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وبه نستعين 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيح الفقية» الإمامٌ العالمٌ» العامل» المحدّثُ؛ أبو عبد الله محمد بنُ 


أحمد بن أبي بكر بن فَرْح» الأنصاري» الخزرجيٌ» الأندلسيٌ ع الفرطيي؛ 
تَعْمّده الله بر حمته» وأسكنه فَسِيحَ جنته : 


الحم لله المبتدیءِ بحمد نفسِه قبل أن يَحمّده حامد» وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحده لا شريك له» الرَّبّ الصَّمَّدُ الواحد. الحيٌ القيُومُ الذي لايموتء ذو الجلالٍ 
والإكرام» والمواهب العظام» والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان» والمُنعِم عليه 
بالإيمان» والمُرسل رسوله بالبيان» محمداً بء ما اختلف المَلَّوانَء وتعاقبٌ 
الجديدان" ٠‏ أرسله بكتابه المبين» الفارق بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتٍ 
الصا رمه وأ الاك اة واغريت لاء اكك فلا 
يأتون بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. جعل أمثاله عبراً لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
هُدَى لِمَنِ استَّبصَرَهاء وشرحَ فيه واجباتٍ الأحكام» وقَوّقَ فيه بين الحلالٍ 
والحرام“ وكرّرَ فيه المواعظّ والقَّصَص للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وفص فيه 


e 2ت‎ 


غيب الأخبار» فقال تعالى : تا ونا فى لصي من کیو [الأنعام: :8"]. خاطت به 
أولياء:. ففهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُرادّه» فعلموا. ففرا القران ل اال 


)١(‏ الجديدان : الليل والنهارء وكذلك المَلوان. 

(۲) في (ظ): الألباب. 

(۳) في (د) و(ز): وأعيت الألبّاء مشاكلته» وأخرست البلغاء مناقضته. 
() في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في النسخ الخطية : ونصٌّ» والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): فقرّاء. 


١‏ مقدمة المصنف 


المكتون) وخدل اون وخلفاءٌ أنبيائه وأمناؤه. وهم أهلّه وخاصّتُه 
وخِيرئُه وأصفياؤه» قال رسولٌ الله ل : «إِنَّ لله أَهِلِينَ مِنَا». قالوا: يارسولّ الله؛ مَن 
هُم ؟ قال: «هُم آهل القرآن أهل الله وحَاصّئُهه. أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
بكر البَرّار في لمسنده»27' . 

فما أَحََّ مَن عَلِمَ كتابَ الله أن يَردَجِرَ'' بنواهیه» ويَتَذَكَرَا" ما شرح له فيه 
ويمخشى الله ويتّقيه» ويراقبّه ويَستّحييه . فإنه قد حمل أعباءً الرّسلء وصار شهيداً في 
القيامة على مَنْ حالف من أهل اليلل» قال الله تعالى: وكيك جَعَلتكم أمَّد وَسَطا 
لََحكُووا شهدآءَ عَلَ الاس [البقرة: 147]. 

ألا وإِنَّ الحُجَةَ على مَنْ عَلِمَه فأغفله» أوكَدُ منها على مَنْ قَصَّرَ عنه وجَهِلّه . ومّن 
Sm Sm a‏ وارتكبّ من المآثم قبيحاء 
ومن الجرائم مُضُوحاًء كان القرآن ن حه عليه» وا لديف قال رسول الله َل : 
«القرآنُ حَُجَّةٌ لك أو عليك». رجه ا 

فالواجبٌ على مَن خَصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقٌّ تلاوته» ويَتَدَبّرَ حقائقٌ 
عبارته» ويَّتَفهّمَ عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى: 9 كتب أَرْلْنَه إِليِكَ ميرك ليرا 
يي [ص: ۲۹]. وقال الله تعالى: لأفلا درون ألْمُرءَات آم َل فوب أَتَمَالهَآ» 
[محمد: 14]. جعلنا الله ممّن يرعاه حَنَّ رعايته» ويَتَدَبّرُه حقٌّ تدبره» ويقوم بقسطه. 
ويُوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدَّى فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 
)١(‏ سنن ابن ماجه (516), وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس؟» وهو 

حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزار» وهو في مسند أحمد .)۱١١۷۹(‏ 

وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 

الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (۲۹۲ه). السير .0804/١17‏ 
(۳) في (ز) و(ظ): يذكر. 


)€( صحيح مسلم (7577), وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد 
)4۰۲( 


مقدمة المصنف /ا 


القاطعة الباهرة» وجمعٌ لنا به حََيْرَي('' الدنيا والآخرة» فإنه أهل التقوى وأهل 
المغفرة. 

ثم جَعل إلى رسوله يل بیان ما كان فيه مُجمَّلاً» وتفسير ما كان مته تشكلاً ) 
وتحقيقٌ ما كان له" مُحتَّمِلاً » ليكونّ له مع تبليغ الرسالة ظهورٌ الاختصاص بهء 

0 و 3 5 5 52000 8 A TT‏ م -- i2 5 e‏ کے 
ومنزلة التفويض إليه» قال الله تعالى: «وأنزلنا إِلِكَ الزكر لنبين للتاس ما نزل إل 
[النحل: 44]. 

ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله ية استنباط ما نبّه على معانيه» وأشارٌ إلى 
أصوله»ء ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد» فيمتازوا بذلك عن غيرهم› 
ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يش آمل اَن “اموأ نكم وين أوثوأ 
ور دَرَحنتْ» [المجادلة: .]1١‏ فصار الكتابٌُ أصلاً» والسنة له بياناً» واستنباظ 
العلماء“ إيضاحاً وتبياناً . فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارة 
سنن نبيّه» وهمَّمَنا مصروفة إلى تعلّمهماء والبحث عن معانيهما وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجين”* به إلى علم المِلّة والدّين. 

وبعد: فلما كان كتابٌ الله هو الكفيلَ بجميع علوم الشرع»› الذي استقل بالسئة 
والمْرؤرض» ونزل به أمينٌ السماء إلى أمين الأرض» رأيتٌ أن أشتغل به مَدَى عمري», 
وأستفرعٌ فيه مُنَيِي2"0. بأن أكتبّ فيه تعليقاً وجيزاًء يتضمّن نكت من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات» والرد على أهل الزّيغ والضلالات» وأحاديتٌ كثيرةً شاهدة لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» تامع بين معانيها» و ما أشكل منهال"ك 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهِم من الخَلّف. 
(1) في (د) و(ز) و(م): خير» والمثبت من (ظ). 
(۲) في (م): منهء وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
)۳( في (ظ) : فيه» وفي (م) : منه. 
)€( في (م): واستنباط العلماء له. 
)2 في (م): ومتدرجين. 


(1) المُنّةَء بالضم: القوة. القاموس (منن). 


۸ مقدمة المصنف 


. وعملثّه تذكرة لنفسي. وذخيرة ليوم رمي » وعملاً صالحاً بعد موتي . قال الله 
تعالى: ميا الإنئنٌ بون يمَا دم َر [القيامة: 1]. وقال تعالى: لمت تفس نا 
قَدَّمَتَ ولت [الانفطار: ه]. وقال رسول الله يلله: «إذا مات الإنسان انقَطمَ عن“ 


عملّه إلا ين ثلاث: صدقةٍ جارية» أو عِلم يَُقُع به» أو وَلَدٍ صالح يد ر 


وشرطي في هذا الكتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مُصنفيها 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القولٌ إلى قائله“ . e‏ 
كتب الفقه والتفسير مُبهماً > لا يَعرِفُ مَن أخرجّه إلا مَّن اطلعَ على كتب الحديث» 
فيَبِقَى من لا خبرةً له بذلك حائراً» لا يَعرف الصحيح من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسيم» فلا يُقبَلَ منه الاحتجاجٌ به» ولا الاستدلالٌ» حتى يُضيفّه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام» والثقاتٍ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشيرٌ إلى جُمَل من ذلك 
في هذا الكتاب» واللهُ الموفقٌ للصواب. ۰ 

وأضربُ عن كثير من قصص المفسّرين» وأخبارٍ المؤرخين» إلا مالا بذ منهء ولا 
تى عنه للتبيين» واعتّضتُ من ذلك تبيينَ آي الأحكام» بمسائل تسفر عن معناهاء 
وترشد الطالِبَ إلى مقتضاهاء فَضَمَّنتٌ کل آية تتضمّن حُكماً ‏ أو ُكمين فما زاد ‏ 
مسائل يتبين“ فيها ما.تحتوي عليه من .أسْياب النزول» والتفسير الغريب» والحكمء 
e‏ ذكرت ما فيها منّ التفسير والتأويل. هكذا إلى آخر الكتاب. 


سميته سمْينّه ب «الجامع لأحكام القرآن, والمبيّن لما تضمّنه من السَّنةٍ وآي الفرقان». 


جعلّه ال له الصا لوجهه؛ وأن ينفعني به ووالدي» ومن أرادى نعل إنه سميع 
الدعاءء قريبٌ مجيتٌ» آمين . 


)١(‏ في القاموس: الرّممن: الدّفن» والقبر. 

(۲) قوله: عنه» ليس في المطبوع. 

(۳) أخرجه أحمد »)۸۸٤٤(‏ ومسلم )١1711(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4:) لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير إليه؛ 
على حسب ما يمكننا الوقوف عليه. 

)٥(‏ في (م): نين ا 
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باب ذكر جُمَّل من فضائل القرآنء والترغيب فيه وفضلٍ طالبه . 


وقارئه» ومستمعه» والعامل به 


اع آذ هد ادات وا كبيرة أل فيه العلماء كتباً كثيرةًء نذكر من ذلك نكت 
تدل على فضله» وما أعدَّ الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلبَ لوجههء وعَيلوا به. 

فأوَّلُ ذلك أن يُستشعرٌ المؤمنُ من فضل القرآن أنه كلامٌ ربٌ العالّمين» غير 
مخلوق» کلام من ليس كَوِئْلِهِ شّيءٌ» وصِفةٌ مَن ليس له شبيةٌ ولا ند فهو مِن نور ذاته 
جل وترّ وأنَّ القراءءً أصواتٌ المُرَّاء ونَعَماتُهم» وهي أكسابُهم''' التي يُوْمَرون بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» ونّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جوا" » ويُتابون عليهاء ويُعاَبونَ على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
الحنٌء ونَطقّت به الآثارُء ودل عليها المستفيضٌ منّ الأخبار» ولا يتعلّق الثوابُ 
والعقابُ إلا بما هو من أكساب العباد» على ما يأتي بيان . 000 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ القّرّة على حَملِه ما جعله» ليتدبّروه 
وليعتبروا به» وليتذكّروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءِ حقوقه وفرائضه» لَضَعْفَت 
ولاندكّت بيِقَّله أن تف شيع لفن وال یلا وحن شرل بعال جیه ور ای ا 
لو ارا هدَا لمران عل جبَلٍ لرام لعا صدا مَنْ حَفْمَةَ آلو [الحشر: ]1١‏ ؟! 
فأين رَه القُلوب من قرّة الجبال ؟! ولكنّ الله تعالى رَرَقَ عبادّه منّ القرّة على حمله ما 
شاء أن يرزقّهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فأرَّلُ ذلك ما خرّجه الترمذي» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بية: «يقول 
الرث تبارك وتعالى : مَنْ شَغْلّه قراءةٌ القّرآن عن مَسألتي"» أعطيئه فصل ما أعيلي 
)١(‏ في (د) و(ز): اكتسابهم» وفي (ظ): اكتابهم؛ والمثبت من (م). 
زفق في (م): أجنبواء وهما بمعنى» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
(۳) في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


۱۰ ۰ مقدمة المصنف 


السائلين». قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام» كمّضل الله على حَلْقّه. قال: 


ت 


هذا خد ع غ و 

وزو أبو محمد الدَّارِمِيُ السَّمَرْفَئْدِيُ”"' في «مسنده» عن عبد الله قال: السَّبِعٌ 
الول َل التزراةء واليغون مل الإنجيل» والعّثاني يشل الرّبؤر» وسائدُ القرآن بعد 
فضا . 

وأسند عن الحارث“» عن علي رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذي“ _ قال: 
سمعت رسول الله َة يقول : «ستكون فتن كتيطع الليل المُظلِم» . قلت : يارسول الله 
وما المَخرجُ منها ؟ قال: «كتابُ الله تبارك وتعالى» فيه نبا مَن قَبِلَّكُمء وخبرُ ما 
بَعدَكُم وحم ما بتکم هو المَصْلء > ليس بالهَزُلء من ترگۀ من جَبّار» قَصَمَه الله 
وَمَنِ ابتَّى الهُدَى في غيره» أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونورُه المبينُ» والذُكْرُ 
الحكيةء زمر العتراط 0 وهو الذي لا تَزِيعُ به" الأهواغء ولا تَلتَبِسُ به 
الألسنةٌ؛ ولا تَتَشْكَّتُ لارا ولا يَشْبَعُ منه العلماء ولا يَمَلّه الأتقيا ولا 


»¢ سنن الترمذي (7477) بنحوه» وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان "/ 010 وقال: حسّئه 
الترمذي» فلم يُحسِن. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» ذكره البخاري 
في خلق أفعال العباد ص9١‏ ومحمد بن نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص 70) من قول أبي 
عبد الرحمن السلمي» وزاد ابن نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
94 بيّن العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السّلمي. 

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» > التميمي» صاحب التصانيف» توفي سنة (1006ه). السير 7714/١5‏ 

)۳( د CS AS‏ اعم تحر لي المقفة 03070 01 سر SE‏ اسع 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول» والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(۸۷) من سورة الحجر : وقد ءَالْنَكَ سبع من ألْمتان وَالْقُرْمَات الم . 

(5) سنن الدارمي (۳۳۳۱) و(۳۳۳۲). الحارث : هو ابن عبد الله الأعرر» الهمداني 

(5) سنن الترمذي (7907). وهو في مسند أحمد .)۷٠٤(‏ 

(5) في (ظ): فيه. 

(۷). في (د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن |! 3 


"١ 0‏ ا رلا ع تعر ده وفوا لق لم ا 
لوا: اتا سَِعَنًا اکا با [الجن : ا« من عَلِمَ عِلمّه سبق ومن قال به صَدَق› 
ل ا ومن دعا إليه هدِيَ إلى صراط مستقيم» خُذها 
إليك يا أعوّر”” . 
الحارث: رماه الشعبيُ”*' بالكذب» وليس بشيء؛ ولم يَبِنْ مِن الحارث كذب» 
وإنما نِم عليه إفراظه في حبٌ عليّ وتفضيلُه له على غيره. ومن هاهنا ‏ والله 
أعلم - كذبه الشعبيك 7 لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أل من 
الف قال أبو عمر بنُ عبد ابر" : وأظن الشعبيّ عُوقب لقوله في الحارث 
الهمدانيٌ: حدثني الحارثٌ» وكان أحد الكذابين . 
وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري" النحوي اللغو 
ا E‏ ا ل اا 


م 165 


)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يَخْلّق» بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال : حَّقَ الشية» وَل وء وأخلقٌ: إذا بلي. 

(؟) في (م): على. 

(۳) حديث ضعيف» فقد أعلّه الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني ۳/ .٠١۷‏ 

(4) هو عامر بنُ شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني» رأى عليًا رضي الله عنه وصلى خلفه» وروی عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5 ١٠ه).‏ السير .۲۹٤ /٤‏ 

(5) وكذّبه أيضا أبو إسحاق؛ وعلي ابن المديني» وضمّفه أبو زرعة» وأبو حاتم» وابنُ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وونّقه ابن مَعِينَء وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب 754/76. ٠‏ 

(5) في جامع بيان العلم ص 155 وتمام القصة فيه. وابنٌ عبد الب هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
ابره أبو عمرء التَّمَرِي الأندلسئ, القُرطبئ» المالكيئ؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (4595ه). السير ١ ٠ .٠١۳/۱۸‏ ۰ 

(۷) كذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 

من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (۳۲۸ه). السير .۲۷٤/٠١‏ وكتابٌ الرد الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص۰۸۲ وياقوت في معجم الأدباء ۳٠۳/٠۸‏ والداودي في 
طبقات المفسرين ۲۲۹/۲» وغيرهم. 
(8) في النسخ الخطية: الرد له» والمثبت من (م). 


۲ مقدمة المصنف 


رسول الله ل : «إِنَّ هذا القرآن مأدُبَةُ اللهء فتعلَّموا من مَأدْبَتَهِ ما استطعكُم إِنَّ هذا 
القرآنَ حَبْل الله» النورٌ المبِينُ”"2» والشفاءً النافمٌ» عصمة لمن" تمسّك به» ونجاةٌ 
لمن" اتبعه» لا يَعْوَجٌ فيُقرّم» ولا يزيعُ فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه. ولا يَخلّقَ عن 
كثرة الرّدّ فاتلوه» فإنَّ الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني”" 
لا أقول: «الم» ححرفٌ» ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً إحدى رجلّيه يَدَعٌّ أن يقرأ وره 
البق فان الشيطان يف من الت الذي تقر فيه سيورة البقرة: إن افر البيوت 
جوف أصفد من کتاب الله . 


وقال أبو عبيد فى «غريبه»" عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مَأدْبَةُ الله» فمن 


دحل فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مَكَلُء شَبّه القرآن بصنيع صنعّه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خيرٌ ومنافع» ثم دعاهم إليه. يقال: مَأدْبة ومَأدّبة» فمن قال: 
مَأدُبة» أراد الصنيعَ يصنعٌه الإنسانء فيدعو إليه الناسَ . ومّن قال: مَأْدَبّة فإنه يذَمَبٌ 


)١(‏ في (م): وهو النور المبين. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما آنا. 

(5) في (م): وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. . 

(5) اختلف في رفغه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني 
وغيرة. وقوله: «اتلوه» فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا آقول: الم حرف» له حكم 
المرفوع» لأنه مما لايقال بالرأي» وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص4١).‏ وقوله: «إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم (2)07/80 وهو عند أحمد 
(YAY)‏ وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه» أو متكلعاً. أو 
مرفوعاًء أو موقوفاًء بغية الاختصار)» فهو عند عبد الرزاق فی مصنفه (0۹۹۳) و (0۹۹۸) و (۷٠٠1)ء‏ 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص۲۱ و ١۲و ۲٣‏ و ۳۲ ا ل EAT -CATg CTY gy‏ 
و٤۸٤‏ و۸1٤‏ والدارمسي )¥( gy‏ )۳*۸( ”إن رض yg (TTYTY) gy‏ ضيف (TTVV) gy‏ 
و (۳۳۷۹)ء والترمذي »)۲۹٠١(‏ والنسائي في الكبرى 421١770  1١777(‏ والدارقطني في العلل 
“٥‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)٠٤١(‏ 

(1) غريب الحديث .٠١۸-٠٠١/٤‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام». وله من الكتب أيضاً: الأموال» 
وفضائل القرآن» والتلهورء وغيرها. توفي بمكة سنة (1754ه). السير .440/٠١‏ 


ذڪر جمل من فضائل القرآن ۱۳ 


به إلى الأدب» يجعلّه «مَفْعَلّة؛ من الأدب» ويحتجٌ بحديثه الآخر: «إن هذا القرآنَ 
ماد الله عر وجل. ف فتعلموا من ماد وان الاخ ي 0000 لغتين د بمعنى 
واحد, ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إليّ. 

وروى البخاريٌ عن عثمانّ بن عمّانَء عن النبيّ به قال : يكم من َعَم القرآن 
E‏ 0 
اي كي و يا ا ور اتنومن الف 00 4 

RR ل‎ TOE 
مَل العمرة: لا ريح لهاء وظعْمُها حلو ومَثَلُ المنافق الذي يقرأ القرآن مَثَلُ‎ 
الرَيْحانة» ريحها طيّبٌء وطَعْمُها مُرّء ومَثَلّ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَء كَمَثَل‎ 
. الحنظلة» لا ريح لهاء وطَعْمُها مر . وفي رواية: مَل الفاجر» بدل «المنافق»*‎ 
کے فيد 5 “ل‎ ۴3 75 

وقال البخاري: مَل المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل به كالأَثرْجّة"2, طَعْمُها 
ل وریځها طيّبٌء ومَقّلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمّمل التمرة» وذكر 
e‏ 

وذكر أبو بكر الأنباري: وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواننٌ» حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفٌ» حدثنا هُشّيم؛ عن 
العرّام بن حَوْشَبء أن أبا عبد الرحمن السَلّميّ» كان إذا خم عليه الخايِمٌ القرآن» 
)000( هو عليٌ بن المبارك» وقيل : عليٌ بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (٤۹١ه).‏ سير 

أعلام التبلاء 4/ 937: 
زفق في (ظ): يجعلها. 
)۳( صحيح البخاري (/2)0011 وهو في مسند أحمد .)٤۱۲(‏ 
)€( في (ظ) : طيب. 
)0( ی NS‏ قوله: : الأترجة قال الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري 11/۹ : هو بذ بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف» ويزاد قبلها 

نون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين. 


(7) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 
زفق صحيح البخاري (6:069). 


1١5‏ مقدمة المصنف 


أجلّسه بين يديه» ووضع يده على رأسه» وقال له: ياهذاء اتتٍ الله فما أعرِفٌ أحداً 
خير منك إن عَوِلْتٌ بالذي عَلِمْتَ. 

وروى الدارمئ» عن وَهْبٍ الذَْمارِي”" قال: مَنْ آتاهُ اله القرآنَء فقام به آناء 
الليل» وآناء النهار» وعَمل بما فيه» ومات على الطاعة»ء بعثه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ”": السّفّرة: الملائكة» والأحكامٌ: الأنبياء”” . 

وروی مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ا: «الماهِرٌ بالقرآن مع السَمَرَة 
الكرام البَرَرَة» والذي وا القرآنَ ويَتَتَعْتَعْ فيه») قوع يسنان ا 
الح : التردد في الكلام عا وصعوية, وإنما كان له أجران من حيث التلاوةٌ) ومن 
حي المشْفَّةُ. ودرجاثٌ الماهر فوق ذلك كلّهء لأنه قد كان القرآن مُتَعْتَعاً عليه ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شَبّه بالملائكة. والله أعله* . 

وروی الترمذيُ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل: «مَنْ قرأ حَرْفاً 
مِن كتاب الله فله به حَسَنةٌ والحَسَنةٌ بعَشر أمثالهاء لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
آلف حَرْت» ولام حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديتٌ حَسِنٌ صحيح» غریب من هذا 
الوجه» وقد رُوِيَ موقوفا”" . 

ES‏ لصفة› 
فقال: «أيُكم يُحِبٌ أن 70 أو إلى العَقيق» فيأتيّ منه بناقتين 
كَوْمَاوَيْن في غير إثم» ولا ة قطيعة" رَحِم ؟) . فقلنا ارول انه فلن قحك كلاقم 
قال: «أفلا يغدو أحذكم إلى المسجدء فيَعلَمّء أو يرا آيتين من كتاب الله عر وجل 
)١(‏ هو وهب بن منبّهء أبو عبد الله » الصنعاني» يروي الكثير من الإسرائيليات» مات سنة (١١1ه).‏ وقيل: 

سنة .)١١5(‏ السير .٥٤٤/٤‏ 
(؟) في النسخ الخطية: سعد» وهو خطأ؛ وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال السند. 


() هو في سنن الدارمي (۳۹۹) بأتم منه» وهو مقطوع. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۷۹۸)» وهو أيضاً عند البخاري (۷) وفي مسند الإمام أحمد .)۲٤٩۱۱(‏ 


)2 المفهم 0/۲. 


(7) سنن الترمذي (۲۹۱۰)ء وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 
(۷) في (م): قطع. 


ذكر جمل من فضائل القرآن 5 


خير له من ناقتين» وثلاتٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادِهنٌ 
من الإبل». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : مَنْ تمن عن مُسلم كُربَة من كُرَبِ 
الدُنياء نَفْسَ الله عنه كُربةٌ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسّرَ على مُعْسِر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومّن سَّئَرَ مسلماً» سره الله في الدنيا والآخرة» والله في عَونِ 
العبد ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه» ومّن سلَّكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة وما اجِتّمَعَ قومٌ في بيت من بيوتٍ الله» يتلُون كتاب الله ويَتَدارَسُونه 
بينهم» إلا نَزَلَت عليهمٌ السكينةء وَعَشِيتَهُم الرحمةٌ؛ وحمَتهم الملائكة وذَكرَهم الله 
فیمن عنده» ومن بَطّأ”" به عَمَلّه» لم يُسرِعْ به نَسَبْها 

وروی أبو داودٌ» والنسائئٌ» والدارمئٌ» والترمذي» عن عقبةً بن عامر قال: 
سمعت رسول الله بل يقول: «الجاهِرٌ بالقّرآن كالجاهر بالصَّدّقة» والمُسِرٌ بالقرآن 
كالمُسِرٌ بالصَّدّقة». قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب . 

وروى الترمذي» عن أبي هريرة» عن النبيّ ية قال: ايَجِيِءٌ صاحبُ القرآن*) 
بوم الا فيقول ال فيلس تاج الكرامة» ثم يقول : يارب زده» فيلس 
له الا ثم يقول: یارب ارْض عنه» فيٌرضى عنه» فيقال له: اقرّأ وارقٌ» ويزاد 
بکل آية حَسّنة»). قال : حديث صحيح”" . 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «يُقال لصاحب 


)١(‏ صحيح مسلم »)۸٠۳(‏ وهو في مسند أحمد .)١7108(‏ قوله: بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «كوماوَين»: هو مثنى كوماءء يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(؟) في (م): أبطأ. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۹۹)» وهو في مسند أحمد (VEY)‏ 1 

)4( سنن أبي داود (۱۳۳۳)» والسنن الصغرى للنسائي ۳/ ۲۲۰ و /٩‏ ۸۰ والكبرى (۱۳۷۸) و )۲۳٣۳(‏ 
وسنن الترمذي (۲۹۱۹)» ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (۱۷۳۹۸). 

(0) كذا في النسخ الخطية» وتحفة الأحوذي ۸/ ۲۲۷. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي /١١‏ 
۷ وتحفة الأشراف 458/9 : يجيء القرآن. 

(5) سنن الترمذي (5916). 


1 مقدمة المصنف 


القرآن: اقْرَأء وَارْتَقِء ورثّل كما كنت تُرثّلُ في الدنياء فإنَّ منزلّك عند آخر آية 
تقرؤها»0 . 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» عن أبي سعيد الخُدريّ قال: : قال رسولٌ الله ل : 
يقال لصاحب القرآنٍ إذا دحل الجنة : اقرّأء واضْعّدء فيقرأًء ويَصعَدٌ بكل آية درجة» 
حتى يقرا آخر شيء 0 

وأسند أبو بكر الأنباريٌ عن أبي أمامةً الحمصيٌ قال: قال رسول الله كل : « 
أعطي تلت القرآن» فقد أعطي تلت النبرّة» ومن أعطي تُلَئي القرآن» فقد أعطي لي 
النبرّة» ومن قَرَاً القرآنَ كله فقد أعطي النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليه» ويُقال له 
يوم القيامة: اقْرَأء وارْقَء فيّقرَأ آية» ويصعدٌ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له: اقبض» فيَقيض» ثم يقال له: اقبض» فيقبض””» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الخُلْدٌء وفي اليُسرئ النعيه0”؟' . 

حدئنا إدريسٌء عن خَلّف"', حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن تمّام» عن 


(۱) سنن آي داود 2))١474(‏ وهو في مسند أحمد (3149). 

زهة سنن ابن ماجه (2)77/80 وهو في مسند أحمد (11755). 

(۳) قوله: لاثم يقال له : اقبض » فيقبض» لم يكرر في (م) و(د)» وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادر» وجاء 
عند الأنباري وغيره: فيقبض بيده» بزيادة لفظ : «بيده» في الموضعين. 

)٤(‏ هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: امن قرأ» بدل: ا 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين /١‏ 2188-1417 وابن عدي في الكامل 0 
٠٤٤١ _ ٠‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (00)» والبيهقي في شعب الإيمان (5084)»: وابن 
الجوزي في الموضوعات 2181/١‏ من طريق بشر بن نمير» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ به. ويشرٌ بن 
تمي قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله با 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن 2)١5(‏ والرازي (49): من طريق مسلمة بن عُلَىّ الحُشْني» 
عن زيد بن واقد» عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلَّي متروك» ومكحول لم يثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

)٥(‏ تحرف في النسخ و(م) إلى: حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس : هو ابن عبد الكريم 
الحدّادء شيخ ابن الأنباري» وخَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سليم» عن حمزة. طبقات القراء ١64 /١‏ و5/ا5 ۲۷۳. 


ذڪر جمل من فضائل القرآن ۱۷ 


: 5 اا ا ر و ا 
الحسن قال: قال رسول الله ككلِةِ: «مَن أَحَدَ ثُلْتَ القرآنٍ وعَمِلَ به» فقد خد أمرّ 
وو 9 2 ا ر 2 
ثلث" النبوّة» ومن أعَذ يضف القرآن» وعَيل به فقد.أخد أمرّ صف النبرة؛ 
ومن خد القرآن كله فقد اَذ البؤة كله" . ۰ 
الحسين جحد عن حفص» عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن 
على رضي الله عنه قال: قال رسو الله ل : «مَن قَرَأْ القرآنَ وتلاه وَحَفَِلهُ أدخله الله 
الجندٌ وشَّفَعَهُ في عَشَّرّة من آهل بيتوء كُلّ قد وَجَبت له النار»”“ . ٠‏ 

وقالت أمٌ الدّردّاء”'2: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنهاء فقلت لها : ما مضل مَن 
قَرَأً القرآنَ على مَن لم يقرأه ممن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إِنَّ عدد 
آي القرآنِ على عَدَدِ دَرَجَ الجنة» فليس أحدٌ دحل الجنةً أفضل ممن قَرَأْ القرآن. ذكره 

أبن ید م 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآنٌ وانّبَعَ ما فيه» هداه الله من الضّلالة» ووقاه يوم 

5 2 5 رص ص مم س رس 2 .د 
القيامة سوءً الحساب» وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول : «#فمن أتبع هدای قلا يَضِلٌ 

(۲) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

)۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1091)» وهو مرسل. تمّام: هو ابن نجيح الأسّدي. والحَسّن: هو 
البصري. 

)٤(‏ في (د) و(ز): الحسن. 

)0( إسناده ضعيف. حفص - وهو ابنْ سليمان الأسدي» القارىء» صاحب عاصم ‏ ضعيف الحديث» 
وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد »)۱۲٣۸(‏ والترمذي »)۲۹۰٥(‏ وابن ماجه (115). قال 
الترمذي : ليس إسناده يصحيح. اه. وقد روي من وجه آخر عن عائشة» وهو منكر. تاريخ بغداد 1/5م 
و4 546/1١١‏ 

00( هُجيمة بنت حيي الأوصابية الحميريةء الدمشقية» وهي آم الدرداء الصغرى» اشتهرت بالعلم والعمل 
والزُهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سنة (١۸ه).‏ السير 4//الا؟.. 

زفق في الرعاية ص٤٦٠‏ ومكي : هوابن أبي طالب» أبو محمد القيسي» القيرواني» ثم القرطبي» 
المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (۳۷٤ه).‏ السير 1۷/ .٥۹1‏ ش 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٤1٦/٠١‏ وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 74 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن :)١١(‏ من طريق آم الدرداء به. 


۱۸ مقدمة المصنف 


5-5 


لا شى [طه: .]۱۲١‏ قال ابن عباس : فضَّمِنّ الله لمن اتَّبِعَ القرآنَ ألا يَضِلّ في 
الدّنياء ولا يَشْقَى في الآخرة. ذكره مكيٌ أيضا”" . 

وقال الليث”": يُقال: ما الرحمة إلى أحد 0 إلى مستمع القرآن» لقول 
الله جل ؤِكره: ورا مُرى> الْصّرَانٌ يعوا لم نصا ملک ترون [الأعسراف: 
٤‏ و الَّعَلَ) من الله واج . 

وفي «مُسكد أبي داو الطيّالس“ وهو أول مُسئد الت في الإسلام “عن 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك قال : «مَن قامٌ بِعَشْرٍ آيات» لم يكتّب من الغافلين» 
ومن قامَ بمئة آية» كُْيِبَ من القانتين» ومن قامّ بألف آية» كُتِبَ من المُمّنطرِين»"”" . 
والآثار في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالی» وما يُكره منها وما يحرم › 
واختلاف الناس في ذلك 
روى البخاري عن قتادة* قال: سألتٌ أنّسأً عن قراءةٍ رسولٍ الله ل فقال : کان 


)١(‏ الرعاية ص234 وأخرجه عبد الرزاق (۳۳٠1)ء‏ وابن أبي شيبة ٤٦۷ /٠١‏ وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص277 والحاكم ۲/ .۳۸١‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) في الرعاية ص54 وه وآخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۷۱/۱۳ وابن نصر المروزي ص75 وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن .)۸٤(‏ 

(؟) ابن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي» عالم الديار المصرية» مات سنة (0/اه). السير 177/4. 

)٤(‏ الرعاية ص”55. 

(۵) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي» الحافظ مات سنة (5١7ه).‏ السير ۳۷۸/۹. 

(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل : الذي حمل قائلٌ هذا القول عليه تقدُمُ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَئّفَ المسانيد» فظن أنه هو الذي صتفه» وليس كذلك» فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الخُراسانيين» جمعٌ فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه» وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريّين من مسموع الأصمٌ من الأمّ» وسمعه عليه. 

(۷) لم نجده في مسند الطيالسي» وأخرجه أبو داود السجستاني (۱۳۹۸)» وابن خزيمة (٤٤٠۱)ء‏ وابن 
حبان (761/7)» والبيهقي في شُعب الإيمان (5195؟): وهو حديث حسن. 

(۸) هو ابن دوعامة» أبو الخطاب السدوسي» البصري» الضريرء قدوة المفسرين والمحدثين. مات سنة 
(۱۱۷ه). السير 759/6. ١‏ 


كيفية التلاوة لكتاب انه تعالى 18 


موك م 


٠ 10‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن ¿ الرحيمء یمد بسم اله» رمد ا خی ونا 
5 )1( 

وروی الترمذي عن أمٌّ سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله كَل لله كله مم قراءتّه"» شل 
الد لله ر رب نَ الْعلَينَ» ثم يقف» وان ليحر » : ثم يقف» وكان 01 
لمَلِكِ يوم الدذين» . قال: حديث غریب 8 وأخرجه أبو داود بنحوه 8 

وروي عن النبيّ به أنه قال : الأحسنٌ الناس E ES‏ 
الله تعالی» . 

وروي عن زياد النْمَيرِيُ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالكء فقيل له: اقرأء 
فرفعَ صوته وطرّب» وكان رفيعٌ الصوت». فكشف أنسٌ عن وجهه ‏ وكان على وجهه 


فق صحيح البخاري )٥۰٤٥(‏ و (0045) وفيه: «يمدٌّ ببسم الله» واستدركنا لفظة «ثم» منه. وهو في مسند 
أحمد .)۱١۱۹۸(‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 11/4 أن المراد بمد القراءة المد الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

(۲) في (ظ): القراءة. 

() في (م): يقرؤها. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۹۲۷)» وهو فى مسند أحمد )١11401(‏ و(556417). 

)2( سنن أبي داود (5001). ١‏ 

() في (ظ): قرأ القرآن. 

(۷) .حديث ضعيف. أخرجه عبد بن ميد في المنتخب »)8١07(‏ والبزار (7775) (زوائد)» وابن تصر 
المروّزي - كما في مختصر قيام الليل ص5 والطبراني في الأوسط (73095)» وابن عدي في 
الكامل 1۹۳/۲ وتمّام الرازي في فوائده (119) (الرّوض البسام)» .وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن .)۲٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۰۸/۳ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹)» 
والآجْري في أخلاق حَمَّلّة القرآن (89) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي ؟١/‏ 2397 وأبو نُعَيم في 
الجلية 019/4 والبيهقي في شُعب الإيمان (5145) من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان ٥۸/۲‏ من حديث عائشة» وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١7(‏ وعبد الرزاق 
(5185)» وابن سلام في فضائل القرآن ص ۰ وسعيد بن منصور في تفسيره 2)417 وابن أبي شيبة 
SHAD‏ والدارمي .)۳٤۸۹(‏ وابن عدي »197/١‏ والبيهقي )1١147(‏ من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك 2)١١5(‏ والآجري (40) من حديث الزهري مرتلا قال ابن عدي : والصحيح 
مرسل عن طاووس. 


۲۰ مقدمة المصنف 


خرقةٌ سوداء ‏ فقال: ياهذاء ما هكذا کانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً يُنكره» كشت 


الخرقة عن و 
وروي عن قيس بن ا أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله َة يكرهون رفع 
الصوتٍ عند د الڏ . 


و ري اعت راا وي التوت علد ا ار 
وسعيد بن جير والقاسم بن محمد" وال تابن رین ٠‏ 
والنّحَعث'"2 وغيرٌهب”' كر 

وگرهه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» كلّهم كر رَفْمَ الصوت بالقرآن» 
والتّطريبَ فيه . 
| وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمرٌ بنّ عبد العزيز يَوْمّ الناس» قَطرّبَ في 
قراءته» فأرسلّ إليه سعيدٌ يقول: أصلحك الله إِنَّ الأئمةً لا تقرأ هكذا. فترك عمرٌ 
التطريب بعد" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 6 وزياد الثُميري ‏ وهو ابن عبد الله ضعيف. 

(۲) القيسي» البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد 207419 وابن أبي شيبة 0170/٠١‏ 

() أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (٤۹ه).‏ 
السير .۲۱۷/٤‏ 

.)ه۹٥( أبو محمد الأسدي» الوالبي» مولاهم» الكوفي» الحافظ» المفسرء قتله الحجاج سنة‎  )0( 
"71/4 السير‎ 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» القرشي» ا ٠‏ المدني» الحافظء أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١١ه).‏ السير 0/ 01, 

(۷) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري› e‏ 
أوعملاً» مات سنة (١٠١١ه).‏ السير .0٦۳ /٤‏ 

(۸) محمد أبو بكر الأنصاري» البصري» مولى أنس بن مالك مات سنة (١٠١ه).‏ السير .1١1/4‏ 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير ؟/ .67١‏ 

.0170/٠١ فضائل القرآن لابن سلّام ص47 - 84» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.٤۸٤ /۲ مصنف عبد الرزاق‎ )١١( 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲١‏ 


وروي عن القاسم بنِ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبيئ لاف قَطرّبء فأنكرٌ 
ذلك القاسمء وقال: يقول الله عر وجل : م لكب عرب © لا ييه آل يا بن 
يديه ولا من خَلْفْكَء# [فصلت: ]٤١ 4١‏ الآية , 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن”" في الصلاةء فأنكر ذلك» 
وكرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفِمَ الصوت به. 

ورّوى ابن القاسه”” عنه أنه سيل عن الألحان في الصلاةء فقال: لا يُعجيني» 
وقال: إِنَّما هو غِناء يَتَعْنّوْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائفةٌ رفع الصوت بالقرآنء والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسّنَ الصوتٌ 
به» كان أوقعٌ في النفوس» وأسمعَ في القلوب. 

واحتجوا بقوله عليه السلام: «زَيْنُوا القرآنَ بأصواتكم» رواه البّرّاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والسائي . وبقوله عليه السلام: «ليس منّا من لم يتن بالقرآن». 
أخرجه مسل . وبقول أبي موسى للنبي ككل: لو أعلم أنك تستمعٌ لقراءتي لبر 
لك تَحْبِيرً”". وبما رواه عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسول الله اة عام المّتح في 
مسير له سورة الفتح على راحلته» قَرَجَمَ في قراءته . 


.455/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) يعني رفع الصوت به. 

)۳( هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العُتّقي مولاهم» المصري؛. صاحب مالك» عالم الديار 
المصرية ومفتيهاء توفي سنة (۱۹۱ه). سير أعلام النبلاء ۹/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود (۸٨٤۱)ء‏ والسنن الصغرى للنسائي 1۷۹/۲ وهو في مسند أحمد (٤۹٤۱۸)ء‏ وهو 
حديث صحيح. 

(5) ليس في صحيح مسلم» وأخرجه البخاري (7071) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (141/5), 
وأبو داود )١579(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(7) في (ظ): علمتٌ. 

)۷( قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (71917). وأصل الحديث في صحيح البخاري (0044): ومسلم 
(9/)» وأخرجه أحمد () من حديث أبي هريرة. 

)۸( أخرجه أحمد (9 ملاتا والبخاري (۷٤۰٥)ء‏ ومسلم (٤۷۹)ء‏ وسيذكر المضنف معنى الترجيع في 
القراءة ص١‏ ”؟. 


۲۲ مقدمة المصنف 
ي و ي 

وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابُه» والشافعيٌ؛ وان امار 
والنّضْرٌ بن شُمَيل”". وهو اتيا أبي جعفر الطبري'” ". وأبي الحسن بن بال 
والقاضي أبي بكر بن العربي “أ وغيرهم . 

قلت : القولٌ الأوّل أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي. 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
تيه ان ل الراك الا 

قال الخطابي" : وكذا فسّره غير واحد من أئمة الحديث: زَيّنَوا أضواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوضٌ على النّاقة”"". قال: ورواه مَعمّره عن منصور» عن 
طلحة» فقدّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: وروا طلحة؛ عَن عبد الرحمن بن عَوْسّجة» عن البَراء 8 
رسول الله يكل قال : «زيّنوا القرآنَ بأصواتکم» . أي : E E‏ 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي» المروزي» الجافظ› عالم زمانه» توفي سنة 
(۱۸۱ھ). السير ۳۷۸/۸. 

(۲) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمُهاء توفي سنة (٤۲۰ه)‏ السير ۳۲۸/۹. 

(۳) محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاريخ» وتهذيب الآثار. توفي سنة (١٠۳ه).‏ السير 1717//14. 

(4) هو علي بن خلف بن بظال القرطبي» يعرف بابن اللَجام» شارح صحيح البخاري» توفي سنة (449ه). 
السير .٤۷/١۸‏ 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (047ه). السير .1917/5٠‏ 

(7) في معالم السنن 0 _و, والخطابي: : هو أبو سليمان» حَمْدُ بِنُ محمد بن إبراهيم» البّستي» الحافظ» 
اللغوي» صاحب التصانيف. توفي سنة (/18ه). السير ,77/1١17/‏ 

(۷) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص18١.‏ والمثبت من (ظ) و(د)ء 
وهو الموافق لمعالم السنن ۲۹١ /١‏ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(۸) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الله فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الدّبّري» عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن منصور» عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله يك 
قال : «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً: «زيّنوا القرآن بأصواتكم». 
وصوايّه في هذا الموضع لفظ : «زيّوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲۳ 


أصواتگم اى شارا وزينة. 
وقيل: معناه الحَضٌ على قراءة القرآن والدُؤوب عليه. وقد رُوي عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «رَيْنُوا أصواتّكم بالقرآن». 


وروي عن عمر أنه قال عسوا أصواتكم ا 


قلتٌّ: وإلى هذا المعنى يرجح قولّه عليه السلام: «ليس من مَن لم يَتَغَنّ 
بالقرآن». أي: ليس منًا من لم يخسن صَوتّه بالقرآن» كذلك تأوَّلّه عبد الله بنْ أبي 
ميك" . قال عبد الجبار بن الوّرد: سمعتٌ ابن أبي مُليكة يقول: قال عُبيد اله بن 
أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة» فاتبّعناه حتى دحل بِيتّهء فإذا رج رت الهيئة: فسمعيه 
يقول: سمعتٌ رسول الله ية يقول: اليس منّا مَن لم يَتَمَنَّ بالقرآن». قال: فقلتُ 
لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد» أرأيتَ إذا لم يكن حَسَّنَ الصوت ؟ قال: يُحَسّنُهُ ما 
اطا . ذكره او 


5 ےد 555 و م و 

وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبيّ كلِ: ني لو علمتٌ أك تستممٌ 

لقراءتي» لدت عبرتي بالقرآن» وزنته a‏ ووتاه وهذا يدل أنه كان يهڏ في 
(A) 3‏ و 5 0 2 5 0 : 

قراءته”* مع حسنٍ الصوت الذي جيل عليه. والتحبير: التزيين والتحسين. فلو علم 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرةء إنما أخرج ابن حبان (760) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم». وأخرجٌ عبد الرزاق عن معمر (4175) لفظ : «رَّيْنُوا 
أصواتكم بالقرآن» من حديث البراء أيضاً وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك ١/١/اه‏ والاة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .554/٠١١‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» أبو بكر وأبو محمدء القرشي» التميمي» المكي» القاضي» 
توفي سنة (۷١١ه).‏ السير /٩‏ ۸۸. 

(54) وقع في (م): عبد الله» وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. 

0 هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمه» فقيل: اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعة» 
مات في خلافة علي رضي الله عنه» وقيل غير ذلك. الإصابة ۱۱/ .٠۲۲‏ 

(5) .سنن أبي داود (151/1). 

(۷) لفظة: به» من (د) و(ز). 

(8) أي: يسرع فيها. القاموس (هدً). 


۲€ مقدمة المصنف 


أنَّ النبئ ية كان يسمحُهء لَمَدَّ في قراءته» ورتّلّهاء كما كان يقرأ على النبئ كَل 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأرّل على رسول الله كي 
أن يقول: إن القرآن يُرَيّن بالأصوات» أو بغيرهاء فمن تأرَّلَ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوجَ القرآنَ إلى من يُرَينُهٌُه وهو الثُور والضّياءء والرّيْنُ'2 الأعلى لمن 
لبس بهجتّه» واستتار نضيائه. ۰ 

وقد قيل: إن الأمرّ بالتّزيين اكتسابٌ القراءات وتزيينها بأصواتناء وتقدير ذلك 
أي : زيّنوا القراءةٌ بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: «وفرءانَ 
لجر [الإسراء: ۷۸] أي : قراءةٌ الفجرء وقوله : ًا قرأته هايح فانم [القيامة: ]١4‏ 
أي: قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: إِنَّ في البحر 
قاطن رة ا اوها يمان عليه البلام + بويك أن تشرع .“ففرا غلى الاس 
مرآ . أي : قراءءً. 

وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: 
كوا بأشمّط عُنوان السجودوبه بطح الليلَ تُسبيحاً وفُرآنا 

أي : قراءة» فيكون.معناه على هذا التأويل صحيحاًء إلا أن يُخْرِج القراءةً ‏ التي 
هي التلاوةٌ عن حدّها ‏ على ما نبينه ‏ فيمتع . 


وقد قيل: إن معنى (يتغْنَّى به»: يستغني به ا 


6 


o 


لا من الغناء؛ يقال : تت وتات بجي استغنيتٌ . وفى في «الصحاح»: 
الرجل ؛ بمعنى اسكَغنّى› SS‏ 


)١(‏ في النسخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .17/١‏ وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهماء وكان قد رَوَى عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير ۸١/۳‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم ٠١١/١‏ : هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالرأي والاجتهادء بل بالسمع» والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي بء 
مع أنه يحتمل أن يُحَدِّتٌ به عن بعض أهل الكتاب. 

(۳“ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص459. قوله: الأشمط» يعني المختلط سواد شعره ببياض. 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 30> 


المغيرة بن حَبناء التميمي”'" وأجاد" : 
كلاناغينعنأخحيوخياته ونحن إذا يننا شد تَغاني© 

وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُييَةه ووكيع بن الجرًاح» ورواه سفيان عن 
سعد بن أبي وَقاص”* . 

وقد رُوي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَويه"2» أي: يستغني به 
عماسواه من الأحاديث. 

إلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : 
وکر يکنه أنَآ رما يک التب يتل مه4" [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناءٌ بالقرآن عن علم أخبار الأمم . قاله أهل التأويل . 

وقيل: إن معنى يتغنى به: يتحرّن به» أي: يَظهِرٌ على قارئه الحُزن - الذي هو ضدٌ 
الور نض قراءته وتلاوته» وليس من العُّنية؛؟ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغانى 


4٠5/١ من شعراء الدولة الأمويةء له مدا تح في المهلّب بن أبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
.84/17 و الأغاني‎ 

(۲) قوله: وأجادء من (ظ). 

فرق نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن حَبناء» ونسبه المبرّد في الكامل ۱ - ۲۷۷ إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 4:, وذكر 
في 707١/4‏ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

| وسفيان بن عيينة: هو أبو محمد الهلالي» الكوفي» ڈ ثم المكي ؛‎ ,)١51/7( أخرجه عنهما أبو داود‎ )٤( 
.405 /4 إليه علو الإسنادء توفي سنة (۹۸٠ه). السير‎ 
.)ه٠۹۷( ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرؤاسي» محدث العراق» له كتاب الزهد. توفي سنة‎ 
.٠٤١/۹ السير‎ 

0 رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود ٠(‏ ٠)؛,)‏ ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
(1417): وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء ء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(20548): لما أذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب» سيد الحفاظ» صاحب المسندء وراهويه لقب لقب به أبوه» لأنه 
ولد في طريق مكة» توفي سنة (۲۳۸ه). السير ."68/11١‏ 

(0)..صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. وينظر الفتح 1۸/۹. 


5" مقدمة المصنف 


به» ولم يقل : يتغئّى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ منهم الإمام أبو [ حاتم ] 
خخا ر ان ل 


واحتجوا بما رواه مُطرّف بن عبد الله بن الشّخُير عن أبيه قال : رأيتٌ رسول الله ا 
يُصلي) ولصدره أزِيرٌ كأزيز المرجل من البكاء”" . الأزيزء بزايين: صَوتٌ الرعد 
وعَلَيانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيانُ واضحٌ على أن المراد بالحديث التحرن. 
وَعَضَدُوا هذا أيضاً بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال لى النبي كلةِ: «اقرأ 


عليَّ». فقرآٹ عليه سورة النساء» حتّى إذا بلغت : لتكت إا يكنا من كل اَم 
بهد مجنا بك عَلَ تولك سيدا [الآية: ]4١‏ فنظرتُ إليه» فإذا عيناه تَدْمَعان!” . 
فهذه أربعٌ تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي”"' في قوله يكلِ: «ليس ما مَن لم يعن بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولّمُ بالغناء والنّشِيد في أكثر أقوالهاء فلمًا نزلَ القرآن» أحبُوا أن يكون 
القرآنُ يراه" مكان الغناء» فقال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»”* . 
التأويل الخامس: ما تأوَلّه مَنْ استَدَلٌ به على التّرجِيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
شَبَّة" قال: ذكرتٌُ لأبي عاصم التّبيل”''' تأويل ابن عَيَينَّة في قوله: اليتغنّى) : 


)١(‏ في صحيحه بإثر الحديث )70١1(‏ (الإحسان). وابنُ حِبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» توفي 
بسجستان سنة (784ه). سير أعلام النبلاء 97/15. 

(۲) أخرجه أحمد :»)١777١(‏ وأبو داود (404)» والنسائي ۰۱۳/۳ وهو حديث صحبح. 

(۳) لفظة: لي» من (ز) و(ظ). 

)٤(‏ في (د): حتى بلغت. 

(0) أخرجه أحمد (2)7505 والبخاري (4081)) ومسلم (۸۰۰). 

(1) أحمد بن زياد أبو سعيدء المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقاث 
النساك وغيرهماء توفي سنة (٠14ه).‏ سير أعلام النبلاء .٤0۷ /٠١‏ 

زفق يعني دأبهم وشأنهم. 

(۸) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن ۲۹۱/۱. 

(9) أبو زيد الدميري البصري النحوي» الحافظ نزيل بغداد» له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (۲٣۲ه).‏ السير 859/١١‏ 

.44١ /9 هوالضّحَاك بن مَحُلّد البصري» أجل شيوخ البخاري وأكبرهم» توفي سنة (111ه). السير‎ )٠١( 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى يف 


يستغني » فقال: لم يصع ابن عة شيئاً . 

وسئل الشافعيٌ عن تأويل ابن عَيينةَ» فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبئ يلا 
الاستغناءء لقال: مَّن لم يَسْتَمْنْء ولكن لما قال: «يتغتًّى"»» علمنا أنّه أراد 
التغني . 

قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغِناء الذي هو 
خسن الصوت بالتّرجيع . وقال الشاعر: 
تَعَنٌبالشّعر مهما كدت قائله إنَاليناء لهنم( ا وض ۳ 

قال: وأمًا ادّعاءٌ الرّاعم م أن اتغنَّيتُ؛ , بمعنى «استَّعْنَيتٌ» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء راخدا من أهل العلم قاله. وأمّا احتجاجه بقولٍ الأعشى”*؟: 
د ل ا عفيف المُناخ طَوِيل التَّعَنَا*) 

وزعم أنه أراد الاستغناءء فإنَّهُ غلّظ نه وإنّما عَنَى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامة» من قولٍ العَرب: غَنِيَ فلانٌ بمكان كذاء أي: أقام» ومنه قوله تعالى: كأن 
َم يوا يها [الأعراف: 47]. وأما استشهاده بقوله: 

نب ]ذا سكا اكد اضيا 

فاه إغفالٌ منه» وذلك أن التّغانيَ تفاعلٌ من نَفْسَينء إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلان: إذا ضربٌ كل واحد منهما صاحبّه . ومن 
قال هذا في فعل الاثنين» لم يجز أن يقول مثله في الواحد» فغير جائز أن يقال: 
تغانى زيد» وتضاربّ عمرو. وكذلك غيرٌ جائز أن يُقال: تغنى» بمعنى : استغنى . 

قلت: ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تغنّى بمعنى : استغنى» فقد 
(1) في (م): يتغن» وفي (ظ): يتغنى به. 
(؟) في (م): بهذا. 
(۳) قائله حسان» كما في شرح الحماسة للمرزوقي 2٠١ /١‏ وهو في اللسان وتاج العروس (غنى). 
(4) هو ميمون بن قيس» أبو بصيرء شاعر جاهلي قديمء أدرك الإسلام في آخر عمره» ولم يسلم؛ ويُسمّى 


صنّاجة العرب. الشعر والشعزاء .7601//١‏ 
(5) ديوانه ص٥۷٠‏ قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 


۸ مقدمة المصنف 


ذكره الجوهريٌ”'' كما ذكرناء وذكره الهَرّوي”" أيضاً 

وأمّا قوله: إِنْ صيغة فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعٌ 
كثيرة» منها قول ابن عمر: وأنا يومَئِذ قد ناهزث الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعلٌء وعاقبتٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العليل. وهو كثيرء فيكون اتَغَانَى؛ منها. 
وإذا احتَمَل قولّه عليه الصلاة والسلام : «يتغنّ» الغِناءَ والاستغناء» قليتن عمله على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أولّى» لو لم يكن لنا تأويل غيره» 
أنه مروئٌ عن صحابي کبیر» كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وَهْب في حقٌّ سفيان: 
مارأيتٌ ع احا أ أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيانٌ بن عُيَيئّة. ومَعلومٌ أنه رأى 
الشافعئ وَعَاضْرٌه. 

رال مادم توه ما جاء من الزياوة قرا کے مالم عن ابی مريرة ان ی 


رسول الله ية يقول: «ما أَذْنَ الله لِسّيء اله حَسَِنٍ الوت يتغتى بالقرآن يجهر 
(CO‏ 
به) .. 


. قال الطبريّ: ولو كان كما قال ابن 22 عبينة ذا عولد عركسيو ا 


)١(‏ إسماعيل بن حمادء أبو نصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغةء قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير ۱۷/ .۸١‏ 

(۲) في غریب الحديث ۱۹۹/۲ ۱۷۲. 

(۳) كذا وقع في النسخ : ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مضادر» وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: أو لمم اليس [النساء: .]٤١‏ وهذا القولٌ مروي عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد »)۳۱۸٥(‏ والبخاري (97): ومسلم (204) من حديثه قال : أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزثٌ الاحتلام» ورسول الله هة يصلي بالناس بمنى» فمررتٌ بين يدي الصف فنزلتٌ» 
فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلت في الصف» فلم ينكر ذلك علي أحد. 

(4) هو عبد الله بن وَهْب بن مسلم» أبو محمد الفهري مولاهم» المصري الحافظ» لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع» وتفسير غريب الموطأء توفي سنة (۱۹۷ه). السير 777/4. 

(0) قوله: أحداء من (ز) و(ظ). ٠‏ 

(7) صحيح مسلم (۷۹۲) (۲۳۳)» وعنى المصنف بالزيادة قولّه: يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
)٥۰۳(‏ بلفظ : «لم يأذن الله لشيء ما أذنّ لنبيّ أن يتعّنى بالقرآن». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 
وهو في مسند أحمد (۷۸۳۲). 1 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲۹ 


. قلنا: قوله: «يَجِهّرٌ به» لا يخلو”'' أن يكون من قول النبيّ بء أو من قول أبي 
هريرة» أو غيره» فإن كان الأوّل ‏ وفيه بُعدٌ - فهو دليل على عَدم التُطريب والتّرجيغ» 
لأنّه لم يقل : يُطرْبٌ بهء وإنما قال: : يجهر به» أي : :يشيع تفت وين با برلل فول 
عليه السلا لذي سمعَهُ وقد رفع صوته بالتّهليل : «أيّها الناس» اربَعُوا على أنفيِكمء 
فإنگم سدم تذعُرن أصمّ ولا غائباً» الحديثء وا وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا ححجَةَ فيه" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علماتنا“ ٠‏ فقال: وهذا أشبَهُء لأن العرب تُسمّي کل من رفع صوته ووالّی به غانياً» 
وفِعلّه ذلك غناءً وإن لم يُلحْنْه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصحابي» وهو 
أعلم بالمقال» وأقعَدٌ بالحال. 

وقد احتّجٌ أبو الحسن بن بَطَال لمذهب الشافعي» فقال: وقد رفع الإشكالَ في 
هذه المسألة ما رواه ابنُ أبي شيبة قال: حدثنا زيدٌ بن الحُبّاب» قال: حدثنا موسى بن 
علي بن رَباح » عن أبيه» عن عُقبَةَ بن عامر قال : قال رسول الله : «تَعَلَّمُوا القرآن» 
وعَنُوا به» واكثبوه» فوالذي تفي بيده لهو اشد قيا من المسخاض من العقّل:* . 

قال علماؤنا9 © : وهذا الحديث» وإن صح سنَدُهء فيرده ما يُعلَّهُ”" على القّطع 
والبتاتٍ”"' من أنّ قراءة القرآن بَلَعَثْنا متواتّرةً عن كافة المشايخ» جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسول الله يك وليس فيها تلحينٌ» ولا تَطريبٌ» مع كثرة 


)١(‏ في (ظ): لا يخلو إما. 

(۲) أخرجه أحمد(٠‏ 2©,؛ والبخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ لاجس تنيت الى مؤش ا 
: وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 

(9) في (ظ): لهم. 

)6( المفهم 11 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ۲ وفيه: «واتلوه»ة. بدل: «وغمّواق وهو في مسند أحمد (۱۷۳۱۷)» 

وفيه : وتَعْنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله: : تفّياً آي : خروجاً. النهاية (فصى). 

زفق المفهم 11/1 ْ 

(۷) في (ظ): نعلم. 

0) في (د) و(ز): من. 

() في (ظ): البيانء وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 


0 مقدمة المصئف 


المتعمّقين في مخارج الحروف» وفي المد والإدغام والإظهارء وغير ذلك من كيفيَةٍ 

القراءات . 
ثم إن في الترجيع والتطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومد ما ليس بممدود» فترجع 

الألِفٌ الواجدة ألفات» والؤاو الواحدة واواتء والشبهة الواحدةٌ شْبُهات"ء فيؤدي 

ذلك إلى زيادة فى القرآن» وذلك ممنوعء وإن واف ذلك موضعٌ نَبْر ومَمْزء 
صئّروهما”"' نرات وعْمَرّات. والئَّبرةٌ حَيثُما وقعت من الحروف» فإنما هي همزة 

واحدة لا غير» إمّا ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 
فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمْل قال: قرأ رسول الله هة في مسير له سورةً 

الفتح على راحليه» فرجّعَ في قراءته» وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجِيع: 

TE‏ ثلات ات قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المد فى موضعه. ويحتمل أن 

يكون حِكَايةَ صَوتِهِ عند هَرّ الرّاحِلّة. كما يعتري رافعَ صويّه إذا كان راكباً من انضغاط 

صويّه وتقطيعه لأجل هَرّ المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا ححجّة فيه. 
وقد حرج أبو محمد عبدُ الغني بن سعيد الحافظ“ من حديث قتادة» عن 

عبد الرّحمن بن أبى بَكرة* ٠‏ عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله َة المدّء ليس 

(0 4 

فا وی 

)00( يريد : الحروف» كما صرح به ص۸١1‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

زفق في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 

۳( صحيح البخاري )٥۰٤۷(‏ و( »)۷١ ٤١‏ وسلف ص۲۱ ۲۲. 

.۲۹۸/1۷ محدّتٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (404ه). السير‎ )٤( 

0 تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : آبي بكر» والمثبت من (ز)› وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤۷٤)ء‏ وابنٌ عدي في الكامل 7/ 70144 (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)ء وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي : يضع الحديث. وأورده 
الذهبي في ميزانه ٤‏ (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض» ٥‏ بقوله: ولیس كما ظنَّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 777/7]: فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وجه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية ۲ فقال: وجهّه أنه لم يكن حينئذ راكباًء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 
. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يكل كانت مدَّاء فيما أخرجه أحمد (۱۲۲۸۳)» 
والبخاري )6١557(‏ وغيرهماء وسلف ص .15-1١8‏ 


كيفية التلاوة لحكتاب اننه تعالى ۳١‏ 


وروی ابنُ جرَيج”"'. عن عطاء”) > عن ابن عبّاس قال: كان لرسول الله ا 
مود يُطربُ» فقال رسول الله ل: «إنَّ الأذانَ سَهْلٌ سَمْحٌ فإذا كان أذانُكَ سمحاً 
سَهلاً. وإلّاء فلا توذّن». أخرجه الدارقطني”" في «سننه» . فإذا كان النبي يك قد 
مع ذلك وي ن ناحرق الا و ي القران الذي ج الجن فال - دقو 
الحنٌ -: 9« إنًا حن برلا لذّكْرَ وَإنَا لم لظو [الحجر: 4]. وقال تعالى: الا ييي 
لل من بِِنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِوَء ريل من حو حمييِ» [فصلت: 7 غ]. 

قُلتٌ: وهذا الخلاف إِنّما هو ما لم يهم معنى القّرآن» بترديد الأصواتٍء وكثرة 
الترجيعات» فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناة. فذلك حرام باتفاق» كما 
يفعل القرّاء باليار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائزء ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائز» ضلّ سَعيُهُم؛ وخاب عملّهم؛ ٠‏ فيستحلُون بذلك تغييرٌ كتاب الله 
نهو ون علي أنفسهم الاجتراءً على الله بأن يَرِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه جهلاً 
بديتهم + وروق عن شل لبهم ورفضا لير الصالحين فيه من اسلفهم» وتررعا إلى نما 
ُن لهم الشيطان من أعمالهم «ومم سيون تم مون صُنَمًا)ه [الكهف: 01٠١5‏ فهم في 
عَيْهم يَتَردْدُونء وبكتاب الله يتَلاعَبُون فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» لكن قد أخبّر 
الصادق أنَّ ذلك يكون» فكان كما أخبر بة: ذكر الإمامُ الحافظ أبو الحسد“ 


رَذِين 0 وأبو عبد الله التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول»” "ام خدك ن 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد القرشي» الإمام» وهو أول من دون العلم بمكة. توفي 
سنة (9٠6١ه).‏ السير 5/ .۲١‏ 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم» مات سنة (١٠٠ه).‏ السير 8/0/. 

(۳) .علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظ» صاحب التصانيف» منها : السئن» والعلل» 
مات سنة (186ه). السير .459/١5‏ 

)٤(‏ 2483/5 وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي الراوي عن ابن جُرّيج» قال الذهبي في الميزان 
٠0١‏ هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثباتء وذكر له هذا الحديث. 

(6) في (م): أبو الحسين» وهو خطأ. 

(7) هو رَزِينٌ بِنُ معاوية بن عمّارء العَبدري» الأندلسئ» السَّرَفُسطي» المحدّتُ, له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (61"0ه). السَّيّر .۲٠٤/۲۰‏ 

(۷) ص٤۳"‏ والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن» له مصنفات وحكم ومواعظ› قدم نيسابور 
وحدث بها سنة (1865ه)ء توفي نحو سنة (۳۲۰)ه. السير *49/1. 


۳۲ مقدمة المصنف 


رسول الله اة قال : «اقرؤوا القرآنً بِنُحُون العرب وأصواتّهاء وإيّاكم ولْحُونَ أهلٍ 
اليشق؛ وخوت أل الكنائين» وجي بعد قوم بر مون بالقرآنٍ ترجيم 
الغناء والتّوح» لا يجاور حَنا جرهم مَفيُونَةٌ قلوبُهُم » وقُلوبُ الذين يُعجِبّهم شأثهم». 
الأحونٌ: جَمعُ لَحْنء وهو التّطرِيبُ وتَرجِيعُ الضّوتِء وتحسيئه» بالقراءة والشّعر 
والغناء © . 

قال علماؤنا : ويُشبهُ أن يكون هذا الذي يفعلّه قراءٌ زماننا بين يدي الؤّعَاظٍ » وفي 
المجالس» من اللُحونٍ الأعجمية التي يقرؤون بها ما نَهى عنه رسول الله وَل . 

والترجيع في القراءَةٍ: ترديدٌ الحروف» كقراءة النصارى. والترتيل في القراءة: 
هو التَّأنْي فيهاء والتّمهُل» وتَبِينُ الحروف والحركاتء تشبيهاً بالنّغر المُرّل» وهو 
المُشَبّه بتؤر الأقُوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : ورل الان 
رلا [المزمل: .]٤‏ 

وسئلت أمٌ سَلَْمَةَ عن قراءة رسول الله ية وصَلايِهء فقالت: مالكم وصّلاته ؟ ثم 
نَعَنّت قراءتّه» فإذا هي َنْعَتٌ قراءةً مُفَسَّرةٌ حرفاً حرفاً. أخرجه النسائي وأبو داود 


والترمذي» وقال: هذا حديث خسن صحيح غریب . 


بات تحذير آهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 
e / :‏ ار 32 ص 
قال الله تعالى: وَاعَبدُوا الہ وکا رکا يو سيا 4 [النساء: 5]. وقال تعالى: 
وشن کان يوأ لقا ریو يعمل عَم صلا ولا يشر بعبَادو ري لمأ [الكهف: .]1١١‏ 
روى مسلم عن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله لله يقول: «إِن أوَّلَ الا 
يَقَضرٍ عليه يوم | لقيامة مَةِ رَجُلّ | ستّشهِد فأَتّ به» فَعرقّه نِعَمَهُ) فَعَرَقَها . قال: فما عملت 
(1) في فضائل أبي عبيد» وشعب الإيمانء والعلل المتناهية: الفسق. 
(۲) في (ظ): وترجيع. 
(۳) حديث ضعيف» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠۰۸‏ والطبراني في الأوسط (۷۲۱۹)› 
وابنُ عدي في الكامل ۲ ۰٩۱۱‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5159) و(5100)» وابنُ الجوزي 
في العلل المتناهية .)٠١١(‏ وقال: هذا حديثٌ لا يصحٌ. 
(5) ,سنن النسائي 23515/59031811 وسئن أبي داود (1535)» وسئن الترمذي (۲۹۲۳)» وهو في المسند 
(To‏ 


تحذير أهل القرآن من الرياء رض 


فيها ؟ قال: قاتلتٌ فيك حتَّى استّشهدتٌ. قال: كَذَبِتَء ولَكنّك قَائَلتَ ليقال0©: 
جَرِيءٌ) ایل ا فَسَحِبَ على وَجهْهِ حى ألقي في الثّار . 
ورجُل تَعلَّمَ الهلم وعَلَّمَة كرأ القرآنَء ا را قال كنا 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلَّمتُ الهلمَ وَعَلّمنَه» وَكَرأتُ فيك القُّرآنَ. قال: كَذَبتَء ولَكنّك 
تَعَلَّمتَ العلم لِيْقالَ: : عالم وقرأتَ القُرآنَ يقال : هھ هو" قاری فقد قيل ادي 
مَسْحِبَ على وَجهو حى أُلقِيَ في النّار. 
ورجل وَسَعٌ الله عليه وأعطاءٌ من أصنافي المال كل فَأَتِيَ به فُعَرَقَّهُ بحم 
فَعَرَفْهاء قال: فما عملت فيها ؟ قال : ماتَرَكتٌ من سيل ثحب أن يْفَقَ فيها إلا أَنْمَقَتُ 
فيها لك . قال کا كاد ات وال : هو جَوادٌ» فقد قِيل . امرب فحت 
على وجهوء 6 ایی اا 
TTT‏ م صرب رسول الله ا على رُكبتيء فقال: ديا 
أبا مُريرة» أولئك الغَلاتَةُ اول حلت الل سر بهم الثاد يو القيامة“ . أبو هريرة: 
اسمه عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقال: كُنْيتٌ أبا هريره لأني حَمَلتٌ هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله ي فقال : «ما هذه» ؟ قلتٌ: هِرَّةء فقال: «يا أبا هُرَيرَةو9 . 
قال ابن عبد البّرّ: وهذا الحديتٌ فيمّن لم يرد بعمَلِه وعليه وجه الله تعالى" . 
وروي عن النّبيّ ية أنه قال: «مَن ْلَب العِلمَ لِمّيرٍ الله أو أراد به عَيرً الله 
لتبوا مَقَعَدَه مِنَ النّار»“ . 
)١(‏ في (م): لأن يقال. 
00( كلمة هوء ليس في (د). 
(۳) في (ظ): حتى. 
)€( صخیح مسلم »)۱۹۰٩(‏ وهو في المسند برقم (۸۲۷۷). 
(5) سنن الترمذي (۲۳۸۲). : 
() ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي هريرة ١1/1١/17‏ (بهامش الإصابة). 
(۷) جامع بیان العلم وفضله ص .74٠‏ 
(A)‏ أخرجه الترمذي (566) والنسائي في الكبرق(6)6041/9 وابن ماجه (0/48؟)2 وابن عدي في الكامل 
0 من طريق خالد بن ذُرّيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اه وإسناده 
منقطع» فقد ذكر المرّي في تهذيب الكمال أن خالد بن ذُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 


۳٤‏ مقدمة المصنف 


وخرّج ابن المُبارك في «رقائقه»"'' عن العَبّاس بن عبدٍ المُطلب قال: قال 
رسول الله يكِ: «يَظِهّرٌ هذا الدّينُ حتَّى يُجاوِرٌ البحار» وحَبّى نُخاض ليحار بالخيل 
في سبيل الله تبارَكَ وتعالى؛ ثُمّ يَأتي أقوامٌ يقرؤون القُرآنَ» فإذا كَرؤوه قالُوا: م من اقرا 
نّا ؟ مَن أعلّمُ نّا ؟» ثم التَقَّتَ إلى أصحابه» فقال: «هل تَرَونَ في أولئكم من خير ؟» 
قالوا: لا. قال: «أولئكَ منكمء وأولئِكَ ين هذه الأمّقَء وأولئك هُم وَقُودُ النّاره. 


وروى أبو داود والتّرمذي عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله يله: «مَن تَعَلَمَ 
علماً مما يُبتَعَى به وجه الله لا يَتَعَلّمُهُ إا لِيْصِيب به عَرّضاً من الدّنياء لم يَجد عَرْفَ 
الجن يوم القيامة» . يعني ريبحها . قال التّرمذي: حديسٌ حسن”" . 

ورَوّى عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله لل كل : «تَعَدَّدُوا باه من جب الحَرّن) 
قالوا: يارسولٌ الله» وما جب الَرّن ؟ قال: «رَادٍ في جهنم تتعوّدُ منه جهنم في گل 
يوم مه مَرّة». قيل: يارسول الله ومن يَدحُلُهُ ؟ قال: «المَرَاءٌ المراؤون بأعمالهم». 
قال هذا خديف غريك” : ظ 


رفي كتاب اس بن موسی أن التي 5ة قال : «إنَّ في جَهَنَمَ لُوادياء إِنَّ جهنم 


لَتَتَعَرَذُ من شر ذلك الوادي 0005 يوم سَّبِعَ مَرّات» وإِنَّ في ذلك الوادي لَجُبّاء إن 
جهنم وذلك الوادي» لو دون بالله من شَرٌ ذلك الجْب"“) وإن إن فى ذلك7© الجِبّ 


)١(‏ الزهد والرقائق »)40٠0(‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 1١85-2-0‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الربَذْيِء وهو ضعيف. 

(؟) سنن أبي داود »)۳٣٨٤(‏ وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنف» انظر تحفة الأشراف /٠١‏ ۷۸-۷۷. 
وهو في المسند برقم .)۸٤٥۷(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۳۸۳)ء وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول؛ وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة ۲/ 786. 

.)ه1١5؟( هو أبو سعيد القرشي الأموي» ذو التصانيف. ويقال: هو أول من صنف المسند. توفي سنة‎ )٤( 
1 ١ .157؟/١١ السير‎ 

)٥(‏ في (م): في كل. 

(7). في (ظ) زيادة: سبع مرات. 

(۷) في (م): وإن في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء 0 


ل وإن جهنم والوادي والجَبّ لْيتَعََّدُون E‏ 
أعَذّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةٍ القرآن» الذين يَعصُونَ ال 


َيَجِبٌ على حامل القرآن وطالب العلم أن يى الله في نفسه» ويُخْلِصٌ العمل لله. 
فإن كان تَقَدَّمَ له شية مما يَكرة» فَليْبَادِرٍ التوبةً والإنابة» وليّبِتَىء الإخلاص في 
ال "ويه ss‏ يلزمُ غيرّه» كما أنَّ له 

من الأجر ما ليس لغير “o‏ روى الترمذي عن أبي الدّرداء قال : : قال رسول الله 25 : 
أنزل اله في عضب الپ دوعي لب فى A‏ كل للْذين یرن لكين 
الدّين» ويتَعَلّمون عير العَمَّلء ويطلبون ادنيا بعمل الآخرة» نون انان وك 
الكباش. وفْلُوبُهم كقلوب الذئابء الهم أحلّى من العسل› وقلوبهم مر من 
الصّبرء إِيّايَ يُخادِعون وبي يَستَّهزِؤون ؟! لأَتِيحَنّ لهم فِتنَةٌ تَذْرُ الحليمَ فيهم 
ا 

وخرّج الظطبري في کتاب «آداب ا حرا أبو ريت محمد بن العلاءء 
حدَّثئنا المحاربى» عن عمرو بن عامر البَجَلىٌ» عن ابن صَدَّقَة عن رجل من أصحاب 
النبيّ يل أو مَن حدَّثه قال: قال رسول الله بل : «لا تُخايع الله فإنّه من باع الله 
يَحَْدَعْهُ الله ونّفسّه يَحْدَعٌْ لو يَسْعْرا. قالوا: يارسول الله وكيف يُحادَعٌ الله ؟ قال: 
تعمل بما مّرك الله به» وتطلبٌُ به غيرّهء واتَّقُوا الرّياء فإنّه الشرك وإنّ الشرائى يُدعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص 24 وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدَّتٌ بأحاديث منكرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(؟) في (د): التوبة. 

(۳). لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه )١104(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحديث؛ وبرقم )١1065(‏ من حديث ابن عمر»ء وفي إسناده حمزة بن أبي محمد» وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص ۲۲۹» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهو متروك الحديث 
أيضا. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

(4:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷٤/٠١‏ أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّهء وذكر له صاحب هدية العارفين 77/1 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولعله هو. 


۳٦‏ 1 مقدمة المصنف 


يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ أسماء بسب إليها : پا کان اا 
ياغادر» يافاجرء ا وبَطلَ أجرّك فلا تحلاق لك اليّوم» فالتمس أجرّكٌ 
ممّن كنت تعمل له یامُخادع» 

رخافم سن عيذ ا رن قرول : کیت أنثم إذا ایگ٩‏ فتنة يَريُو 
فيهاالصَغِير ويرم م الكبير» وتُتّحَذ سُنَةٌ مُبتَدَعَةٌه يجري عليها النّامنُ» فإذا عَيرَ منها 
شَيءٌ قيل: قد عُيِّرتٍِ السّنّة. قيل: متّى ذلك يا أبا عبد الرّحمن ؟ قال: إذا گر 
ُرٌاؤكم» ول فُقَهاؤكم. وكَثْرَ أمَراؤكمء وَل أمَناؤكم, والتّمِسَتِ”؟ الدُنيا بعَمَلٍ 
الآخرة. وثُفمّهِ غير الدين“. 

وقال سقیان بن عَييئّة :بنا عن اين ل ازا ع اة اك 


Ja: 


ا يَنْبَغِي »› لاحم اه E‏ لتا e‏ ا على 


2 


وروي عن أبي جعفر محمد بن علي" في قول الله تعالى: فكو فيا هم 


(1) المحاربي - وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتابّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له روايةٌ عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات ۸/ ۳۲۲ وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور 07١/١‏ وضعفه. 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة» 
توفي سنة.(57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ 01. 

(۳) في (د) و(ز): لبستم. 

)€( في (د): والتمستم. 

(5) أخرجه الدارمي (187)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۳١)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص۲۲۸ من طريق علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 2714/١0‏ والدارمي 
»)۱۸١(‏ والحاكم في المستدرك 010-5١4 /٤‏ من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود» وهو 

صحيح إليه. 

(5). أخترجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۲۲۸. 

زف4 هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أبو جعفر الباقر» مات سنة بضع شر ومئة. 
السير .50١/5‏ 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به ۳۷ 


و 


وَالْغاوون 4 [الشعراء: 44] قال: قوم وَصَمُوا الحقٌّ والعَدلَ بألسنتهم» وخالفوه”" إلى 
ا 

وسيأتي لهذا الباب مَزِيدُ بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به» ولا يغفل عنه 

فأول ذلك أن يُخلِصٌ في طَلَبِه لله جل وعََّ كما ذكرناء وأن يأخُلَ نفسّه بقراءة 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة» أو في غير الصلاةء لئلا ينساه. روى مسلمٌ عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: نما مَكَلُ صاحب القرآنٍ كَمََلِ صاجب الإبلٍ 
التعيلة إن عامَدَ عَلَيهاء أمسَكهاء وإن أَطلّقّها ذَمَبَتء وإذا قا ماني ا 
فقرأه بالليل والنهار» ذُكرهء وإذا لم يقم به نهو . 

وينبغي له أن یکول لله حامداًء وَلِنِعَمِه شاکراًء وله ذاكراً» وعليه مُتوكّلاً» وبه 
ينتعي" < ويدار اها وبا ا وی زلا شبك 

وينبغي له أن يكونٌ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوَ ره ويكونّ الخوفُ في صحته 
أغلّبَ عليه» إذ لا يَعلمٌ بما يُحْتَمْ له» ويكون الرجاء عند حضور أَجَلِه أقوى في نفسه» 
لِحُسنٍ الظَنٌ بالله» قال رسول الله يِ: «لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنُ بالله 
الط اى أنه ر ا له 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه» مُتَسَمّظاً من سلطانه» ساعياً في خلاص 
نفسهء ونجاة مُهِجَيِهء مقذماً بين يديه ما يَقدِرُ عليه من عَرَض دنياه» ا كسان 
ذلك ما استطاع . 

وينبغي له أن يكونّ أهمٌّ أموره عندّه الوَرّعٌ في دينه» واستعمالٌ تقوى الله ومراقبئه 
جنا الوه واد عن 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 
(؟) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۲۳۸. 

(۳) صحيح مسلم (7/89): وهو في مسند أحمد (5556). 

(5) في (د): مستغيثاً. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱٤٤۸۱1(‏ ومسلم (۲۸۷۷) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


۳۸ مقدمة المصنف 


وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القَرآنِ أن يُعرَف بِلَلِهِ إذا الناسُ نائمون» وينهاره 
إذا الناسنُ مُفطِرُون”''» وببكائه إذا الناسُ يُضحَكون. وَيِصَمتِه إذا الناسُ يَخُوضون»› 
وھ "اذا لناب يَختَانُون» وبخځزنه إذا النامُ يَفرحخون”” . 

وقال عبد الله بن عمرو *: لا ينبغي لحامل القرآنِ أن يَحُوضٌ معَ من يخوض» 
ولا يجهل مع مَن يَجِهَلٌء ولكن يعمُو ويصفحٌ» لِحقٌّ القرآن» لأنّ في جوفه كلامٌ الله 
ال 

وينبغي له أن يأخدً نمّسه بالنّصاون عن طرق الشّبُهاتء ويل الضحك والكلام 
في مجالس القرآنِ وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخذ نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراء» ويَتَجنّبَ النّكبر والإعجابَ» ويَتَجافَى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء» ويأخدّ نفسّه بالرّفق 
والأدب. 

وينبغي له أن يكونّ ممّن يُوْمَنُ شَره» ويُرجى حیره» وسل من ضَرّه؛ وألا يَسمّع 
ممّن نَم عندّه؛ ويُصاحِب من يُعاونه على الخيرء وَيَدُله علن الطدق ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئْه ولايَشِيئْه . 


و ا اجام الفراد» فيفهم عن الله مُراده» وما فْرَضَ عليه فينتفعَ 
ها يترا ری بها علو فنا اقيم 1 
قلب» وهو لا يَفْهَمُ ما يلوه فكيف يعمل بما لا يَْهَمُ معناه ؟! وما أ قبح أن يسال عن 


و 


فقه ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَل من هذه حاليّه إلا كمل الحمار يحول أسقًاراً. 
وينبغي له أن يعرف المَكيّ منّ المَدَنِيٌ؛ لِيَفْرْقٌ بذلك بين ما خاطب الله به عباده 


)١(‏ في (م): مستيقظون» وهو خطأ. 

(0) في (م): وبخضوعه. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲٥‏ وأحمد في الزهد ص 7٠١7 7١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (۳۹) والبيهقي في شعب الإيمان 1801). 

)6( في (د): عمر. 

(5) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٥۳‏ بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأاخذ نفسه به ۳۹ 


في أوّل الإسلام» وما نَدَبَهِم إليه في آخر الإسلام» وما اعرد ا 
وما زاد عليه منّ الفرائض في آخره. فالمَدَننُ هو الناسخ للمكّيٌ في أكثر القرآنء ولا 
يمكنُ أن ينسح المَكْيُ المَدَنيٌ ج ؛ لأن المنسوحٌ هو المتقدّمُ ذ في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كمال أن يَعرِفَ الإعراب والعرِيبَ نلك بن تنه عتمي اا قر 
ويُزِيلُ عنه الشكّ فيما يتلّو. وقد قال أبو جعفر الطبريٌ”'2: سمعتٌ الجَرمِيَ”" يقول: 
أنا مل لان بن أشن الا قن الفعة من كنات شوه قال بد و 
وذلك أن أبا عمر الجَرمِيَ كان صاحبٌ حديث» فلما عَلِمّ كتابٌ سيبويه» تَمَقّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلَّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يك فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عر وجل في کتابه» SS‏ 
قوله تعالى : ولیک ووأ یکی یما کشم مَْمُونَ الب [آل عمران: ۷۹] قال: حَقٌ 
على كل مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ أن يكن فقِيهاً . 

وذكر ابن أبي الحواري”” قال: أتينا قُضَيلَ بنّ عياض سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة» فَوقَفنا على الباب» فلم يَأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء؛ فسيخرجٌ لتلاوة القرآنء فَأمَرْنا قارئاً فقرأء فاطلعَ علينا من كُوَّةء فقلنا 
السلامُ عليك ورحمةٌ اله فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة ۰۱۲۸/۱ وذكر أنه مع منه ببغداد سنة (٤١۳ه).‏ 

(؟) هو صالح بن إسحاق البصري. أبو عمر الججرمي» إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الأبنية» 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (110ه). السير »٠ ٠/١١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص 21/5 ۷١‏ وذكر له هذه القصة. 

(۳) أبو العباس المبرد» البصري» إمام النحوء صاحب الكامل. مات سنة (145ه). السير 25/5/17 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

0) ابن مزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه» وهو 
صدوق في نفسهء توفي سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 4/ 094. 

(5) أحمذ بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشام» أصله من الكوفة» توفي سنة (5557ه). السير /١١‏ 80. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (141ه). السير .4751١/4‏ 


5 مقدمة المصنف 


وكيف حالك ؟ فقال: أنا مِنَّ الله في عافية» ومنكم في أذّى» وإنَّ ما أنتم فيه حَدَتٌ في 
الإسلام» فإنا لله وإنّا إليه راجعون» ما هكذا كنا نطلبٌ العلمَء ولكنًا كنا نأتي 
المَشْيِحَةٌ فلا رى أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلسٌُ دونّهم. ونَسَرِقٌ السَّمعَ» فإذا 
مَرّ الحديثُ سألناهم إعادتّه. وقَيّدناهء وأنتم تطلبون الهلمَ بالجهل» وقد ضَيّعتُمٍ كتابَ 
الله ولو طلبثُم كتابَ الله لوجدثم فيه شِفاء لما تريدون. قال: قلنا”"©: قد تَعَلّمنا 
القرآن» قال: : إن في تعلّمكم القرآنَ شغلاً لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا 
أبا عليٌ ؟ قال : لن تَعَلْمُوا القران تى تعرفوا إعراية: ومُخكمه من متشايهه».وناصكة 
حر ١‏ رات لتاقي لمتحي ون الام لاز را يي . ثم قال: أعو 
وا '» بسم الله الرحمن : الرحيم 43ا اقا َد 
جا من يک وَسْفَآءُ لما فى الصّدُورٍ وهدى وة ِلْمْرْمِنِينَ @ قل ب قصل أ 
کک هو حبر ما عجمعون [يونس: 517 .]٥۸‏ 

قلت: فإذا حَصَلت هذه المراتبُ لقارىء القرآن» كان ماهراً بالقرآن» وعالماً 
بالفُرقان» وهو قريبٌ غلى من قَربَه الله عله" ولا نتف :بشي ء مما ذکرنا؟ حتى 5 
يُخْلِصٌ النية فيه لله - جل ذكرٌه ‏ عند طلبه» أو بعد طلبه» كما تقدّم. فقد يبتدئ الطالبٌ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا يزالٌ به فم العلم حتى يتبيِّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده» فيتوبٌ من ذلك» ويخلصٌ النية لله تعالى» فينتفعَ بذلك» ويّحسن حاله. 
سا ان اليا ل . وقاله سفيان الثوري . وقال 
حبيب بن أبي ابت" ا ا بعد 


)1( في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(۲) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

(۳) في (م): قرّبه عليه. 

(5) في (ظ): علم. 

)٥(‏ .هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد اللهء الكوفي» إمام الحفاظ» توفي سنة (177ه). السير 
4/۷ 

(0) آبو يحبى القرشي» الأسدي مولاهم» فقيه الكوفة» توفي سنة (۱۱۹ه). السير ۲۹۰/۰. 

(۷) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص187» والجامع لأخلاق الراوي (1۹۸) و(۷۸۲(...)۷۷۷)» وجامع 
بیان العلم ص ۷٠۲١١‏ . 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه ٤١‏ 


باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ عليه 
00 مُعرّيا 
قال أبو بكر بن الأنباري”'': جاء عن النبي ية وعن أصحابه وتابعيهم د رْضوان 
الله عليهم د لفاك والحض على تعليمه» وذمٌ اللْحنِ وكراهيتو» ما 
وجب به على و القرآن أن بادا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه7 . 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى”'' الضَّبِّيُ قال: حدثنا محمد يعني ابنّ 
.)0( 


سعدان””* ‏ قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن أبيه» عن 

جده» عن أبي هريرة أن النبئَ ية قال: «أعربُوا القُرآنَ» وَالتَمِسُوا غَرائّهو9' . 
حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيئم قال: حدثنا آدمٌ ‏ يعنى ابن أبي إياس - 

قال: حدثنا أبو الطْيّب المَروَزي قال: حدثنا عبد العزيز بنُ أبي رَوّاد» عن نافع» عن 

ابن مر قال : قال رسول الله کو : «مَن قرأ القُرآنء فلم عربه» وَكُلَ به ملك يكنب 

لمكم الكل عرد عفر ات E‏ [ولم عرب بعضّه]”" > وکل 

به مَلَكانء يكتُبانٍ له بكلّ حرف عشرينَ حسنة» فإن أعرَبه؛ وُكُلٌ به أربعةٌ أملاك 

يكتبون له بکل حرف سَبعينَ خسنت . 

)0( في كتابه إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 214 وقد نقل عنه المصنف ما أورده في هذا الباب. 

(۲) في (ظ): أهل. 

2 0 و(ظ): تعليمه. 

۰ رطعات آلا امم 

)0( في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). ا «Y1 /o E‏ 
وطبقات القراء ۲/ ٠٤۳‏ . 

0( إسناده ضعيف جداً. عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص۸٠۲.‏ وابنُ أبي شيبة في المصنف ٤٥1/٠١‏ والحاكم في المستدرك ٤۳۹/۲‏ وقال: 
صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 

(۷) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. 

(A)‏ إسناده تالف. أبو الطيب المروزي (وهو الحربي) قال ابن حبان في المجروحين ٠١١/۳‏ : يروي عن 
عبد العزيز بن أبي رواد الأعاجيب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث» ونقل= 


۲ مقدمة المصنف 


وروی جُوَيير» عن الاك قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآنٌء وزينوه 
بأحسن الأصواتِ» وأعرِبُوه» فإنه عَرَبِيٌ واللهُ يحب أن يُعرَبَ به. 

وعن مجاهد”" » عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد”" قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
عض إعراب القرآن أَحَبٌ إلينا ِن جفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله : من را القُرآنَ فأعرَبّهء كان له عند الله 
أجر شهید . 

او ا بلغني أنَّ مَن قَرَاً بإعراب» كان له هن الأجر عفان من قرا 

غير غراف 

وروی ابن جُرَيجء عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڳل : «أحِبُوا”*) 
العَرّتِ لثلاث: لأنْي عربيّء والقرآنَ عَربيّء وكلامَ أهل الجنة عَرَبيي» . 

وروی سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلّمُونَ العربيّة» قال: 
أحسّئواء لفون لق نيهم لو . 

وقيل للحسن : إن لنا إماماً يَلَحَنُء قال: أخروه. 


5 الذهبي في ميزان الاعتدال 041/4 قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذَّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)١١١(‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (7١1ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .٤٤۹/٤‏ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتدا ص :7١‏ عن زيد. 

(۳) أبو عبد الله بن أبي مسلم» الدمشقئ» عالم أهل الشام؛ من أقران الزهري» توفي سنة (١١١ه)‏ وقيل 
غير ذلك. السير 6/ .٠١١‏ 

(4) في (د) و(ظ): حب 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳٤۸/۳‏ والحاكم في المستدرك 2417/4 وفي معرفة علوم الحديث ص 
-177» وابن الجوزي في الموضوعات ."58/١‏ قال العقيلي: منكر لا أصل له» وقال الحاكم: 
حديث صحيح» فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال ٠٠١/۳‏ وقال: هذا موضوع» قال أبو 
حاتم : هذا كذب. 

() سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعورء واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه ۳ 


وعن ابنٍ أبي مُلَيكَةَ قال : قَدِمَ أعرابىٌ في زمان عمرّ بن الخاب رضي الله عنه» 
فقال: من يُقرِئُني مما أنزل على محمد َة ؟ قال: فأقرأهُ رل «براءة»» فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابئٌ: أوَقّد بَرِىَ الله ِن رسوله ؟! 
فإن يكن الله بَرِىَ من رسولوء فأنا أبرأ منه» فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أعرابئ». أتبرأ من رسول الله يك ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمتٌ المدينةً» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتٌ: من يُقَرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريءٌ من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَقّد بَرِىّ اله مِن رَسولهِ ؟ ! إن يكن الله بر 
من رسولهء فأنا أبرأ منه» فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابُ» قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: 2 لَه رى ن المشركين وسو فقال الأعرابئ: وأنا والله أبرأ 
مما بَرِىّ الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرِى الناس إلا 
عالم باللغةء وأمرَ أبا الأسودء فوضّع النّحو. 

وعن علي بن اليجعد”'' قال: سمعتٌ شعبة”"' يقول: مُكَل صاحبٍ الحديثِ الذي 
ل يعرف اله كر ار عله يضف ل غا نه 

وقال حمّاد بن سَلّمة'": مَّن طَلَّبَ الحديتٌ» ولم يتعلّم النّحو ‏ أو قال: العربية - 
فهو كَمَئَلٍ الحمارء تُعلّنُ عليه مخلاةٌ» ليس فيها شعير©». 

قال ابنُ عَطِيّة: إعرابٌ القرآنِ صل في الشّريعة» لأنَّ بذلك تقوم معانيه التي 
ا 


.٤04/٠١ هو ابو الحسن البغدادي» الجوهري» مُسند بغدادء توفي سنة (170ه). السير‎ )١( 

(۲) هو شعبة بن الحجاج» أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهمء الواسطي» عالم أهل البصرة. توفي سنة 
(170ه). السير .۲٠۲/۷‏ 

(۳) أبو سلمة البصري» الإمام النحوي» ابن أخت حميد الطويل» توفي سنة (1571ه). السير .٤٤٤/۷‏ 

(١‏ أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء 1١ 16/١‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(0) في (ظ): ذلك يقوم. 

() المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) »4٠ /١‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (١04ه)‏ وقيل: .)0٤۲(‏ السير 
.OAY /۹‏ 


٤‏ مقدمة المصنف 


قال ابن الأنباري” : وجاء عن أصحاب النبي كل وتابعيهم رضوان الله عليهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشكله باللغة والشّعرء ما بين صحةً مذهب 
التحويين في ذلك» وأوضح فساد مَذهب مَّن أنكرٌ ذلك عليهم . 

من ذلك ما حدّثنا عُبَيدُ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابنُ أبي مريم 
قال: أنبأنا ابن فَرُوخ قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أن ابنَ عباس قال: إذا 
سألتموني عن غريب القرآنء فَالتَمِسُوه في الشّعرء فإن الشّعر ديوانُ العرب. 

وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خَلّفٌ قال: حدثنا حمّاد بن زيد» عن 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا" . ْ 

وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسألّه رجل عن قوله الله جل وعرّ : «وَيَبَكَ ور 
[المدثر: 4] قال: لا تلبس ياك على عدر وتَّمئّلَ بقول غَيلانَ المع" : 

وسأل رجل عِكرمَة عن الزَّنِيم؛ فقال2*0:. هو ولد الرَّنَى» وتمثل ببيت شعر: 
ريم ليس يعرف من آبوه و 

O‏ وت تق تزه ا 

وعنه”"' أيضا : الرَّنيم: الدَّعِيُ الفاحش اللئيم» ثم قال: 
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)١(‏ في الوقف والابتداء .وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتى آخر الباب. 

(۲) في (م): يُسأل عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
والمثبت من النسخ» غير قوله: فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص۲٦.‏ 

(۳) هو غَيلان بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجر» وهو شاعر مقل؛ 
وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 25٠١/17"‏ والإصابة ۸/ .٦۳‏ 

(5) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 440 عند الآية لوَيَبكَ مَكوِره: وكذا الطبري 2407/17 
والماوردي 175/7» وابن منظور في اللسان (طهر). 

() في (ظ) و(م): قال. 

(7) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى : عل بد ذلك زير 7؟/174. 

(۷) أي: عن عكرمة» والخبر في الإيضاح ض٥٠‏ : عن عكرمة عن أبن عباس. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه ٠‏ 0 


ريم تداعا البرعيسال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارئي07) 


وعنه في قوله تعالى: دوا أن [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظلَّ وأغصان» ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: 
ماهاجَ شوك من هَدِيلٍ حمامة تدعو على فَّنَنِ العُْصونٍ حماما 
تدعو ابا قَرْحَيْنٍ صادّف طائراً ذا مِخُلْبَيْنِ من الصٌقُور قَطاما”) 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : «فإذا هم اهر [النازعات: ]١4‏ 
قال: الأرض. قال" ابن عباس: وقال أَمَيةٌ بن أبي الصّلت9©): 

عِندَهُم لحم بحر ولحم ساهرة 

قال ابن الأنباريّ: والرواة يروون هذا البيت : 

وفيهالحمسايمرةوحر ‏ ومافاموابەلهممقةي ° 


ع رو 


وقال نافع بن الأزرق”“ لابن عباس: أخبرني عن قول الله جل وعد : ل أذ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وإيضاح الوقف والابتداء ٠١ /١‏ (والكلام منه)ء ووقع في حاشيته وني 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل؟ /21147 وابن عطية في تفسيره ۲٤۸/٩‏ 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام »071/١‏ وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

(( ذكرهما الطبري في التفسير ۲۲/ ۲٤١‏ والماوردي في النكت والعيون 06 » ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 777/14 لثابت قطنة. وعندهما : صادف ضارياء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

(۳) في (م): قاله» وهو خطاً. 

() شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسلم. قال ابن ُتيبة في الشعر والشعراء ص۹٥٤‏ : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثئان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلٌ زمانه» 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله ل وقصتّه كفرٌ حسّداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته 197/١‏ أنه مات في السنة التاسعة» وقال: لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
أنشد الشَّرِيدُ بن سويد رسول الله ل مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم .)۲۲٠١(‏ فقال رسول 
الله هة : «إن كاد لَيُسِلِم؛. 

)2( البيت في ديوانه ص .٠١١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠۲۳۲‏ والطبري في تفسيره »۷٤ /۲٤‏ 
والماوردي في النكت والعيون 197/7» وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رؤوس الخوارجء. وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان 1/ .٠٤٤‏ 


45 مقدمة المصنف 


د ولا 453 [البقرة: ]۲٠١‏ ما السّنة ؟ قال: التُعاس» قال زُهير بِنُ أبي سُلمَى!'': 
لاسِبَةٌ في طَوالٍ اليل" تأخذه ولاينامٌولا فيأمرهفَنَدُ 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهله 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين: 

ل ل ل 
بالعلم» > فقال له رجل : جعلتٌ فداءك» تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: ! 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: ا الى فرش مك الشرات 0 
[القصص: 86] 

وقال مجاهد: أحَبٌّ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل: 

وقال الحسن : والله ما أنزلَ الله آيةَ إلا اح أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يعني بها . 

وقال الشعبيٌ : رَحَلَ سروق“ إلى البصرة ة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يفسرّها رَحَلَ إلى الشام”*". قُتَجَهّرٌ e‏ 

وقال عكرمة" في قوله عر وجل: اوسن يرج مأ يبيد مهاج إل أله ورسشُولوء » 
[النساء: :]1٠١‏ طلبثُ اسم هذا الرجل أربعَ عشرةٌ سنة حتى ود . 


.١41/١ شاعر جاهلي» لم يدرك الإسلام؛ وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والايتداء :۷۸/١‏ في طوال الدهر. 

(۳) في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(5) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني» الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي يِه توفي سنة (1۲ه) وقيل: سنة (07"ه). السير 537/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(1) أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .٤٠ /١‏ 

(۷) أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (١٠٠ه).‏ السير .٠١/١‏ 

)۸( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 7١7/0‏ 
(TY‏ 


ما جاء تي حامل القرآن ۷ 


ss )( ^ 


وقال ابن عبد البَرّ: هو ضَمرَُ”'' بن حبیب» وسیاتو © 

وقإل ابن عا م ی ريه أن املعم عن الراك تين اللتينِ َظاهرت 
على رسول الله وو ما يمنعني إلا مهابثّه» فسألئّه» فقال: هي حفصة وعائشة 

وقال إياس بن معاوية”'': مَكَلُ الذين يقرؤون القرآنَ وهم لا يعلمون تفسيرّه 
كَل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكهم ليلا وليس عندّهم مصباح» فتدَاخَلَتَهُم رَوْعَة: 
ولا يَدْرُونِ ما في الكتاب» ومَثَّلَ الذي يعرف التفسيرٌ كَمَثلٍ رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الكتاب. ْ 


باب ما جاء في حامل القرآن» ومن هو» وفيمن عاداه 


قال ابو عي : روي من وجوه فيها لِينٌ عن النبي يل أنه قال: «مِن تَعظيم 
جَلالٍ الله إكرام ثلاثة ئة: الإمام المقسطء وذي السيبةٍ المُسلمء وحاملٍ القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي 0 

وقال ابو غمر: وحمل القرآنٍ هم العالمونَ بأحكايه. وَحَلالِهٍ وحرامه. 


ع سرڪ لد و 5 


واا فيه. ورَوّى أنسٌ أنَّ النبيّ يل قال : «القرآن أفضل من کل شيء. فمن 


)١(‏ في (ز) و(ظ): ضمير 

)۲( سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء» وينظر الإصابة 
۱4۷/0 ترجمة ضمرة بن ابي العيص. 

() في (ظ): سنين» وقي صحيح البخاري )٤۹۱۳(‏ وصحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ مكثت سنة. 

(6) أبو واثلة قاضي البصرة. كان يُضرب به المَثَلَ في الدهاء والعقل؛ توفي سئة (١١٠ه).‏ السير 8/ .٠١١‏ 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز .5٠/١‏ 

(0) هوابنٌ عبد البرء ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآن› الذي ذكره هو في الاستذكار ١4/4‏ 
و١۲٠‏ والذهبي في السير .٠١۹/۱۸‏ 

(7) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُ في الأدب المفرد »)۳١۷(‏ وأبو داود »)٤۸٤۳(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )۲۹۸٥(‏ و(9485١٠).,‏ وحمّنه الذهبي في ميزان الاعتدال 2056/4 
والنووي في التبيان ص4 ". وأخرجه الطبراني في الأوسط (51755)» وابنُ عدي في الكامل ٠٥۹٦/٤‏ 
والبيهقي في الشعب (۷ ) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديث ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (901) من حديث طلحة بن عبيد الله بن گريز 
مرسلا. 


۸ مقدمة المصنف 


وَقّرَ القرآن› فقد وَقَّرَ الله ومّن استَحَفٌ بالقرآن» استَحفٌ بح الله تعالى» > 
القُرآن هم المحمُوقُون!' برحمة الله المعمون كلام الله المُلبّسون نور الله. فمن 


وَالّاهم فقد وَالَى الله» ومن عاداهم فقن انعد دن ابعال 


باب ما يلزمُ قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآنٍ وخرمته 

قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”": قَمِن حُرمَةٍ القرآن 
ألا يَمَسِّه إلا طاهراً . 

ومن حُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة . 

ومن حُرْمَيِه أن يساك ويتخلّلَ فيُطيِّبَ فاه إذ هو طريقّه. قال يزيد بن أبي 
الف : : إن أفواكم طرق من طرق القرآن» مَطَهُرُوها ونَظْفُوها ما استطعتّم . 

ومن حُرْمَيهِ أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكنا”” . 

ومن حُرْمَيهِ أن يبس له كما يَتَلَبَّسُ للدخول على الأمير» لأنه مناج 

دف ريه أن يستقبل القِبِلَةَ لقراءته . وكان أبو العالية" إذا قرأ اعنم ولبس 
وارتدى» واستقبل القِبلَةَ . 


00 في مصادر الحديث: ا 

(۲) آخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق 47/5 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي ي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 2514/١‏ وقال: : فيه علي بن الحسن السامي. 
اه. وعليٌ هذا ؛ قال ابن حبان في المجروحين: لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب» وقال ابن 
عدي في الكامل 0/ 1804: ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا .7١/١‏ 

(۳) في الأصل )١01(‏ منهء ص 77. 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» اي مدتق ي عه د جام بن عبداالتلف” توفي سنة 
(11ه). السير /١‏ ۷٤ء‏ وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص۸۲. ش 

)٥(‏ قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(9) لفظة: له» ليست في (م). 

)۷( هو رفع بن مهران؛ أبو العالية الرّياحي البصري؛ أدرك الجاهلية› وأسلم بعد موت النبي ية بسنتين» 
مات سئة تسعين. تهذيب الكمال .۲٠٤/۹‏ 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته ۹ 
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ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخع . روى شعبة» عن أبي حمزة > عن ابن 

عباس: أنه كان يكون بين يديه تور" إذا نَع مَضمَضٌء ثم أحَدَّ في الذّكرء وكان 


ومن ححرْمَتِهِ إذا تثاءَبَ أن يمك عن القراءة» لأنه إذا قرأء فهو مُخاطت ره 
ومناج» والتثاؤبٌ من الشيطان. ش 

قال مجاهد: إذا تَثاءَبتَ وأنت تقرأ القرآن» فأمسك عن القرآن” " تعظيماً حتى 
يذهب تثاؤيك . وقاله عكرمة. يريد أن في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن حُرْمََِ أن يستعيذ بالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم» ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرّحيم» إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورةء أو من حيتٌ بلع . 

ومن حرْمَيه إذا خد بسورة» لم يشتغل بشيء حتى يقرع منها إلا من ضرورة” ١‏ 

ومن حَُرْمَيتِه إذا أخذّ في القراءة» لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 

ومن حُرْمَي أن يَحلوَ بقراءته حتى لا يقطمّ عليه أحدٌ بکلام» فيخلظة بجوايه ؛ لأنه 
إذا فعل ذلك زالَ عنه سلطانُ الاستعاذةٍ الذي استعاذ في البدء. 

ومن حُرْمَيِهِ أن يقرأه على تُوْدَة وترسيل”* وترتيل. ` 

ومن حُرْمَتِهِ أن يستعمل فيه ذِهنّه وفْهمّه حتى يَعقِلَ ما يُحْاطبُ به. 

ومن ححرْمَتهِ أن يقت على آية الوّعدِء فيرعَبَ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضله 
وأن يقت على آيةِ الوّعيدء فيستجيرٌ بالله منه. 

ومن حَرْمَتِه أن يقفت على أمثاله» فَيَمِتئِلّها . 

ومن حَُرْمْتِه أن يلتمس غرائبّه . 


)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي» أبو حمزة القصاب» الواسطيء ؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب: صدوق له أوهام. 

(۲) التّور إناء يشرب فيه. 

(۳) في (ز) و(د): القراءة. 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخذ بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( التّرسيل في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 


Q0۰‏ مقدمة المصنف 


ومن حُرْمَتهِ أن يُْدّيَ لكل حرف حلّه من الأداءء حتى يبر الكلامٌ باللفظ تماما 
فإِنَّ له بكلّ حرف عَشْرَ حسنات . 

ومن خَرْمَتِه إذا انتهت ّت قراءته» أن يُصَدّقَ رب ويَشهَدَ بالبلاغ لرسوله و ويشهد 
على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَقَتَ ربّناء وبَلّعَتُ رُسُلْكء ونحن على ذلك من 
الشاهدين» اللهمّ اجعّلنا من شهداء الحقٌء القائمين بالقسط . ثم يدعو بدعوات. 

ومن حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِطَ الآي من كل سورة» فيق رأهاء فإنه روي لنا عن 
رسول الله اة أنه مَرّ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورة 
كلها" . أو كما قال عليه السلام. ا 
وين حرم إذا وَضَعٌ المصحت”" ألا يتركه منشوراًء وألا يضعٌ فوقّه شيئاً من 
الكتب» حتى یکول أبداً عالياً لسائر الكتب» عِلماً كان أو غيرّه. 

ومن حُرْمَتِه أن يضعّه في ججره إذا قرآه» أو على شيء بين يديه ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَيِهِ ألا يمحوّه من اللّوح بالبُصاقء ولكن يله بالماء. 

ومن رمه إذا عله الما آنا يتركئ النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
يُوطَأَء فإِنّ لعلك الُسالة حرمةًء وكان مَن قَبلّنا مِنَ السلفٍء منهم مَن يستشفي 
ِعْسَالَيهِ . 

ومن حُرْمتِه ألا يتخلٌ الصحيفةً إذا بَلِيّت ودَرّسّت وقايةٌ للكتب» فإ ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 

ومن حُْمَتهِ ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظر في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرَة. 

وين حُرْمَيِه أن يُعطِيَ عيئّيه حظّهما منه» فإنَّ العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 


)١(‏ في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الأصول ص۳۳۳ (والكلام 
منه): يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 5/1 و١1/١07.60601ه‏ عن 
سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 

(7) في النسخ الخطية: الصحيفة» والمثبت من (م). 
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والصّدر حجابٌء والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهرٍ قلبء فإنما يُسمِعٌ دنه 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَطرَ في الخطء كانت العينُ والأذنُ قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفرٌ للأداء؛ وكانت العين قد أخذت حهّلها”' كالأذن. رَوَى زد بن اسل 
عن عطاء بن يسار" » عن أبي سعيد الخُدرِيٌ قال: قال رسول الله ية : «أعظوا 
أَعيدَكُم حَطّها من العبادة». قالوا: يارسول الله» وما حظها من العبادة ؟ قال: «التَكَلهُ 
في المصحي» والتفكرٌ فيه › والاعتبارٌ عند عجائو» . وروی مكحولء عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله بي : «أفضَل عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظرً»*. 

ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّلّه عندما يَعرِضٌ له شيء من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌ قال: حدثنا هشيم بنْ بَشير» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يأل شيءٌ من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا" . والتأويلٌ: مثلٌ قولك 
للرجل إذا جاءك: جت عل قدَرٍ موی [طه: »]5٠‏ ومثل قوله تعالى: # وأ وَأمريوا 


م2 


هجا يمآ تنشد ف الاو للد [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعام» وأشباءِ هذا . 
ومن حرْمَته ألا يقال: سورة كذاء كقولك : سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» ولكن يقال: السورة التى يذكر فيها كذا. 


قلت : هذا يعازضه قوله ##: «الآيتان من آخر سورة البقرق من كرا هما فى ليلة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وكان قد أخذت العين حظهاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أبو عبد الله العدوري, العمري» المدني» الفقيه» حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (11"5ه). السير 7157/6. 

(۳) المدني» مولى ميمونة» كان فقيهاً واعظاً ثبتاًء وهو أخو سليمان بن يسار» توفي سنة (7١1٠ه)»‏ ويقال: 
قبل المئة. السير .٤٤۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (۲۲۲۲) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 6/٤‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۲٠۲۲(‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۲۷۳/١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۸٥‏ عن هشيم » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/٠١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَّيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن ِقسَم الضّبي. 
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متاه . خرجه البخاري ومُسلم» من خدیت عبد الله بن مسعووة. 


ومن حُرْمَيِهِ ألا يُتلّى منكوساً» كفعل مُعلّمي الصّبيانء يلتمسٌ أحدُهم بذلك أن 
يري الحذقٌ من نفسه والمَهارَةء فإ كلل ا 

ومن حَُرْمَتِه ألا يُمَعْرَ في قراءته؛ كندل هؤلاء الهمرين الميتدعين» المتنظعين في 
إبراز الكلام من تلك الأفواه المننة تكلّفاً > فإن ذلك مُحدّثٌء ألقاه إليهم الشيطانُ 


عو 


فقَيلُوه نه . 
وين حُرْمَِه ألا يقرأه بألحان الفناء > كلحونٍ أهل الفسق 
النّصارى» ولا توح الرّهبانيّة» فإنّ ذلك كله زَيعُ. 007 
وم خاقته أن بتجدل تخطيظه إذلاخظة.: وعن أبي حَُكيمّة أنه كان يكتبٌ 
المصاحف بالكوفة» فمر علي رضي الله عنه» فنظرٌ إلى كتابتوء فقال له : اج 
قَلمَكَء فأخذتٌ القلمٌ فقَططتُه”"' من رفو قَطاء ثم كتبتُ وعليٌ رضي الله عنه قائم 
ينظر إلى كتابتي » فقال: هكذاء نوہ كما نوَّرّه الله عر وجل“ . 


2 ولا بترجيع 


.)801( صحيح البخاري (5008): وصحيح مسلم‎ : )١( 

(۲) من المجون» وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

)۳( في (د) و(ظ) : فتلقوه عنه» والمثبت من (م)» ومن قوله : ومن حرمته ألا يقعر في قراءته. .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزبين من يغلُون في تلاوتهم لحمزة» 
وقد نقل الذحبي في تاريخ الإسلام ٠۷١/١‏ عن الإمام حمزة قوله : : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه» ثم 
يكون قبيحاً» وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئها الرجل سَهُلَها E‏ 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتٌ الإمامٌ في المحراب لهجا 
بالقراءات» وتَتبّع غريبهاء فاعلم أنه فارع من الخشوع؛ مُحِبٌ للشهرة والظهور نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ”/ .٠٥۷٤. ٥٦١‏ 

(4:) في (ظ): العشق. 

(0) ص١"‏ الا. 

0( في نوادر الأصول ص٤۳۳‏ (والكلام منه) : اجلل. 

(۷) في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

)۸( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2757 وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 2044.047 والدولابي في 
الكنى /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيهقي في الشعب (22777). أبو حكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي : فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 
بقوله : باب كتابة المصاحف» وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله: فقططتة؛ يعني 
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ومن حُرْمَيِه ألا يَجهَرَ بعض على بعض في القراءة» فيِقْسدَ عليه» حتى يُبعُْض إليه 
ما يسمع» ويكون كهيئة المغالبة. 

ومن حُرْمَتِه ألا يُمارِيَ» ولا يجادل فيه في القراءات» ولا يقولّ لصاحبه:. ليس 
هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءةٌ صحيحة جائزةٌ من القرآن» فيكونً قد جحد 
كتات”'" الله . 

ومن جرْمَتِه ألا يقرأ في الأسواق». ولا في مواطن اللّخّط واللّخر؛ ومَجمّع 
السفهاءء ألا تَرَى أن الله تعالى ذَّكَرَ عباد الرّحمن» وأثنى عليهم» ٠‏ باتهم إذا مروا 
باللغو مَرُوا كراماً ؟! هذا لمروره بنفسوء فكيف إذا مَرٌ بالقرآن الكريم تلاو بين 
ظهراءَ ئي آهل اللّغو ومجمع السفهاء ؟! 

ومن حرمت آلا رمه الات ولا يُعتمد عليه» ولا يَرِمِيَ به إلى صاحبه إذا 
راد أن يُناولّه . 

ومن حُرَمَيّه ألا يُصَغْرَ المصحفت دوى الاش > عن إبراهيم» عن علي رضي 
ال غه قال لا يضر اك : 

قلت: وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجل» فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضرّه بالدّرّة» وقال: عََّمُوا القرآن””. وروي 
عن رسول الله كل أنه نهى أن يقال: مُسَبْجِدء أو مُصَيْحِفَ9). 

ومن حرمَيّه : ألا يخلط فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمَيهِ ألا يُحَلَّى بالذّهبء ولا يُكتبٌ بالذّهتِء فتُخلّط به زينةٌ الدنيا. وروی 
مغيرةٌ» عن إبراهيه” » أنه كان یکر تقل ف أو يُكتّبَ بالذهب» أو 


لق في (ظ): كلام. 

(؟) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤٤۲.‏ 

)۳( أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص .۲٤۳‏ : 

0) لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن عدي في الكامل 270/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۰ وابن أبي داود في المصاحف 2167-5 والبيهقي في الشعب من قول مجاهد» 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص۳١٠‏ من قول إبراهيم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال 
اك و#/م70-_و. ٠‏ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

() مغيرة: هو اين مِقسّم الضَّبّيء وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. 
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يعلّم عند رؤوس الآي؛ أو يُصَعْر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله ك : «إذا 
رَخْرَفتّم مَساجدَكم وَحَلْيتُم مَصاجِقَکم› > فالدّبارٌ علیکہ»'. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رين بفضّة : تُغْرُونَ به السارق» وزِينته في جوفه. 

ومن حُرْمَيِه ألا يُكتبَ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سفيانٌ؛ عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مر 
رسولٌ الله ية بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذَيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال: «لعنّ الله مَن ن¿ فعلَ هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا مَوضِعَه)”" . 
الد ال لوعو لك ا ار ا ا 

ومن حَرْمَتِه أنه إذا اغْتّسَلّ بكتابته مُستشفياً من سَقَمء ألا يَصَبّه يَصبّه على كناسّة» ولا 
في موضع نجاسة. ولا على موضع يُوطَأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يَحَفِرَ حفيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكبسٌهاء أو في نهر كبير يختلط بمائه» فيجري 

وین حُرْمَه أن يَفَيحَه كلّما ختمّه» حتى لا يكونّ كهيئة المهجور؛ وكذلك كان 
رسو الهو إذا خسم» يقرأ من أوّل القرآنٍ قَدرَ حمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
المهجور”*'. وروی ابن عباس قال: جاء رجل» فقال: يارسول الله» أي 0 
أفضلُ ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتجِل». قال: وما الحالّ المُرتَجِلٌ ؟ قال: «صا 


القرآن» يَضْرِبُ من وله حتى بلع آخِرّه» ثم يَضرِبٌ في أولهء كلّما حَلَّ ا a,‏ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹۷)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص717» وابن أبي داود في 
المصاحف ص٠٠٠‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص15: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الذّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

زفق في (م): به في. 

(۳) إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك» ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمنين . من التابعين. 

)٤(‏ ذكر نحوه مكي في الرعاية ص65. 

(5) أخرجه الترمذي (۸٤۲۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲ ١‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (٠۸)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)٠ ٠١(‏ قال الترمذي: : حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. = 
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قلتّ: ويستحبٌ له إذا ختم القرآنَ أن يَجِمَعَ أهلّه : 
ذكر أبو بكر الأنباري : أنبأنا إدريس» حدثنا خَلَفء حدثنا وكيعٌ؛ عن مِسعرء عن 
قتادة؛ أن أنسٌ بن مالك كان إذا ختم القرآنَ. جمع أهلّه. ودعا" . وأخبرنا إدريسٌ» 


ومع نٌّ أبى 


حدثنا حف حدثنا جريرٌء عن منصور» عن الحم قال : كان مجاهدٌ وعَبْدَةٌ بن 
اة وقومٌ يَعرِضُون المصاحتء فإذا أرادُوا أن يَحْيِمُواء وجهُوا إلينا: : أحشُدوناء 
فان الرحمة د تَنزِلُ عند تم القرآن لكين كسيد و 
عن العرّامء عن إبراهيم يم اللّيميّ قال : من حَسَمَ القرآنَ أرَّلَ النهار» صَلّت عليه الملائكة 
حتى يمسي › ومن حتم أوَّلَ الليل» را 0 
يستحون”*' أن يحَيِمُوا أول الليلء. وأول النهار . 
ومن حُرْمَتِهِ ألا تَكثّبَ التعاويذٌ منه» ثم تَدحُلَ به في الخلاءء إلا أن يكوك في 
غلاف من أدَم» أو فِضَّةء أو غيره» فيكونٌ كاله في صدرك. 
ومن حُرْمَِهِ إذا كتبّه وشَرِبّهء سَمّى الله على كل تَقّس» وعَظّمَ النيةً فيه» فن الله 
يُؤْتِيهِ على قَذْرٍ نيّته . روى لیث» عن مجاهد قال: لا بأس أن يكتبّ القرآنَ» ثم 
يسقيّه”'' المريض . وعن أبي جعفر قال: من وَجَدَ في قلبه قساوة» فَليَكدُبِ «يس» في 
جام بزعفران» ثم يشربه”” . 


= وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاًء وقال: وهذا عندي أصح. 

40 أخرجه في فضائل القرآن أبو عبيد ص48 » والفريابي (8()86)» وابن الصريس .)۸٤(‏ وإسناده صحيح. 

() أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم؛ الكوفي التاجرء أحد الأئمة» نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (۱۲۷ه). السير 7179/0 

)۳( أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص 47 -58» والفريابي في (۸۷) و(۸۸) و(۸۹)» وابنٌُ 
الضريس (81)» وهو أثر صحيح. 

)٤(‏ في (د): يستحسئون. 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۹٤‏ والدارمي في السنن (۷۷٤۳)ء‏ وابن الصُريس في فضائل 
القرآن (60). 

0) في (م): تكتب... تسقيه. 

)۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1578) وقال بإثره: وكان إبراهيم يكره ذلك» ولو صح الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنى» إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. أبو جعفر: هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 


امن قدمة المصنة 


قلتٌ: ومن حَُرْمَتِه ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : أنت أصغرٌ منهاء وأما القرآنء فكله 
عظيم . ذكره مکی ا 

قلتٌ: وقد روى أبو داود ما يُعارض هذا من حديث عَمرو بن شیب" » عن 
أبيه» عن جدّه» أنه قال: مامِنَ المُْفَصَّلٍ سُورةٌ» صغيرةٌ زلا كبيرةٌ: إلا قد سمعت 
رسول الله کا يوم بها النامنَ قي الصلاة © . 


باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 
ومراتب المفسرين 
رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يك يُفَسْرٌ من كتاب الله 
إلا آياً بعددء عَلَّمَهُ إِيّاهنّ جبريل . 
قال ابن عطية: ومعنى هذا الحديث في مُغْيّبات القرآن» وتفسير مُجِمَّلِه ونحو 
هذا مما لا سبل إليه إلا بتوقيف””' من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم يُعِلِم الله 


2 


به» کوقت و الساعة» ونحوها مما قرا من ألفاظه؛ كعدد النفخات فى الصور» 
وكرتبة حاتي السماوات ETE‏ 
رَوى الترمذيٌ» عن ابن عباس » عن النبي كه قال : ار تَقُوا الحديتٌ علي إلا ما 


.47 .الرعاية ص‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» ابو ااا ويقال: أبو عبد 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. . تهذيب 
التهذيب ۳/ ۲۷۹. ش 

(۳) سنن أبي داود .)۸۱٤(‏ قوله: المفصّل؛ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲١۹/۲‏ أنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وذكر الإمام النووي في شرح مسلم ٠ 1/١‏ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (5078)» والبزار )۲۱۸٠(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷٠۳/١‏ وقال: فيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)0( في (م): بتوفيق » وهو خطأ. 

- (5) المحرر الوجيز .٤١/١‏ 
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ا ا ليبرا مَقْعَدَه منّ الثّارء ھک 
فليتبوًأ مَقَعَدَه مِنَ انار . وروی أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسول الله ككل: « 
قال في القرآن”" برأيه» فأصابٌ» فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريتٌ» ا 
داود: 'وتُكُلُمَ في أحد زواته. وزاد رَزِينَ: ومن قال براه فأخطاء فقد كفرٌ: 

قال أبو بكر محمدٌ بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النّحويُ اللغوي في 
كتاب «الردً»: قُسْرَ حديتٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما: مَّن قال في مُشكل القرآن 
فنا دی تلع ا ادن حرق شيعا ناوا انتداق ,قوق ند دن لتو الله 
والجوابٌ الآر - وهو أثبت القولّين وأصحُهُما معنى -: من قالَ في القرآن قول 5 
أن الحنٌّ غيرٌه» لتبوا مَقعَدَهُ من النار. ومعنى يَتََوَّا: يَنزِلُ ويل . قال الشاعر 
وبوّكث في صَمِيم مَعْشّرها فَعَوًَفيفَومِهامُبَورَزُها 

وقال في حديث جُنْدُب: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديتٌ على أن الرأي 
مَعنيٌ به الهوّىء من قال في القرآن قولاً يُوافُِ هواء» لم ياحذه عن نة السَلّفْء 
فأصابّء فقد أخطأء لِحُكمه على القرآن بما لا يعرف أصلّهء ولا يق على مذاهب 


N 
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معنّی من" كتاب الله عر وجل‎ 


)١(‏ سنن الترمذي )۲۹١١۱(‏ وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...». وهو في المسند برقم 
(1914). وسيذكره المصنف مختصراً ص .۱۲١‏ وقوله: «مَن كَذَّبَ على متعمّداًء فليتبوأ مقعدّه من 
الناره من الأحاديث المتواترة. فتح الباري 23١7/١‏ والأزهار المتنائرة (۲). 

() هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي» الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (١۷ه).‏ السير 7/ 79/4. 

(۳) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (۲٥۲۹)ء‏ وسنن أبي داود (2»0707 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القُتلعي. ضمّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

)٥(‏ هو إبراهيم بن هَرْمة الفُرشي» من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السير 0707/1 والبيت في ديوانه 
ص/07. وأورده الخليل في العين »41١١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة ۳٠۲ /١‏ باب الباء 
والواو (بوأ)؛ وابن منظور في اللسان (نوأ). 

(1) في (م): في. 


0۸ مقدمة المصنف 


يسور“ عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءً» واقتّضْته قوانينُ العلمء كالنحو 
والأصول. وليس يدخلٌ في هذا الحديث أن يُفسّرٌ اللغويون لغتّه» والنّحويون نحوّه» 
والفقهاء معانيّه» ويقول كل واحد باجتهاده المبنيّ على قوانينٍ علم ونّطرء فإِنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرَّدٍ رأيه" . 

قلتٌ: هذا صحيحٌ. وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» فَإنَّ من قال فيه بما 
سَنّحَ في وهمه» وسر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة؛ وإ 
مَن استَبَط معناه بحَملِهِ على الأصول المُحكمَةٍ المتّمْقِ على معناهاء فهو ممدوح . 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ التفسيرٌ موقوفٌ على السماع» لقوله تعالى : لقن لَترْعَمٌ 
في سیو مدو ِل اللو وَارسُولِ؟ه [النساء: 09]. وهذا فاسدٌء لأن النهيَ عن تفسير القرآن لا 
يَخْلُو : إنّا أن يكونً المرادٌ به الاقتصارٌ على النقل والمسموعء ورك الاستنباط» أو 
المرادُ به أمراً آخر. وباطلٌ أن يكو المرادٌ به ألا يَتَكلّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فإ الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآدًء واختلفوا في تفسيره على 
وجوه» وليس كل ماقالوه سمعوه من النبيّ ب فإنّ النبي اة دعا لابن عباس» 
وقال: «اللَّهمَّ كََّهْهُ في الدّينِء وعَلْمْهُ التأويل»”“. فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدةٌ تخصيصه بذلك ؟! وهذا بيِّنٌ لا إشكالَ فيه» وسيأتي لهذا مزيدٌ 
بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 

وإنما النّهِىُ يُحمَلُ على أحدٍ وجهين : 

أحدهما: أن يكو له في الشيء رأيٌ» وإليه ميل من طبعه وهواهء فيتأوّلٌ القرآن 
على وَفتي رأيه وهواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى» لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى . 
(۲) المحرر الوجيز .4١/١‏ 
فرق في (م): قرؤوا. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»» من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم من حديثه 

.)۲۳۹۷( بلفظ : «اللهم كَمّهِةُ: وأخرجه بتمامه أحمد‎ )۲٤۷۷( 
في تفسير الآية المذكورة منها.‎ )٥( 
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وهذا النوعٌ يكون تارةً مع العلم» كالذي يحتح ببعض آياتٍ القرآنٍ على تصحيح 
بدعَتِهء وهو يعلمُ أن ليس المرادٌ بالآية ذلك» ولكنّ مقصوده أن يَلبِسَ على تخصيه. 
وتارة يكونُ مع الجهل» وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فيميل فهمُّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عَرَضَهء ويُرججحُ ذلك الجانبّ برأيه وهواهء فيكون قد فسَّر برأيهء أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحیح» فيطلبُ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يُعلم أنه ما أريد 
به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: اذهب إل 
فون إِنَمَ طق [طه: 114 ويشير إلى قلبهء ويومىءٌ إلى أنه المرادٌ بفرعون. 

وهذا الجنسٌ قد يستعمله بعضٌ الوعّاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام 
وترغيباً للمستمع»› وهو ممنوعء لأنه قياس في اللغة» وذلك غيرٌ جائز. وقد تستعمله 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فيئزّلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌ مُرادّة. فهذه الفنونٌ 
أحذ وَجِهّي المنع من التفسير بالرأي 

الوجه الثاني : أن يتسارعَ إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المَبِهّمَةٍ والمبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهرٌ 
التفسير» وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد فم العربية» گر عَلَظه» ودخل في زُمرةٍ 


مَن هسر القرآنَ بالرأي . 
والنقل والسماع لابْدَ له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً ليقي به مواضعَ الغَلّطء ثم بعد 
3 ا 


والغرائبٌ التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطمَعَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء 00 ترى أن قولّه تعالى: وَءَائنَا کرد الاه مر فطلم يبا 
[الإسراء: 09] معناه: آية مُبصِرّة» فظلموا أنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أن المرادّ به أنَّ الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهم»ء فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهين» فلا يتطرَّفٌ النهيّ إليه. والله أعلم. 


- مقدمة المصنف 


قال ابن عطية27: ركان جِلَةُ من السلف الصالح؛ كسعيد بن المسيب» وعامر 
الشعبيّ ‏ 0 تعظعون تف القران) يوون عنه تورعاء واحتياطاً لأنفسهم» 
0 وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضى يتورّعون عن تفسير 
ال 
عن القول. وبعض يشفِق من أن يُجِعَلَ في التفسير إماما يُبِنَى على مذهبه» ويُقتمّى 
طريقّه, فلعل متأخراً أن يمسر حرفا برأيه. ويخطىة فيه ويقول: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلانُ الإمامُ من السَّلّف . 
وعن ابن أبي مُلْيكَة قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: آي سماءِ تُظِلْنِيء أي انض لی رامق أذمَبُ» وكيف أصنع» إذا 
قلت فى حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى'' . 
قال ابن عطية: وكان جِلَةٌ من السَّلّف كثيرٌ عددُهم يُمَّسرون القرآن» وهم أَبْقَوا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعلىٌ بن 
أبى طالب رضى الله عنهء ويتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكمّله» و 
العلماء غليه» كمجاهد» وسعيد بن جُبيرء وغيرهما . والمحفوظ عنه فى ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن على . وقال ابِنْ عباس : ما أخذتٌ من تفسير القرآن» فعن على بن أبى 
طالب. وكان عليٌ رضي الله عنه ثي على تفسير ابن عباس» ويخض على الأخذ 
منه ۰ وكان ابن مسعود””' يقول: نعم تَرجَمانُ القرآنٍ عبد الله بن عباس . وقال 
عنه علىٌ رضي الله عنه: ابن عباس ؛ كأنما ينظرٌ إلى العّيب من ستر رقيق. 00١‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز .4١/١‏ 
۳( أورده البيهقي في شعب الإيمان (7171/8)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ة - وهو عبد الله بن عبيد الله - ليس 
له رواية عن أبي بكر. 
(۳) في (د): وتفقه. 
(4) في (م): عنه. 
)0( في (م): ابن عباس » وهو خخطأ. 
0( أخرجه ابن سعد في الطبقات 4 والطبري في تهذيب الآثار (۲۹۱۸) (مسند ابن عباس). 
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ل ناعم K١‏ و ۾ و 0 و 
ويتلوه عبد الله بن مسعود» واب بن كعب. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
<f,‏ 58 2 مھ ت( 06 ا سا 5 1 
العاص . وكل ما أخذ عن الصحابة» فَحَسنٌّ مقدّم' ٠»‏ لشهودهم التنزيل» ونزوله بلغتهم . 
وعن عامر بن واثلة”" قال: شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يخه يخطت» 
فسمعتّه يقول في خطبته : سلوني» فوالله» لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة 
إلا حدثتُكم به» سلُوني عن كتاب الله فوالله» ما من آية إلا أنا أعلمُ أبِلَيلٍ نزلّت أم 
بنهارء آم في سَهلٍ نزلّت أم في جَبّلء فقامَ إليه ابنْ الكوّاءء فقال: أ لسن 
مانالذارياية ذووا فون اعدو 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بنُ مسعود: لو أعلم أحداً أعلمَّ بكتاب 
الله مني تَبِلُعُهِ المَطِنُْ» لأتيئّه» فقال له رجلٌ: أما لَقِيتَ عليّ بِنَ أبي طالب ؟ فقال: 
E‏ 

وعن مسروق قال: وجدتٌ أصحابّ محمد ية مِثلَ الإخاذ: يروي الواحدّء 
والإخادٌ يروي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه الناسٌ أجمعون لأَصْدَرَهُمء وإِنَّ 
عبد الله بنَ مسعود من تلك الإخاذ”*2. ذكر هذه المناقبٌّ أبو بكر الأنباري في كتاب 
«الرّدَهء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يحبِسٌ الماءء كالغدير. 


.5١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي ية في حجة الوداع» توفي بمكة سنة 
(١٠١ه).‏ السير ۳/ .٤1۷‏ 

(۳) أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۰۲٤١‏ وابن سعد في الطبقات ۳۳۸/۲ والطبري في 
التفسير ۰٤۸١/۲١‏ والحاكم في المستدرك 5777/7 . ٤1۷‏ والضياء المقدسي في المختارة . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء: هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان ۳۲۹/۳: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويُعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي. 

5١5/57 قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله» فيه نظرء فقد ذكر ابن سعد الخبر في الطبقات‎ )٤( 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم... فذكره. والمتهال بن‎ 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. وقد أخرج الخبر بأتم منه‎ 

: البخاري (0007)» ومسلم (477؟) من طريق مسروق» عن عبد الله» دون ذكر الرجل: 

)٥(‏ قال ابن الأثير في النهاية: جمعهُ أخُذ» مثل كتاب وكتب» وقيل : هو جمع الإخاذة. قال: يعني أن فيهم 

الصغير والكبير؛ والعالم والأعلم. 
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قال أبو بكر: و ا 0 حدثنا أحمذ بن عبد الله بن 
ون حدثنا سام عن زيدٍ العَمّيء عن بي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الخُدريّ قال: قال رسول الله كلِ: «أرحم له يا 
عمرء وأصدقّهم حياءً عثمان» وأ وأقضاهم عليّ» وأفرضهم زیڈ وأقرؤهم لكتاب الله 
عر وجل أَبَيّ بن كعب» وأعلمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبّلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدة بنُ الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلم» وسلمانُ بحر من علم لا يدرك 


وما أطَلْتِ الحَضراءء ولا أقلَّتِ العَبْراءُ - أو قال: البطحاء من ذي لَهبَة أصدّقّ من 


0 0 الك 
ابي ذر» 


قال ابن. عطية ة: ومن المبرّزين في التابعين: الحسنٌ البصري» ومجاهدٌ. وسعيد بن 
جبير» وعَلقَمَةُ . قرأ مجاه على ابن عباس قراءة تو ووقوفي عند كل آية. ويتلوهم 
عكرمة» والضَّحََاكُء وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما تل عن ابن جبير. وأما 
السدّي» فكان عامرٌ السَّعبىُ يَطعْنُ عليه» وعلى أبي صالح» لأنه كان يراهما 
ذم لوامة ااه 5 )( 


)١(‏ في هذا الحديث تفصيل» فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلّم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمّي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١04/7‏ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم أمتي بها أبو بكر...» إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد .)۱۳۹٠٤(‏ والترمذي (77/41) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ماجه 
(164) (160) من حديث أنس بن مالك. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
وقوله منه: «وما أظلّت الخضراء.. .»: أخرجه أحمد (5619)., والترمذي (۳۸۰۱) وحسّنهء وابن ماجه 
)١165(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۷۲۳) و(۹۳٤۲۷)‏ من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمانُ بحر من علم لا يُدرك» فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (٤٤۲۷)ء‏ ومسلم )۲٤۱۹(‏ من حديث أنس مرفوعاً : «إنَّ لكل أمة أميناًء وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح؛. وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 5/ ٠٠١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 97/7 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري )٤٤۸١(‏ عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه : أقرؤنا أب» وأقضانا علي. 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء أبو محمد الحجازي» وهو السدّي الكبيرء المفسّرء مات 
سنة (/111ه) السير 7514/6. 

() المحرّر الوجيز .54/١‏ أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى آم هانئ بنت أبي طالب. 


الوعيد على تفسير القرآن بالراي ۳ 


1 (Dg Ef .(D,. 0 GT 

قلت : وقال يحيى بن مين : الكلبيٌ ' ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد 
اقطان" » عن سفيانَ قال : قال الكلبئُ: قال أبو صالح: كل ما حدَّئدُك كَذِبٌ. وقال 
حَبِيبٌُ بن أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوغرن . يعني أبا صالح مولى أمّ هانىء. 
والدرُوغْرّن: هو الكذابُ بلغة الفرس. 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدول كل حلف» كما قال 46: «يَحمل هذا 
العِلم ِن كل خَلّف عُدُوله يَنفونَ عنه تَحريف الغالين» وانْتِحالَ المُبْطِلِينء وتأويل 
الجاهلين». خرجه أو سو و 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ بن علي البغدادي"'': وهذه شهادةٌ من رسول الله ا 
5 وم" 7 3 .0 : 
بأنهم أعلام الدين› وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعة من التحريي». والانتحالٍ 
للباطل» وردٌ تأويل الأبلّهِ الجاهل» وأنه يجبٌ الرجوع إليهم» والمعوّلَ في أمر الدّين 
عليهم . رضي الله عنهم . 

قال ابن عطية : وألّْفَالناسُ فيه كعبدٍالرزاق”" » والمُْفَضَّل”* ؛ وعلئ بن أبي طلحة”" 2 


./1/11١ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ» المجتهد» مات في طريق الحج سنة (۲۳۳ه). السير‎ )١( 

(۲) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الكامل: رضوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

(۳) التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحديث» مات سنة (194ه). السير 10/8/9: 

(4:) في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغء بالفارسية» وتعني الكذب» ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). 

(5) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد /١‏ . والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص١١‏ و۲۹ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أحمد. 

(5) صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» التي بلعّ عددُها ستة وخمسين مصنفاً. توفي سنة (4717ه). 
سير أعلام النبلاء 14/ .۲۷١‏ 

(۷) هو ابن همّام» أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف» توفي سنة (١11ه).‏ ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين ۲۹7/۱ وترجمته في سير أعلام النبلاء 9/ 0717. 0 

(8) هوابنٌ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين 2078/79 
وله ترجمة في السير 2531/14 ١‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وقال: 
نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح؛ عنه؛ عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (151١ه).‏ 
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والبخاري» وغيرهم. ثم إِنَّ محمد بنَّ جّرير رحمه الله جَمَّعَ على الناس أشتاتٌ 
التفسير» وقَرّبَ ادبا وشَمَّى في الإسناد. ومن المُبَرّزِين من المتأخرين أبو 
إسحاق الرَّجَاجٍ”''2: وأبو على الفارسيُ”"؟. وأما أبو بكر النقّاش”"» وأبو جعفر 
الاد مكقر نا هدك النارة اوا وعلى سَنَنِهِما مكينٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. رابو العباس المَهدَرِي **" متقنٌ التأليف» وکلهخ مجنهد ماجود 
رحمهم الله وتر وجو © 

باب تبيين الكتاب بالسنة» وما جاء في ذلك 


وچرم بے ماس ور 


قال الله تعالى: وارلا َك آل ڪر ليبن لاس ا يل ا ار ا 
وقال تعالى: يدر أدبن يالف عَنْ نرو أن مُصِبهمْ تة أو بهم عَدَاب ايد4 
[النور: .]٦۳‏ وقال تعالى: ونك لَتْدئ إل صرْطر مُسَتَّقِيوِ» [الشورى: .]٠١‏ > وَفرَضَ 
طاعئّه في غير آية من كتابه» وقَرَنّها بطاعته عر وجل فقال تعالی : وما َانَدكُم ارول 
2 دو وما تبنم عَنْهُ ماهوأ [الحشر : .[v‏ 

ذكر ابن عبد البَرّ في كتاب «العلم؛ له» aT‏ ا 
مُحرماً عليه ثيابُه» فنهى المُحرِمء فقال: ايتني بآية من كتاب الله تَنزِعٌ ثيابي» قال: 


1) إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي» النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
(١١۳ه)»‏ ذكره الداودي في طبقات المفسرين ١//اء‏ وترجمته في السير اه 

(؟). الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» صاحب الحجة وغيره من التصانيف» مات سنة (۳۷۷ه). السير 
٦‏ 

(۳) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي» له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (۵۱١۳ه)»‏ ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين .٠١١/۲‏ 

(4) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن وغيره من التصانيف» مات سنة 
(7178ه)ء أورده الداودي في طبقات المفسرين ۰1۸/١‏ وله ترجمة في السير .40١/١6‏ 

() أحمد بن عمار المهدوي» نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (470ه). ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين .6037/١‏ . 

.٤١ /١زيجولا المحرر‎ ) 

)¥( النخغي » الفقيهء حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد شاخ. السير .۷۸/٤‏ 
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فقرأ عليه : وما اندك السو دوه وما وما يبلك نه فأنتهوأ» . وعن هشام بن جير 


ل es‏ فقال ابنٌ عباس : اترُكهّماء فقال: 
ا ا ل ا ل ا 
العضرء فلا آذري» عدت عله" ' أم تُوْجَرٌ ؟ لأن الله تعالى قال: «ومًا کان لِمُوْمنٍ 
ن أمرهم» [الأحزاب: ۳۹ . 


2 م2 ر Joc?‏ 


وا تة ذا قى آنه ورسوهء ام أن یک لم ن 

وروی أبو داود» عن المقدام بن مَعدِي گرب“ > عن رسول الله يله أنه قال : 
«ألا وإني قد أُوْتِيتٌ الكتابّ ومثلّه مَعَهء الا بُوشِك رجل شبعان على أرِيكَيَهِ يقول: 
عليكُم بهذا القرآن» فما وَجَدتّم فيه من حلالٍ» تحار وما وَجدتم فيه من حخراعء 
َحَرّمُوهء ألا لا يَحِلَ لكم" الحمارٌ الأهلى» ولا كل ذي ناب من السّباع» ولا لَه 
معامّد إلا أن يَستغنيَ عنها صاحبهاء ومن نَرَلَ بقوم فعليهم أن يُقروهء فإن لم يَقَرُوهء 
ب وا 

قال اطا © قر اوي النحات وله ةا يمل وجهين من التأويل: 

احكاهما : أن حاو أنه أو هن الوح الباطن غر اللو مكل ها عطي من 
الظاهر المتلوٌ. ش 

0 أنه کک حي تی د من من البيان مثلّه» اي أدِنَ له أن 
0 فيكونَ [ذلك] في وجوب ال 6 قبوله» قاد العف القن 
(۱( المکي» ضعفه جماعة» وقوّاه آخرون» وروى له البخاري ومسلم. تهذيب التهذيب 1 

(۲) ابن كيسان» أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ» الفقيه» مات سنة (5١1ه).‏ السير .۳۸/١‏ 
(۳) في (ظ): عليها. 


)٤(‏ جامع بيان العلم ص497. 

(5) الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (41ه). السير ۸/۳ 
(5) في (د): لكم أكل. ْ 
(۷) سنن أبي داود (4704): وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(19/194). 

(4) في معالم السنن 0598/4 وما بين حاصرتين منه. ش 
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زقوله: يرشك رجل شَبِحانَه الحديث: يُكَذْرٌ بهذا القول من مخالفة الستن:التى 
سنا" مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
ليوا بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد ضَمّنَت بيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 
اقلا كال ول الیو وال :إن له ی ایک کی كر وانني 
aS‏ آزاة «الأريقة"" TG E‏ الذي N‏ 
ولم يطلبوا العِلمَ من مظائه . 
وقوله: ا أن يستغنيَ عنها صاحبّها' معناه : أن يتركها صاحبّها لمن أحَذها؛ 
استغناءً عنهاء كقوله : یکنا ورا عى َد [التغابن: 1]. معناه: تركهم الله 
استغناءً عنهم . 
وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قراة» . هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 
وتات الثلت على که فله أن اا من عالهع در را عرس ماخر قوم را 
وايعقبهم) ةا ESE‏ من المعاقبة» ومنه قوله تعالى: وان عَاقَِمُر» 
[النحل: 175] أي : فكانت الغلبة لكمء فغنمثّم منهمء وكذلك لهذا أن يغنمَ من 
أموالهم :بقدر وه 
قال: وفي الحديث وَلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحديث إلى أن يُعرَّضّ على 
الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله ييل كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 
بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌء فاغرضوه على كتاب الله فإن وافقّهء فخذُوف 
وإن لم يُوافقه» فرُدُوه»» فإنه حديثٌ باطلٌء لا أصلّ له . 
)١(‏ في (د): بينها. 
(۲) في مختار الصحاح: الحججلة ‏ بفتحتين ‏ واحدة ججال العروس» وهي بيت يرين بالثياب والأسرّة 
والستور. 
(۳) في معالم السنن :۲۹۸/٤‏ وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 
)€( من قوله: ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضع» ليس في المعالم. 
() إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 
الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر» 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص٥4٤‏ : هذه الألفاظ لا تصح عنه ية عند أهل العلم بصحيح 
اللقل من قا وكل عن عبد الرحمن بن هدي قرله :الزنادقة والخوارج ورا ولك الحديد: 


باب تبيين الكتاب بالسنة Wo‏ 


ثم البيانُ منه ية على ضربين : بيان لمُجمَل في الكتاب» كبيانه للصَّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وسائر أحكايهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 
الذي تُوْحَذُ منه من الأموالء وبيانه لمناسك الحجٌ؛ قال يله إذ حَجٌ بالناس: «خُذوا 
عي مناسگکم» . وقال: «١صلُوا‏ كما رأيّموني أصلّي؛. أخرجه البخارئ" , 
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وروى ابن المبارك» عن عِمرانَ بن حصَّين أنه قال لرجل: إنك امرؤٌ " أحمى» 
أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً» لا يجهر فيها بالقراءة ؟! ثم عدَّدٌ عليه الصلاةً 
والزكاةً» ونحوّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
بهم هذاء وإن السُّنةَ تفسّر هذا. ْ 

وروى الأوزاعئ“» عن حسانً بن عطيّة”*' قال: كان الوح ينز على 
رسول الله يك ويحضرّه جبريل بالسّة التي تفسْرٌ ذلك . 

وروی سعيدٌ بن منصور”"2: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعيّ؛ عن مكحول 
قال: القرآنُ أحوجٌ إلى السّنّةَ من السّنّةَ إلى القرآن. ٠‏ 

وبه عن الأوزاعيئ» قال: قال يحيى بن أبي كثير : السّنةٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّئّة . قال الفضل بن زياد“ : سمعتُ أبا عبد الله يعني 
أحمد بن نبل وسل عن هذا الحديث الذي رُوي أن السُّنَّةَ قاضيةٌ على الكتاب» 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه َة على ضربين... إلى هذا الموضع؛ من كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 544 510. والحديث أخرجه أحمد في المسند »)۱٤٤۱٩۹(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقئُ في السنن ٠٠٠٠/١‏ وابن 
عبد البر في التمهيد ۷/ ۲۷۲. 

(؟) صحيح البخاري (171) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)۲٠٠۳١(‏ 

(۳) في (م): رجل. 

.1١ا//ا/ عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم آهل الشام» مات سنة (۷١٠ه). السير‎ )٤( 

(5) المحاربي» مولاهم؛ الدمشقي الفقيه العابد» مات بعد سنة (١٠٠ه).‏ السير 455/6. 

(7) أبو عثمان الخراساني» أحد أئمة الحديث» له كتاب السنن» توفي سنة (۲۲۷ه). السير .087/١١‏ 

(۷) أبو نصر الطائي» مولاهم» اليمامي» الحافظ» توفي سنة (798١ه).‏ السير 77//5. 

(۸) أبو العياس القطان» البغدادي» من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص 186. 


۸ مقدمة المصنف 


فقال: ما أَجِسْرٌ على هذا أن أقولoه»‏ ولكتّي أقول: إن السة تفس الاب و 

د اح عل ع ل لي ار 
وخالتهاء وتحريم الحَُمْرٍ الأهليّة» وكلٌ ذي ناب من السّباع» والقضاءٍ باليمين مع 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ١‏ 

باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى» وسة نبي إل 
وما جاء أنه سَهُلَ على من تَقَدمَ العمل به دون حفظه 

ظ 0 أبو تَمرو الدّاني!'' في كتاب «البيان» له بإسناده» عن عثمانَ وابن مسعود 
أبِيء أن رسول الله و كان يُقرئهم القشرء فلا يُجاوِرُونها إلى عَشْر أخرى حتى 
ليرا ما ها عن العمل فلا القرآن العمل جا 

وذكر عبدٌ الرزّاق» عن مَعمَّر» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 
المي قال : كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتٍ مِنَ القُرآنء لم نتعلّم العَشْرٌ التي بعدّها حتى 
نعرف حلالّهاوحرامّهاء وأمْرَها ونَهْيّها9 . 

وفي «موطأ» مالك : أنه له أ بد ال بن حمر مك على سورة لبقرة ثعاني 
ين ا 

وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ”" في كتابه المسمى” : «أسماء مَن 


)١(‏ من قوله: وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين... إلى هذا الموضعء من كلام ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم ص٥۹٤‏ -4955. 

(؟) .هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» الأندلسي» ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
تحرير علم القراءات» مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. توفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير /١8‏ ۷۷. 

(۳) في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(4) أخرج الحاكم في المستدرك ۰.,1 والبيهقي في شعب الإيمان )١1907(‏ عن ابن مسعود قال: كنا 
إذا تعلمنا من النبي ب عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي أنزلت بعدها حتى نتعلم مافيه. 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0). مصنف عبد الرزاق (/5071). 

.٠05 /١أطوملا‎ )5( 

(۷) هو الخطيب البغدادي» وكتابه المذكور «الرواة عن مالك» ذكره الذهبي في السير ۱۸/ ۲۹۰. 

(۸) في النسخ الخطية: المسمى في ذكرء والمثبت من (م). 


كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى 1۹ 


رَوى عن مالك»: عن مِرْدَاس بن محمد أبي بلال الأشغري”'' قال: حدثنا مالك عن 
نافع» عن ابن عمرٌ قال: تَعَلَّمَ مُمِرٌ البقرةً في اثنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء لحر 
رورا 

وذكر أبو بكر الأنباري : حدثني محمد بن شَهْرَيَاره حدثنا حسينٌ بن الأسود"» 
حدئنًا عُبيد الله بن موسى؛ عن زياد بن آبي مسلم أبني عمر » عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إِنَّا صعب علينا حفظ القرآن”*©: وَسَّهُلَ علينا العمل به» 
وإ من بَعدّنا يَسِهُلُ عليهم حِفْظُ القرآن» ويّصعْبُ عليهم العمل به. 

حدثنا إبراهيمٌُ بِنُ موسی» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا المَضْل بن دُكَيْن» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ بن المهاجرء عن أبيه» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله يل في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
السورةً» أو نحوّهاء وَرُزِقُوا العمل بالقرآن» وإنَّ آخِرَ هذه الأمة يقرؤون القرآنَء منهم 
الصبيٌ والأعجمي» ولا يُرزّقَونَ العمل ا" 


المقرىء قال: سمعتٌ خَلّف بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنٌ القرآنَ إلا عاريّة في 
أيديناء وذلك أنا روينا أن عمرٌ بنَ الخطاب حفظ البقرةً في بضعٌ عَشْرةً سنة» فلما 
حَفِظهاء تحر جَرُوراً شكراً له وإن الغلاءَ في دهرنا هذا يجلسٌ بين يدي؛ فيقرأ ك 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠۷ /٤‏ وقال: ضعفه الدارقطني. 

(؟) وأخرجه أيضاً البيهقتي في شعب الإيمان (19801). 

(۳) هو الحسين بن علي بن الأسودء نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

0( في النسخ و(م): أبي عمرو» والتصويب من تهذيب الكمال» وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. تممر الفراء البصري. صدوق فيه لين. 

(0). في (م): ألفاظ القرآن. 

(۷) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن .)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان.. 


2 مقدمة المصنف 


وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على سماع 
الحديث وكّتبه» دون معرفته ونّهوهء فيكون قد أتعبّ نفسّه من غير أن يظفَرٌ بطائل» 
وليكُن تحط للحديث على التدريجء قليلا قليلاً مع الليالي والأيام. 

وهو ور فغ دل مخ حداط لديف هة وا غل و بقل 
مَعمَرٌ: سمعتُ الزُهريَ”" يقولٌ: مَن طَلَّبَ العلمَ جُملة فاته جملةً o‏ 
خديثاً وحدیش 40 والله أعلم . 

وقال معاد بِنُ جَبَل : اعلموا ماشئتّم أن تعلمواء فلن يأجُرّكم الله بعلمه حٌى 
e.‏ 

وقال ابن عبد البَر: وروي عن النب لا مثل قولٍ معاذ من رواية عبد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء همهم الذراية ” وإن السفهاء هنهم 
الرّوايةٌ. 0 موقوفاًء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً» وعبّادُ بنُ عبد الصمد 


i" 
ليس ممن يحتج‎ 
ولقد أحسنَ القائلٌ في نظمه في فضل العلمء وشرفي الكتاب العزيز والسنة الغرّاء‎ 
(A) {j a. 
:" فقال‎ 


إن العلومً وإن جلث مَحاسنها فتابجها ما بهالإيمانٌ قدوَجَبا 
هوالكتابٌ العزيرٌالْهُيَحمَظْهٌُ ‏ وبعدَذلكعِلِمْفَرَجَالكُرَبا 


.1١17/8 هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفي» الحافظ. وعّلَيّة أمه. مات سنة (1917١ه). السير‎ )١( 

(۲) ابن راشد» أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظء توفي سنة (۳١٠ه)‏ السير ۷/ 0: 

(۳) هو محمد بن مسلم بن شهاب» أبو بكر القرشي» حافظ زمانه» توفي سنة (174ه) السير 575/8. 

.178 الجامع لأخلاق الراوي (549).. (407): وجامع بيان العلم ص‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (57)» والدارمي (510)», وأبو نعيم في الحلية 2575/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص44 7. 

(5) في جامع بيان العلم ص 750 : الوعاية. 

زفق جامع بيان العلم ص 2515 وما بين حاصرتين زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7594/7: واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(۸) قوله: فقالء من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


4) 


فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 


واقرا ديت حديث الفصطنى و 


نورّالنبِوَةَ س المّرعَ والأكبا 
فاخت ريسك يان اث رَالطظَليا 
ااا الطا ل ابت وانظر الكُتُّبا 
كل العلوم تبره تَر رَالعَجَبا 
مولا ماتشتّهي يقضي لك الأرَبا 
إذا تَرَيّدَمنهقالواظرّبا 


باب مت و 2146 


«إِنَّ هذا القُرآنَ زل على سَبِعَةِ 


سَبِعَةِ أحرّف» فاقرَؤوا ماسر منه) 


رَوَى مسلم عن 0 ا فأتاه جبريل 


عليه السلام» فقال : إن الله يأ أن تقرَأ أ 


مَك القرآنَ على حرف فقال: «أسأن الله 


مُعَاَائَه ومَعْفرَتَهُ وإِنَّ أمتي 00 . ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمُرْكٌ أن 
0 فقال کک لله مُعافائه ومَعْفِرَتَةٌء وإنَّ أمَّتي لا يق 


». ثم جاءه الثالئةء فقال: إن الله يمرك 


ن تقرَأ أمَنّك القّرآنَ على ثلاثة أحرف» 


فقال: «أسألُ الله معافاته ومَعْفِرتَه ا ثم جاءه الرابعة» فقال: 


cc ت‎ 


إن الله يأمرٌكٌ أن تقرَأ اَمَك القرآنَ على سَبِعَةٍ 


أصابوا" . 


أحرّف» فأيّما حرف قرؤوا عليه» فقد 


وروى الترمذي عنهء قال: لَقِيَ رسول الله بي جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 
بت إلى ا منهم العجوزٌء والشيخٌ الكبيرٌ» والخُلامء لجار والرجل 
الذي لا يقرأ كتاباً ق فقال لي : يامحمدء إِنَّ القرآنَ أنزلَ على سبعة أحرف». قال : 


4 ٠ 
1 هذا حديث حسن‎ 


وثبتَ في الأمهات: البخاري» ومسلمء والموطأء وأبي داودء والنسائي» 


)١(‏ في (ز): ثم سل 


(۲) صحيح مسلم (۸۲۱)ء وهو في مسند أحمد (۲۱۱۷۲). قوله: أضاة بني غِفار؛ قال ابن الأثير في 
النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدير» وجمعها أضَى وإضاءء كأكم وإكام. 
(۳) سنن الترمذي .)۲۹٤٤(‏ ولفظة احسن» ليست في (م). 


A!‏ مقدمة المصنف 


وغيرها من المصتفات والمسنئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن كيم وسيأتي بكماله 
في آخر الباب مبيّناً إن شاء الله تعالى”' . 

وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاً. ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ الست نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 

الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» كسفيانَ بن عُيَيئَة» وعبدٍ الله بن وَهْب» 
والطبَريٌ؛ والحاوي”“ ٠‏ وغيرهم» أن المراد سبعةٌ أوجُه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة » نحو: أقبل» وتعال» ول 

قال الطحاوي : وأَبيَنُ ماذّكرٌ فى ذلك حديتٌ أبى بكر" قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبيّ يلد فقال: إقرَأ على حرف. فقال ميكائيل : إستّزدة» فقال: إقرأ على حرقين» 
فقال ميكائيل : إستَزد. حتى بلع إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فكل شافيٍ كافي» 
إلا أن تخبط اية رحمة بآية عذاب» أو آيةَ عذاب بآية رحمة» على نحو : هَل وتَعالٌ» 
وأقبل» واذمَبْء وأسرعء E‏ 

وروی ورقائ عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس عن ابي بن كعب 
أنه كان يقرأ لیت من وا أظروا [الحديد: 1]: لين آمنوا أمهلُوناء للذينَ آمنوا 
أخروناء للذين آمنوا ارقئونا . وبهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرأ کا اسا ضَآء لهم 
مَعَوَأْ فو [البقرة: :]۲١‏ مروا فيه سوا في“ , 
)١(‏ الصحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام» توفي أول خلافة معاوية. السير 01/7. 
(۲) ص 28١‏ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام» ونذكر تخريجه ثمة. 
() . ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 77/9 ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 

الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 
)€( هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر» الأزديء الحافظ› له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 

وغير ذلك» مات سنة (۳۲۱ه) السير /٠١‏ ۲۷. 


() تفسير الطبري .40/١‏ 
)١(‏ تُفيع بن الحارث» الثقفي» الطائفي» مولى النبيٌ يف وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (51ه). 


السير .٥/۳‏ 
(۷) شرح مشكل الآثار (0114. وفيه: اقرآه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهيذ ۲۹۰/۸. 


(۸) التمهيد 48/١59؟.‏ 


معنئى السبعة احرف A‏ 


وفي البخاري ومسلم: قال الرهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد؛ ليس 
يختلف في حلال ولا حرام . 

قال الطحاوي: إِنّما كانت السَّبِعةُ”"' للنّاس في الحروفي لعجزهم عن أخذٍ القرآن 
على غير لاهم لأنَّهم كانوا أمُيينَء لايكتبُ إلا القليل منهم: فلما کان“ يسن 
على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك» لم يتهيّأ له إلا 
نمسّقّة عظيمة؛ فَوُسّعَ لهم في اختلافي الألفاظ إذ كان | لمعنى متَّفْقاً» فكانوا كذلك 
حنَّى كثّر منهم مَّن يكتبُء وعادت لغاتّهم إلى لسانٍ رسول الله يِه فقرؤوا"" بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها”" . 

قال اب عند الب فان بهذا أن تلك السبعة الا حرف إنما كان فن وفت غاص 
لضرورة دَعَت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفعَ حكم هذه السّبعة 
الأعرق» وعاو ناكرا القران إل راد 

2 فا ا ا خا “ا‎ EE 

وروی أبو داود عن أبَيّ قال: قال لي رسول الله كلْةِ: «يا ابي إني أقرئت 
القرآنّء فقيل لي: على حرف» أو حرفين ؟ فقال المَّلّك الذي معي: قُل: على 
حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي: على حرقين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قُل: على ثلاثة. [قلت: على ثلاثة] حى بلغ سبعة أحرّف» ثم قال: ليس 


۲۷/١ ليس هو في صحيح البخاري» وذكره مسلم بإثر الحديث (419)) وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 
.)۳١١١( والطحاوي بإثر الحديث‎ 

(؟) في (ظ) و(م): السعة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشكل الآثار والتمهيد. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 

(۳) .في (ظ): لغتهم. 

(5) في التمهيد ۸/ :۲۹٤‏ «فكان»» بدل: «فلما كان»» وهو الأشبه. 

(5) في (م): فقدروا. 

(7) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل.الآثار ۸/ ١75‏ و ۱۸-۱۱۷ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد ۸/ 754 ونقله المضنف هنا عن ابن عبد البر. ْ 

(۷) في (م): على. 

. ۲۹٤ /۸ التمهيد‎ )۸( 


V٤‏ مقدمة المصنف 


اية عذ 


نها”'' إلا شافي كافيء إن قُلتّ: سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تََخْلِظ 
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ص" 


وأسند ثابتٌ بن قاس "' نحو هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي يكل وذكر 
من كلدم ابن مسعود نحو . 

قال القاضي ابنٌ الطَيّب”*': وإذا ثبت هذه الرّواية ا دجي عن 
الو dG‏ 
را وا ا بر 

القولُ الثاني : قال قوم : : هي سبع لغات في القرآن على لغاتٍ العرب"" يَمَنِها 
ونزارهاء لان رسول الله وك لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد اوي جَوام م 
معناه أن يكونٌ في الحرفي الواحدٍ سبعةٌ أوجُه» ولكنّ هذه اللات السَّعَ مُتفرٌ رقَةَ ذ 
القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» وبعضّه بلغةٍ هُذَيْل» وبعضّه بلغةٍ هَوَازِنء ا 
ان 

اي : على أن في القرآن EP REE‏ وهو قل : ##وعبد 

لغوت [المائدة: وق YD E‏ عدا برع لَب [يوسف: 171]. وذكر 


ld 


)١(‏ في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )۱٤۷۷(‏ وما بين حاصرتين منه» وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

(۳) ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي» من أهل سَرَفسطة» حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (1817ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 77١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الإتقانء ومات قبل إكماله (سنة 
۲ ه)» فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١77.‏ 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١۸۳۹)ء‏ وكلام ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص۲۰۷ والطبري .47/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمد» البصري» ثم البخدادي» المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (7٠4ه).‏ السير ۱۹۰/۱۷. 

() من قوله: وأسند ثابت بن قاسم» إلى هذا الموضع» من كلام ابن عطية في تفسيره .٤٤/١‏ 

(۷) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف Vo‏ 


وجوهاًء كأنّه يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلٌ على سبعةٍ أحرف, لا كل . 

وإلى هذا القول - بأنَّ القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّف» على سبع لُغات - ذهب أبو 
بيد القاسم بن سلام» واختاره ابن عطيّه(" . قال أبو عُبيد: وبعض الأحياء أسعدٌ بها 
6 وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّس أن ُثمان قال لهم حين 

مَرَهُم أن يكتبوا المصاجف : ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكشرة بل فر »فيه زول 

0 ذكره البخاري“ . وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال : نزل القرآن بِلّمّة الكعبّين: 
كعب فريش» وكعب شُحزاعة» قيلَ: وكيف ذلك ؟ قال: لأنَّ الدّارٌ واحدةٌ. قال أبو 
عُبيد : : يعني أن ُزاعة جيران قريش» فأخذوا بيه . 

قال القاضي ابن اليب“ رضي الله عنه: معنى قول عثمانّ: فإنّه نل بلسان 
فُریش؛ يريد مُعظمَّهُ وأكثرّه» ولم نَم دِلالَةٌ قاطعةٌ على أن القرآن بأسرو مُنزلٌ بلّغة 
0 وقد قال الله تعالى: إن 
جعلته دنا عَرَييّاه [الزخرف: ۳]» ولم يقّل: قُرَشِياً» وهذا يدل على أنه مُنَزْلٌ بجميع 
لسانٍ العرّبء وليس لأحد أن يقول: إنه أراد فُريشاً من العرب دون غيرهاء كما أنه 
ليس له أن يقولَ: أرادً لُْةَ عَدنانَ دون تُحطانَ» أو ربيعةً دون مُضَرّء لأنَّ اسمّ العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائلٍ تناولاً واحداً . 

وقال ابنُ عبد البَرّ: قول من قال: إِنَّ القرآن نزل بلّغة فُريش» معناة عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لان غير َة ريش موجودةٌ في صحيج القراءات» من تحقيق 
الهَمَرّاتِ ونحوهاء وقُريشٌ لا هرژ" . 


)١(‏ ليس هذا الكلام کله للخطابي» إنما نقل الخطابيُ عن ابن الأنباري كلامه في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً..: كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث... الخ. انظر معالم - 
۱ 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١‏ 7» والمحرر الوجيز .45/١‏ 

(۳) في فضائل القرآن ص۲۰۳ : فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

.)٤۹۸۷( صحيح البخاري‎ )٤( 

.٠١ فضائل القرآن ص‎ )٥( 

) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

(۷) التمهيد ۸/ ۲۸۰. 


۷٦‏ مقدمة المصنف 


وقال ابن عطكّة: معنى قول النبيئ 46: «أنزل القرآنٌ على سَبِعَةٍ أحرّف» أي : 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّعْةٍ جُملَيها نزلٌ القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مره بعبارة 
قريش » ومَرة بعبارة هُذيل» ومرَّة بغير ذلك» بحسب الأفصح»› والأوجّز فى اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر؛ معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن» فلم جه لابن 
عباس» حنَّى اتّصَمَ إليه أعرابيّان في بئر» فقال أحدّهما: أنا فَطَرْتّهاء قال ابن 
عبّاس : ففهمتٌ حينئذ موقع”" قوله تعالى: تار لسوت والْأرضٍ4» [فاطر: .]١‏ وقال 
أيضاً : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : وربا اتح افم بَا تتا ون ونا بلحي [الأعراف: 
4 حتى سمعتٌ بنتَ ذي يرن تقول لزوجها el‏ : أحاكئكَ. 
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aa‏ الخ وكان لا يفهم معنى قوله تعالی : او بأخڌهر عل 
ون [النحل: ]٤١‏ أي : على تفص لهم . 
وكذلك اتَّمَنَ لقُطبَة بن مالك إذ سمح النبي كيا يقرأ في الصّلاة : دوحل بت4 
١ 31‏ كي م فن باب القزاءةفى صلاة الجر إلى غيرذلك من الع : 
القولٌ الثالث: أنَّ هذه اللّغْاتِ السّبِعةَ إنْما تكون في مُضَّر. قاله قوم واحتجُوا 
بقول عثمان: نزل المُرآن بِلعَةٍ مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن يكونّ منها لقُرِيش»ء ومنها 
إكنائة» ومنها لأسّدء ومنها لهُدّيل» ومنها لكميم" ومنها لِضَبَّة ومنها قيس 
قاو : ل ا ار م وقد كان ابن مسعود 
يُحبٌ أن يكون الذين يكتّبون المصاجفت مُضَر". وأنك ر آخرون أن تكوة گلا 


ر 2 


في مضرًء وقالوا د E‏ قرا القرآنٰ بهاء مثل گشكسَة فيس» 


)١(‏ في (ز): في. 

(5) في (م): موضع. 

() الثتعلبي؛ ويقال: الذبياني» من أهل الكوفة» وهو عم زياد بن علاقة» وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون البخاري. الإصابة ۸/ 1568. 

.)۱۸۹۰۳( وهو عند أحمد‎ »)٤٥۷( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٠٤۷ - 45/١‏ وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ١/١1/ا-‏ ۷۲. 

(7) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز) »و المثبت من التمهيد ۸/ ۲۷۷. 

(۷). أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص9١5.‏ 

(4) في (م): من 


معنى الشبعة أحرف VY‏ 


نة" تميم . فأما گشگشَّةُ قيس» فإنّهِمٍ يجعلون كاف المؤنّثِ شِيناًء فيقولون في 
وجل رك ني ر زمري : 4 «جعل رَبِْشٍ تحتش سَرِيًا». وأمًا عَنْعَنَةٌ تميم» 
فيقولون [ في أن: عن» فيقولون: «عَسَى الله عن يأتي بالفتح»» وبعضهم يبدل السينَ 
تاء» فيقولٌ ] في النّاسِ: النّاتء وفي أكيّاس: أكيّات(". قالوا: وهذه لُقَاثٌ يُرِعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَظْ عن السَّلَفٍ فيها شي. 
وقال آخرون: أمّا بدل'" الهمرَة عَيناً» وبدل حرو الحلق بعضِها من بعض» 
فمشهورٌ عن القُصِحاءء ا واحتجوا بقرّاءة أبن مسعود + لحه ع 
حين». ذكرّها أبو داود“» وبقولٍ ذي الرُمّة : ١‏ 
فعيناكٍ عيناها وجِيدْكِ جِيدُها ولوك إلا عنّهاغيرٌطائل 
رید إل انها . ۰ 
القولٌ الرابع: ما حكاة صاحبٌ «الدَّلائْل»”'' عن بعض العلماء» وحكى نحوَهُ 
القاضي ابن الطْيّب" قال : كبرت وجوه الاختلان في اقرا فوجَدتها سبعة: 
as‏ هن طهر لك » 
[هود: ۷۸] واطے ۳ يق صَدَرِى # [الشعراء: 17] ويَضيی . 


)0( تحرف في التسخ الخطبة و(م) (في الموضعين) إلى : 7 تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان .٠١١ /١‏ 
وعَنعَنةُ تميم : : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمثّل له المصنف. 

)۲( وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي AAA‏ 

(۳) في (م) (في الموضعين): إبدال. 

)2 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۸/۸ من طريق أبي داود السجستاني» (وليس هو في سننه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص57. وقد نقل المصنف القول الثالث 
بتمامه من التمهيد ۸/ ۰۲۷۸.۲۷۷ وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ هو غَيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث» من فحول الشعراء» مات بأصبهان سنة (۷١١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء /٩‏ ۰۲۹۷ والبيت في دیوانه ۲/ .۱۳٤١‏ 

0) هو قاسم بن ثابت السَرفُسطي» سلفت ترجمته ص٤۷.‏ 

(۷). في الانتصار ص 707 700 مخطوط نشرة سزكين. 

(۸) بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص »5١‏ وابن جني في المحتسب 750/١‏ 
ونقل أبو حيان في البحر المحيط 7417/0 عن سيبويه قوله: هو لحن. 

(9) بالنصب» عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ؟/ .٠٠٠‏ 


V۸‏ مقدمة المصنف 


ومنها : مالا عير صُورَنّه» ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل: ربا بوذ بي أسَمَارِا© 
ا 

ومنها: ما تبقى صورثته» ويتغيّرٌ معناه باختلافي الحروف» مثل قوله: رها 
[البقرة: 109] وننشرها" . 

ومنها: ما نَتَعْيِّرٌ صورنّهء ويبقى معناه: #حَالْعِهَنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 0] 
وكالصوفي المنفوش””". 

ومنها: ماتتغيّرٌ صورئه ومعنّاة» مثل: #وطلج مور [الواقعة: ۲۹]: وطلع 
و 

ومنها: بالتّقديم والتّأخيرء كقوله: وجات سكرة الموت ل4 [ق: 4]: 
وات [سكرة] الحق بالموت ‏ . 

ومنها: بالرّيادة والنقصان» مثل قوله: «يِسعٌّ وتسعُونّ نَعجَةٌ نى“ وقوله: 
«وأمًا العّلامُ فكان كافراً وكان أبَّواه مؤمئين»9©» وقوله: «فإنَ الله ِن بَعدٍ إكراهِهنٌ 
لهنَّ غفور رحیہ». 

القولٌ الخامس: أن المراد بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني كتاب الله تعالى» وهي أمرٌ 


.٠١ /۲ أي على جهة الخبرء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر‎ )١( 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وأبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص ٩۱۸۹ء‏ والتيسير ص 87» والنشر .۲۳٠/۲‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ 
لأبان عن عاصم: نَنشُرٌّهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص۸٠۲‏ للحسن. 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1۷۸ لابن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2150١‏ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبر» فقيل له: أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يُهاج» أي: لا يغير. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١54‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز 47/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص 17١‏ قراءة: ولي نعجة أنثى. وانظر التمهيد ۸/ 590. 

(۷) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية )۸٠(‏ المذكورة من سورة الكهف » ونسبها لأبي» وانظر البحر المحيط 
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(۸) نسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/١‏ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
414»© ونسبها لابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير. 


معنى السبعة احرف ۷۹ 


وهي وَوَعد ووعيل وقَصَصٌء ومُجادَلَةٌ وأمثال . قال ابن عطية عط : وهذا ضعيفٌ ؛ أن 


هذا لا يُسمّى أحرّفاً» وأيضاً؛ فالإجماعٌ على أن وة لم قم في تحليل حلال2» 
ولا في:تغبيرٍ شيء من المعاني . وذكر القاضي ابن الظَيِّب في هذا المعنى حديثاً عن 
النبيّ يكل ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإِنّما الحرف في 
هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قولّه تعالى: «إوينَ الاس من يعد أله عل حرف 
[الحج: : ١‏ فكذلك معتى هذا الحديثٍ على سبع طرائ ئق من تحليل وتحريم» وغير 
ذللی . 

وقد قيل : إِنَّ المراد بقوله عليه السلام : «أنزل القرآنُ على سبِعَةٍ أحرف» القراءاث 
السّبِعٌ التي قرأ بها القُرّاءُ السّبِعُ لأنّها كلّها صت عن رسول الله تكلله. وهذا ليسّ 
بشيء» لظهور بطلانه على ما يأتي. 

فل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدَّاوْدِي”"» وابن أبي صُفْرة”''» وغيرهما: هذه 
العراداك ای التي تنسب لهؤلاء القرَاءِ الت ليست هي الأحرف السّبعة التي 
انّسعتٍ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإنّما هي راجعةً إلى حرف واحد من تلك السَّبِعَةٍ 
وهو الذي جمعَ عليه عثمانُ المصحفء ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاتثٌ 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أن كل واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وَعَلِمَ وجهّة من القراءات ما هو الأحسَّرٌ عندة والأولى» فالتزمّه طريقةً: 
ورواه وآقراً به» واشتهرٌ عنه» وعُرفَ به» ونب إليه» فقيل: حرف نافع » وحرف ابن 
گثیر» ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا أنكرّه؛ بل سوَّعْه وجَوَّزهء وکل واحد 
من هؤلاء السبعةٍ رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وكلّ صحيح. وقد أجممٌ المسلمون 
)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ "41 : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 
(۲) المحرر الوجيز ٤۳/١‏ 44» وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 
(۳) لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 4/ 1۲۳ وقال: 

من أئمة المالكية بالمغرب» والمتّسمين بالعلم» المجيدين للتأليف... توفي بتلمسان سئة (407ه). 


)4( هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابه» وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك /٤‏ 7هلا» و۲/ ۲۰۱ وإكمال المعلم 14/۳. 


۸۰ مقدمة المصنف 


في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوّوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستّمرٌ الإجماعٌ على الصواب» وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمةٌ المتقدّمون» والفضلاءٌ المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الطّيّب» والطّبريٌ» وغيرهما . 

الا غ #وققت الا عفار والأمصاة ع ا وال رها تصلية لأنها 
. ثبتت بالإجماع . وأما شاد القراء ات فلا يُصَلَّى به لألّه لم يُجمع الناسُ عليه» أما 
نَّ المرويً منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعتَقَدُ فيه إلا 
هم رَوَؤْه. وأمّا ما يُؤثّرُ عن أبي السَّمّال”" ومن قارّه» فإنّه لا يون به“ . 

قال غ عن الما ج ارا فلت ران ولا تعمل 
بها على أنّها منه» وأحسَنٌُ مَحاملها أن تكونّ بيانَ تأويل مذهّبٍ من نُسبت إليه» كقراءة 
ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثةٍ أيام مَتابعات» . اا الراوي بسماعها من 
رسول الله يِه فاختلف العُلماءٌ في العمل بذلك على قولين: النّفي والإثبات» وجه 
التفي: أن الراوي لم يروه في مَعرِض الخبرء بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا يعبت . والوجه الثاني : أنه وإن لم يَثبت كوثه قرآناًء فقد ثبت كوه سنه وذلك 
يُوجبٌ العملّ» كسائر أخبار الآحاد. 


فصل في ذكر معنى حديث عُمر وهشام 
قال ابنُ عطيّة”"': أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَةَ 


(1) من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/ .45٠‏ 

(؟) في النسخ الخطية: القرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .٤۸/١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز .»58/١‏ وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصريء ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۲/ ۲۷ وقال: له اختيار في:القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقلهء ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاربهء بدل: قارنه. 

(5) أخخرجها عبد الرزاق في المصنف »)151١4()15107()151١5(‏ والطبري في التفسير 8/؟501. 
وقال:. ذلك خلاف ما في مصاحفناء 

0) في (ز) و(ظ): النافي. 

(۷) في المحرز الوجيز .57/١‏ 


معنى السبعة احرف ۸۱١‏ 


وعارضّه بها جبريل عليه السلامٌ في عَرَضَّاته على الوجه الذي فيه الإعجازٌء وجودةٌ 
الرّصف” “ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام : «فاقرؤوا ما تسر منه» بأن یکون 
كل زا خد من الصحابة إذا آراة ناهد ل اللنظة من عفن هله اللات عله من تلقام 
نفسهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآن» وكان مُعرّضاً أن يبدل هذا وهذاء حكّى 
يكون غيرٌ الذي نزل من عند الله وإنَّما وقعت الإباحةٌ في الحروف السّبعة للنبئ كلل 
ليوسّعَ بها على مه فأف را مره لبق بما عارضه به يرل ومَرَةٌ لابن مسعود ہما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيء قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءةٌ 
هشام بن حَكِيم لهاء وإلاء فكيف يستقيمٌ أن يقول النبي ل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرَّةَ بهذه» ومَرَّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يُحمل قول أنس حين قرأ: «إن ناشِئَةً اللّيلِ هي شد وَظأ وأضوّبُ قِيلاً»» فقيل 
له e‏ فقال أنس: وأصوَّبُ قِيلاً» وأقَرَمٌ قِيلاًء وأهياًء 
“. فإنّما معنى هذا أنَّها مرويّةٌ عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 

لل : إنًا تحن رلا ألذّكْرٌ وَإِنَا َم نظو 
(العجر 4]. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرّهما عن عمر بن الخطاب قال: سمعتٌ هشام بن 
حَكِيم يقرأ سورةً القُرقانٍ على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله بل أقرَأزِيهاء كدت 
أن أَعجَلَ عليه ثم أمهّلته حٌى انصرف» ثم لَه بردائه» فجت به رسول الله لاف 
فقلتٌ: يارسول الله إِنْى سمعتٌ هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أقرأتّنيها ! فقال 
رسول الله ا «أرييله. إقرأ» . فقرأ القراءة التي سمعتُه يقرأء فقال رسول الله : 
«هكذا أُنزِلّت». ثمّ قال لي: «إفرأ»» فقرأتُ» فقال: «هكذا أَنزِلّتء إِنَّ هذا القُرآنَ 
نزن على سبع أرق فاقرؤوا ما يسر نها 

لي ل ل ا 
المعخة»: فذحل رجحل يلي فقرااقراء؟ انك ها عدف ي مكل ا ففرا قراءة 
(1) في النسخ الخطية : الوصف. والمثبت من (م). ) | 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 4/١‏ و71/ ۳۷۳ وابن جني في المحتسب 1/1 
(فرف صحيح البخاري 0 )2 و صحيح مسلم (۸۱۸). وهو في المسند (۲۷۷). 


3 ل 


سِوَّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا عييها على رول الله يليه فقلتٌ: 
إن هذا قَرَأ قراءةً أنكرتُها عليه» ودَخَلَ آحَرُء فقرأ سِوَى قراءة صاحبه؛ فأمَرَهما النبيُ 
ب فقرأاء نَحمَّنَ النببئ يله شأنّهماء سقط في نفسي من التُكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئ يكل ماقد عَشِيّيء ضَرَّبَ في صدريء فَفِضْتٌ عَرَقاً وكأنّما 
أنظرٌ إلى الله تعالى قَرّقّء فقال: «يا أَبَمْء أَرِسِل إلى أن أقرّأ القرآنَ على حرف» 
فَردّدتُ إليه: أن هَوّنْ على أمّتيء قَردٌ إلى الثانية: إقرّأة”"' على حَرقَين» قَرَدَدتٌ إليه : 
أن مَوّنْ على أمّتيء قَرَدّ إلى الثالثةً: إقرّأهُ على سبعةٍ أحرّف» ولك" بكل رَدَةٍ 
رَدَدنّكَها مسألةٌ تَسأَلّنيهاء فقلتٌ: اللَّهِمٌ اغفر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأخََرتُ 
الثالئة ليوم يَرعَبٌ إليّ فيه الخلقٌ كُلّهِمء حى إبراهيمٌ عليه السّلام»“. 

قول ا رضي الله عن : فسَقِط في نفسي» معناه: اعتّرتني خيرةٌ ودهشةء أي : 
أصابتة نَرعَةٌ من الشيطان ليشوّشسَ عليه حالّه» ويُكدّرٌ عليه وقتّه؛ فإنه عَظْمَ عليه من 
اختلاف القراءاتِ ماليس عظيماً في نفسهء وإلاء فاي شيء يلزمٌ من المحال 
والتٌكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في اللخ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى النبئُ ية ما أصابه من ذلك الخاطرء نَبّهَهُ بأن ضرب”“ في صدره» 
نفأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدره» وتَتوّرَ باطئه» حنَّى آل به الشف والشَّرحٌ إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له قُبحٌ ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاض بِالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبئٌ بيا حين سألوه: 
نا جد في أنمُسنا ما يتَعَاظمْ أحَدُنا أن يَتَكَلَّمَ به» قال: «وقد وَجَدتّموه ؟!». قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
(۲) في (ظ): أن اقرأه. 
(۳) في (م): فلك. 
)٤(‏ صحيح مسلم 2»)8٠١(‏ وهو في المسند برقم (5111/1). 
)٥(‏ الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 40١/7‏ 407 بتصرف يسير. 
() في (م): ضريه. 


باب جمع القرآن م 


انعم قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريره . وسيأتي 
الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى" . 
باب ذِكرٍ جمع القرآن. وسبب كتب عثمانَ المصاحف»› وإحراقه ماسواهاء 

وذكر من حَفِظ القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النئئ بلا 

كان القرآن في مذَّة النبئ ية متفرّقاً في صدور الرجال» وقد كتبّ الناسُ منه في 
صحف وفي جريد» وفي لِخاف وظَرّرء ولي خرف» وغير ذلك . قال الأصمعئٌ 0 
اللُخاف: حجارةٌ بيض رقاق» واعدنيا ل ال :حجر ا 
والجمع ظِرارٌ؛ مثل مثل رطب ورطاب» وربّع ورباع. وظرّان أيضاًء مشل صرَد 
ورا 

فلما استّحَرٌ القتل بالقَرّاء يوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه» وهيل منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة» أشار عمرٌ بن الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن. مخافة أن يموت أشياح القرًاءء كأَبَى» وابن مسعود» 
وزید» فندبا زید د بن ثابت إلى ذلك» تجمعة غير مرني السروة بعد تعب شديد» رضي 


الله , 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامةء 
وَعنته تمر ققال ابی یکر إن عمر انی فقال: إن القدل قو ا بو العامة 
بالتامن وان ای أن ينكد ا ا امراق د کر با ان 
إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تَجمعَ القرآنَّ. قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعل 


.)۱۳۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالی : : لتا يرشك من ليطن َع اوذ ياو (الآية : ٠‏ 

(؟) عبد الملك بن فُريب» أبو سعيد الأصمعي البصري» اللغوي الأخباري» ا وقيل غير 
ذلك. سير أعلام النبلاء .٠۷١/٠١‏ 

(5) الربّع: الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول النتاج» والصّرّد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس 
والمنقار» وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

(0) المحرر الوجيز .44/١‏ 


A٤‏ مقدمة المصنف 


شيئاً لم يَفعَله رسول الله ي ؟! فقال: هو واو خيرٌ. فلم يرل يُراجِعْني حتى شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

قال زيدٌ: وعَندّه عمرٌ جالسٌ لا يتكلم فقال لي أبو بكر: إنك رجلٌ شاب عاقل» 
ولا نَتَهمْكء كنت تَكنّبٌ الوحي لرسول الله ب فتَتبّع القرآنَ» فَاجمَعْه. فوالله؛ لو 
TT‏ جمع القرآن. قلتٌُ: 
كيف تفعلانِ شيئاً لم يَفْعَلهُ رسولٌ الله ل ؟! فقال أبو بكر: هنو والله ت e‏ 
أراجعه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌ أبي بكر وعمرٌ» فقمتُ فُتَتَبَعتُ 
القرآنَ أجمعه من الرّقاع. والأكتافء والعْسّبٍء وصدور الرجال» حتى وجدتٌ من 


سورة التوبة آيتين مع خُزيمة الأنصاري' لم أجدهما مع غيره: «لْقَدْ اڪ 
رسو يِن أَشرِحكُم» [التوبة: ]۱١۸‏ إلى آخرها. فكانت الصٌّحُفُ التي جَُمِمَّ فيها 
القرآنُ عند أبي بكر حتى توفًاه الله ثم عند عمرٌ حتى توقّاه الله» ثم عند حفصة بنتٍ 
عمر؛ 1 

وقال اللَّيثُ: حدثني عبد الرحمن بن خالد"» عن ابن شهاب» وقال: مع أبي 
خزيمة الأنصاري. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم» وقال: مع خزيمة» أو أبي 
ُرّيسة: هن ولوا قشل حت آله لآ ل لا ُو عو مكلك وهو رب الصرش 
ألميو . 


وقال الترمذي في حديثه عنه: GIS CSS‏ 
موند اڪ رسوا د Rr.‏ و م ع ر ڪر ڪم المي 
4 م رر رت 


وو می 02 کن ولوا شل e‏ دو ڪات وهو 
امرش لْمظِي و » . قال : 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت» أبو عمارة» الخطمي» ذو الشهادتين» شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد يوم صمين 
سنة (لالاه). سير أعلام النبلاء 7/ 586. 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى: غالب. 

() صحيح البخاري (57178)» وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سَعدء وابنُ شهاب: هو الزُهري» وأبو 
ثابت: هو محمد بن عَبيد الله المدني » وإبراهيم : هو اين سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف. 

(4) سنن الترمذي .)71١7(‏ 


باب جمع القرآن ۸o‏ 


وفي «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَخُنا الصُحْفَ في المصاحف» 
فَمَدْتُ آية من سورة الأحزاب» كنت أسمَعٌ رسول الله يكل يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
ا ا شا َس 4 ات Prr:‏ 

وقال الترمذي عنه: فقدتٌ آية من سورة الأحزاب» كنتٌ أسمعٌ رسول الله بي 
يقرؤها: سن : يني َل صف مَاعَهَهُوا أده ینم ن ص حم ونم من ينتير » 
فالتمشتها ا فوعدتها عرد ریه بو ات أو أب ریم فا لها فی م ا 

قلكٌ: فسقَّطتٍ الأَيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأوّل» على ما قاله 
البخاري والترمذي» وفي الجمع الثاني فُقَدَت آيةٌ من سورة الأحزاب. وحكى 
الطبري: أن لَية «براءة» سَقَطت في الجمع الأخير» والأوّل أصحُ”"» وال أعلم. 

فإن قيل: : فما وجه جمع عثمان للناس”*) مُضْحْفِه وقد سبقّه أبو بكر إلى 
ذلك» وفَرَعّ منه ؟. 

نل 9 إن عتيان رضي ال عن تاتيل ليا متم N‏ 
المصحف» ألا ترى كيف أرسل إلى حه خفصّة أن أرسلي إلينا بالصُّحُف نَنسَحُها في 
المصاحف» ثم نَردُّها إليك ؟ على ما يأني. وإنما فعلّ ذلك عثمانء أن الئاس 
اختلفوا ذ اا مدي تفرّق الصحابة في البلدان» واشتدٌ الأمرٌ في ذلك» وعَظمّ 
اختلاقهم وځ 1 ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنه» 
وذلك أنهم اجتمعوا في عُزوة إِرمِينِيّة» فقرأت كَل طائفة بما روي لهاء فاختَلّفواء 
وتَنارَّعَواء وأظهر , بعضهم إكفارَ ب بعض 20 والبراءةَ منه» وتلاعنواء فأشفَیَ حديفة هنا 
)١(‏ صحيح البخاري (2)4785 وهو في مسند أحمد (513150). 

(۲) سنن الترمذي .0٠١85(‏ ا 
(۳) المحرر الوجيز .59/١‏ وانظر تفسير الطبري .٠٦ ٠٤/١‏ 
(5) في (م): الناس. 


)2 في (م): : وتشبثهم. 
(7) في المحرر الوجيز ٤١/١‏ : : فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعشهم لبعض : أنا كافر بما تقرأ به. 


م مقدمة المصنف 


رای منهمء فلما قَدِم حُدَيمَةٌ المدينة ‏ فيما ذكر البخاري والترمذي'؟ ‏ دخل إلى 
عثمانَ قبل أن يَدحُلَ إلى بيتهء فقال: أدرك هذه الأمةً قبل أن تَهِلِكَ ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله» إني حضرتٌُ هذه الغزوةً» وجَمّعَت ناساً من العراق والشام 
والحجاز. فوصف له ما تقدّم» وقال: إني أخشى عليهم أن يختلمُوا في كتابهم؛ كما 
اختلف اليهود والنصارى . 
قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان من قال: إِنَّ المرادٌ بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
القّدَاء السبعة» لأ الحىٌّ لا يحتف فيه . 
وقد روى سويد بن عَمَلهً» عن علي بن أ بي طالب أن عثمان قال: ما تَرَونَ في 
العضاسحت؟ فان النامن قاعلا فى القراءة: حتى إل الرجل ليقول : إل قراءتي 
خيرٌ من قراءتك» وقراءتى أفضل من قراءتك. وهذا شبية بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيٰ عندي أن يجتمحَ الناسُ على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم اليو N E‏ قلنا: الرأي رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسل عثمانٌ إلى حَفصّةً أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف» ثم تَرُدُها 
إليك. فأرسلّت بها إليه» فأمرّ زيدٌ بنَ ثابت» وعبدً الله بن الرّبير» وسعيدٌ بن 
العاصي“ وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام*» فنسحُوها في المصاحف . وقال 
عشمان للرّهط القُرَشِيّينَ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بنُ ثابت في شيء من القرآن» فاكتبُوه 
بلسان قريش» فإنما نزلَ بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصَحْفَ في المصاحف» 
ر عثمانٌ الصّحُفَ إلى حفصةً» وأرسلّ إلى کل أفق بمصحف مما نَسحُواء وأمرٌ بما 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق" . 
)١(‏ صحيح البخاري »)٤۹۸۷(‏ وسنن الترمذي .)٠٠٤(‏ 
(؟) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع؛ من المحرر الوجيز .٤۷/١‏ 
(۳) أبو أمية» الجُعفي الكوفي» أسلّم في حياة النبي يله وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله ولي 
وشهد اليرموك» مات سنة (۸۱ه). السير 5 
)٤(‏ الأموي» كان له عند موت النبي بي تسع سنين. وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاوية» مات 
سنة (لاده). السير "/ 5 55. 
(0) المخزومي» رأى النبي يِه مات في خلافة معاوية بالمدينة» سنة (47ه) السير .٤۸٤/۳‏ 
(1) أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص؟7ء وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 0/9 


باب جمع القرآن AV‏ 


وكان هذا من غاا رقي اله عبدريعد أن جن المهاجزين و انار وجِلّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلك› فاتفقُوا على جَمعِه بما صم ر الات 
المشهورة عن النبيّ يك واظراج فا راهان واستصويواراتةه وکا ن زایا متديدا 
موقا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الطبري فيما رَوى: إن عثمان قَرَنَ بزيد أبَانَ بنّ سعيد بن العاصي”' وحدّه» 
وا وما ذكره البخاري والترمذي وغيرُهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصحْف التي كانت عند حفصةً» جُعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير“ . وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله» أنْ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
الت a‏ ا ا ا د 
ویتو لاما *“ رجل» والله» لقد أسلمتٌ وإنه لفي صلب رجل كافر ا ریز د كانت 
ولذلك قال عبد الله بنُ مسعود: يا أهلّ العراق» اكيّمُوا المصاحف التي عندّكم 
و ماهر وجل يفول َم يل بان پا ل بم لتم إال عمران: 
قَالْقَوا الله بالمصاحف. خخرّجه الترمذي"'". وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آن.عمران» إن شاء الله تعالى”” , 


. في (م): في‎ )١( 
(؟) هو أبو الوليد الأموي. أسلم قبل الفتح» واستعمله النبي بي على البحرينء استُشهد يوم أجنادين.‎ 
.7517/١ السير‎ 


(۳) تفسير الطبري ٠٥١ _- ١‏ وفي إسناده عُمارة بن غَيّة. قال الخطيب ‏ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 
4 -: ووهم عُمارةٌ في ذلك» لأن أبان قُتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري 407/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..44/١‏ 

(0) في (م): ويتولاه. 

(7) سنن الترمذي .)٣۱۰٤(‏ ابن شهاب: هو الزُهري» وعُبيد الله بن عبد الله : هو ابن عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الزُهري: فبلغني أن ذلك كَرمّه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل آصحاب 

(۷) لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويل الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسغود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (۳۹۲۹): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما = 


AA‏ مقدمة المصنف 


قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمانَ 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن ‏ وعبدٌ الله أفضل من زيد» وأقدمٌ في الإسلام؛ 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمٌ فضائل إل 109" ا كاذ سنا اھان من عبد للدم د وعاء 
كله ورسول الله بي حَيّء والذي حَفِظ منه عبد الله في حياة رسول الله لله ل نيك 
وسبعون سورة» ثم تَعلّم الباق بعد وفاة الرسول ياء فالذي ختمَّ القرآنَ وحفظه 
ورسول الله هة حيئّ» أولّى بجمع المصحف» وأحقٌ بالإيثار والاختيار. ولاش أن 
يَظنَّ جاهلٌ أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منه» فليس ذلك مُوجباً لتقدمته عليه لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشيء نتَجَهُ الغضب» 
ولا يُعمّل به» ولا يُؤْخذ به» ولا شك في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه حُسنّ اختيار عثمان» ومّن معه من أصحاب رسول الله كك وي ي 
مرا الخلات م فالشائعٌ الذائعٌ المتعالّمُ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود : بقيّةَ القرآنِ بعد وفاةٍ رسول الله ية . وقد قال بعض الأئمة: 
ماك عبد ا كود قبل ان يط اعرا قال د بن اروا *: المَعَوٌدْتان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» مَّن زعمَ أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بال" العظيم» 
فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال: لا حلاف بين المسلمين في أن 
عد الاين هعرد مات وهو لل تحط القران كله: 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسيأتي © 

وروی إشماغيل بن إسخاق وغيزهء قال:حكاة: أظنه عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يختلفون في الآية» فيقولون: أقرأها رسول الله اة فلانَ بنّ فلان» فعسى أن 
= أوّلء فإنَّ الغُلول هو الخيانةء والآيةٌ واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 
(؟) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن» توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ .۴١۸‏ 
(۳) في (ظ): بالقرآن. 
)٤(‏ ص 160. 


باب جمع القرآن ۸۹ 


يكون من المدينة على ثلاث ليال» فُيرسَلّ إليه. فيجاء به» فيقال: كيف أقرأك 
رسول الله اہ آيةَ كذا وكذا ؟ فیکسّبون كما قال . 

قال ابن شهاب: واختلفوا:يومئذ في «التابوت»» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الزُبير وسعيد بن العاصي : «التابوت»» فرّفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
ا نول يلسان ری اج اليقارى واف ظ 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء» فأثبتوه بالتاء» وكُتبتٍ 
المصاحف على ما هو عليه غايرٌ الدهر» ونس منها عثمان نْسَخاً . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل: أربعة» وهو الأكثرء ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأئّهات» . فاتخذّها راء الأمصار مُعتَمَدَ اختياراتهم» ولم يخالِف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلكّه» وما وُجِدَّ بين هؤلاء المَرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يرِيدُها بعضهمء ويَمَصهابعضهم» فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدّ على ما بلقّه في مصحفه 
ا إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضمٌ في بعض النسخ» ولم يكتّبها في بعض» 
إشعاراً بأد كل ذلك صحيحٌ» وأنَّ القراءةً بكلّ منها جائزةٌ. 

قال ابنُ عطية: ثم إن عثمانَ أمرٌ بما سؤاها من المضاحف أن تُحرقٌ أو تُخْرقٌ 
- تروى بالحاء غير منقوطة» وتُروى بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنَّ» وروايةٌ الحاء غير 
لوط ا 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ؛ عن سُوَيدٍ بن عَمَلةَ قال: سمعتٌ على بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا الل وإيّاكم وَالعُلْوّ في عثمانً 
وقولّكم: حرق“ المصاحف فوالله ما خرقّها إلا عن ملا منّا أصحابٌ 


0 


و 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص27 وقد اختصر القرطبي إسنادّه. حماد: هو ابن زيدء وأخرج 
ابِنُ أبي داود في المصاحف ض١7.‏ 77 نحوّه من وجه آخر. 

(؟) .لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي (8 2091١‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/49‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب ‏ وهو الزُّهري ‏ مرسلة. 

(۳) المحرر الوجيز .44/١‏ 

(4) في (م): حرّاق. 


۹۰ مقدمة المصنف 


محمد يي . وعن عُميربن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 
كنت الواليّ وقتّ عثمان» لفعلتٌ في المصاحف مثلّ الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بِنْ بطّال: وفى أمر عثمان بتحريق الصّحُف والمصاحف حين 
بي الفران جواز رین الک التي ذه أسماءٌ الله تعالى» وأنّ ذلك إكرامٌ لهاء 
وصيانةٌ عن الوطء بالأقدام» وطرجها في ضياع من الأرض . 

زوق کی عن أبن طاو عن أيه أنه كان ترق الضّحك إذا جت عنده 
الرسائل فيها #بسم الله الرحمن الرنحيم». وحرقٌ عروةٌ بن الزبير" كنب فقه كانت 
عندّه يوم الحَرَّة. وكرة إبراهيم أن تُحرَّقَ الصٌّحُْفُ إذا كان فيها ذكرٌ الله تعالى“ . 
وقول من حرقها أولى بالصواب» وقد فعلّه عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة : جائرٌ للإمام تحريق الصٌّحُف التي فيها 
القرآن» إذا أذَّاه الاجتهاد إلى ذلك . 

فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحَُلُولية9) 

والحَشُْوِيّة”" القائلين بِقِدّم الحروف والأصوات» وأنَّ القراءةً والتلاوة قديمةٌ» وأنّ 


. أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ۳/ 4944 440 مطولاً‎ )١( 

(؟) وأخرج هذين الأثرين ابنُ أبي داود في المصاحف ص۲۲ و2377 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المقنع ص۸. 

(۳) أبو عبد الله القرشي» أحدٌ الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله بء توفي سنة 
(٤۹ه).‏ السير .47١/5‏ 

(:) أخرج الآثار الثلاثة عبد الرزاق في مصنفه .)۲٠۹۰۳( )۲۰۹۰۲( )۲۰۹۰۱( 1758/1١‏ 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص275 وقد لمّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتيب المدارك .٥۸١ /٤‏ 

1) هم القائلون: إن الله حالٌ في كل شيء» مسجد به» حتى جوّزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله! تعالى الله 
عما يقولون علوًاً كبيراً. 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲/ 714" وما بعدها. 

(۷) الحَشُْويّة - بسكون الشين؛ نسبة إلى الحَشُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لبوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
شو روي من الاحاديك المختلفة» أو لأن منهم المجسّمة» والجسم محشوٌ. المستصفى للغزالي 
457/7» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


باب جمع القرآن ۹۱ 


الإيمانَ قديمٌ؛ والروح قديم . وقد أجمعت الأمةٌ» وكل أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة» بل کل مُلجد وموحٌُدء أنَّ القديمَ لا يُفْعَلء ولا تعلق به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب» ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديمَ لا يصيرُ مُحدّئاً» والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماً» وأنَّ القديمَ ما لا أو لوجوده» وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعد أن لم يكن» 
وهذه الطائفةٌ خَرَفَت إجماعٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يصيرٌ 
المُحْدَتُ قديماًء وأنَّ العبدَ إذا قرأ كلام الله تعالى» فعلَ كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا 
تحت حروفاً من الآَجُرٌ والخشبء أو صاعًّ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسجٌ ثوب 
فنقش عليه آيةَ من كتاب الله. فقد فعل هؤلاء کلام الله قديماً» وصار كلامُه منسوجاً 
قديماء ومنحوتاً قديماً» ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم : ما تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجورٌ أن يذاب ويُمحئ وَيُحَرقٌ ؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدّينَ» وإن قالوا: لاء قيل 
لهم : فما قولكم في حروف مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شَمَع» أو ذهب» أو 
فضة؛ أو خشب. أو كاعد» فومّعّت في النار» فذابّت واحترقّت» فهل تقولون: إن 
کلام الله احترق ؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولّهمء وإن قالوا: لاء قيل لهم: أليس 
قلتّم: إِنَّ هذه الكتابةٌ كلام الله وقد احترقت» وقليّم: إن هذه الأحرف كلامّه وقد 
ذايّت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروف» وكلامّه تعالى باقي» رَجَعوا إلى الحقٌّ 
والصواب» ودَانُوا بالجواب» وهو الذي قاله النبيئ بك مُنَبّهاً على ما يقول“ أهل 
الحق: «لو كان القرآن في إهاب» ثم وقعَ في النار» ما احيّرقٌ»”". وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا يله الما تقرؤه نائماً ويقظانَ» الحديث. أخرجه مسله”” . 


= عُبيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى ۲/ ۸۰-۷٦‏ . . 

)١(‏ في (ظ): يقوله. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )۱۷۳۹١(‏ من حديث عقبة بن عامر» وإسناده ضعيف» ونقل البغوي في شرح 
السنة ٤۳۷ /٤‏ عن الإمام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب» يعني في جلد» في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأه» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي 1887/١‏ -:166. 

۳( صحيح مسلم (58456). وهو قطعة من حديث عياض بن حمار المجاشعي» وأخرجه أحمد ٤۸ ٤(‏ ۱۷). 
فال النووي في شرج A‏ معناه : محفوظ في الصدورء. لايتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على ممر الأزمان. يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 


۹۲ مقدمة المصنف 


فثبت بهذا أنَّ كلامّه سبحانه ليس بحرف» ولا يُشبه الحروف. والكلام في هذه 
المسألة يطول» وتتميمُها في كتب الأصولء وقد بينّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» . 

قصل 

وقد طعن الرافضة - قبّحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إِنَّ الواحدّ يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلثّم» فإنكم أب بقول رجل واحد ‏ وهو خُزِيمةٌ بن ثابت 
وحدّه ‏ خر براءة» وقوله : «منَ الْمَرمِنِينَ رال [الأحزاب: .]۲١‏ 

فالجوابٌ : أن حُزيمةَ رضي الله عنه لما جاء بها تَذكَرَها كثيرٌ من الصحابةء وقد 
كان زيدٌ يعرفها”"'. ولذلك قال: فقدث آيتين من آخر سورة التوبة. ولو لم يعرفها"› 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيئاً أو لاء فالآيةٌ إنما لبت بالإجماع» لا بخزيمة وحدّه. 

جوابٌ ثان: إنما تبنت بشهادة مُزيمة وحدّه لقيام الدليل على صخُتها في صفة 
النبِئ يك فهى قرينة تُغنى عن طلب شاهد آخرّء بخلاف آية الأحزاب» فإنَّ تلك 
ثبت بشهادة زيد وأبى خُرِيمة لسماعهما إِيّاها من النبئ كك.. قال معناه المهلب“ ) 
وذكر أنَّ ُزيمةَ غيرٌ أبي حُزيمة» وأنّأبا حُزِيمةَ الذي وُجِدّت معه آيةُ التوبة معروف 
من الأنصارء وقد عَرفه أنس» وقال: نحن وَرِئناهء والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
حُزِيمة بن ثابت» فلا تَعارضٌّ» والقصة غيرٌ القصةء لا إشكال فيها ولا التباس . 

وقال ابن عيد الث أب وتشزيمة لا وق على 'ضحة اسه وهو مشهور نة 
وهو أبو خُحزيمة بن أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهدء وتُوفى فى خلافةٍ عثمانٌ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
أوس”*'. قال ابنُ شهاب» عن عُبّيد بن السبّاق» عن زيدٍ بن ثابت: وجدت آخِرَ التوبة 
00( في (م): سورة براءة. 
(۲) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 
(YT)‏ في (م): يعرفهما. 
)€( هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المرية. 

توفي سنة (١٠٤ه).‏ سير أعلام النبلاء /11/ 51/94. 
)٠(‏ هو أبو محمد الأنصاري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 

, (بهامش الإصابة).‎ ٠ 
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مع أبي خُريمة الأنصاري. وهو هذاء ليس" بينه وبين الحارث بن حزيمة"" أبي 
خزيمة نسب إلا اجتماعُهما في الأنصارء أحذهما أوسىٌ: وَالآخَرُ حَْرَجك”" 

رقي ايلم واا را عن اتابن مالك قال" سي التراد على داي 
ل أربعةٌ» كلهم من الأنصار: أبن ي بن كعب» ومعاذً بن جَبّل» وزيدُ بن ثابت» وأبو 
زيد. قلت لان : من أبو زيد ؟ قال: د و 

رق اي اها عو ان فال نات ال 6 ولع يجنم الف غرة 
أربعة : أبو الدرداءء ومعادٌ بن جبل: وزید» وأبو زيد» ونحن م 

وني ری ال مات بو یتو كول عقا ران درا وات أبن زد 
عد ع 

اي ا e‏ أن القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبي كله و أنه لم" يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصارء كما قال أنسٌ بن مالك» 
فقد ثبتٌ بالطرق المتواترة أنه جمعٌ القرآنَ عثمان» وعليٌ» وتّميمٌ الداري” "2 


وعبادةٌ بن الصامت» وعبدٌ الله بُ عَمرو بن العاص . 
فقول أنس : لم يجمع القرآنَ غيرٌ أربعة » يتل أنه لم يجمع ع القرآن» وأخذه ٠‏ 


)١(‏ في (م): وليس. 

(؟) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (40ه). الاستيعاب ؟/774. 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر 5١4/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (5987)» وانظر كلام الحافظ في الفتح ۸/ ۳٤١‏ و9/ .٠١‏ 

(4) صحيح البخاري (۳۸۱۰)» وصحيح مسلم (2))11470 وهو في مسند أحمد :)۱۳۹٤۲(‏ 

(5) صحيح البخاري .)٥۰۰٤(‏ 

(7) صحيح البخاري .)۳۹۹٩(‏ 

(۷) ذكر الحافظ في الفتح ٠۲۸/۷‏ أن الأرجح في اسمه: قيس بن السكن» وذكر أيضاً في 4/ 07 أن ابن أبي 
داود روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار» أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباًء ونحن ورثناه. 

(۸) وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خطأ. 

(9) في (م): ولم. 

)٠١(‏ أبو رقية» صاحب رسول الله بء وفد سنة تسع وأسلم» حدث عنه النبي ية بقصة الجسّاسة» توفي 
سنة (١٤ه).‏ سير أعلام النبلاء ۲/ .٤٤١‏ 

)في (م): تلقيناً. 


2500 1 


من في رسول الله كل غيرٌ تلك الجماعة» فن أكثرهم أخدّ بعضّه عنه» وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمةٌ الأربعةَ جمعُوا القرآنَ على عهد النبئ بلا 
لأجل سَّبقِهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول كك لهم . 

قلت: لم يذكر القاضي عبد الله بنَ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جم القرآن. 

روى جريرٌء عن عبد الله بن يزيد الصهباني» عن كُمَيْل قال: قال عمربن 
الخطاب: كنت مع رسول الله يكل ومعه أبو بكرء ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلَّي ؛ فقال رسول الله ية : «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟» فقيل له: هذا 
عبد الله بن أَمّ تبدء فقال : اد عبد الله يقرأ القرآنٌ عَضًا كما أثر ر الحديف 

ONE : معنى قوله: : «عَضًا كما أنزل» أي‎ : SS 
الذي أنزل عليه القرآن دون الحروفي السبعة التي رخص لرسول اله" بي في قراءته‎ 
. عليها بعد معار ضة"*' جبريل عليه السلام القرآن إنّاه في كل رمضان‎ 

وقد روى وكيم وجماعة معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان قال : قال لي 
عبد الله بنُ عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الاجر إِنَّ رسول الله ية كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريلَ في كل 
عام مرّة» فلما كان العامٌ الذي فض فيه رسولٌ الله ب عَرَضْه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبد الله. فعَلِمَ ما يخ من ذلك» وما دل . 


ر رضى الله 


(۱) أبو حذيفة : هو ابن عتبة بن ربيعةء القرشي» قيل: اسمه مِهشّمء أحدٌ السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم» استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. ومولاه سالم» هو ابن معقل» أصلُّه 
من اصطخر› وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتٌ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه» وخخضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير .٠١۷ ٠٠۹٤/١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۳٠۷‏ من الطريق التي ذكرها المصنف» لكن قال فيه : عن علي قال : كنتٌ 

مع النبي كك... الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .٠٠١ /١١‏ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
ا أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (170) من طريق إبراهيم النخعي» 09 
موقي اقلت وأخرجه أيضاً (1700) من طريق عاصم» عن زر» عن ابن مسعود. 

)۳( في النسخ الخطية : رسول الله والمثبت من (م). 

)€( في النسخ الخطية : معارضته. والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

() أخرجه أحمد في مسنده .)۳٤۲۲(‏ وإسناده صحيح. 


باب جمع القرآن 040 


وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله يليه يقول: 
«حذّوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به. ومعاذٍ بن جبَلء وأَبَيٌ بن گعب» 
وسالم مَولى أبي حُذَيفة»”" . 

قلتٌ: هذه الأخبارٌ تدلٌ على أنَّ عبد الله جمعَ القرآنَ في حياة رسول الله يك 
خلاف ما تقدّم”" . والله أعلم. 

وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرّده: حدثنا محمد بن شهرّيار» حدثنا 
حسينٌ بن الأسود» حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكرء عن أبي إسحاق قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأتُ من في رسول الله ية ثنتين وسبعين سورة - أوثلاثاً وسبعين 
سورة ‏ وقرأتٌ عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: ل لَه يحب التَيَّبينَ ديب 
اسه [البقرة: ۲۲۲]. 

قال أبو إسحاق: وتعلّم عبد الله بقيّةَ القرآن من مُجَمّع بن جاريّة الأنصاري. 

قلت: فإن صح هذاء صح الإجماعٌ الذي ذكره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطَيّب مع مَنْ جمع القرآنّ وحَفِظه في حياة النبئ يكل. والله أعلم . 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيم بن موسى الجُؤزي"» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاق قال: سألتٌ 
الأسود: ما كان عبد الله يصنمٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها' حتى قَدِم 
الكوفةً. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلّم المعرَدَتيْن . فلهذه العلةٍ لم تُوجدا في مصحفهء وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخِرٌ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر : والحديتٌ الذي حدثناه إبراهیم بن موسى» حدثنا يوسفٌ بن موسى» 
حدثنا عُمر بن هارون الخُراساني» عن ربيعةَ بن عثمان» عن محمد بن كعب المَرَظيّ 
قال: كان ممّن خت القرآنَ ورسول الله يك حي : عشمان بن عفان» وعليُ بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم »)۲٤۹٤(‏ وهو عند أحمد (51740). 

0) ص ۸۸. 


(۳) في (م): الخوزي» وهو خطأء انظر السير .775/١5‏ 
() في (د): تعلّمها. 


055 مقدمة المصنف 


طالب» وعبدٌ الله بنُ مسعود» رضي الله عنهم» حديتٌ ليس بصحيح عند أهل العلم» 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوعء لا يُوْخذ بهء ولا يُعوّلُ عليه. 

قلت: قوله عليه السلام: «حَُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أَمٌ تمبده يدل على 
مكمه أوسا يدن لك :ذلك أن امات القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» 
کل منهم عَرَا قراءنّه َه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله كلاف 
لم يستئن من جملة القرآنِ شيئاً» فأسندٌ عاص“ قراءتّه إلى علىٌ وابن مسعودء واسند 
ابن كثير”" قراءتّه إلى ايء وكذلك أبو عمرو بن العلاء”2؟ اسند قراءئّه إلى بي 
وأما عبد الله ر بن عام “» فإنه سند قراءئه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون : : قرأنا 
على رسول الله بلا واسانيد هذه القراءات مخضلة ورخاتينا قات قاله 
الحُطابي“. 


يما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته. وشکله ونَقْطه. وتخزیبه› 
وتعشيره. وعدد حروفه»› وأجزائه" 2 '» وكلماته. وآبه 

قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلت السَلَ في ترتيب سور القرآن» فمنهم 

من كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء وقَدَّم المكيّ على المدنيٌ» ومنهم مَن 

جَعَلَ في اول مصحفه: طالْحَمَدٌ». ومنهم مَن جعل في أوّله: افا بن رَيْكَ»» 

وهذا أو مصحف علي رضي الله عنه. وأما مصحفُ ابن مسعود؛ فان أَوَّلّهِ : سل 


)١(‏ هو عاصم بن أبي النُجود بَهدّلة (وقيل : بهدلة أنّه) أبوبكر الأسدي» شيخ م الإقراء بالكوفة» وأحد المرّاء 
السبعة. توفي آخر سنة (۱۲۷ه). سير أعلام النبلاء 107/06 

(؟) هو عبد الله بن كثير» مقرىءٌ مكة» أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (١٠٠ه).‏ السير 
1۸/0" 

(۳) البصريء أحد القراء السبعةء اختلف في اسمه على أقوال» أشهرها زبّان» كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب» مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة (٤١٠ه)»‏ وقيل (۷١٠ه).‏ 
السيّر 50//5. 

(5) أبو عمران اليَحصّبِيء الدمشقي» مقرىء الشام» أحد القُرّاء السبعة» توفي سنة (۱۲۸ه). السّيّر 8/ 795. 

(6). في أعلام الحديث ۳/ 1866 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تكرار. 


ترتيب سور القرآن وآياته ۹۷ 


بوم ألتين» ثم البقرة» ثم النساءء على ترتيب مختلف . وفي E EY‏ أبن كان 
ا اا اة اه مزه إل 1 ث الأنعاف * 
أوله: «الحمد لله [ثم البقرة] ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. 
قال القاضى أبو بكر بنٌ الطَيّب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه اليومَ في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة" . 
وذكر ذلك كر ای تسيو واو" وک و ت ا 
سورة براءة» ترقت بلا سيلة: هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» وتيا 
وذكر ابنُ وَهْب في «جامعه» قال: سمعتٌ سليمانٌ بنَ بلال”*' يقول: سمعتٌ 
ربيعة”) يُسأل: لم ّمت البقرةٌ وآ عمران» وقد نزل قبلّهما بضع وثمانون سورة» 
و و 9 5 7 
وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد كُدُمتاء ولف القرآنُ على علم ممن ألّفْهء وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولانّسأل”" عنه. 
وقد ذكر سيد“ قال: حدثنا مُعتَمِرٌه عن سلام بن مسكين» عن قتادةً قال: قال 
ابنُ مسعود: من كان منكم متأسّياًء فَليتأسَ بأصحاب رسول الله یی فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقّها علماًء وأقلها تَكَلْفَاًء وأقومّها مَّدياًء وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلّهمء وانَّبِعُوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم . 
)۱( في (م): ومصحف. 
(۳) الانتصار ٠١١ - ۱۹١(‏ مخطوط) بتصرف واختصار» وما بين حاصرتين منه. 
(*) لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعين جزءًا» ذكره 
صاحب هدية العارفين 5/ .٤۷١١‏ 
)6( في أول سورة براءة. 
() القرشي التيمي مولاهمء المدني» المفتي الحافظء توفي سنة (7/ا١ه).‏ السير ۷/ 476. 
(7) هوابنٌ أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي 
المدينة؛ توفي سنة (177ه) السير 84/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا. 
(۷) في (ظ): تسأل. 
(8) هوابنٌ داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 


۹۸ مقدمة المصنف 


وقال قوم من أهل العلم: إن تأليت سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقيف من النبيٰ كَل ES‏ فيسل لوسر رس ال 
فإنما”'' كان قبل العَرض الأخير» وإ رسول الله هة رنّبَ لهم تأليت السور بعد أن 


لم يكن فعل ذلك . 
و َه 35 11 7 4 3 
روى يونسٌ» عن ابن وَهْب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القران على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله َه . ۴ 


وذكر أبو بكر الأنباري فى كتاب «الردٌ» أنَّ الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدنياء ثم قُرَقَ على النبئ بي في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنزِلُ في أمر يحدّتٌ» 
والآيةٌ جوابا ا لمستخبر يَسأل» ويُوقِفُ جبريل رسول الله ئة على موضع السورة 
والآية» فاتساق السُور كاتساق الآيات والحروف» دفن نحي عات ارين 
عليهم السلام. عن ربٌ العالمين» فمن ¿ أخرَ سورة مُقدّمة» أو قَدّمَ أخرى مُؤخرة» فهو 
کمن أفسد نَم الآيات» وغيّر الحروف والكلماتء ولا حُحبََةَ على أهل الحقٌ في 
تقديم البقرة على الأنعام ‏ والأنعامٌ نزلّت قبل البقرة ‏ لأنَّ رسول الله يا أُحدَ عنه هذا 
الترتيبُ» وهو كان يقول: ١ضَعُوا‏ هذه السورةً موضعَ كذا وكذا من القرآن»”") 
جبريلٌ عليه السلام يتِفْ على مكان الآيات. 

حدثنا حسنٌ بن الحبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: آخِرٌ ما نزلَ من القرآن" : يسكفتوتك هل اله اله ييحت ف 
و ر ر 
الك [الساء: ٠۷٠‏ . 

قال أو بكر بو عاش :واخطا أب و إشحاق» لأن محمد بن السائت حدثنا عن 
أبي صالح”» عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: وتوأ وما تجوت فيه 
)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۹) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. ' 
(۳) قوله: من القرآن» ليس في (ظ). 
)£( أبو هشام وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديث صحيح؛ اغ 

البخاري 5 ومسلم (1514). 
)2 في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب» وهو خخطأ. 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


إل او ك ف کل قثي ا بت كَسَبَتٌ وهم لا يظلمونَ4 [البقرة: .]۲۸١‏ فقال جبريل للنبيّ 
0 
EEE ESS E SRE‏ 
قال أبو الحسن بن بطّال: ومّن قال بهذا القولٍء لا يقول: إن تلاوة القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكون مرنّبةَ على حسب الترتيب الموقّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليف سُوَرِهِ في الرسم والخطّ خاصّة» ولا يُعلّمُ أنَّ أحداً 
منهم قال : إن ترتيت ذلك واجبٌ فى الصلاة» وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا جل 
لأحد أن يَتلقَنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجٌّ قبل الكهف. ألا ترى قول عائشةً 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يضر أيّهُ قرات قبإ" ؟ 
وقد كان النبئٌ ب يقرأ في الصلاة السورةً في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 
وقالا: ذلك منكومث م القلب”©©؛ فإنما عَنّيا بذلك من يقرأ السورة منكوسةء وينتدىة 
من آخرها | إلى أوّلهاء لأنّ ذلك حرامٌ محظورٌء ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والكفرء” لذلا لمان ذلك وقد عل العف وهنا جن الل بعال وهي 
القرآن؛ لأنه إفسادٌ لسوّره» ومخالفةٌ لما قُصِدَ بها . 
ومما يدل على أنه لا يجب إثبائه في المصاحف على تاريخ نزوله» ما صحّ وثبتَ 
أن الآياتِ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَعٌّ في السورة المكيّة. ألا ترى قول عائشةً رضي 
)1( محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام - ويقال باذان ‏ مولى آم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن 187/١‏ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١۷/۷‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صح هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
۷ وغيرٌه. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ ۲٠٠‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 
زفق في النسخ الخطية: بعد والمثبت من (م). 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(5) أثر صحيح» وأخرجه عبد الرزاق (۷٤۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة ا والبيهقي في شعب الإيمان 
۲7 و(۲۳۱۳) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود. 


١٠٠‏ مقدمة المصنف 


الله عنها: وما نزلّت سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده”"" ؟ يعني بالمدينة. وقد قُدّمَنا 
في المصحف على ما نزل قبلّهما من القرآن بمكة. ولو ألّفوه" على تاريخ النزول؛ 
لوجب أن يُنتقِض ترتيبُ آيات السور: ۰ 

قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاج بن 
منهال» حدثنا همام عن قتادةً قال: نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفالء وبراءة» والرّعدء والتّحلء والحجَ» والنورء 
والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات» والرحمن» والحديد» والمجادلة» 
والحشرء والممتحنة» والصف والجمعة., والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبئٌ لِم تُحَرّمُ إلى رأس العَّشرء وإذا زُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نَزَلن”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن 0 

قال أبو بكر : فمن عَمِلَ على ترك الأثرء والإعراض عن الإجماع» ونظّمَ السُوّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أينَ تقح الفاتحةٌ» لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسَدَ نظ القرآن» فقد كفرٌ به» ورد على محمد ية ما حكاه عن 
رَبْه تعالى . 

وقد قيل: إِنَّ عِلَةَ تقديم المدنيّ على المكّيٌ هو أن الله تعالى خاب العربَ 
بلغتهاء وما تعرفٌ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما کان قَنَّ من كلايهم مبنيًا على 
تقديم المؤخّر» وتأخير المقدّم» خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآن» لقالوا: ما بالّه عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستَحلى 


من يظامنا. قال بيد بنُ الأبرص”': 


.)٤۹۹۳( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9( 
عن ابن الأنباري.‎ ١؟‎ 1١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )٤( 
2751/١ شاعر جاهلي قديم» من المعمرين» شهد مقتل حجر أبي امرىء القيس. الشعر والشعراء‎ )4( 
وقال: قديم» عظيم الذكر» عظيم‎ 2178/١ وذكره ابن سلّام الجُمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته‎ 
ْ .١ الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبيتان في ديوانه ص4‎ 


ترتيب سور القرآن وآياته ۹1 


كاله كنيد و ا 
عَيِناكَتَمعَهُماسَرُْوبُ ا 
أراد: عيناكَ دمعُهما سَروبُ لأنْ تَبدَلَت من أهلها وُحوشاًء فَقَّدّمَ المؤجّرء وأخَرَ 
المقدَّمٌ. ومعنى سروب : عنصت على وخ الأرض مهن کر : ومنه السارب» 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر” : 
انى رټ وکټ غير شروب 
وقوله: شَأنَِيهما؛ الشأن: واحدٌ الشؤون» وهي مَوَاصِل قبائل الرأس 
وملتقاها“» ومنها يجيء الدمع. شيب : مُتفرّق. 
فصل“ 
وأما شَكْلُ المصحف ونَفْظهء فَرُوِيَ أنَّ عبد الملك بنَ مروان”" أمرّ به وعَمِلّه 
فتجرّد لذلك الحجَاجخ”* بواسط. وجدٌ فيه» وزادً تحزيبّه” » وأمر وهو والي العراق - 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها.... وفي (م): أن بدلت منهم...» وما أثبتناه من ديوانه ص4 7. 
وقد اختلفت المصادر في روايته» فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص ٠٠١‏ : 
أإن تبدّلت من أهلها.... وأعاده ص 177 : أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
٥‏ ويُِدّلت من أهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص 1١‏ : وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
ديوانه ص. 4" عن ابن كناسة قوله: لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العّروض. 

(۲) قوله: من کثرته» ليس في (م). 

(۳) هو قيس بن الحطيم» من الأوس» أدرك الإسلام ولم يسلم» ذكره ابن سلّام في طبقاته .115/١‏ وتمام 
البيت: ونُقَربُ الأحلامٌ غير قريب. وهو في ديوانه ص٥ .٥‏ 

)٤(‏ في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

() في (د) و(ظ): الدموع. 

() هذا الفصل بتمامه من المخرر الوجيز .69/١‏ 

(۷) ابن الحكم بن أبي العاص» الأمويء الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال» مات سنة (47ه). 
السير 5177/5. 

(۸) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (94ه). السير 47/4 

(9) في (ظ): تجزتته. 


۰۲ ا 


الحسنّ ويحبى بنّ يَعمَرّ"“ بذلك» وألّف إثرَ ذلك بوّاسِط كتاباً في القراءات» جممٌ فيه 
ارو من اختلاف الناس فيما وافق الخطّء ومشى الناسٌ على ذلك زمانا طويلاء 
إلى أن ألّف ابن مجاهد كتايّه”" في القراءات . 

وأسند الإبيدي في كتاب «الطبقات»”" إلى المبرّد الأول من تق المصحت أبو 
الأسود الدُؤلي» وذكرأيضا أن ابن سِيرِينَ كان له مُصحفٌ» نَقَطَهُ له يحبى بن َعم . 

فصل 

وأما وضعٌ الأعشار» فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أنَّ المأمون 
العباسي”"' أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجَ فعل ذلك" . 

وذكر أبو عمرو الذّاني في كتاب «البيان0” له عن عبد الله بن مسعود» أنه گره التَعشيرَ 
في المصحف» وأنه كان يَحُكُه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والطِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ” : سمعتٌ مالكاً» وسُئِلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالحمرة وغيرها من الألوان» فكرة ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالجبر لا بأمسنَ به. 


(1) هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (١۹ه).‏ السير 441/54. 
0( ا كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي 
شيخ المقرئين» توفي سنة (٤۳۲ه).‏ السير /۱١‏ ۲۷۲. 

(۳) ص١"5ء‏ والرُبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد الله أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(۳۷۹ه). السير 517/15. 

(:) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير 481/5. 

() المصدر السالف ص ۲۹. 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشيد» أبو العباس» الخليفة» مات سنة (114ه) السير ١٠/7/ا7.‏ 

(۷) المحرر الوجيز .60/١‏ 

(۸) لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 7017/5. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص٤٠‏ -17. وفيه بدل 
أشهب: ابن وهب» وابن القاسم» وعبد الله بِنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
۲ والمصئّف لابن أبي شيبة ٥٤۹. ٤۸/٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود ص 1578 159. 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له» سمع مالك بن 
أنس» مات سنة (5١٠ه).‏ (السير؟ ۹/ .٠٠١‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته م١١‏ 


وسّئل عن المصاحف يكتّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرٍ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرهُ ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبَ فيها شيء» أو يُشْكلَ» فأما ما يُتعلم به 
اللمان من المصاحفء, فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
لِجَدٌه كُتَبَهُ إذ كتبّ عثمان المصاحفء فرأينا”'" خْواتِمَهُ من جبر» على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومَ الآي بالجبر. ) ۰ 

وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عَشروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآنُ مجرّداً في المصاحف» فأوَّلُ ما أحدثوا فيه 
النَفْظ على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لابأس بهء هو" نورٌ له ثم أحدّثوا تَقْطأً عند 
منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتِححَ والخواتية”". 

وعن أبي حمزة”؟' قال: رأى إبرا هيم النّحَعِيُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي : أُمحُةُ» فن عبد الله بن مسعود قال: لا تََحْلِطُوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر السرّاج ل : قلت لأبي رَزِين” 5 : أأكتبٌ في مُصحفي سور كذا 
وكذا؟ قال: إني أخافٌ أن ينشأ قوم لا يعرفونه» فيظُونه من القرآن . 

قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ كلها تُؤْذِنُ بن التعشيرٌ والتخميسٌ 
وفواتِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادّهم”' إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أنَّ من گره ذلك منهم ومن غیرهم» إنما گره أن يُعملَ بالألوان» 
كالحُمْرة والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

() في (د): ثم هو. 

(۳) قال أبو عمرو في المحكم ص/17 : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

ْ ميمون الأعور الكوفي» صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب.‎ )٤( 

(5) هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي» كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات ۳/٦‏ 

0( لعله مسعود بن مالك الكوفي» وهو من رجال التهذيب» وانظر غاية النهاية في طبقات القراء 141/۲ 

2 في (د) : فأداهمء ولم تجرد اللفظة في (ظ). 


.6 مقدمة المصنف 


فصل 

وأما عددٌ خروفه وا فروى ساد أبو محمد الجمّاني» أن الحجّاجٌ بنّ 
يوسف جمع القُرَّاءَ والحُفّاط والكُتَّابِء فقال: أخبروني عن القرآن كلّه: كم من 
حرف هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أنَّ القرآن ثلاث مئة ألفٍ 
حرفي وأربعون ألفت حرف» وسبمٌ مئة حرف» وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى 
أي حرف ينتهي نصفُ القرآن ؟ فإذا هو في الكهف: وَلَتَلطّفَ» [15] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه» فإذا للت الأول رأسُ مئة من براءة» والثلتُ الثاني رأسٌ 
مئة ‏ أو إحدى ومئة ‏ من «طسم» الشعراء» والثّلثُ الثالتٌ ما بقي من القرآن. قال: 
فأخبروني بأسباعه على الحروف» فإذا أل سبع في النساء: يتم كن امن بوه وَمنهم 
ن صد [50] في الدال؛ والسُّبعٌ الثاني في الأعراف: حيطت أَعْمَنلهُم74 ]٠٤١۷[‏ 
في التاءء والسَّبعٌ الثالتُ في الرّعد: «أَكُلْهَا دآبد4 [5] في الألف من آخر 


أله والسُبع الرابع في الحجٌ: ويل أن جملا مَنت4146؟] في 


وء ب 


الألف» والسبعٌ الخامس في الأحزاب: رما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُرْمسَةِ» ]۳١[‏ في الهاءء 
والسَّبعٌ السادسُ في الفتح: #الظَانِيت باه قى ألسَّوءِ11] في الواوء والسْبعٌ 
السابع ما بقي من القرآن. 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحيَاجُ يقرأ في كل ليلة 
رُبعاً» فأوّلُ ربعه خاتِمةٌ الأنعام» والرّبعُ الثاني في الكهف: لياف [15] في 
الفاء*“ . والربعٌ الثالث خاتمةٌ الرّمّرء والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدّاني» من أراد الوقوف عليه» 
ر شا 


)١(‏ في (م): وأجزائه. 

(۲) قال ابن أبي داود في المصاحف ص59١١‏ : إنما هو راشد. اه وهو ابن ليح الحمّانيء من رجال 
التهذيب. 

(۳). في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ. 

(:) قوله: في الفاءء ليس في (م). 

.15١ ١١9 أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص‎ )٥( 


ترتيب سور القرآن وآياته 0 


فصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدنئ الأول فقال محمد بن عيسى: جميعٌ عدد 
آي القرآن فى المدنى الأول ستةٌ آلاف آية. 


قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة» ولم يُسَمُوا 
فى ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه. 


وأما المدنيئٌ الأخيرء فهو في قول إسماعيل بن جعفر”” 


قال محمد بن عيسى: وجميمٌ عددٍ آي القرآن في قول الكوفيّين ستةٌ آلاف آية» 
ومئتا آية» وثلاثون وستٌّ آيات» وهو العددٌ الذي رواه سليم والکسائئ» عن 


ا وأسنده الكسائى إلى على رضى الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الإتقان ص 1۷ عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى آم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» وسيرد ذكره . 

(۲) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صنف 
كتاب الجامع ف في القراءات» وكتاباً في العددء وغيرهما . مات سنة (107ه) . طبقات القراء ۲/ ۲۲۳. 

(۳) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء الإمام الحافظ» أبو إسحاق الأنصازي» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سنة (۱۸۰ه) . السير 277١/8‏ وطبقات القراء .٠١۳ /١‏ 

(4) هو الفضل بن شاذان بن عيسى» أبو العباس الرازي» قال الداني: لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه 
وعدالته وحسن اطلاعه» ماث في حدود (۲۹۰ه) . طبقات القراء / 22.1١‏ 

(5) هو سّلِيم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء» عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخص أصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء ٠۱۸/۱‏ 
وانظر السير 8/ هلا”#. . 

(7) أبو الحسن على بن حمزة شيخ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السَّبِع» مات 
بالري سنة (۱۸۹ه) . السير 1/4 وطبقات القراء /١‏ هه. 

(۷) هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم» الكوفي» الزيات» شيخ القراء . 
توفي سنة (١١٠ه)‏ . انظر السير ۷/ .٠١‏ 


1٩‏ مقدمة المصنف 


قال محمد: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في عدد البصريين ستةٌ آلاف» ومئتان» وأربع 
آيات» وهو العدد الذي مضى عليه سلقُهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الذماري“: ستةٌ آلاف ومثتان» 

2 451 1 .0 مث تيده كفلم ا ع ات 
وست وعسرول . وفي رواية : ستة الاف ومئتان وخمس وعشرون» نقص أية . 

قال ابن ذكوان9: فظننتٌ أن يحيى لم يعد [بسم الله الرحمان ن الرحيم». 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي يتداولُها النامنٌ تأليفاً» ويعدٌون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحديثاً . 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل بن شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
بتار شح سرت لفك وأربع مئة» ودح a‏ كلم . وحروفة ثلاثُ مئة ألف› 
وثلاثة وعشرون ألفاًء وخمسة عدر حرقاً. 

قلت: هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا. 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاث 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألت حرف» ومئة وثمانون حرفاًء وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الحمّانى من عدد حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورَةٍ في كلام العرب: الإبانةً لها من سُورة أخرى» وانفصالها عنهاء 
وسّمّيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال النَابغةً : 
ألم ران اه أعمطاك سُورةٌ تر كُلَمَلْككُونَهايَعَدَبِدَبُ 
)١(‏ أبو عمرو الغساني الدُماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئين إمام جامع دمشق» مات سنة (140ه) . السير 

5/ 189 . 
(؟) عبد الله بن-أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق . توفي سنة 

(۲٤۲ه)‏ . طبقات القراء .5٠54 /١‏ 
زفف في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 
)٤(‏ في (م): عد . 
)٥(‏ زياد بن معاوية الذبياني» يكنى أبا أمامةء والنابغة لقب له» من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص ۸. وانظر الشعر والشعراء /١‏ /7ا6١.‏ 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف 1۰¥ 


أي : منزلة شرّف» ارتفعتٌ إليها عن مَنزل الملوك. 

وقيل: سُمّيت بذلك لِشَرَفِها وارتفاعهاء كما يقال لما ارتفعَ من الأرض: سُور . 
وقيل : : ميت بذلك لأنَّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عندهء كسور البناء لايش 
همز. 

وقيل: سيت بذلك لأنها قيعت من القرآن على جِدَّة من قول العرب للبقيّة : 
سؤر» وجاء في أسآرٍ الناس» أي: بقاياهم» فعلى هذا يكون الأصلٌ: سُؤرة بالهمزة» 
ثم حُمَمّت» فأبدلت واواًء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سمّيت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سُورة: سُوّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سود المَحاجر لا يَقرَأنَ بالشور “© 

ويجوز أن يُجمع على : سُوْرَاتء وسُوَّرَات. 

وأما الآيةٌ فهي العلامةٌ بمعتى أنها علامة لانقطاع e‏ الذي قبلّها م الدى 
بعدها وانفصاله. أي : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ. ولال : بيني وبين فلان 
آي أي : علامةٌ ومن ذلك قوله تعالى : إن اكد مُلحكيء» [البقرة: .]۲٤۸‏ 

وقال النابغة9© : 
تومت آيات لها فَعَرَّئتها لِسنَّةٍ أعوام وذا العام سابع 

وقيل: سميّت آية» لأنها جماعةٌ حروف من القرآن» وطائفةٌ منهء كما يقال : 
خرج القوم بآيتهم”""» أي : بجماعتهم . قال برج بن مُسْهِر الطائي 4) 
حرجنا من التَّقْبَينٍ لا حي مِثلّنا بايينا" تُزجي اللّقَاحَ المَطافِلا 


)00( قائله الراعي» أبو جندل» عُبيد بن حُصين التُميري» من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هنَّ الحرائرٌ 
لاربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص 177. وينظر الشعر والشعراء .٤٠١ /١‏ ونُسب البيت أيضاً للقئّال 
الكلابي» وهو في ديوانه ص 07 ؛ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية ( )٠٠‏ من سورة المؤمنون. 

(0) ديوانه ص 9لا. 

(۳) في (م): بآياتهم . 

40 ابن الجُلاس» أحدٌ بني جديلة» ثم أحدُ بني ظريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص۰۸۰ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠1۸1/١‏ والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص۳۳۷٠‏ والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص۸٠۳٠‏ وانظر اللسان (أيا)» وخزانة الأدب 5/ 518. 

. في (م): بآياتنا‎ )٥( 


4م١٠١‏ مقدمة المصنف 


وقيل : سيت آي لأنها عَجَبٌ» يعجر البشرٌ عن التكلّم بمثلها'" . 

واعتلكف التحويوة فق ال ةه فال ره : أت على فة مثل ؟ كمه 
وة كلها رکب اليا وانفتحَ ما قبلّهاء انقلَبّت ألفاًء فصارّت آية» بهمزة 
تعدها هدة: 

وقال الكسائئٌ: أصلها آبيّة على وزن فاعلة» مثلٌ آمنة» فَقّلِبَتِ الياء ألفاً» 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذفّت» لالتباسها بالجمع”". 

وقال الفدّاء*»: أصلّها أيّية؛ بتشديد الياء الأولىء فَقٌّلِبَت ألفاً كراهة للتشديدء 


فا 
وجمعها آي وآیاٽ› وآ 1 وأنشدٌ أبو ا 
ECE‏ الاو ما ٠‏ کا 


وأما الكلمةء فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشّبّهات» أي: 
الحروف . وأطولُ الكَلِم في كتاب الله عر وجل مابلعٌ عَشَرةَ أحرف» بحر قرا ای 
ونر [النور: 55]» ولا انرما [هود : 004 وشبههما..فأما قولّه: 
و اسقيتكمو چ [الحجر : ۲١‏ فهو عشرةٌ أحرف في الرسم» وأحدّ عشرٌ في اللفظ . 

وأقصَرٌّمهَنَ ما كان على خرفين» نحو: ماء ولاء ولك» ولهء وما أشبه ذلك. 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة الاستفهام» ؤواو العطف» 
إلا أنه لا ينطق به مفرداً . 


. وقع قوله: وقيل سميت آية لأنها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر‎ )١( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصري» إمام النحوء مات سنة (١۱۸ه).‏ السير 501/8 

(۳) الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره ٥۷ /١‏ عن الكسائي في تعليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في *دابّة؛ . وينظر البحر المحيط © والدر المصون /١‏ ۳۰۸. 

)٤(‏ يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحوي» له معاني القرآن» والمذكر والمؤنث» وغيرهماء مات 
بطريق الحج سنة (۷٠۲ه)‏ . السير /٠١‏ 118. 

(ه) المنقول عن الفرّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلَةَ بسكون العين» ثم أبدلت الياء الساكنة الفا 
اسعقالاً للتضعيف . 

(1) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» النحوي» صاحب كتاب النوادر» مات سنة (116ه) . السير 
/ 454. 1 

(۷) هو في أدب الكاتب ص 087 : والمنصف ۲/ ١۳٤٠ء‏ وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف .6 


وقد تكون الكلمةٌ وحدها آیة تامّة» نحو قوله تعالى: ال4 «والشّى» . 
طرَالسْرِه. وكذلك «الم» و«التص» وط وؤإيسش» ولحم في قول 
الكوفيّين » وذلك في فواتح السورء فأما في حَشْوِهنَّ» فلا. 

ا ولا أعلم كلمة هي وحدّها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 

مدهاستان ]1٤[‏ لاغير 32 , 

وقد أتت كلمتان متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: «حمّ ©© عَمَقَّ» 
[الشورى: ١‏ و؟]. على قول الكوفيين لاغير. 

وقد تكون الكلمةٌ في غير هذا الآيةَ التامّةٌ ل 
أو أقل» قال الله عز وجل: وت كِلِمَتْ ريك الس عل ب تت تیل يما صدا 
[الأعراف: ۱۳۷]. قيل : AEE 0 eT‏ 
اکب أُسْمُضْعُِوا ف الارّض» [القصص: ]١‏ إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل : 
وومر كه القرئ» [الفتح: ١۲]؛‏ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النبئ يك : 
«كلمتانِ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الل 
وبحمده» سبحان الله العظيم"”"'. وقد تُسمّي العربٌُ القصيدةً بأسرهاء والقصةً كلها 
كلمة؛ فيقولون: قال فل في كلمته كذاء أي: في خطبته. وقال رُهيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلانٌ في کلمته يعني في رسالته» فتُسْعي”؟ جملة 
الكلام كلجة» إذاكانت الكلدة یا ن عاتم في س ا ٣باب‏ اه 
منه» وما قاريّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً وانّساعاً . 

وأما الحرف» فهو الشّبهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمةء وقد يُسئَّى الحرف كلمة 
والكلمةٌ حرفاًء على ما يناه من الانُساع والمجاز. 


.55 /١ وذكره السيوطئٌ في الإتقان‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (715717) والبخاري (۲)». ومسلم (۲۹۹4)ء» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( هو فُس بن ساعدة بن عمرو بن إياد» خطيبٌ العرب وشاعرّها وحكيمها في عصره. يقال: إنه أول من 
علا على شَرّف» وخطب عليه وأولٌ من قال في كلامه : أما بعد وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء أدركه الرسول بء ورآه بعكاظ . الأغاني 65 ؟» وينظر الأوائل للعسكري .۸٤ /١‏ 

)€( في (د): فسمي . 


١٠‏ مقدمة المصنف 


قال أبو عمرو الدَّاني: فإن قيل: فكيف يُسمّى ماجاء من حروفي الهجاء في 
الفواتح على حرف واحدء نحو إت وإ وت حرفاً أو كلمة ؟ قلتُ: 
كلمة لاحرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يُسكَتٌ عليه» ولا ينفردُ وحدّه في 
الضورة: ولا ينفصلٌ مما يَختلِظٌ به» وهذه الحروفُ مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةٌ» 
كانفراد الكلم وانفصالهاء فلذلك سمت كلماتٍ لا حروفاً. 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المَذهبٌ والوجةء قال الله عز 
وجل : #إوين الاس من يعد أله على حرف [الحج: ۱ أي: على وجه ومّذهب» ومن 
ذلك قول النبي لا : «أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف»“ أي : سبعة أوجه من اللغات» 
والله أعلم. ْ 

باب هل ورد في القرآن كلماتٌ ار زات العرب» أو لا 


لاخلاف بين الأمة”"' أنه ليس في القرآن كلام م كك عن أسالين غير الغربة» 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثه غيرُ لسان العرب» كإسرائيل» وجبريل» وعمران» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه ألفاظ غيرٌ أعلام”'" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن اليب والطبري وغيرُهما إلى أن ذلك لا يُوجد فيه » 

وأنَّ القرآنً عربيٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللّغات إنما 
انق فيها أن تواردت اللات عليها“» فتكلَّمَت بها العربٌُ والفُرسُ والحبشة 
وغيرهم . 

وذهبّ بعضّهم إلى وجودها فيه» وأن تلك الألفا لِقلّتها لا تُخرجُ القرآنَ عن كونه 
: عربيًا مُبيناً» ولا رسول الله عن كونه مُتكلّماً بلسان قومه. فاليشكاةٌ: الكَرَّه ونشأ : 
)١(‏ سلف تخريجه ص ال. 
(؟) في (م): الأئمة . 

)۳( في (د): وقع فيه أعلام . 
(4) تفسير الطبري ۱٤/۱‏ - ۲۰ 
(0) قوله: عليها من (م) . 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب ١1١١‏ 


قامّ من الليل» ومنه: إن َة الل [المزمل: ]0 و يكم كفا [الحديد: : ۸[ 
أي: ضِعْمَين» وَقَرّتَ من ورم [المدثر: »]5١‏ أي: الأسدء کله بلسان الحبشة. 
والعْسَّاق: الباردٌ المُتعنٌ: :بلسان الثرك» والقسطاس: الميزاثٌ) لع الي 
والسجيلٌ: الحجارةٌ والطين» بلسان الفُرسء والظُورٌ: الجبل» واليّمُ: البحرٌ 
السرا نة واوو وك الأرشن» المحم 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العربت» ب فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
القران بلشاتي 33 , بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلْتّي قريش» وكسفر 
مُسافر بن أبي عمرو” " إلى الشام» وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعُمارة بن الوليد" إلى أ رض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الجيرة» 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه نه حه في اللّخة» فعَلِقت العربُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ْمَل العُْجْمّة» واستعملتها في 
أشعازها ااا جرح ی ا ا ووقع بها البيانء 
وعلى هذا الحدٌ نزل بها القرآن. فإن جَهِلّها عربيٌ مَاء فكبجَهله الصريح بما في لغة 
غيره» كما لم يَعرف ابن عباس معنى «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطية“: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أنَّ اللُغتين اتفقتا في لفظة 
لفظة» فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصلٌ» والأخرى فرعٌ في الأكثر”", لأا لا“ ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
(۱) في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أميةء كان سيداً جواداً» وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان يناقض عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 9/ 48 
(*) الجاهلي المخزومي» أحد من دعاعليهم النبي بء ومات كافراً. الإصابة ۸/ .۲٤‏ 


)€( في المحرر الوجيز (والكلام منه) 01/1 : الصريح 

(6) سلفت هذه القصة ص .۷٦‏ 

.6١ /١ المحرر الوجيز‎ )( 

(۷) قوله: في الأكثر» من المحرر الوجيز . 

(۸) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


11۲ مقدمة المصنف 


قال غيره: والأوَلٌ أصح. 

وقوله: هي أصلّ في كلام غيرهم» دخيلةٌ في كلامهم» ليس بأولى من العكس» 
فن العربٌ لا يلو أن تكونٌ تخاطبّت بهاء أو لاء فإن:كان الأوّل» فهي من كلامهم› 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم» ولا يَبِعْدٌ أن يكونَ غيرّهم قد 
وافتّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة"") 

فإن قيل: ليست هذه الكلماتٌ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومّن سلَّم لكم أنكم حصرثُم أوزائهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة يقة التحوية . 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطّبّت بهاء ولا عَرَفتهاء استحال أن بُخاطبهم الله بما 
ل ا 
بلسانهم . والله أعلم . 

باب ذكر نُكت في إعجاز القرآن › وشرائط المعحزة وحقيقتها 


2 


المعجزةٌ واحد" معجزات الأنبياء الدّالة على صدقهم» صلوات الله عليهم» 
وسمْيّت مُعجزة لأنَّ البشرّ يَعجرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائظها خمسةًء فإن اختلّ منها شرظ» لا تكون معجزة: 

فالشرظ الأول من شروطها: أن تكونّ مما لإ يَقِدرٌ عليها إلا الله سبخانه . وإنما 
وجب حصولُ هذا الشرط للمعجزة» لأنه لو أتى آتِ في زمانٍ يصح فيه مجيء 
الرْسلء وادّعى الرسالة؛ وجعل معجزئّه أن يتحر ویسگن» ويقومٌ ويقعْدَء لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزةً له» ولا دالا على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجب 
أن تكونَ المعجزاتٌ كمَلْقٍ البحرء وانشقاقٍ القمرء وما شاكلّها مما لا يقدرٌ عليها 
اشر 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم؛ مات سنة (9١7ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير 4/ 449 
(؟) في (م): واحدة. : 


نكت ي إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ۱1۳ 


والشرط الثاني: هو أن تَخْرِقَ العادةً. وإنما وجبّ اشتراظ ذلك لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة”'': آيتي مجيء الليل بعد النهارء وطلوعٌ الشمس من مَشرقهاء لم 
يكن فيما ادّعاه معجزة. لأنَّ هذه الأفعال» وإن كان لا يقدِرٌ عليها إلا الله فلم تُفعَل 
من أجله» وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دَعواةٌ» ودعواه في دلالتها 
على نبوّته؛ كدعوى غیره» فبانَ أنه لا وجة له لاستشهاده بها(" يذل على صدقه. 
والذي يَستَّشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صِدقِهء وذلك أن يقول: 
الدليل على صدقي أن يَخرق الله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيّقِلبَ 
هذه العصا تُعباناً» ويد الخ ويُخرِجٌ من وَسطه ناقةء أو يُنِيعَ الماء من بين 
أصابعي» كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
يرد بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فتقومٌ له هذه العلاماث مقا قولٍ الربٌ سبحانه 
دلو أسْمعنا كلامه العزية وقال :دی آنا ينه 

ومثال هذه المسألة ‏ ولله ولرسوله المََلٌ الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرضء وهم بمرأى أو مسمع منه» فقال أحد رجاله والملك 
يَسمَعُة0": الملكُ ‏ أيها الجماعة“ -يأمُركم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من آفعاله» وهو أن يُخْرِجَ خاتِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقي» فإذا 
سمع الملكُ كلامّه لهم» ودعواه فيهم؛ ثم عَمِلَ ما استَشْهّدٌ به على صِدقه» قام ذلك 
مقامٌ قوله ‏ لو قال : صَدَقٌ فيما اذّعاه علىَّ. فكذلك إذا عَمِلَ الله عملاً لا يَقدِرُ عليه 
إلا هوء وحَرَق به العادةً على يدي الرسول» قام ذلك الفعلٌ مقامّ كلامه تعالى لو 
شماه وقال: دَق عبدي في دعوى الرسالةء وأنا أرسلتُه إليكم» فاسمعوا له 


. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

(؟) قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز)» وفي (ظ): لا وجه يدل ... 
(۳) في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 

. في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة‎ )٤( 

(0) في (م): يد. 

»( في (ذ):.سمعناه . 
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والشرظ الثالثٌ: هو أن يَستَْهِدَ بها مُدّعي الرسالة على الله عر وجل» فيقول: 
آيتي أن يَقَلِبَ الله سبحانه هذا الماءً رَيتاًء أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها: تزلزلي» 
فإذا فعل الله سبحانه ذلك» حصل المْتَحدّى به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقح على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُسِتَسْهِدٍ بكونها 
معجزة له. وإنما وجب اشتراظ هذا الشرط ؛ لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آيةٌ نبوّتي 
ودليلٌ حُجّتي أن تَنطقَ يدي» أ خف الذاكة فطق ندم أو :الدّائة بان قال 
كذبّء وليس هو بنبي» فإِنَّ هذا الكلامّ الذي حَلَمّه الله تعالى دال على كب ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم يمع على وَفْقٍ دعواه. وكدذلف ها وی أن 
مُسَيلِمَةَ الكذّابَ ‏ لعنه الله تَقَلَ في بثر ليَكدرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبَ ماكانّ فيها 
من الماء» فما فع الله سبحائّه من هذاء كان من الآياتٍ المُكَذْبةٍ لمن ظهرّت على 
يديه» لأنها وقعت على خلافي ما أراده اميم الكذَّابُ . ْ 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المتحدّي 
على وجه المعارضة» فإن نَم الأمرٌُ المتحدّى بهء المَسْتَشْهَدٌ به على النبوّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على نة مَّن ظَهَرَت على يده» فإن 
أقامَ الله تعالى مَن يُعارِضٌه حتى يأتي بمثل ما اتی به ويَحْمَلَ مثلّ ما عَمل» بطل كونه 
نبيّاء وخَحرّجَ ما ظهَرَ على يديه”" عن كونه مُعجزاً» ولم يدل على صدقه» ولهذا قال 
المولى سبحانه: ياوا رث تلب إن كَانوأ ميقب [الطور: 014 وقال: ام 


ا 


ەر ور ارس 


قولوت أنترنه فل فاا بعر سور ملو مُفررَيئتٍ»ه [هود: .]1١‏ كأنه يقول: إن ادعيشّم 
أنَّ هذا القرآنَ من نَظم محمد ية وعملوء فاعمَلُوا عَشْرَ سور من جنس" نَظمِوء فإذا 
عَجَْتُم بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس من نَظْمِوء ولا مِن عَمَلِه. 

لا يقال: إِنَّ المعجزاثٍ المقيّدةَ بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
)١(‏ أورد الطبريٌ هذه القصة في تاريخه ۳/ 784 ۲۸١‏ ضمن خبر مسيلمة . 


(۲) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) ٠‏ 
)۳( في (ظ): حسن ٠‏ 
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الصادقين» فهذا المسيح”" الدَّجّال ‏ فيما رویتّم عن نبیکم ية يظهر على يديه من 
الآيات العظام» والأمورٍ الجسام» ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

فنا نقول: ذلك يدعي الرسالة» وهذا يدّعي الرّبوبية» وبينهما من القُرقان مابين 
المُصَراءِ والعُميانِ» وقد قام الدليل العقليُ على أن بِعثةً بعض الحَلقٍ إلى بعض غيرُ 
ممتنعة» ولا مُستحيلة» فلم يعد آن د يقي الله تعالى الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والولَة. 

ودلّت الادلَّةُ العقليّةُ أيضاً على أنَّ المسيح الدَّجَال فيه التصويرٌ والتغيير" من 
حال إلى حال» وثبت أنَّ هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رت البريّات 
عن أن يُشبة شيئاء أو يُشبِهَهُ شي ليس کنل ی2 وهر هو ألسَمِيعٌ الد . 

فصل 

إذا ثبت هذاء فاعلَمْ أن المعجزاتٍ على ضربين : 

الأول: ما اشْبَهَرٌ نقله وانقرضّ عصرّه بموت النبئ بلا . 

والثاني: ما تواترتِ”" الأخبارٌ بصحته وحصولهء واستفاضّت بثبوته ووجوده» 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن یکون الناقلون له حَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراًء وأن يكونوا عالمين بما 
نقلوه عِلماً ضرورياًء وأن يستوي في النقل أَوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في گثرة العددء 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب. . وهذه صفةٌ نقلٍ القرآن» ونقل وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» لان الأمةً رضي الله عنها لم رل تنقّلُ القرآنٌ خَلَفاً عن سَلّفء 
وَالسَّلَفُ عن سَلَفِوء | إلى أن يتل ذلك بالنبيٌ عليه السلام» المعلوم وجوده 
بالضرورة» وصدئه بالا المُعججزات» والرسول أخدّه عن جبريل عليه السلام» عن 
ره عر وجل» فنقل القرآنَ في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والتّقصانء ونقلّه 
)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) . ويقال له كذلك» وسيذكر المصنف الأقوال في تسميته 

بذلك» عند تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: اسه الس میس أبن مریم الآية 48. 


زقفق في النسخ القطية: : والتغير» والمثبت من (م) . 
زفرف في النسخ الخطية : تواردت» والمثبت من (م) . 


حل مقدمة المصنف 


إلينا بعدّهم أهلٌ التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذبٌ فيما ينقّلونه ويسمّعونه» لكثرة 
العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه» من وجودٍ محمد مء 
ومن ظهور القرآن على يديه؛ وتحدّيه به. 

ونظيرٌ ذلك من عِلم الدنيا : عم الإنسان بما ِل | إليه من وجود اليُلدان» كالبّصرة 
والشام» والعراق وخراسان» والمدينة ومكّةَء وأشباء ذلك من الأخبار الكثير 
الظاهرة“ المتواترة. فالقرآن معجزةٌ نبيّنا اة الباقية بعدّه إلى يوم القيامة. ومُعجزة 
كل نبي انقرضّت بانقراضه» أو دخلّها التبديل والتغييرٌء كالتوارة والإنجيل. 

ووجوهٌُ إعجاز القرآن العظيم”'' عشرة: 

Cy 

TT‏ : وما 
لته المّعر وما ينض ل [يس: 54]. وفي «صحيح» مسلم 4 أن ايسا أخا أبي در 
قال لأبي َرّ: لَقِيثُ رجلاً بمكةٌ على وبنك» 0 
الناسُ ؟ قال: يقولون: “قا كاه ساحن ركان أن ا ار قال انش 
لقد سمعتٌ قول الكَهَنَةِ فما هو بقولهم» ولقد وضعب قولّه على أقراء چ i‏ 
يليم على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون””) 

وكذلك أقَرَّ عُتبةٌ بن رَبيعةَ أنه ليس بحر ولا شعر» لَمَّا قرأ عليه رسول الله لا : 
«حم نُصلَّتَء على ما يأتي بيائه هناك" . فإذا اعترف عُتبةُ ‏ على موضعه من 
اللسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة ‏ بأنه ما سَمِعَ مثلّ القرآن قَطْء كان في هذا 
القول مُقِدًا بإعجاز القرآنِ له» ولضربائه من المتحقّقين بالفصاحة» والمُدرة على 


- os 


. في (ظ): المتظاهرة‎ )١( 

e (۳) 

es (0)‏ وعنده r‏ . وهو في سند آحمد (51638) . 

(1) أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابنُ إسحاق فيما ذكر ابن هشام ۲۹۳/۱ ن طزيقة ايقن ف دلائ 
النبوة ۲/ ۲٠٠١-۲٠٤‏ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 
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التكلّم بجميع أجناس اقول وأنواعه : 

ومنها : الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الجَرَالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمّل ذلك في سورة ق 

لمران ألْمَحِيدِ» إلى آخرهاء وقوله سبحانه : «وَآلَارصٌ جیا مھ بم ) قد 

[الزمر: ۷ إلى آخر السورة . وكذلك قوله سبحانه: ولا سَحْسَبَركَ ١‏ ا کنل عا 
مَل ارد [إبراهيم: ]٤١‏ إلى آخر السورة . 

قال ابن الحصًار": قَمَن عَلِمَ أن الله سبحانه وتعالى هو الحنٌء از ا 
الال لا تصح في خطاب غيره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
لمك كُ لوم [غافر: 7 ولا أن يقول: وسل الصَّوعِقَ متيب بها من يا 
[الرعد: 1]. 

قال ابنُ الحَصَّار: وهذه الثلاثةٌ من النّظمء والأسلوب» والججزالة» لازِمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلاثة يتميّرُ مسموعٌ كل آية وكل سورة 
ا وبها وقع التّحدّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكل سورة تنفرِدُ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
الث نات شنار وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضمّدّت الإخبار عن مغيبين : 

أحدهما : الإخبار عن الكوثر» وعِظَمِهِ وسّعيِهء وكثرةٍ أوانيه» وذلك يدل على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرّسُّل . 

والثاني : الإخبار عن الوليد بن المُغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد» على 
ما يقتضيه قوله الحق : ادرف ومن علق ودا (©© لث م مالا تَمدوًا © وين برا © 
رمدت لم هيدا [المدثر]. ثم آهلك اه سبحانه مالّه وولدّه» وانقطعَ ل 

ومنها : التصرّفُ في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربيٌ» حتى يقعٌّ منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه" . 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطرّف» القرطبي المالكي» تفقه بأبي عمر الإشبيلي . توفي سنة 
)٤۲۲(‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ 2 

() في (د): وقطع نسلّه . 

(۳) في (ظ): في موضعه . 
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ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدّمَت من“ أوَّل الدنيا إلى وقت نزوله من آمّيّ 
ما كان يلو من قبله من كتاب» ولا يَحطّه بیمینه» فأخبرٌ بما كان من قصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكّرَ ما سأله هل الكتاب عنه» وتحدّوه به 
من قصة أهل الكهف» وشأنٍ موسى والحَضِرٍ عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌ من أمّة أيه ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صِحَّنّه فتحمَّقُوا صدقه. 

قال القاضي ابن الطِيّب”" : ونحن نعلّمُ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيلَ إليه إلا عن 
تعلّم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار» وحَمَلَةٍ الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلَه”" منهم» ولا كان ممن يقرأء فيجوز أن يقح إليه كتابٌء فيأذَ منه. مُلِمَ 
أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها : الوفاءٌ بالوعدٍ المُدرّكِ بالحِسٌ في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه» 
وهو ينقسة”*' إلى : أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه ا وإخراج الذين 
أخرجوه من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرط؛ كقوله : کوس بول عل أله فهو حبذت 
[الطلاق: 7]» #ومن يمن بألل له هد لب [التغابن: ۱« «ومن بس أ لَه يَجَمَل ل عل له ,را 
[الطلاق: ۲]» وو إن یکن نكم عِنْرُونَ مرون لبوا اني [الأنفال: 1[ وشبه ذلك . 

ومنها : الإخبارٌ عن المُغيّبات في المستقبل التي لا يُطلّعٌ عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك: ماوعد الله نبيّه عليه السلام» أنه سَيَظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: هر 
لك أدْسَلَ رَسُولمٌ الى وَدِينٍ أَلْحَيّ» [التوبة: ۳۳] الآية» ففعلَ ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّهء عَرَّفَهِم ما وعدّهم الله في إظهار دينه» ليَثِقوا 
بالنصرء وِلِيّسْتَيقِنوا بالنجح. وكان عمرٌ يفعل ذلك > فلم يزل الفتحٌ يتوالى شَرقاً 
وغَرباً» برا وبحراً. قال الله تعالى : ومد آله ارب أمثوأ و ولوأ ديحت فهر 
)١(‏ في (د) و(م): في . 
(۲) في إعجاز القرآن ص .5١‏ 
(۳) في (م): المتعلم . 
)€( في (د) و(ز): وهي تنقسم› وفي (م): وينقسم» والمثبت من (ظ) . 
(0) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضع» من إعجاز القرآن للباقلاني ص 48. 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1 
ا و ا 


. رور‎ 
KES 


في الأرض ڪا اتخ ارك ين َه [النور: »]٠١‏ وقال: ولد صد آله 
رسو لديا بلحي لدان المتعد لْحَرَامٌ إن سا هه منت [الفتح: ۲۷]» وقال: 
ول يكم اله إِعَدَى الطايقين أا ک4 [الأنفال: ۷]» وقال: ال © غبت الوم 
© ف دَق الاس یشم بت بد مهد یي4 [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا بَقَفُ عليها إلا رَتُ العالمين» اوم ار 
عليها ربٌ العالمين؛ فَدَّلٌ على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه» لتكونٌ دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآن من العلي الذي هو قِوامُ جميع الأنام في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الحِكمٌ البالغة التي لم تَجْرٍ العادةٌ بان تصدرَ في كثرتها وشَرَفِها من آدمئ . 

ومنها: التناسبٌ في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالى : ولو کان مِنْ عند عر أله جوا فد كنا يرا [النساء: ۸۲]. 

قلت: فهذه عَشَرَةٌ أوجهء ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله عليهم . 

ووجةٌ حادي عشرّ قاله النَّّاه”' وبعض أهل”" المَدَرِيةء أن وجة الإعجاز هو 
المنعٌ من معارضته» والصَّرْقَةٌ عند التحدّي بمثله. وأنَّ المنعَ والصّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف همهم عن معارضته مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ إجماعَ الأمة قبل حدوثٍ المخالف أنَّ القرآنَ 
هو الممعجرٌء فلو قلنا: إن المنعَ والصَّرْفةَ هو المُعجِرُء لخر القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً وذلك خلاف الإجماع . وإذا كان كذلك» عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجرٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاعَتّه أمرٌ ارق للعادة» إذ لم يُوجَد قط كلام على هذا الوجدء فلما 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم» دل على أنَّ المنعَ والصرفةً لم يكن معجزاً. 

واختلف من قال بهذه الصّرفة على قولين: 
(1) إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق البصري» شيخ المعتزلةء تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومئتين . السير /٠١‏ 0. 
() ليست في (م). 


١76‏ مقدمة المصنف 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القّدرة عليه» وَل وتَعرضوا له لعجزوا عنه: 

الثاني : أنهم صُرِفوا عن التعرْضٍ له» مع كونه في مقدورهم» ولو تعرّضوا له» 
لجاز أن يروا عليه . 

قال ابن عطية: وجه الإعجاز”'' في القرآن» إنما هو بنَظمه وصِحْةٍ معانيه» 
وتوالني فصاحق ألقايله . ووجهٌ إعجازه أنَّ الله ما و د 
بالكلام كله عِلماً» َعَم بإحاطته أي لفظة تصلّحُ أن تلي الأولى» ونين المعنى بعد 
المعنى» ؛ ثم كذلك من أو القرآن إلى آخره» والبشرٌ معهم الجهل والسيان والذهولء 
ومعلومٌ ضرورةٌ أنَّ بَسّراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمُْ القرآنِ في الغاية القٌُصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر يَبِظْلُ قول مَّن قال: إِنَّ العربَ كان في فُدرتها أن تأتي بمثل القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد هة صُرفوا عن ذلك» وعَجُزوا عنه. 

والصحيحٌ أن الإتيانَ بمثل القرآن لم يكن قط في فُدرة أحد من المخلوقين . 
ويَظهَرٌ لك قصورٌ البشر في أنَّ الفصيحٌ منهم د يصن" محُطبة» أو قصيدة» يُستفرعٌ فيها 
جه ثم لا يزال يُنفّحُها حولاً كاملا ثم على لحر بعده» فيأخذها بقريحة 
جامة”"» فيبدٌلُ فيها ويُتَمّحُء ثم لا تزال كذلك”*' فيها مواضعٌ للنظر والبَدَلٍ. وكتاب 
لله تعالى لو تُزِعَت منه َة ثم أُدِيرَ لسان العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 


يا 


ومن فصاحة القرآنٍ أن الله تعالى جل ذكرّه ذگر في آية واحدة أمرَيْن»ء ونهَيَيْن» 
وخَبرين» ويشارَتَيْنء EAT‏ : ىيا إل أو موس أن أَنضِعِيهِ4 [القصص : ¥[ 
الآية. 


وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرَّ بالوفاء» ونَهَى عن النَّكْثِء وحلَّلَ تحليلاً 


. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ )١( 

(۲) في (م): يضع . 

(۳) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
(4) في (م): بعد ذلك. 

. باختلاف يسير‎ 07/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ۲۱١‏ 


عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن جكمته وفدرته» وذلك مما لا يَقَدٍ 
عليه إلا الله سبحانه. 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة المُوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز 
الفائزين» وتردّي المجرمين» والتعدير كن الاخكرار ا ووصفها بالقلة 
بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : ھوک تيس دة الوت وَإِكَمَا وكرت جورت 
يوم اد4 [آل عمران: 186] الآية. 

وأنبأ أيضاً عن قَصص الأوّلين والآخرين» ومآلٍ المُترّفين» وعواقب المُهلكين» 
في شطر آية» وذلك في قوله تعالى: ينهم من ن رسلا عه حاضيا وير ثَنْ مدن 
اله ونر تن [te : E‏ 

وأنبأ جَلَ وعرّ عن أمر السفينة وإجرائهاء وإهلاك الكَمَّرة» واستقرارٍ السفينة 
واستوائهاء وتوجيه أوامرٍ التسخير””© على الا رض والسماء» بقوله عز وجل: 
ول ا کے ا ف ا 55 رتا ومسا | إل قر : ي a‏ َر اليك 
[هود: E‏ 

فلما عَجَرّتْ قريشٌ عن الإتيانٍ بمثله» وقالت: إِنَّ النبئ يل تَقَوَلّه» أنزل الله 
تعالى : ام بتو مام بل لا مثو @ لأا رث مَل إن اا يقي » [الطور: 
7 74] ثم أنزلٌ تعجيزاً أبلعٌ من ذلك» فقال : ام وت م 
نلو ميت [هود: 1]. فلما عَبجَرواء حَطّهِم عن هذا الوقدار إلى مثلٍ سورة من 
السوّر القصارء فقال جل ذكره : ون ڪن في رپ ا لا ع َب انوا و 
يَكْلِد) [البقرة: .]۲١‏ فأفجشوا | عن الجواب» وتَقَطَعَت بهم الأسبابٌء وعَدَلوا إلى 
الحروب والعناد» وآثروا س سَبْيَ الحريم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة؛ لكان 
أهوَن كثيراًء وأبلعَ في الحجّةء وأشدّ تأثيراً. . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغة واللَّحَنِء 
وعنهم نوخد القصاحة واللَّسَنُ. 
)١(‏ في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م) . 
(؟) في (د): للتسخير. 
(۳) في (م): إلى . 


1۲۲ مقدمة المصنف 


فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجاتٍ الإيجاز والبيان؛ بل 
تجاورّت حدّ الإحسان والإجادة» إلى حير الإرياء والزيادة. هذا رسول الله ية مع ما 
أو من جوا مع الگلم» واختصٌ به من غرائب الجگم» > إذا تأمّلتَ قولّه يك في صفة 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان» وَجَذْئّه مُنحَطا عن رتبة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رأث ولا أذ سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلب بَشَر)!") 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل: ظَرَفِهنا ما ا لهي الأ ربلد الأ [الزخرف: 
۱]. وقوله: دنلا عم شس ا م من قر ان4 [السجدة: 17]. هذا أعدَل 
وَْنَاً» وأحسنٌ تركيباً» وأعْدَّبُ لَفظاًء وأقلّ حروفاً» على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورةء أو أطول آية؛ لأنَّ الكلامٌ كلما طالء انسح فيه مجالٌ المُتصرّف. وضاق 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء, وبهذا قامتٍ الحُبَةٌ على العرب» إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومَظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرةٍء فلن الله سبحانه إِنّما جعل 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِيرٍ أبرِعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه» فكان السّحْرٌ في مدة”"' موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية"» وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحةٌ في زمن محمد يكلو *'. 


باب التنبيه على أحاديتٌ ضعت في فضل سور القرآن وغيرها(“ 


لا التفات لِمَا وَضْعّه الواضعون» واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن› وغير ذلك من فضائل الأعمال» وقد ارتكبها 
جماعةٌ كثيرةٌ؛ اختلمّت أغراضهم ومقاصِدهم في ارتكابها ف من الرّنادقة مثلٍ 


. من حديث أبي هريرة‎ )۲۸۲۲٤( ومسلم‎ »)۳۲٤٤( أخرجه أحمد (۳٤۸۱)ء والبخاري‎ )١( 
في (م): زمان.‎ )۳( 

(۳) في (م): غايته . 

.٥۳ /١ من قوله: قامت 5 من المحرر الوجيز‎ )٤( 

)2 في (م): وغيره . 

(5) في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت في فضل السور يفيل 


احير ور سمي ر ردن مااي اناري ا 
ورا و کا و م کی ی 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بن مالك في قوله ها : «أنا حاتم النبيين”": لا نبي 
بعدي» إلا ماشاء اه“ فزاد هذا الاستثناء» لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلت : وقد ذكره ابن عبد البرٌ في كتاب «التمهيد»”” ولم يتكلّم عليه بل تأوَّلَ 
الاستثناة على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديتٌ لِهَرَى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديتٌ دِينٌ» فانظروا ممن تأخُذُون ويتكم» فإنّا كنا 
إذا هونا اراھ ار 

ومنهم جماعة وضعوا الحديتٌ حِسْبّة كما زعمواء يدعون الناسَ إلى فضائل 
الأعمالء كما كمأ روي عن أبي عضمة وح بن أبي مریم لري © ومحمد بن مكاشة 
الكرماني", وأحمدٌ بن عبد الله الجُويباري» وغيره'. 


.150 /4 هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب» قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال‎ )١( 
. وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول‎ 07١/7 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )"( 
. في (م): الأنبياء‎ )۳( 

() ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠۲٠٠/١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة .۳۲١ /١‏ 

/١ )0(‏ الل 

»( أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (417)» والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص 177. 
وأخوج مسلم في مقدمة صحيحه» والخطيب في الكفاية ص77١»‏ عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا 
العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

(۷) ولي قضاء کک المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري : منكر الحديث» مات سنة (۷۳١ه)‏ . 
ميزان الاعتدال /٤‏ ۸۰ 

(۸) ويقال 0 كذاب» قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله ب أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر: 
بلغني أنه كان حيّا سنة (۲۲۵ه) . لسان الميزان 0/ 541. 

(4) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة» يعرف بستّوق» روى عن ابن عيينة وطبقته» قال ابن حبان: 
دجال من الدجاجلة» وقال الذهبي : يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال .٠١١ /١‏ 

)٠١(‏ نقل نحو هذا الكلام الحافظ ابنُ حجر في لسان الميزان ۲۸۸/١‏ عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 
عكاشة) . 


۱۲٤‏ ا 


سورةٌ سورة ؟ فقال: إني رأيتٌ الناسَ قد أعرّضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


2 


خف و ازى مدو اماق 4 فرصت هذا الد 0 


قال أبو عمرو عثمانٌ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث"”" له: وهكذا 
الحديتٌ الطويل الذي يُروَى عن أبن بن كعب» عن النبيّ يك في قضل“ القرآنِ سورة 
سورة . وقد بحت باحتٌ عن مَخْرّجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه . وإِنَّ أثر الوّضع عليه لين . وقد أخطأ الواحدي المفسرٌ» ومن دگره من 
المفسرين» في إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السّوَّال والمُْدِينَ”* » يَقَمُون في الأسواق والمساجد» فيضعُون 
على رسول الله يك أحاديتٌ بأسانيدٌ صِحاح قد حَفِظُوهاء فيذكرون الموضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد. 

قال جعفرٌ بن محمد الطيالسئ"“: صلَّى أحمدُ بن حنبل ويحيى بن مَعِينَ في 


)١(‏ هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول مَن 
دون العلم بالمدينةء مات سنة (69١ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۳. 

(۲) ذكره الخليلي في الإرشاد 2997/9 والسيوطي في تدريب الراوي 2787/١‏ والصنعاني في توضيح 
الأفكار ۲/ .۸١‏ 

(۳) ص۱۰۹ ›۱۰١۱‏ وابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» کان ذا 
فصاحة وعلم نافع» توفي سنة (141ه) . السير ۲۳/ .٠٤١‏ 

. في (ظ): فضائل‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1177/١‏ 17/4» ثم قال: وقد قَرّقَ هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرَقّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة ٠۲٠٠١ /١‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 58406. 

(5) موضوعات ابن الجوزي .۱۷١ - ١19/4‏ 

(۷) أبو الحسن علي بِنٌّ أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» مات سنة (454ه) . 
السير ۱۸/ ۳۳۹. 

(۸) أي: الملحين في المسألة . 

(9) أبو الفضل البغدادي» الحافظء كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (۲۸۲ه) . السير .۳٤١ /١۳‏ 


التنبيه على احاديث وضعت قي فضل السور 10 


و 


مسجد الرَصَافَء فقامٌ بين أيديهما قَاصٌّء فقال: حدثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بن 
معين قالا: حدثئنا”'' عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَرٌّء عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : من قال: لا إله إلا الله» يُخْلَّقُ من كل كلمة منها طائرٌ مِنقارَهُ من 
ذهب» وريشه مَرْجان. . وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمدٌ ينظرُ إلى 
یی و یکی ينظ إلى احمة» فقال + انث د بهذ ؟1'فقال: .وال ما سه 
إلا هذه الساعةً» قال: فسكتا جميعاً حتى فَرَعّ من قَصَصِهء فقال له يحيى: مَن حدَّنّك 
بهذا الحديث ؟ فقال: أحمد بنُ حنبل ويحيى بن مَعِين» فقال: أنا ابن مَعين» وهذا 
أحمد بن حنبل» ما سَمِعنا بهذا ق فى حديث رسول الله یی فإن كان ولا بُدَّ من 
الكذب» فعلى غيرنا ! فقال له: اك ي ا قال: نعم» قال: ازل 
أسمعٌ أن يحيى بنّ مَعِين أحمق» وما عَلِمنّه إلا هذه الساعةً» فقال له يحيى: وكيف 
علمتَ أني أحمق ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن مَعِين وأحمدٌ بن حنبل 
غيركماء كتبتُ عن سبعةً عشرٌ أحمدٌّ بن حنبل غير هذا . قال: فوضعٌَ أحمدٌ كمه على 
وجهه وقال: دَعه يقوه» فقام كالمُستهزىء E‏ 

فهؤلاء الطوائف كَدَبَةٌ على رسول الله يله ومن يجري مَجراهم . 

كران الرشيد كان تة الحا واللهر به تأهيي إل اء وعقذه ابو 
البَخْبّرِي القاضي*› فقال: روى أبو هريرةً عن النبي ية أنه قال: «لا سَبَقَ إلا في 
حف أو حافر» أو ججناح». فزاد: «أو جُناح»» وهي لفظةٌ وضَعَها للرشيد»ء فأعطاه 
جائزة سَِيّة فلما خرجء قال الرشيدٌ: والله لقد علمتُ أنه" كذَابٌ. وأمرَ بالحمّام أن 


. في (م): أنبأنا (في الموضعين)‎ )١( 

(۲) في (ظ): يقول . 

)۳( أخرج هذه القصة ابن حبان في المجروحين /١‏ 85: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 7174/7 
۰ من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي»› وذگرَها المي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معين)» والذهبي في ميزان الاعتدال ٤۷ /١‏ وفي السير /١١‏ 5و ."٠٠‏ قال 
الذهبي : هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة» أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4) هارون بن محمدء أبو جعفرء الخليفة العباسي» كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوكء ذا حجٌ 
وجهاد» وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (۱۹۳ه). السير 9/ .۲۸١‏ 

4 وهب بن وهب بن كثير بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 17/ 45:1 » وميزان الاعتدال /٤‏ 1ه. 

0) في النسخ الخطية: أنك؛ والمثبت من (م) . 


١5‏ : مقدمة المصنف 


يُذْبَحَ» فقيل له: وماذنبُ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله ككل . 


فترك العلماءُ حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يَكتّبٌ العلماءٌ حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصرٌ الناسُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأثمةٌ الفقهاء لكان لهم في ذلك عُنْيةٌ 
وتحرجوا عن تحذيره يكل حيث قال: «انَّقوا الحديتٌ عي إلا ما عَلمتُم» فمن كَذَّبَ 
علي مُتعمّداً» َلَِكَيُوَ! مَفْعَدَهُ من الدار» الحديت؟؟. فتنويفه كله أمْته بالتان على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمٌ أنه سيُكذّبٌ عليه. فحذارٍ مما وضعّه أعداءٌ الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. 

وأعظمُهم ضَرّراً أقوامٌ من المنسوبين إلى الرُهدء وضعوا الحديتٌ حِسْبّة فيما 
زَعَمواء فتقبّل”" النامسُ موضوعاتهم, ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم» فَضَلُوا وأضلوا. 


باب ما جاء من الحُجّة في الرَّدُ على مَن طعنّ في القرآن› 
وخالف مصحف عثمانّ بالزيادة والنقصان 
لاخلاف بين الأمة» ولا بين الأئمة أهل السّئّة أن القرآنَ اسمٌ لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمد او معجزة له على ما تقدَّم”*' وأنه محفوظ في الصدورء مقروءٌ 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومةٌ على الاضطرار سُوَّرُهُ وآياته» مُبَرََةٌ من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه "400/1 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختّرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دحل على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمام» فحدّئه أن النبي و 
كان يطيّر الحمام» فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلتّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي» كما 
في تاريخ بغداد 2774/17 وميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۸. قال ابن القيم في المنار المنيف ٠١١/١‏ : 
أحاديث الحَمّام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (7445)؛ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١ /٤‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (71715) و(794174)» والترمذي (۲۹۵۱) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص 017. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(۳) في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن ۱۲۷ 


الزيادة والنقصان حروقه وكلمائه» فلا يُحتاجُ في تعريفه بحدّ» ولا في خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةً عليه» أو نقصاناً منه» فقد أبطلَ الإجماعَء وبَهَتَ الناسّ» ورد ماجاء 
به الرسولٌ كل من القرآن المُنرّل عليه ورد قولّه تعالى: فل لن أَسَمعتِ اش وَالْجن 
ع أن ا بِمِثل هدا ESA‏ ينون بِمِثْله ولو كرت بعصم عض نه [الإسراء: 44]» 
وأبطل آيةٌ رسوله عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصيرٌ القرآنُ مَقدوراً عليه حين شِيبَ 
. بالباطل» ولما قُدِرَ عليه» لم يكن حُجَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكون مُعجزا” . 

فالقائل بأنَّ القرآنَ فيه زيادةٌ ونقصانٌء راد لكتاب الله» ولِمَّا جاء به الرسول» 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» وتزوّجٌ تسع من النساء 
حلال» وفرض اللهُ أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم ينبت في الدّينَ» فإذا 
رذ هذا بالإجماع» كان الإجماعٌ على القرآن أثبتَ وآكدّء وألزمَ وأوجبّ. 

قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريٌ: ولم يَرّل أهل 
الفضل والعقلٍ يَعرفون من شرف القرآنٍ وعُلُوٌ منزلته» ما يُوجِبّه الحقٌ والإنصاف 
اا عنه قول المُبطلين» وتَمْوِيهَ المُلجدين» وتحريف الزائغين» حتى 
َبَعّ" في زماننا هذا زائعٌ زاعً عن اليلَةء وهجمّ على الأمّة» بما يُحاول به إبطال 
الشريعة ‏ التي لا يزالٌ الله يؤيُدُهاء ويَُبّتٌ أسّهاء ويُنَمّي فَرعَهاء ويَحرّسُّها من معايب 
أولي الحَيْف”" والبججؤرء ومكايدٍ أهل العداوةٍ والكفر. فزعم أنَّ المُضْحفٌ الذي 
جمعه عثمانٌ رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله یه على تصويبه فيما فعل ‏ لا 
يَسْتَمِل”'' على جميع القرآن» إذ كان قد سَقَط منه حمس مئة حرف» قد قرأثُ 
حضوا وساترا شعي فمنها: «والعصر ونوائب الدّهره”*» فقد سقط من القرآن 
على اغ الم“ : «ونوائب الدّهر؛. نا" «حتى إذا أخذتٍ الأرضٌ 
)١(‏ قوله: وخرج عن أن يكون معجزاًء من (م) . 


)¥( أي : ظهرء ووقع في (د) و(م): نبع» وفي (ظ): تبع » ولم تنقط في (ز)» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)€( في (ز): لا يجتمع . 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۰۱۷۹ وانظر فضائل القرآن لأبى عبيد ص ۱۸۹. 


() في (د): من المسلمين . 


۲۸ مقدمة المصنف 


رُخرفَها وازَيّنَت وظَنَّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرٌّناليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهلِكَها إلا بذنوب أهلها»”'". فادَّعى هذا 
الإنسانٌ أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليْهلكها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدَّعي حروفاً كثيرة . 
وادعى أنَّ عثمانَ والصحابةٌ رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه فقرأ في 
صلاة الفرض والناسٌ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمدا" فأسقظ من القرآن: «قل 
هو»» وغيّر لفظ اأحد»» وادَّعى أنَّ هذا هو الصوابٌ» والذي عليه الناسُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قُل للذين كفروا لا أعبدُ ما تعبدون» " وطَعَنَ 
على“ قراءة المسلمين. 
وادعى أنَّ المُصحف الذي في أيدينا اشتملٌ على : ت ی ی 
مغيرة» منها : إن تمذ تمذم م 1 اا د ون تَغْفْرَ لَهُمَ كنك أ المي E‏ [المائدة: 
¢111۸ فادعی أن الحكمة والعِزرَّةَ لا يشاكلان المغفرةً» وأنَّ الصوابَ: «وإن تَغْفِر لهم 
فإنك أنت-الغفورٌ الرحيم». وترامى به الكَنُ في هذا وأشكاله حتى اذدعى أن 
المسلمين يُصَحُفونَ: عند أَلَهِ حًا [الأحزاب: 14]» والصوابٌ الذي لم يخير 
عنده: «وكان عبداً لله وجيهاً 90" وحتى قرأ في صلاة مُفترّضة على ما أخبرنا ا 
معو ل دلا تُحرّك به لسائتك» 95 علينا جمعه وقراءتّه, فإذا قرأناه فاتّبع 
)١(‏ أخرجها أبو عبيد في الفضائل ص”2177 والطبري في التفسير 5 وذكرها ابن عطية ۳/ 2116 
وأبو حيان في البحر 0 وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون . 
(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص187» ونسبها لعبد الله والأعمش . 
() نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب 57٠/٠١‏ عن ابن الأنباري . 
)2 في (ظ): وحروف . 
000 نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 044/١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: اسئُيِيبٌ ابن 
شتّبوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر /٤‏ 1۲ وقال : ليست من المصحف . 
(۷) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲/ 186 عن ابن مسعود» وانظر كتاب ابن خالويه ص .١5١‏ 
(A)‏ في (ظ): وشهروه . ْ 


الحجة على من طعن ف القرآن ۲۹ 


قراءته» ثم إِنَّ علينا نبأ به . وحكى لنا آخرون عن أتحرين» أنهم سَمِعُوه يقرا : #ولقد 
نصرکم الله ببدر بسيف عل وأنتم أَِلَده'2. وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ٠‏ 
صراط علي مستقيم»”"'. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحة 
رسول الله ية ولا يدل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم : وما أيْسَلْنَا 
ين رَسُولٍ إلا سان مَرْمِِ» [إبراهيم: 4]» فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
ات فت لاس4 [المائدة: 21111 وهذا لا يعرف فى تز المُعربين» ولا بحل 
على مذاهب النَحُويينَ؛ نالرت ل ليس ت ا 
فشا قبيح؛ خبيثٌ رديء» لأنَّ اليس» لا تجخد القعل الماضيء لم" يُوجَد مئل هذا 
إلا في قولهم: ليس خلق الله مثلهء وهو لغةٌ شادَةٌ لا يُحمّل كتابٌ الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانٌَ رضي الله عنه لما أسندٌ جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لان عبد الله بن مسعود وأَبَيَ بنَ كعب كانا أولّى بذلك من زيدء لقول النبئ 
ق: «أقرأ اني أي بن كعب»”* '» ولقوله عليه السلام: «مَن سره أن يقرأ القرآنَ عَضًا 
كما أُنزِلَ» فَليقرَهُ بقراءة ابن أمّ بده" » وقال هذا القائلٌ: لي أن أخالت مُصحت 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاءء فقرأ : إن مَذّين» [طه: ۳ #فأصَدَقٌ 
وأكونَ4 [المنافقون: 21٠١‏ ظفَبِشّرْ عبادي » الذين) [الزمر: ]١7‏ بفتح الياء» «فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(؟) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌ مستقيم» انظر النشر .۳٠٠/۲‏ وذكرها ابن جني في 
المحتسب 25/١6‏ وقال: علي هنا كقولهم: كريم» وشريف» وليس المرادُ علو الشخوص 
والنضبة. اه. ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ» كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الردٌ على الزائغين عن الملة. 

(۳) في (م): ولم . 

. في (م): أليس قد خلق الله مثلهم‎ )٤( 
ريك ماح البخر اراي 1 اشترط الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على‎ 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولأن «قد؛ تُقَرْبُهُ من الحال . 

(5) سلف نحوه ص57 ضمن حديث . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (106) وغيرٌه بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 44 .٠١‏ 

(۷) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاً» واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص ۰٤۱۹‏ 07717 24077 والتيسير ص 2010١‏ 


0 تَا 3 ال 00 


آناني الله4 [النمل : ]۳١‏ بفتح ٠‏ والذي في المُصحفي: إن هني با للف" 
ادت راک بغير واو فر عار تنا اتل نه بغير ياء“ في 
ا ركع حال ان E‏ وجي N‏ م مُصحف عثمانء 
فقرؤوا E‏ آرم [يونس: 1۰۳ بإئبات نونين» يفتحُ الثانية 
بعضهم» ويُسَكُنْها بعضهم» وفي المصحف نون واحدة . وكما خالف حمزةٌ 
المُصحفء فقرأ: يدوي بمال4 [النمل: ]۳١‏ بنون واحدة» ووقف على الياء“» 
وفي الممصحف ونان لاء تعدا .وكا جالك e‏ الاس ا 


| 


YÎ‏ 9 موا حكنروا 4 [هرد I O‏ “» وإثباتٌ الألف وجب 
التنوين"'“. وکل هذا الذي شَّنّعَ به على القرّاء ما يلزمُهم به جلاف للمصحف. 


٠۲۱۱ =‏ ۱۸۹ على الترتيب. 

(1) وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذكره ابن مجاهد في السبعة ص”487» والداني 

في التيسير ص .17٠‏ 

(۲) ذكره أبو عمرو الداني في التيسير ص »15١‏ والمقنع ص .٠١‏ 

(۳) التيسير ص »5١١‏ والمقنع ص .١١7‏ 

(؛) في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

(5) التيسير ص ١7١‏ و۰۱۸۹ والمقنح ص ؟". 

() لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة ‏ وهم أبو عمرو البصري» وابن عامر الشاميء وعاصم ‏ مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؛ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيم» وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 2770 والتيسير ص .٠۲۳‏ 

(۷) لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع ص١4‏ عن أبي عبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس : هنر ّى رسلا وشح الْمْوْمدين» بنونين» وذكر أيضاً ص٥۸‏ فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف آهل الأمصارء أنها بنونين . 

(۸) قرأ حمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغمَ النون الأولى في الثانية» مع المدٌ المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة في القراءات ص 445 » والتيسير ص ۰۱۷۰ والنشر ۲/ ۳۳۸. 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع ص .٩١‏ 

(١٠)هي‏ أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفص» وقراءة يعقوب من العشرة . السبعة ص۳۴۷٠‏ 
والتيسير ص ۰۱۲١‏ والنشر ۲/ 589. 

)قال ابن الجزري في النشر ۲/ 140: كل مَنْ َوَن وقف بالآلف» ومَنْ لم يُتَوْنْ وقف بغير ألف وإن 
كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن في القرآن ۳۱ 


قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدَّم”' مما اختلفّت فيه المصاحف» وسيأتي بيان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسانٌ أن أبَىَّ بن گعب هو الذي قرأ: «كأن لم تَغْنَ 
بالأمس» وما كان الله لِيُهِلِكَها إلا بذنوب أهلها». وذلك باط ؛ لأنَّ عبد الله بن 
كثير قرأ على مجاهد» ومجاهدٌ قرأ على ابن عباس» وابنٌ عباس قرأ القرآنَ على 
ائ بن كعب: حَصِيدًا كأن لم قن بالاتين كَدَلِكَ َل الي [يونس: ]١4‏ في 
رواية. وقرأ أبن القرآنَ على رسول الله تكلل. اي 
البلا تقله اهل الحدالة والضيانت وإذا صح عن رسول الله يك أمرّء لم يُوْحَذْ 
بحديث يُخالِمُه . وقال يحيى بُ المبارك اليزيدي” : قرأت القرآنَ على أبي عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهدء وفنا معاعة على ابن عاتن بوكر عا 
على أَبَيّ بن كعب» وقرأ أبن على النبئ كله وليس فيها : «وما كان الله هلها إلا 
بذنوب أهلها» . فمن جَحَدَ أنّ هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثم : حدثني أبي» حدثنا نّصرٌ بن داود الصًاغاني“» نيّأنا أبو مُبيد 
قال: : ما يُروَى من الحروف التي تالف المُصحف الذي عليه الإجماعء من الروت 
التي يعرف أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامّةَء مما" نقلوا فيه عن أَبِنّ : «وما كان الله 
لِيهِلِكُها إلا بذنوب أهلها»» وعن ابن عباس : اليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج»“) رمعا و غير 


.٠١6١ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير ٠١١/٠١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2110/7 وأبو حيان في 
البحر 0/ 2١55‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة والتابعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

۳( أورده ابن الجزري في طبقاته ۲/ هلالا وقال: نحوي مقرئء علامة كبير» عرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان يؤدب ولده ... توفي سنة (۲۰۲) بمرو . 

. في (ظ): إلا بذنويها‎ )٤( 

. هو من أجل أصحاب أبي عبيد» فيما نقله ابن الجزري في طبقاته ۲/ 776 عن أبي عمرو الداني‎ )٥( 

(7) في (ظ): تعرف . 

(۷) في (م): فيما.. 

(۸) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤١٠‏ وقال ص190 : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت = 


۱۳۲ ١ش‏ مقدمة المصنف 


المغضوب عليهم وغير الضالين»'» مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم يَنقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً ا بها جل ٤‏ ولا على أنها مُعَارَ ضّ بها مُصحف عثمانء لأنها 
حروف لو جَحَدَها جاحدٌ أنها من القرآن» لم يكن كافراًء والقرآن الذي جمعّه عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكرٌ بعضّه مَنكرٌ) كان کافراًء كمه حکم المرتدٌ» يُستتاب » 
فإن تاب» وإلا ضُرِبَت عنقّه. | 
وقال أبو عُبيد: لم يرل صني عشمانٌ رضي الله عنه في جمعه القرآن يعد له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض آهل الرّيغ » فانكشف غَواره» ووّضَححت 
قال أبو عُبيد: وقد حُدَنْتُ عن يزية”'' بن ريع عن عمران بن ځڌير ٠"‏ عن أبي 
مِجِلّز قال: طَعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله بحخمقهم ‏ جَمْحَ القرآن» ثم قرؤوا بما نُسخ. 
قال أبو عُبيد: يذمَبُ أب بو نار إلى أن عتما أسقظ الذي أمقظ بعلم كما 
أثبتَ الذي أثبتَ 3 بي 
قال أبو بكر : وفي قول الله تعالى : إا حن راتا زكر وَإنا لم نظو [الحجر: 4] 
دلالةٌ على كُفْرٍ هذا الإنسانِء لان اغ وجل قد حيظ الراك من التقريرنوالتبديل ؛ 
والزيادة والنقصان» فإذا قرأ قارىء : «تَبّت يَدَا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه ماله 
وما كَسّبٌ: سيصلى نارآ ذات لهب ليان الكت سا رن 
لیف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقَوّلّه مالم يقل وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاولٌ 
ماقد حَفِظه منه» ومنعٌ من اختلاطه به» وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريتي لأهل 
الإلحادء لِيُديِلُوا في القرآن ما يَحُلُونَ به عُرى الإسلام» ويَنسُبوئّه إلى قوم كهؤلاء 
= مفسرة للقرآن . وانظر البحر ۲/ .٠٤‏ 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص .٠١١‏ 
(؟) في فضائل القرآن ص ١194‏ : حدثنا يزيد . 
(۳) تحرف في (ز) و(م) إلى: جرير . 
)٤(‏ لاحق بن ميد بن سعيد السدوسي» البصري» الأعور» مشهور بكنيته» ثقة» روى له الجماعة» مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 
() ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص۱۹۳ ۔ 1960. 


الحجة على من طعن في القرآن ۲۳ 


القوم الذين أحالُوا هذا بالاباطيل ٠‏ عليهم. وفيه إيطالٌ الإجماع الذي به يُحرَسُ 
الإسلام» وبشباته نام الصلواث» وتُؤدّى الزكواتٌ» وتُتَحرَّى المتعبّدات . 
وفي قول الله تعالى: اتر كنت اكت ءاه [هود: ]١‏ ذلالةٌ على بدعة هذا 
الإنسانِ وخروجه إلى الكفر؛ لأنَّ معنى طأَعَكتْ ءام : منْعُ الخلق من القّدرة على 
أن يزيدوا فيهاء أو يَنقُصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانً زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتالَ بعليٌ وكان الله قويّا عزيزاً». فقال في القرآن هُجراًء 
وذكر عليًا في مكان لو سمه یذگره فیه» 0 
وأسقط من كلام الله «قل هو» وغيّر «أحد» فقرأ: اللهُ الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاظ ما أسقّطه 
مي له وكُفرٌء ومن كَفَرَ بحرف من القرآنء فقد كَفَرَ به كلّه» وأبطل معنى الآيةٍ؛ لأنَّ 
أهل التفسير قالوا: نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشرك, لما قالوا لرسول الله كلك : صف 
ا صر اس ب ا جر N‏ 
هو آله كدي . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردٌّء ومكان الجواب. فإذا سَقَطَ 
بطل معنى الآيةء ووّضَم الافتراء على الله عر وجلَ» والتكذيبٌ لرسول الله بل . 
ويُقال لهذا الإنسان ومن ينجل نُضرئّه : أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعف نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُشْتَمِلُ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخرهء صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من" الفساد وَالحَلّلٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن» والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غابٌ عن أسلافنا والمتقدّمين من 
آهل يتنا ؟ فإن أجابوا أن القرآنَ الذي معنا مُشْتَمِلٌ على جميع القرآن» لا يسقّظ منه 
> صحيح اللّفظ والمعاني» سَلِيمُها من كل َل وحَلَل» فقد قَضَوا على أنفسهم 
)١(‏ في (ظ) و(ز): بالبواطيل . ٠‏ 
00( أخرجه أبو يعلى 00741 والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸۳/٦‏ وفي الأسماء والصفات (100) من طريق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري ٠١ /١١‏ والعقيلي في الضعفاء 
۳ من طريق علي بن أبي سارة» عن ثابت» عن أنس . وقال: ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 
الآية المذكورة من سورة الرعد» عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
() في (م): عن . 


١5‏ مقدمة المصنف 


بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» ولیس له شرابٌ إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم' فأي زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه» وكيف 
تُخلّظ”'' بالقرآن» وقد حرسّه الله منهاء ومنع کل مُفْعَرِ مطل من أن يُلْحِقَّ به مثلّها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَتْ وبْحِتَ عن معناهاء وُحِدَّتْ فاسدة غير صحيحة. لاتشاكل كلام البارىء 
تعالى» ولا تختلط" بهء ولا تُوافِقُ معنا وذلك أنَّ بَعدّها: طلا يأك إل اير 
فكيف يُؤْكَلُ الشرابٌ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومّ هاهنا حميمٌ» وليس له 
شرابٌ إلا من غسلين» من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
فهذا متناقِضٌ يُفِسِدُ بعضّه بعضاًء لأنَّ الشرابَ لا يُؤكَلُ» ولا تقول العربٌ: أكلتُ 
الماءء لكنّهم يقولون: شَرِبيُه» ودُقتُهء وطَعِمْيُه. ومعناه ‏ فيما أنزل اللهُ تبارك وتعالى - 
على الصّحة في القرآن» الذي مَّن خالف خرفاً منه كفرٌ: ولا عَم إلا مِنَ غنايو»» ‏ 
[الحاقة: ]۳١‏ لا يأكلٌ الغِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا يأكُلَ الطعامً إلا الخاطئون. 
والخسلين: ما يخرّجٌُ من أجوافهم من الشّحمء وما يتعلّنُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكَلُ عند البَلِية والتقمة» والشرابٌ مُحالُ أن يُؤْكَل. 

فإنِ ادعى هذا الإنسان أنَّ هذا الباطلّ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدها : طلا بأ إلا رة ونقّى هذه الآيةَ من القرآن» لِتَصِحَّ 
له زياد » فقد كفر لما جَحَدَ آية0© من القرآن. وحسبّك بهذا کله ردا لقوله» وخجزياً 
لِمَقَالهِ . 

وما يؤثّرٌ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسير» لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نخ لفظه وحُكمُّهء أو لفظه دون حكيهء 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: هما تَنسَحْ من ءاي [البقرة: 11١7‏ إن 
شاء الله تعالى . 
)١(‏ في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
() في (م): تخلط . 
۳( في (ز): أنه . 


القول في الاستعاذة درن 


القول في الاستعاذة 

وفيها اثنتا عَشْرةً مسألة : 

الأولى: أمَرَ الله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة» فقال تعالى : ذا دن 
لدان سيد يال من لشَيَطنِ ايمر [النحل: 15]: أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
الماضي موقم”'' المستقبّل» كما قال الشاعر" : 
وإي لآتِيكُم لِذِكري الذي مَضَى من الود واستئنافي ماكانٌ في تَدٍ 

أراد: ما يكون في غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأنّ كل فعلّين تقاربا في المعنى» جار تقديمُ 
أيّهما شئت» كما قال تعالى: م د6 هدل [النجم: 8]. المعنى: فتدلّىء ثم دنا. 
ومثله : اريت أَلسَاعَةُ دَق ألم [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمرٌ على الدب في قول الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه في الصلاة. حكى التَّقَّائْنُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبةٌ» وكان ابن 
سِيرينَ وَالنْحْعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في" كل ركعة» ويمتثلّون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعي يتعوّذانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانِ قراءةً الصلاة كلّها كقراءة واحدة» ومالكٌ لا يرى التعودٌ في الصلاة 
المفروضة:» ويراه في قيام رمضان . 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعرّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةَ منه» وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من 


. في (ظ): موضع‎ )١( 
: (؟) هو الطرمّاح بن حكيم؛ من طبّىء» ویکنی أبا تَفْرء والبيت في ديوانه ص۷۲٥ بلفظ‎ 
فإني لآتيكم تَشَكْرَماامضى من البرٌ واستيجابٌ ما كان في غدٍ‎ 
.401" و1/‎ 57/١ وأمالي ابن الشّجري‎ ۰۳۳١ /۳ وهو في الخصائص‎ 
. ليست في (م)‎ )۳( 
وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي‎ ٠٥۸/١ من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية‎ )4( 
. يك أنه تعرّذْ في صلاة‎ 


۳۹ مقدمة المصنف 


العلماء في التعرّذء لأنه لفظ كتاب الله تعالى. وروي عن ابن مسعود أنه قال : قلت : 
أعودٌ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي النبئ يكل: «يا ابن أمّ بده 
أعودٌ”" بالله من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
القلم»“. ۰ 
الرابعة: روى أبو داود وابنُ ماجه في «سُننهما» عن جُبَير بن مُطعِم أنه رأى 
رسو الله يك يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو”؟: لا أدري أيّ صلاة هي فقال: «ال 
أكبرٌ كبيراً» الل أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمڈ لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً ‏ ثلاثاً - أعوذ بالله من الشيطان” مِن نَفْخْه ونَفْيِهِ وهَمْزِه؛ 
ار 00 الشف وه الك وقال ابن حا 
المُوْنَةٌُ: يعني الجنون. والنَّفْثُ”": نَفْخُ الرجل مِن فيه من غير أن يُخْرِجّ رِيقّه. 
والكبرٌ: اليه 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخُذري قال: كان رسول الله بل إذا قام من 
الليل» كبّرء ثم قال0: #سبحاتك اللَّهُمّ وبحمدك. تبارك اسجّك»: وتعالى جك 
ولا إلهَ غيرٌك». ثم يقول: «لا إلهَ إلا الل“ ثلاثاًء ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً - 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْزِه وتَنْه وَفْيهه. ثم يقرأ . 

وروی سليمان بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ باه 


. في (ظ): قل أعوذ‎ )١( 

(؟) اذكره صاحب روح المعاني ۲۲۸/٠١‏ ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(۴۳) في (م): فقال . 

. هو عمرو بن مرة› أحد رجال الإسناد‎ )٤( 

(0) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنن أبي داود (0774)؛ وسنن ابن ماجه (۸۰۷)» وهو في مسند أحمد (1517814) . 

(۷) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

(9) سنن أبي داود (171/6)» وهو في مسند أحمد )۱۱٤۷۳(‏ . 

ابو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 4/ا7. 


القول في الاستعاذة ۱۳۷ 


العظيم من الشيطان الرجيمء إِنَّ الله هو السميعٌ العليم» بشم الله الرحمن الرحيم.. 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئون» فأكتّروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضِهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَريدِء 
ونحو هذا مما لا أقول فيه : نِعْمتٍ البِدْعةٌ ولا أقول: إنه لا يجورٌ. 

الخامسة: قال المَهِدَوِيٌ: أجمم القُرَّاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أوّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزةً» فإنه أَسَرّها. 

وروى المسيّبي”'' عن أهل المدينةء أنهم كانوا يفتتحون القراءةً بالبسملة”" . 

وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين» أن التعوّدٌ فرضء فإذا َيه 
القارىءُ وذكّره في بعض الجژب»› قَطعٌ وتعوَّذٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذٌ» ثم يَرجِعُ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأرّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 


السادسة: حكى الرّهراوئ قال: نزلت الآيةٌ فى الصلاة» ونُدِبنا إلى الاستعاذة 


في غير الصلاة» وليس بفرض . قال غيره: كانت فرضاً على النبيّ يلل وحدّه» ثم 
تأسَّينا 4 
السابعة: رُوِيَ عن أبي هريرةً أنَّ الاستعاذةً بعد القراءة» وقاله داو" . قال 


.08 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) تحرف في (م) إلى : السدي» والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن‎ 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء» وابنُه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد فقد قرأ على نافع»‎ 
وهو من جلّة أصحابه المحققين» وتوفي سنة (7١1ه) . وأما محمد فقد قرأ على والده» وتوفي سنة‎ 

(70ه) . معرفة القراء الكبار ۳٠۲/١‏ و4700. 

(۳) من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 4 

(5) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(۳۷۵ه) . سير أعلام النبلاء 7377/17. 

() هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البر» أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(:40ه) . سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۸. 

() ينظر المحرر الوجيز١/‏ 08. 

(۷). ابن علي بن خحلف» أبو سليمان» البغداديء رئيس أهل الظاهرء الحافظ» صاحب التصانيف 
كالإيضاح» والإفصاحء مات سنة (۲۷۰ه) . سير أعلام النبلاء 11/ .٩۷‏ ْ 


3۴۸ مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيئّ : انتهى اليئ“ بقوم إلى أن قالوا : إذا قَرَعَ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم . وقد روى أبو سعيد الحُُدرِيٌ» أنَّ النبى يل 
كان يتعرّدُ في صلاته قبل القراءة" . وهذا نص . فإن قيل : فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتّ القراءة ؟ قلنا : فائدتّها امتثال الأمر. وليس للشّرعيَّات”*' فائدة 
إلا القيامُ بحن الوفاء لهاء في امتثالها أمراًء أو اجتنابها نَهياً . وقد قيل : فائدثّها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى : وما رمتا من 
نيك من رَسُولٍ ولا بي إل إا تم ألقى النَيطَنُ ن م4 [الحج : .]٠١‏ 

الثامنة”': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في «المجموعة» 
في تفسير هذه الآية: ندا أت الان اَي أله مِنَّ ليطن أَلْبّمِرٍ» [النحل: 98]» 
قال: ذلك بعد قراءة أُمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يرد به أثرٌء ولا 
يَعضِّدَه نَطَر. فإن كان هذا كما قال بعضٌ الناس: إن الاستعاذةً بعد القراءة» كان 
تخصيص ذلك بقراءة أُم القرآن في الصلاة دعوى عريضة» ولا تُشبِهُ أصلّ مالك ولا 
قَهمّه» فالله أعلم بسر هذه الرواية" . 

التاسعة : في فضل التعوٌذٍ: روى مسلمٌ عن سليمانَ بن صرّد“ قال: اسب 
رجلان عند النبئ ياء ا يغضَبٌ» ويحمَّرٌ وجهه» وتَنتَفِحُ أوداجه» فنظر 
إليه لنب يي فقال: «إني أَعلّمْ كلمة لو قالهاء لَذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجلٍ رجل ممن سمح النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 


. في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

(۳) كلمة الرجيم» ليست في (ز) . 

)€( في (د): لشرعء وفي (ز): بشرع› وليست هي في (ظ)» والمثبت من (م): وهو موافق لكتاب ابن 
العربي . 

() ليست في (م) . 

»( أحكام القرآن ۱۱١۳/۳‏ و٤‏ 

(۷) في (م): الثامنة . 

(۸) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صفين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (160ه) . 
سير أعلام النبلاء ۳/ .۳۹١‏ 


القول قي الاستعاذة ۱۳۹ 


رسول الله اة آنفاً؟ قال: «إني لأَعلَّمْ كلمة لو قالهاء لَذَّمَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطانِ الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض]”" . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمان بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبي بلا فقال: 
يارسولٌ الله إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلبِسُّها علىّ» فقال 
له رسول الله ية : «ذاك شیطان يُقال له خنرّبء فإذا أحسّسئّهء فتعرّذ بالله منه» واتفٌل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلتٌ» فأَذْهَبّه الله عني”” . 

وروی أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله يكل إذا سافر فأقبل عليه اللّيلٌ» 
قال: «يا أرض» ربي ورَبّكِ الله أعودٌ بالله من شَرْكء ومن شر ما خَلِقَ فيك» ومن 
شر ابوب غلك ومن أسد راسوة ومن الحيّة والحَقرب» ومن ساكني”" البلدء 
ووالِد وما ولد . 

وروت حَولَة بنث حكيم”" قالت : سمعتٌ رسول الله يل يقول: من نَرَلَ مَنزِلاً» 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التانّاتِ من شر ما حَلَّنَّه لم يَضُرَّهِ شيءٌ حتى يَرنَحِلَ). 
أخرجه المُوَّطَأْ ومسلمٌ والترمذي»› وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحي 7 . 

وما يُتَعوَّدُ منه كثيرٌ في الأخبارء واللهُ المستعان. 

العاشرة : معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارةٌ» والتَّحَيُرُ إلى الشيء. 
على معنى الامتناع به من المكروه” '. يقال: عُذْتٌ بفلانء واستعذتٌ به أي: 


)0( صحيح البخاري (۳۲۸۲)» وصحيح مسلم :))771١(‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۲۰۵) . 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(۳) صحيح مسلم (۲۲۰۳). وهو في مسند أحمد (۱۷۸۹۷) . 

)€( في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

. في (ظ): ساكن‎ )٥( 

(7) سنن أبي داود (5707): وهو في مسند أحمد (5151) . 

(۷) السَّلَميّة: ويقال لها: حُويلة» بالتصغير» ويقال: كنيتها أم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة /١١‏ ۲۳۳. 

(۸) الموطأ ۰۹۷۸/۲ وصحيح مسلم (۲۷۰۸)» وسئن الترمذي )۳٤۳۷(‏ . 

(9) في (م): التاسعة . 

.08 /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


٠م١1‏ مقدمة المصنف 


لجأت إليه. وهو عِياذِي » ٠أي:‏ ملجئي . وأعَذتٌ غيري به) وعَوَذْتّه بمعنىء ويقال: 

عَودٌ بالله منك» آي : : أعودٌ بالله منك. قال الراجز : 

فلت ونا اوا قود نري هنكم ولحجر 
والعربٌ تقول عند الأمر [ تُنكرّه ]: حُجراً له» بالضمء أي: دفعاًء وهو استعاذةٌ 

من الأمر”". والعُودَةٌ والمعاذة والتعوية؛ ل وأصل أَعُودُ: اعرد تقل 

الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواو» فسكنت. 
الحادية عشرة" : الشيطانٌ: واحدٌ الشياطين» على التكسير» والثون اما لأنه 

من شَطَنّ: إذا بَعَدَ عن الخير. وشَطَنَتْ دارُه» أي : يعدت . قال الشاع ° 

تأت بسعباةعنك نرى شَطونٌ ٠‏ بائ والمُوادُبهارَهِيْنُ 
وبغر شَعْلون أي : بعيدةٌ القّعر. والسَّطنٌ : الحبل» سمي به لعٍ طرفيه وامتداده. 

ووصّف أعرابیٌ فرساً» فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان ْ 
وسّميَ الشيطانُ شيطاناً» يعدو غن الحقٌ وتمردِه. وذلك أنَّ كلّ عاتٍ مُتَمرّدِ من 

الجن والإنس والدوابٌ شيطانٌ. قال جریر*“ 

أيام يَدعوئّني الشيطانً من عَرَّلي"5 2 وهُنّ يَهْوَيئَني إِذْكنتٌ شيطانا 
وقيل : إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيط : إذا هَلَكَء فالنون زائدة. وشاط: إذا 

احترقٌّ. وشَّيِّطتٌ اللّحمّ: إذا دخنته» ولم تنضجة. واشتاط الرجلٌ: إذا احتدٌ غضباً. 

وناقةٌ مِشْياظ : التى يَطِيرٌ فيها السّمَنٌ . واشتاط : إذا هَلَّكَ. قال الأعشى”"': 

)1( الصحاح (عوذ) و(حجر)ء وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني .١‏ 

0) أي: الرقيةء يُرقَى بها الإنسانُ من فزع» أو جنون» لأنه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 

۳( في 1 ا 

(0) ابن بن الكُطفٌى» CT‏ ا الطبقة الأولى من طبقات الإسلام 
0 0 توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١٠٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ »04٠‏ 
والبيت في ديوانه .١156 /١‏ 

. في (م): غزل‎ )١( 

)۷( هو ميمون بن قيس » والبيت في ديوانه ص ۱۱۳. 


القول قي الاستعاذة ١:١‏ 


قد نَطعَنُ العَيرّ في مُكنون'' فائِلِه وقديَشِيظ على أرماجنا الس 

أي : يَهِلِكُ. 

زمزة على هذه الفرفة أن نتجوية کن أن العرت ر e‏ 
أفعالَ الشياطين» فهذا بين أنه تَمَيِعَلَء مِن: شَطِنَء ولو كان من شاطء لقالوا: َب 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيّةُ بن أبي الصلت : 
آنا شاطِن عَصاه كاه ورَمَاءٌفي السجن والأغلال“ 

فهذا شالق من شَطنَ لا شك فی“ 

الثانية عشرة“ : الرجيم» أ ي: المُبِعَدُ من الخيرء المُهان . وأصل الرَّجم: الرّمِيُ 
بالحجارة؛ وقد رَجَمنُه أرجُمُهُء فهو رجيمٌ ومرجومٌ. والرّجم : e‏ 
والظَردُء والشَّتمء وقد قيل هذا كله في قوله تعالى : «لين ر َه يتح لكف ين 
ألمرعوديت» [الشعراء: .]1١6‏ وقول أبي إبراهيم : : ل تنه لرک [مريم: 1 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

روئ الأ عمش ''» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : رأيثُ النبيّ يهو عند الصا وهو مُقبل على شخص في صورة الفيل وهو يَلِعَْى 
فقلتٌ : ومّن هذا الذي تَلعَنْهُ يارسول الله ؟ قال: «هذا الشيطان الرجِيمٌ» فقلتٌ: واش 
يا عدو الله لأقبُلنّكَ”". ولأَرِيِحَنّ الأمّةَ منك» قال: : ماهذا جزائي منك. قلتٌ: وما 
جزاؤك مني ياعدوٌ الله ؟ قال : واه ما أبِعَضَكٌَ أحدٌ قط إلا شَرِكتُ أباه في رَحِم 0 


. في (م): تَخْضِبٌ العير من مكنون‎ )١( 

(۲) العير: حمار الوحش» والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص48!: هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

() ديوانه ص 450» وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)ء وهو في وصف سليمان بن داود عليهما 
السلام . قوله: عكاه» أي: شدّه في الحديد . 

(5) من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(6) في (م): الحادية عشرة . 

»( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

(۷) في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

(۸) خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 500 ومو والذهبي في ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/۱ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي : کاب مَارق = 


١‏ مقدمة المصنف 


البسملة 

فا تمان وعروت مسالة: 

الأولى: قال العلماء: #بسم الله الرحمن الرحيم) قَسَمْ من ريّناء أنزله عند رأس 
كل سورة» يُقِسِمُ لعباده: إن هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما ضَمِنتٌ في هذه السورة من وَعدِي و لطفِي وبري . ولإبسم 
الله الرحمن ن الرحيم» مما آنزله اله تعالى في كتابتاء وعلى هذه الام خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إن #بسم الله الرحمن لن الرحيم» تَضْمّنَت 
جميعَ الشرع» لأنها تذل على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيخ. 

الثانية : قال سعيد بن أبى سُكَيئّة : بلغنى أنَّ علي بنَ أبى طالب رضي الله عنه نْظرٌَ 
إلى رجل يكب #بسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: جَرّدهاء فإنّ رجلاً جَوّدَهاء 


2: 


, فخ ل‎ eke 


وين هذا المعنى قِصَّةٌ بشر الحافي فإنه لما رَفَحَ الرّقَعَةَ التي فيها اسم الله» 
وطييّهاء ب اسمّه . ذکره ال .٠(‏ 

وروی النسائي» عن اي الج » عن رِدْففٍ رسول الله مي قال : إن رسول الله لا 
قال : «إذا عَكَرَت بك الدابةٌ فلا تمل : تڪ تعس الشيظان؛ فإنه يَعاظْم حتى يَصِيرٌ مثل 


= من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لإيراده» فقال: روايته إثم مكررء فأستغفر الله العظيم» بل روايتي له 
لِهَكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 27٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 4/ا". 

. في (د) و(ز) و(م): سبع» ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(۲) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .50١‏ 

۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (757717): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (077) عن علي 
رضي الله عنه قال : تَنَوّق رجلّ في «بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
0 9 مع أن في إسناده عمر بنّ حفص العدني» وهو ضعيف ‏ وقال: له حكم الرفع . 

.459 /٠١ المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (۲۲۷ه) . سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (476ه) . السير ۱۸/ ۲۲۷. 


القول قي البسملة €۳ 


شع 7 اماه ET‏ ډ(ا) وه 650 ي م ي 
لبيت» ويقول: بقوّتي''' صَتَعتّه» ولكن قل: بسم الله »> فإنه يتصاغر حتى يَصيرٌ مثل 


الذّباب0©. 
وقال علي بنٌ الحسين”*' في تفسير قوله تعالى : ولا دَكرتَ ريك فى لمران حدم ولا 
عل أدترهر تقورا» [الإسراء: ١٤]؛‏ قال: معناه: إذا قلت : #بسم الله الرحمن الرحي »4 . 


وروى وكيع › عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجيّه الله من الرّبانية التسعةً عشرًء كَلْيَثْرَأُ: «إبسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جنه مِن كل واحد" . 

فالسجلة هة حفر خا على عدد ملائكة أهل النارٍ الذين قال الله فيهم: ايها 
تنْعََ تَر [المدثر: ]"٠‏ وهم يقولون في كل أفعالهم: #بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ 


وو 


فمن هنالك فَرَنّهم» وببسم الله استضلعوا . 

قال ابن عطية : ونظيرٌ هذا قولُهم في ليلة القدر : إنها ليله سبع وعشرين» مراعاءً 
للفظة «هي» من كلمات" 8إنَآ لُ4 [القدر:١].‏ ونظيره أيضا قولُهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفاًء فلذلك قال النبئٌ بلا : «لقد رأيتٌ بضعةً وثلاثين مَلَكاً يَبتيرونها 
أيهم يكثبها أوّل””''2. قال ابن عطية: وهذا من مُلّح التفسير» وليس من متين العلل" . 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(۲) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(۳) سنن النسائي الكبرى :»)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )73١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

(:) ابن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (۹۲ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء /٤‏ 545. 

(5) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (57) من سورة الإسراء . 

(5) أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(۷) في (م): هي قوتهم . 

.1١ /١ المحرر الوجيز‎ )۸( 

() في (م): كلمات سورة . 

. أخرجه أحمد في المسند (2)189957 والبخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي‎ )٠١( 

.1١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١5‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبيئٌ والأعمشٌء أن رسول الله ب كان يكيب : فباسمك الل 
حتى أُمِرَ أن يَكيّبَ #بسم اله فكتَبَها ٠»‏ فلما نزلت: قل ادعو لَه أو آذ را اَن 
[الإسراء: 211١١‏ كتب: #بسم الله الرحمن* فلما نزت : ام من سُلَيِمنَ ولنم سم الله 
لمن لمر [النمل :۳۰]ء تبه . 

وفي «مصنف» أبي داود: قال الشعبئٌ وأبو مالك" وقتادةٌ ؛ وثابث بن غاز ۳ 
إن اللي لله لم يكب «إبسم الله الرحمان الرحيم» حتى نزلت سورةٌ النمل9؟ . 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق © رضي الله عنه » أنه قال : البسملةٌ يجان السُورَ”"" . 

قلت : وهذا يدل على أنها ليست باية من الفاتحة» ولا غيرها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في" الفاتحة» ولا غيرها. وهو قول مالك. 

الثاني : أنها آيةٌ من كلّ سورة. وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آيةٌ في الفاتحة. 2 قولّه في سائر السُّوّرء فمرّةٌ 
قال: هي آيةٌ من كلّ سورة» ومرّةٌ قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاف 
بينهم على“ أنها آيةٌ من القرآن في سورة التمل”" . 

واحتجٌ الشافعي بما رواه الدارقطني””'' من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۸١‏ عن الشعبي وحده» وانظر الدر 
المنثور ٠١5/6‏ -لا١1.‏ 

(۲) . غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 770/17 

(۳) البصري الحنفي» صدوق» من رجال التهذيب» مات سنة (159١ه)‏ . 

)€( سنن أبي داود بإثر الحديث (۷۸۷)» وهو مرسل . 

(5) هو ابن محمد بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الهاشمي» وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(۸٤۱ه)‏ . سير أعلام النبلاء 5/ .۲٠۵‏ 

0) المحرر الوجيز /١‏ 59. 

(۷) في (م): من 

(۸) في (م): في . 

(9) الاستذكار 25١6/5‏ والتمهيد ١؟٠/57١7-/!1١7‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السنن ."١١ /١‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد و 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة | / ١‏ 


عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُرِي» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ ية قال: «إذا قرأثم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيمء إنها أَمٌ القرآن» وأمٌ الكتاب» والسّبِعُ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”''2. رَقَمَ هذا الحديتٌ عبدٌ الحميد بن جعفر» وعبدٌ الحميد هذا : 
َه أحمدٌ بن حنبل» ويحيى بن سعید» ويحبى بن مَمِین. وأبو حاتم" يقول فيه : مَحلَه 
الصّدق. وكان سفيان الثوري يُضَعَفُه ويّحول عليه . ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهورٌ. 


و 


no ۶ھ‎ 


وححججة ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله هة ذات يوم بين أظهرناء إِذْ أَغْمَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسَماّء فقلنا : 
ماأْضحَككٌ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنْفاً سورةٌ»؛ فقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيمء إا امیت الْكَوئَرَ © َل َيْكَ وار @ ررك کرت هر الأبك» . 
وذكر الحديث”“. وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قول مالك لأنَّ القرآنَ لا ينبت بأخبار 
الآحادء وإنما طريقّه التواترٌ القطعيئ الذي لا يُخْتَلَفُ فيه. قال ابن العربي: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَفك في . 

EY‏ لذ على 0 اليل سه ةين 
الفاتحةء ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله به يقول: «قال اله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عَبدي نِصِمَّين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الحمد لَه رب العتليت4ك» قال الله تعالى: حَمِدَّني 
عبدي» وإذا قال العبدٌ: تمن آلريَحيِمِ»>. قال الله تعالى: أثنى عَلَىَ عبدي» وإذا 
قال العبدٌ: «مداكٍ يوم آل4 قال: مَجَدَني عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَّضّ إلىّ عبدي ‏ 
)١(‏ في سنن الدارقطني: إحداها . : 
(۲) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيتُ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله» ولم يرفعه . 
(۴) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الناقد» شيخ المحدّثين» مات سنة (۲۷۷ه). السير .۲٤١ /١۳‏ 


2 صحيح مسلم »)٤٠١(‏ وهو في مسند أحمد (11995) . 
0 أحكام القرآن ۲/۱ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


١.5‏ مقدمة المصنف 


فإذا قال: طإِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ َي قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
E A E RHEE‏ اير اعت عه جز لقني عه ا 
الاين قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سال». 

فقوله سبحانه : «قَسَمتٌ الصلاةً» : بد الفا وسَّمَّاها صلاة» لأنَّ الصلاةً لا 
تَصِح إلا بهاء » فجعل الثلات الآياتٍ الأُوَلَ لنفسه» واختص بها تبارك اسمُه» ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم اليه الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأنها تضمّئت تذل 
العبد» وطلبٌ الاستعانةٍ منه» وذلك يَتَضَمَنٌ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع ايات . 

رسا ذل على انها ثلاث قول «مرلاء لعبدية ا ولم يَقْل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أن «أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. قال ابن بير" : قال مالكڭ: 

لأَنْعَمْتَ عليهم4 آية . ثم الآيةٌ السابعةٌ إلى آخرها . 

فنبتَ بهذه القسمة التي كُسَمَها الله تعالى» وبقوله عليه السلام لأب : «كيف قرأ 
إذا افحت الصلاءً؟» قال: فقرأتٌ: الد يِه رب الْعدلَيِيَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها” أنَّ البسملةً ليست بآية منها. وكذا عدَّ أهلٌ المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة . وأكثرٌ القرّاء عدوا «أنعمت عليهم» آية. وكذا روى قتادة» عن أبي نَضْرةٌ 
عن أبي هريرة قال : الآيةٌ السادسة : و ما أهل الكوفة من القُرّاء 
والفقهاء فإنهم عَدَُوا فيها #بسم الله الرحمن e‏ ولم عدوا #أنعمت 
عليهم»” . 

فإن قيل: فإنها ثب بت في المُصحفي» وهي مكتوبةٌ بخظه» وتُقِلّت نَقْله كما نُقِلَت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 
(۱) صحيح مسلم (790) . وهو في مسند أحمد (۷۲۹۱) . 
(؟) الموطأ 84/١‏ 280 وهو في مسند أحمد (4۹۳۲) . 
(۳) يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم» أبو زكريا المصري» تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة 

(171ه) . تهذيب التهذيب /٤‏ 778. 
)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 47. 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 1١/١‏ ونسبه للثعلبي . 
)١(‏ الاستذكار ۲۰۲-۲۰۰/۲ والتمهيد .۲١۱ 7٠٠١/٠١‏ 


القول في البسملة 1۷ 


قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً. أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما روي عن الصحابة: كنا لا عرف انقضاء السورة حتى تَزِلَ «إبسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود" . أو تبرّكاً”" بهاء كما قد انّففَّتِ الأمَّةُ على گتبها في 
أوائل الكّبٍ والرسائل. كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريري : سئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن الرحيم#؟ قال: في 
صدور الرسائل“. 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تنزل #بسم الله الرحمن بن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: تم من سين وَإِنَهْ بسي أله لمن لتحي ”*' [النمل .]٠٠:‏ 

والعَيصَّل أن القرآنَ لا يَنبْتُ بالنظر والاستدلالء وإنما يَعيْتُ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري . ثم قد اضطربّ قول الشافعي فيها في أوّل كل سورةء قَدَلَّ على 
أنها ليست بآية من كل سورة. والحمد لله . 

فإن قيل: فقد روى جماعة قراءتها" , وقد تولّى الدارقطنينٌ جمعَ ذلك في جُزء 
2 م «(ل/ا» 
صحححه ٠.‏ 

قلنا: لسنا تُنكِرٌ الرواية بذلك» وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة الات والفقهاءٌ الأثباتٌ . روت عائشةٌ في «صحيح» مسلم قالت: كان 
رسول الله ية يَستفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمذلله رب العالمين» الحديث. 
ا 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

(؟) (۷۸۸) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي 5ة لا يعرف فْضْلَ السورة حتى تنزل عليه ابسم الله 
الرحمن الرحيم» . : 

(۳) في النسخ الخطية: وتبركاء والمثبت من (م) . 

0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١175(‏ . الجُريري : هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 088/١١‏ من قول عبد الله بن معبد الرمّاني . 

(5) في (م): قرآنّتها . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ". 

(4) صحيح مسلم (198) . وهو في مسند أحمد (11070): وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية (۳) في المسألة العشرين» والآية )٤١(‏ المسألة السابعة كلتاهما في سورة البقرة . 


۱۸ مقدمة المصنف 


وكوك امنا ايها عن أنس بن مالك قال: صِلَّيتُ خلف النبئ ية وأبي بكر 
وعمرًّء فكانوا يستفتحون بالحمدٌُ لله رب العالمين» لا يذكرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”"' . 

ثم إن مذهبّنا يترجّحُ في ذلك بوجو عظيم» وهو المعقولُ؛ وذلك أن مسجد النبيّ 
يلك بالمدينة القَرضَتْ”" عليه العصورٌء ومرّت عليه الأزمنة والدّهورٌء من لذن 
رسول الله يل إلى زمان مالك» ولم يّقرَأ أحدٌ فيه قط إبسم الله الرحمن الرحيم» 
انّباعاً للسّنَةَ وهذا يرد أحاديئكم. بَيْدَ أن أصحايّنا استحبُّوا قراءتها في التفل. وعليه 
تُحمَلُ الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أو على السَّعَةٍ في ذلك . 

قال مالكٌ: ولا بأسنَ أن يقراً بها في النافلة» ومن يعض القرآنّ عَرْضاً . 

وجُملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 


غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرا ولا 
20 


4 


جَهراً“» ويجورٌ أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهورٌ من مذهبه عند أصحابه 
وعد ووا اشرق انها قرا 051 اجون في التوافل) ولأففرا ادن ا اقرا 
وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ المَرضٍ والتّفلء ولا تُترَكُ بحال . 

ومن أهل المدينة مَن يقولٌ: إنه لابُدَّ فيها من بسم الله الرحمئن الرحيم)» منهم 
ابن عمر» وابنُ شهاب. وبه قال الشافعئ» وأحمدٌء وإسحاق“» وأبو ثور“ وأبو 


. )17311/( وفيه أيضاً: وعثمان» وهو في المسند‎ )٥۲( :)۳۹۹( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في (م): انقضت . 

(۳) من قوله: ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي : ۳/١‏ بتصرف يسير . 

(4) في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرا ولا جهراً . 

. وما بین حاصرتين منهما‎ .۲۰۷ - 7١57/٠١ والتمهيد‎ ۲۰٥/٤ الاستذكار‎ )٥( 

(5) النوادر والزيادات ١/7/١‏ - ۱۷۳. 

(۷( الذي في الاستذكار 4/ ٠١0‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بن نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحيى عنه» فلعل الصواب في العبارة أن يقال : ورُوي عن ابن نافع... 

(۸) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهویه› أبو يعقوب التميمي » المروزي» نزيل نیسابور» مات سنة (۲۳۸ه) . 
السیر /۱١‏ 4ه". 

(9) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الحافظ الفقيه. مات سنة (١٤۲ه)ء‏ السير /١۲‏ ۷۲ 


القول ف البسملة ۱۹ 


عُبيد. وهذا يذل على أنَّ المسألة مسألةٌ اجتهاديّةٌ؛ لا قطعيّةٌ كما لَه بعض الجهّال من 
المَتَمََهِقَ الذي يَلرّمْ على قوله تكفير المسلمين» وليس كما طَلنَّ» لوجودٍ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

مص سن i‏ ء إلى الإسرار بها مع الفاتحة» منهم أبو حنيفة 
والتّوريّ» وروي ذلك عن عمرًء وعليٌ؛ وابن مسعودء وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قول الحَكم وحمّاد. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عُبيد» وروي عن الأوزاعين مثل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البّرٌ في «الاستذكار»“. 

تعراس اراي الاقايما رو امسمير ين (اقاا» عر لنت بن I‏ 
صلى بنا رسول الله وك فلم يُسِعنا قراءة لأبسم الله الرحمن لن الرحيم»4”“. وما رواه 
عمّار بن رُزّيقَء عن الأعمش» عن شُعبةً» عن ثابت» عن أنس قال: صلَيتُ خلت 
النبي يكوه وخلت أبي بكر وعمرّء فلم أسمعْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 
لعن © 

. قلتٌّ: هذا قول حسنٌء وعليه تَنَفِنُ الآثارٌ عن أنس» ولا تَتَضادُ ويخرّح به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 

وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون يَحضرون المسجد فإذا قرأ 
رسول الله يكلِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة 
- يعنون مُسَيِمَة ‏ فأَمِرَ أن يُحَافِتٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزل: وولا هر 
يصلايك ولا عات يبا [الإسراء: ٠٠١‏ . 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله" : : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرّس» 
.V /5 )(‏ 
(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ؟/ .٠١١‏ 
(9) أخرجه أحمد في المسند (177/85) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 

515٠ /:‏ 
9 في 6 :بالمينتتنا : 
)2 أخرجه أبو داود في المراسيل )۳٤(‏ دوي إسنات شرياكا ين مد الل الي > قال الحافظ في التقريب: 

يخطىء كثيرا . 


(7) في نوادر الأصول ص۳۹۳ وقد نقل منه المصنف من قوله: وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


١6‏ مقدمة المصنف 


وإن زالت الله كما بقي الَّمَلّ في الوافي» وإن زالتٍ العِلَّةُ وبَقِيّت المُحاقَتَةُ في 
صلاة النهار»› وإن زالت العِلَة. 

السادسة: انّفَقَّتِ الأنّةٌ على جواز گنْبها في أرَّل كلّ كتاب من كنب العلم 
والرسائل» فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعر؛ فروى مُجالدٌ» عن الشَّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتُّبوا أمامَ الشّعر «إبسم الله الرحمن الرحيم» . وقال الأُهري: مَضَتٍ السّنَّةُ ألا 
يكثبوا في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى رَسْم النَّسمِيةِ في أوَّل ئب 
الشعر سعيد بن جبير » وتابعه على ذلك أكثرٌ المتأخُرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 


الذي نختاره» ERE‏ 


الان فال لازو 297 وها الس قال نسو اله مل ا وهي لهه 
مُوَلَدةٌ وقد جاءت في الشعر» قال عمرٌ بن أ 0 ا 
نعد لت ليلى دا لقيتها كنك لعي O‏ 
قلت: المشهورٌ عن آهل اللغة: يَسمَلَ. e‏ والمطرز" 
ل بَسمَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 


.٠٠١ 4086/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) في تفسيره النكث والعيون .٠١ /١‏ والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان :۲٠١ /٤‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (406ه) . سير أعلام 
النبلاء 1۸/ 34. 

() أبو الخطاب المخزومي» شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (۹۳ه) . السير 5/ ۳۷۹. 

.۱۱۷ ديوانه ص‎ )٤( 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكُيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (٤٤۲ه)‏ . سير أعلام النبلاء /١١‏ 15. 

() محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد. اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح» وفائت الفصيح» وغريب مسند أحمد» وغيرها. توفي سنة 
(٠٤۳ه)‏ . بغية الوعاة .٠١٤ /١‏ 

(۷) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (470ه) . سير أعلام النبلاء /١۷‏ /4707. 


القول قي البسملة 101 


أكثرت من البسملة» أي : من قول بسم الله » ومثلّه : حَوْقَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حول 
ولا قرَّةَ إلا بال ومَلَّلَ؛ إذا قال: لا إله إلا الله وسَبخَل ؛ إذا قال: سبحان الله 
وحَمدَل؛ إذا قال: الحمدٌ شه وحَيِصَل"''؛ إذا قال: حى على الصلاة") 

وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فداك» وطَبقلَ”* ؛ إذا قال: أطال الله بقاءك» ودَمْعَرَ ؛ 
إذا قال: أدامَ الله عِرَّكَء وحَيمَل؛ إذا قال : حيّ على الفلاح. ولم يَذكر المُطَرّرُ 
الحَيصَّلَة؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَلَ؛ إذا قال: جُعِلتُ فِداكَء وطَبِقّلَ؛ إذا 
قال: أطالٌ الله بقاءك. ودَمعرٌ؛ إذا قال: أدام الله عِرَّك. 


الثامنة: نَدَبَ الشَّرعٌ إلى ذكر البسملة في أزَّلِ كل فعلء كالأكل والشّرب» 
والنَّحرِء والجماع» والظّهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعالء قال الله 


ي سيم 


تعالى: «تعلوأ و ما دک نَم الَو يو [الأنعام:8١١].‏ وال ارڪيو فيا سم اله 
ينها َمْسا [هود:١4].‏ وقال رسول الله كل : TT‏ واذگر اسم الله 
وأَطفِئ مصباححكٌ, واذكُرٍ اسم الله وخََمّر إناءك» واذكر اسم الله وأوكِ سقاءك, 
واذگر اسم ال٤‏ وقال: «لو أنَّ أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللهمّ 
جَنبنا الشيطانٌ» ل فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يَضُرَّه 
شيطانٌ أبداً”») وقال لعمرٌ بن أبي سَلَمَة”" : «يا غلامٌ» سم الله » وكُلْ بيمينك» وکل 


. في (د): حيعل‎ )١( 

(۲) في فقه اللغة للثعالبي ص 770: الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

(۳) وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال۱۹۷/۱: جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 4487/١‏ عن ابن 
السكيت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك: الجعفدة . 

(5) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص 7550 أن الطَلبَقَةَ حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك . 

. في (ظ): حيعل‎ )٥( 

»( أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (۳۲۸۰) بأتمّ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۷), والبخاري (1۳۸۸)» ومسلم )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(۸) القرشي» المخزومي؛ الحبشي المولدء روج أمّه بالنبي ية وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 
ا 


1o0۲‏ مقدمة المصنف 


مما يَلِيكَ»”'2: وقال: «إنَّ الشيطان لَيَستَحِلٌ العام آلا يُذگرّ اسم الله عليه»”” . 
وقال: «مَن لم يَذبّح» فَليذبَح باسم اه" ا 
يَحِدُه في جسديه منذ أسلم» ٠‏ فقال له رسول الله ل : ضع يدَكَ على الذي ألم" مِن 
جَسَدِك وقُل: بسم الله ثلاثاء وقُل سبع مرّات: اعود بعِرَةِ الله وقُدرَتَهِ من شر ما أَجِدُ 
وأحاذر. هذا كله ثابتٌ في الصحيح . 
وروی ابن ماجه والترمذي عن النبئ ككل قال: «سَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدم؛ إذا دَخَلَ الكِيف أن يقول: بسم اش . 
وروی دارط عن مانن قات : كان رسول اله اذا مس ظهُورَهء سَمّى الله 
تعالى » ثم يُمَرِعٌ الما على يديه“ 
التاسعة: قال علماؤنا : وفيها رذ على القَّدَرِيّةِ وغيرهم ممن يقول : إن أفعالّهم 
مقدورةٌ لهم. وموضعٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكل فِعلٍ أن تَفتََحَ بذلك» کا 
فمعنى البسم الله) أي : : بالله» ومعنى «بالله» أي : بخَلقِه وتقديره يُوصَل إلى ما 
يُوصَلُ إليه. وسياتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (2)1771 والبخاري (019/5)» ومسلم (۲۲ )٠‏ من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(۲) في (ظ): إلا أن . 

(۳) قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)۲۳۲٤۹(‏ ومسلم (۲۰۱۷) . 

فق ار BS LETE‏ عنه؛ أخرجه أحمد (2)18416 والبخاري »)۹۸٥(‏ 
ومسلم ٠(‏ )0 

0 ارا ي الطائفي» ولق قو ع ابر e‏ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (51ه) . السير ؟/ .۷٤‏ 

(0) في (م): تألم . 

(۷) أخرجه أحمد (177748) (دون ذكر التسمية)» ومسلم (۲۲۰۲)ء واللفظ له» من حديث عثمان بن أبي 
العاص» رضي الله عنه . 

(8): سنن ابن ماجه (/181)» وسنن الترمذي (707)»: وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه». وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سنن الدارقطني 0 وفيه :. يسمي » بدل: شمى.. 


القول في البسملة ١6‏ 


وقال بعضهم : معنى قوله: : البسم الله » يعني : : بدأثت بعون الله وتوفيقه وبرَكَته. 
وهذا تعليم بز لي ادي لِيَذكُروا اسمه اا اا و حتى یکون 
الافتتاح ببركة اسيه”'' جل وعرَّ 

الا ذَّمَبَ أ عبيدة مَعمَرٌ 0 بن الى إلى أن «اسم» صِلَةٌ زائدةٌ واستشهد 
إلى الحَولٍ ثم اسم السَّلام عليكُما ‏ ومن يبك حَوْلاً كاملاً فمَدِاعتَذَّر 

قَذِكرٌ «اسم» زيادةٌ وإنما أراد: ثم السلام ل 

وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى ^ . 

الحادية عشرة: اختّلفت في معنى زيادةٍ «اسم؟. فقال قَطْدَبٌ220: زیڌت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفهد9 : زِيدّت ليخرجَ بذِكرها من حُكم القَسَم إلى 
قصدٍ التبرّكء لأن أصل الكلام: بالله. 

الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه» هل دَخَلّتَ على معنى 
الأمرء والتقديرٌ: إبدّأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبرء والتقديرٌ: إبتدأثٌ بسم اش"؟ 
قولان: الأوَّلُ للفرّاء» والثاني للزجّاج”. فابسم» في موضع نصب على التأويلين. 
وقيل: المعنى : ابتدائي بسم الله فابسم الله في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 
(؟) ابن ربيعة العامري» الصحابيء الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً : ثم أسلم» وعَمْرَ طويلاً . مات‎ 

في الكوفة سنة (١٤ه)‏ .الإصابة 9/ 1. والبيت في ديوانه ص 58 
قرف من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 247/١‏ وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 

الخصائص ۳/ ۲۹. 

(6) ص ٠١١‏ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى : ري الأساء للق ادعو ا [الأعراف: ]18٠١‏ . 
)6( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 

كتبه معاني القرآن. والاشتقاق . توفي سنة (5١١ه)‏ . إنباه الرواة ۳/ ١1؟7.‏ 

(5) سعيد بن مسعدة؛ أبو الحسن البلخي البصري. إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسط تلميذ 

سيبؤية ۰ مات سنة نيف عشرة ومئتين . السير .T°A /٠١‏ 

(۷) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بسم الله . 
(۸) النكت والعيون ٤۷/۱‏ -484. 
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وقيل: الخبرٌ محذوف» أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابتٌ بسم الله» فإذا أظهرته» كان 
ابح لمك مريت SES‏ وكان بمنزلة قوَلِكٌ : زيدٌ في الدار. . وفي 
التنزيل : طقَلَمًا راه مسق ندم قال هلدا بن فَضْلٍ رى [النمل: ٠؛]‏ فااعندّه» في موضع 
نصب» رُوي هذا عن تُحاةٍ أهل البصرة. 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌ» أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي . 1 

الثالثة عشرة: «بسم الله تُكبّبُ بغير ألف» اسيّغني 27 عنها بباء الإلصاق" في 
اللّفظ والخظّء لكثرةٍ الاستعمال» بخلاف قوله: رأ بن ربك [العلق »]١:‏ فإنها لم 
تُحدّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذَفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائي 
وسعيدٌ الأخفشٌ : تُحدَّفُ الألك. وقال يحيى بن زياد" : لا تُحذّفُ إلا مع «بسم الا 
فقطء لأنَّ الاستعمال إنما كر في“ 

الرابعة عشرة: واختّلِف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معانوٍء فقيل : 
لِيُنايِبَ لفظّها عملّها. وقيل: لما كانت الباءٌ لا دحل إلا على الأسماء؛ حصت 
بِالحَفْضٍ الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: لِيُمَدَقّ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماً» نحو الكاف في قول الشاعر : 

ورحْنًا بكابْنِ الماء يجنب وَسطنا 

أي : بمثل ابْنِ الماء» وما" كان مثله. 

الخامسة عشرة: «اسم وله : افْمّ والذاهبُ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوتء وَجَمْعْه 
)١(‏ في (م): استغناء . 
(؟) في (ظ): بالإلصاق . 
(۳) هو أبو زكريا الفرّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد» في النسخ و (م) إلى: «وثاب» . 
() ينظر المحرر الوجيز /١‏ 257 ومعاني القرآن للفراء /١‏ ۳. 
)٥(‏ هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 177. وشطره الثاني: تصوّب فيه العين طوراً وترتقي › قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَذوه . وابن الماء طائر . 
(7) في (م): أو ما 
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أشماةة وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله» فقيل: فِعْلٌ, وقيل: فُعْل. قال 
الجرهرى :“وامماة تكن جنها اا و وهو مِثل جذع وأجذاع» وقُفْل وأقفال» 
وهذا لا نُدرَكُ صيغتُه إلا بالسّماع . وفيه أربع لغات : إِسْمْء بالكسر» واش ا 


٣‏ : مَن ضَمّ الألت» أخذه مِن CET‏ اممو وو ا حذه 


قال أحمد بن بحي 
ا ا ق سم وس ويتشّد: 
واللهُأسماك سُمامُبارَكَا ‏ آن راشب يفكيكا 
وقال آخرٌ: 
E‏ ا حي ا الا اناف 
فَرْضَبَ الرجل: إذا أكل شين بابسا فهر قرضات. سِمَهُ: بالضم والكسر 
ينا . ومنه قول الآخر 
3 الذي في كل سُورةٍ سم 
ردكت اموس نابعتلا على غير ا وأَلِمُه أف لف وَضل» وربما 
جَعَلّها الشاعرٌ ألت قَظع للضرورة؛ كقول الأحوص ° 
وما أنا بالمَحْسُوس في جِذْمِ مالكِ ولان تشكواتم يلش الإسعنا 
السادسة عشرة: تقول العربٌ في النُسب إلى الاسم : يُموي» وإن شِئتٌ: اشم ؛ 


. في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين‎ )١( 

(۲) هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (۲۹۱ه) . السير /١5‏ 60. 

9) في معجم متن اللغة: سَحِيَء كَرَضِيَ . وسَمَى» كرمّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

() وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف ١ء‏ وأبو البقاء العكبري في الإملاء »٠ /١‏ وغيرٌهماء لغة 
خامسة» وهي: سُمى» مثل ضحىء وعُلى . 

(5) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف ٠١١-١‏ وابن منظور في اللسان 
(سما)» وأورد بعضّه ابن جني في المنصف ٠/١‏ وابن الشجري في أماليه ۲/ 158 ۲۸۱. 

() هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبو عاصم الأنصاري؛ من شعراء بني أمية . السير /٤‏ 097. والبيت 
في ديوانه ص 197. 
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تركتّه على حاله توك العا تون SRE‏ افيد 
بأسماوات اھ . / 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: فقال البصريون: هو 
مَشْئَقٌ من السَّمُوْء وهو العُلْوُ والرّفْعة» فقيل: أسم» لأنَّ صاحبّه بمنزلة المُرتَفِع به. 
وقيل: لأنَّ الاسم يسمو بالمُسّمّى» فيرفَعُه عن غيره. وقيل: إنما سمي الاسم اسما 
لأنه علا بقرّته يكؤنه على سی الم لوو والاسم أقوى منهما بالإجماع»› 
لأنه الأصل» َلعُلُوّه عليهماء سمي اسماً . فهذه ثلاثة اران 

وقال الكوفيون: إنه مُسْئَىٌ من السّمَّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وُضِعَ له. فأصل «اسم» على هذا: وسم. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سُمَنّ . وفي الجمع: أسماءٌ. والجمع والتصغِيرٌ يردان الأسماء"" إلى أصولهاء فلا 
يقال: : وسيم ».ولا أوسام . ودل على صته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فإنَّ مَنْ قال: الاسم مُسْعَنٌ من العُلُوٌء يقول: لم يَرَلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الحَلْقِ وبعدَ وجوهم» ا ولا تأثيرٌ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قول أهل السّنّة. ومَنْ قال : الاسم م مشق من السمَةَءيقول: كان الله في 
الأَرَلٍ بلا اسم ولا صفةٍء فلما حَلّقّ الخُلىّ» جعلوا له أسماءً وصفاتٍ» فإذا أفناهم» 
بَقِيَ بلا اسم ولا صفةء وهذا قول المعتزلة. وهو خلاف ما أجمعّت عليه الأمّةٌ وهو 
أعظمٌ في الخطأ من قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌء تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا 
ق ا ي وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقٌّ ‏ فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطَيّب إلى :أن 
الاسم هو المُسَمَى» وارتضاه ابنُ ورك وهو قول أبي عُبيدةً وسيبويه. 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفة بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسمَّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالقٌ هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفُصيلٍ . 
)١(‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس /٠١‏ 1484. 
(؟) في (م): الأشياء . 


(۳) أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانيف الكثيرة» كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» 
توفي سنة (807) . سير أعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ ووفيات الأعيان /f&‏ 5 
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قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتدعة يَرْعُمْ أَنْ ا 
إلا الذاثُ» ولذلك يقولون: الاسم غير المسمّى» e‏ يُنْبِتَ 


وسيأتي لهذا“ مزيدٌ بيان فى «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى”" . 

الغوقية عشرين : قوله: الل هذا الاسم أب اسما سبحاته اها حت 
قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ٠‏ ولم يسم به غيرٌهء ولذلك لم يُكّنَّ» ولم 
يُجمّع . وهو أحد تأويلي قوله تعالى: حل تَمَلَرُ َم سياه [مريم: 10]: أي : من تَسَمَّى 
باسمه الذي هو «الله»: فاللة اسم للج جود الجى الجامع لصفات الإلهيّة) المنعرت 
بنعوت الربوبِيّة» المنفرد بالوجود الحقيقئ» لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
يَستَحِقٌ أن يُعبَد. وقيل: معناه: واجبُ الوجود الذي لم يرل ولا يزالٌُ» والمعنى واحدٌ. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في هذا الاسم: هل هو مُشْئَنٌّه أو موضوعٌ للذات 
عَلّم؟. 

فذهب إلى الأول كثيرٌ من أهل العلم. اا او را فروى 


ع ما عم 


وة عن البخليل”: أن أله مثل فعَّال» فأدخلّت الألف واللامٌ بدلاً من 


الهمزة. قال سيبويه: مثل: الناس » أله أناس . وقيل : أصل الكلمة: لاه» وعليه 
حلت الألك واللام للتّعظيم» وهذءا اختيارٌ سيبويه””' . وأَنشِدَ: 


. في (م): لهذه‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالى: ألم ءاد الْأسَْآ كُلّهَا4 [ البقرة: »]١‏ وعند قوله تعالى : وي الأساك التق 
عه يا [ الأعراف: 018١‏ . 

(۳) نقله البيهقي في الأسماء والصفات ٥۷/١‏ عن الحليمي . 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۳/۱۰ عن جابر بن زيد قال: ول ل ا و 
a‏ 

(0) في (د) و(ز): يسم . 

(1) هوابنٌ أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي» البصري؛ صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومثة» وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام التبلاء ۷/ 5379. 

219-377 واشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ ٠١١۲ /5 ينظر الكتاب ۲/ 2147-1465 ومعاني القرآن للزجاج‎ (Vv) 
.58 /١ والخصائص لابن جني ۲۸۸/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ 
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لاه ابنُ عَمّك لا أَفْصَلْتَ في حَسَّبٍ 2 عنّي ولا أنت وَيَّانِي فَځُڙوني“ 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تسوسني . 

وقال الكسائئٌ والفرَاءٌ: معنى ا بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةً» وأدغموا 
اللّامَ الأولى في الثانيةء فصارتا لاماً مشدّدة؛ كما قال عز وجل : لكا هو أله 
رى [الكهف :۳۸]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”". 

ثم قيل : هو مُسْئَقّ من (وَلِة: إذا تحير والوّلَهُ: ذهابٌُ العقل. يقال: رجل وال 
وامرأةٌ والِهة ووالهُ . وماءٌ مُوْلَهُ : أَرْسِلَ في الصحارى . فال سبحانه تَتَحيّرُ الألبابٌ وتذهبٌ 
في حقائق صفاته» والفِكَرٌ في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه»: «ولاه». وأنَّ الهمزة مُبدَلَةٌ 
فووا كنا | ای رماع را و EEE‏ 

وروي عن الضخاك أنه قال: إنما سمي «الله؛ | إلها ؛ لأنَّ الخُلقّ يتألّهون إليه في 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائدهم» وذُكِرٌ عن الخليل بن أحمدَ أنه قال: لأنَّ 
الحَلقّ يلون إليه» بنصب اللام. ويَأَلِهُون أيضاًء بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُشكَقّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاهاًء 
فكانوا و ا لاهَث' . 1 

وقيل : هو مُشْتَقٌّ من أَلَهَ الرجلٌ : إذا تَعَبَّدَ . تأنه : إذا تنسّكء ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَذّرِكَ وَإِلامْتَكَ» على هذه القراءة”"'» فن ابنَ عباس وغيرّه قالوا : وعبادتّك" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص 215١0‏ والخصائص ۲۸۸/۲ وأمالي ابن 
الشجري ۲/ 140» والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري .۳۹٤ /١‏ 

(۲) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28١‏ وابن جني في المحتسب ۲/ ۲۹ وزادا نسبتها إلى أبي بن 
کعب . 

.۲۷ 7١ وينظر اشتقاق أسماء الله‎ ۰٦۳/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) من قوله: وروي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5ل. 

(5) الأعراف: 21717 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 240 وابن جني في المحتسب 
۱/ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۲-۱۲۱/۱ وأورد له قول رؤبة : 

لله در الغخانياتِ المد لتقم امك و 
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قالوا: فاسم الله مُشَْقٌ من هذا" فال سبحانه معناه: المقصوة بالعبادة» ومنه 
قول الموحٌدين: لا إلهَ إلا الله معناه: لا معبودٌ غير الله . و«إلا» في الكلمة بمعنى 
اغير)» ات ا 

وزَّعَمّ بعضهم أن ن الأصل فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
الور مم فأشاروا إليه بحرفي الكناية» ثم زِيدّت فيه لام 
الملك؛ إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكُهاء فصار لَه ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيم” . 

القول ا إليه جماعةً من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئ وأبو المعالى © 
والخطّابي والغزالى ° والمفضّل وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه: : أنَّ الألت 
واللام لازمة له لا يجورٌ حذقهما منه"" . قال الخطابئ: والدليل على أنَّ الألت 
واللام مِن نة هذا الاسمء ولم يدحلا للتعريف› دخولٌ حرف النّداء عليه كقولك : 
يا الله وحروف التّداء لا تَجتمِمٌ مع الألف واللام للتعريف» ألا ترى أنَّكَ لا : تقول: 
يا الرحمنٌ» ولا : يا الرحيم» كما ت تقول : يا الله فدلٌ على أنهما من ين الاسم . والله 


أعلم'"'' . 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماء المُختصّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشْتَقًا من الرحمة» 
لال رارج فجاز أن يقال: الله رَحمنٌ بعباده» كما يقال: : رحيم بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشتقًا من الرحمقء لم تنكزه العربٌ جين سَمِعُوه» إذ كانوا لا ينكرون 


00( هو بنحوه في تفسير ابن عطية 277/١‏ وأورد خلاله قول رؤية المذكور في التعليق قبله . 

(؟) من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 08. 

إفرف هو عبد الملك بن آبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8لاغه) . السير ۱۸/ 5548. 

)2 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي» صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (505ه) . السير ۱۹/ .٠۲۲‏ 

(0) ذكر قول الخليل البيهقي في الأسماء والصفات 08/١‏ نقلا عن الخطابي . 

(5) نقل كلام الخطابي البيهقيُ في الأسماء والصفات /١‏ 094. 


11۰ مقدمة المصنف 


رحمة ربهمء وقد قال الله عر وجل : : ولا فيل لهم أسجد اسجدوا لليّمن 5 أ وما انه 
[الفرقان: ]1٠‏ اة . 

ولمّا كَتَبَ على رضي الله عنه في صُلح الحُدَيبِيةٍ بأمر النبيّ بل : «بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال سُهَيل بن عمرو: أمّا لسم الله الرحمن e‏ 
#بسم الله الرحمن لن الرحيم» ! ولكن اكتّبٌ ما نَعرِفٌ : : باسك اللّهُم. الحديث 

قال ابن العربي : ا دون امرف درا ما د 
««ومًا اَن [الفرقان: ]1١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصار: وكأنّه 
رحمه الله لم ر يقرأ الآية الأخرى : وهم 4 يفون ال [الرعد:٠].‏ 

وذفنا الحتيوة من الناى:إلق أن ال رحن ف مشق مِنَ الرّحمةٍ» مَبنيٌ على 


و مم 


المبالغة» ومعناه: ذو الرّحمةٍ الذي لا نظيرَ له فيهاء فلذلك لا يكْنَىء ولا يجمع؛ كما 

ّى «الرحيم»؛ ویج . 

E‏ دسا عل الاشتفاق ما رجه اترما رصحب عن 
ارحس لمك ارجم وققفة الت لسو E‏ 
قَمَلعَهاء لى“ . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشَّقَاقء وإنكارٌ 
الت لا ا 

الثالثة والعشرون: رَعَمَ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريّ في كتاب «الزاهر»”" له - 


1( من كلام الخطابي» نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات .٠١١- ٠۳١/۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۳۸۲۷)ء والبخاري (۲۷۳۱ ۔ ۲۷۳۲) من حديث المسور ومروان» ومسلم 
(۱۷۸۲) من حديث أنس . 

(۳) في (م): بقولهم . 

.٠١١ /١ الأسماء والصفات‎ )٤( 

. )1585( سنن الترمذي (۱۹۰۷)» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(0) وقد رد ابن جرير الطبري في تفسيره ٠۲-۱۳۰ /١‏ على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن؟؛ 
وأوردٌ من أشغارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت مغروفة عندهمء وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنت في كفرهم . 

٥۹/١ )۷(‏ وقال فيه ابن الأنباري: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحْه ثعلب . فذهب وهم المصنف = 


القول في البسملة ١5١‏ 


أن «الرحمن» اسم عِبْرانٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تدرگوا" المَجدّ أو تَشْرُوا عَبَاءَكُمٌُ ‏ بالحَرٌ أو تَجِعَنُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانا 
أو ترون إلى القَسَيْن هِجِرَتَكُم ومَسْحَكُم صُلْبَهُم رَحمانَ قران“ 
قال أبو إسحاق الزجُاج في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”": «الرحيم» 
عَرَبِيّء و«الرحمن» عِبْرانِيٌ» فلهذا جمعٌ بينهما. وهذا القولٌ مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعثُ قد يَقَعْ للمدح ؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروى 


كم 


و ٠‏ عن قتادةً في قول الله عر وجل : e‏ 0 
تفه .قال ابی ساق وهذا قول خسن برقال قطدت: یجوڑ أن يكونَ جمعَّ 
هما للتوكيق : قال أبو إسحاق: وهذا قولٌ حَسَنٌ» وفي Th‏ 
وهو كثيرٌ في كلام العرب» يستخني "' عن الاستشهاد: والفائدةٌ في ذلك ما قاله 
محمد بن يزية : إنه قصل بعد تَفَضْلِء وإنعام بعد إنعام ؛ وتقوية مط مع الراغبين» 
وغ 


ابرا واختلفوا: هل هما بمعنّى واحدء أو بمعنيين ؟ فقيل : هما 


= إلى أنه أبو العباس المبرّدء فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّح به أبو القاسم الرّجَاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص .٤١ - ٤١‏ 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(۲) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه ٠٦۷ /١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الرْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص ٠٤۳‏ وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 57. وقوله: 
اليبرت : هو شجر الخُشخاش» وشجرٌ آخرٌ عظام» أو شجرٌ الحُرُوب . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دق الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(۳) هو أبو العباس ڈ ثعلب» ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

() هوابنٌ همان الورّاق» أبو رجاء الخراساني» نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (115ه). السير 0/ 407. وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى: مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ مطولاًء من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباريّ في الزاهر /١‏ 58. 

(۷) في (م): ويستغني . 

(4) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ 0ه و2607 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 


11۲ مقدمة المصنف 


بمعنّى واحد» كندمانٍ وديم . فالا . وقيل : ليس بناءُ قعلان كمّعيل» ٠‏ فان 
فعلان لا يه يَقَمُ إلا على مُبالغة الفعل» نحو قولك وجل عفان للل عضا 
وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال عَمَلُّس!": 
فأماإذا تعَضَّتْ بك الحربٌعَضَةَ فإنكمَعطوفٌعليكرَحِيم 

ف«الرحمن» خاص الاسم عامٌ الفعل . و«الر حيمٌ؛ عام الاسمء خاصٌ الفعل. 
هذا قول الجُمهور” . 

قال أبو على الفارسيٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: #وَكان الْمؤْمِنِينَ 
ريما [الأحزاب:47]. وقال العرزمع : i El‏ ونم 
الحواسٌ» وَالنْعَم العامة . «الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهم› وال 

ؤقال ابل الشارك: «الرحمة» ]ناشين اعطى: و والتضيم؛ إذا لم بان 


(VD. 2 
5 عمس‎ 


وروی ابن ماجه في «سننه٤ء‏ والترمذي في «جامعه»» عن أبي صالح؛ > عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ة: «مَن لم يَسأَلٍ الله» يَعْضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَذْعّ الله سبحانه» عضب" عليه" . وقال: سألتٌ أبا زُرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيُ» وهو حُوزي» ولا اعرف 
اسه وقد أخد يعض الشعراء هذا الحعنى » قال 


. وانظر المصدر السابق للنحاس‎ .۲١ /١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.١151١ /١ الأسماء والصفات‎ )۳( 

)٤(‏ عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (١٠٤٠ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 77/١‏ - 54. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري ۸/ .٠٠١١‏ 

(۷) في (د): يغضب . 

(۸) سنن ابن ماجه (78171)» وسئن الترمذي (۳۳۷۳)» وهو في مسند أحمد (9101) . 


القول في البسملة ۱1۳ 


وقال ابن عباس : هما اسمانِ رقيقان» أحذهما أرة من الغ © *. أي: أكثرٌ 


رحمة. 

قال الخطّابيُ : وهذا مُشكل» لأنَّ الرّقَةَ لا مَدحَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَّضل البجَلي”": هذا وَهَمّ من الراوي؛ لأنَّ الرُقّةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء٠‏ وإنما هما اسمانٍ رفيقانِ» أحذهما أرق من الآخرء 
والرّفقُ من صفات الله عز وجل . قال النبيُ بلا : «إِنَّ الله رفيقٌ» يحب الرّفقٌ ويُعطي 
على الرَّفْقٍ ما لا يعي على العُنفي»29. 

الخامسة والعشرون: أكثرٌ العلماء على أن «الرحمن» مختص بالله عر وجل, لا 
تحور أن لسن غ . ألا تراه قال: طقل ادعو أله أو ادعو لرن[ الإسراء: ١٠1]ء‏ 
سي ل ا ا اد وقال: وسل من َيَسَلْنَا من َلك من 
رسن سلتا أَجَعلنا من دون أَليَحمِنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُويَ4 [الزخرف:5:], فأخبر أن «الرحمن» هو 
المُستوق للعبادة جل" وعدٌ. وقد تَجَاسَّرٌ مُسَّلِمَةُ الكذَّابُ ‏ لعنه الله فتَسئّى برحمان 
اليمامة ٠"‏ ولم يَتَسمّ به حتى قَرَحّ مَسامِعّه ”تعبت «الكذَّاب9"» فألزمه الله تعالى عت 
«الكذّاب» لذلاك» وإن كان كل كاف كاذياً: ققد ضار هذا الوصت تة عا 
يعرف به» ألزمّه الله إيّاه . ١‏ 

وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم الله الأعظمٌ . ذكره ابن العربيئ . 


.٤۹۸ /٤ لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

۳( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 0 من طريق الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 09/17 أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحديث . 

(©) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (۲۸۲ه) . سير أعلام النبلاء /١١‏ 414. 

0( أخرجه مسلم (1097) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .٠٤١ /١‏ 

(4) الصحاح (رحم) . 

(5) سلف ص 158. 

(۷-۷)ليس في النسخ وهو من (م). 


154 مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في كلامنا على «الرحيم» مع موافقة التنزيل . قاله المَهِدَوي . 

وقيل: إِنَّ معنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلْتّم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم» نعتٌ محمد يه وقد نَعَتّه تعالى بذلك» فقال : روف دده 
[الرية: : ۸ فكأنّ المعنى أن يقولٌ : بسم الله الرحمن وبالرحيم . أي : وبمحمد ڳلا 

َم إلىّ» أي : باباِة» وبما جاء پهء وَسَكُم إلى نوابي بوكرامني ؛ والنّظَرٍ إلى 

وجهي . . والله أعلم . 

السابعة والعشرون: رُوِيَ عن علي بن أبي طالب كرَّ الله وجهّه أله قال في قوله : 
#بسم الله4: إنه شفاءٌ ِن كل داء» وعَونْ على كل دواء. وأما #الرحمن» فهو عَوَنٌ 
لکل مَن آمنّ به» وهواسمٌ لم يْسَمٌّ به غيرٌه. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ صالسا . 

وقد فشره بعضهم على الحروف» فروِيَ عن عشمان بن عفان أنه سال رسول اله 
يله عن تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم)› فقال: «أما الباءء فبلاءٌ الله ورَؤخه 
ونَضْرَنّه وبهاؤه» وأما السينْء فسناء الله وأما الميم» » فَمُلْكُ اش وأما اش فلا إِلهَ 
غيرٌُه وأما الرحمنٌء فالعاطت على البَرّ والفاجر من خحَلقِهء وأما الرحيمٌ» فالرفيقٌ 
بالمؤمنين خاصّة»”"*. 00 

وروي عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينٌ سناؤه» فلا شيءَ أعلى 
منهء والميمٌ مُلْكُهُء وهو على کل شيء قديرٌء فلا شيءَ يعارو . 

وقد قيل: إن كل حَرْفِ هو افتتاحُ اسم من أسمائه» فالباء مفتاح اسمه بصيرء 
والسينُ مفتاح اسمه سميعء والميم مفتاٌ اسمه مليك» والألف مفتاح اسمه الله؛ 
واللامُ مفتاح اسمه لطيف. والهاءً مفتاح اسمه هادي» والراءٌ مفتاح اسمه رازق» 


.۷۷ /١ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) لا أصل له. 

(). هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني» الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي اء 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية: توفي في أواخر خلافة عثمان . السير ۳/ 449. 

(4) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول ف البسملة ۱10٥‏ 


والحاء ممفتاحُ اسمه حليم» والنون مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كلّه دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”" . 

الثامنة والعشرون: واختّلِف في وصل «الرحيم» ب«الحمد لله4؛ فرُوي عن أمّ 
سَلَمَةَ عن النبئ بلا : «الرحيمْ الحمدا يسكنٌ الميم» ويقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين. 

وقرأ جمهورٌ الناس : «الرحيم الحمد؛ تُعرَبُ «الرحيم» بالحفض» وبوصل الألف 
من «الحمدا. 

وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تُقرأ: «الرحيمٌ الحمد' بفتح الميم» وصِلةٍ 
الالف» كأنه سُكْنَتٍ الميمٌ» وفعت الألثء ثم أُلقِيَتْ حركتُها على الميم» 
وَحَدِفْت . ش 

قال ابن عطية''': ولم تُرْوَ هذه قراءةٌ عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نكر يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم ا [آل عمران: ۱ _ ۲] . 


. ليس في هذه الأقوال ما يضح‎ )١( 
.54 /١ المحرن الوجيز‎ )۲( 
.4 /۱ معاني القرآن للفراء (وهو يحبى بن زياد)‎ )۳( 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 
وفيها أربعة آبواب : 
الباب الأول 
في فضلها'' وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 
الأولى : رَوى الترمذيٌ عن أب بن گب قال: قال رسول الله اة : «ما أَنرّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل يشل أمٌ القرآن» وهي السّبعٌ المَتَانيء وهي مَقَسُومَةٌ بيني 


وبين عبدي » ولعبدي ما أل . 


أخرجه" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا سعيد مولى عامر بِنٍ 
كُرَيْزْ أخبره أن رسول الله ب نادى أبن بنَ كعب وهو يُصلي . فذكر الحديث . ۰ 
قال ابن عبد البَرّ: أبو سعيد لا يُوقَّكُ له على اسم» وهو معدودٌ في آهل المدينة» 
روايته عن أبي هرر وده هذا ها 


عو سيم 


(۲) سنن الترمذي (0؟7١7):‏ ورجح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 

(۳) في (م): وأخرج . 

(4) الموطأ /١‏ 87. وقصة أبن في هذا الحديث هي بنحو قصة الصحابي أبي سعيد بن المُعَلّى الآتي ذكرها . 

)0( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
أبي بن كعب» فإن کان قد سمعه منهء فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ۱1۷ 


على اسمه أيضاً روى”'' عنه حفص بن عاصم» وعدن نن 


قلت: كذا قال في «التمهيدا: لا يُوقف له على اسم. وذّكر في كتاب 
«الصحابة»”" الاختلاف فى اسمه. 
2 اس ولو ك ور و م . 
والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المَعَلىء قال: كنت أصلي في 
ا 1 9 0 وم م 
المسجد» فدعاني رسول الله كك فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله › إني كنت أصلي» 
فقال: «ألم يقل اله: اسْتَحِِبُوا بن وللرَسول إذا دعام »؟ [الأنفال: .]۲١‏ ثم قال 
لى : «لأَعَلْمَئَكَ سورة هِيَ أعظم السُّوَرٍ في القرآن قبل أن تحرج من المسجداء ثم 
اه 0 01 1 و 0 13 رت و 0 01 و 
أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج› قلت له: : ألم تقل : لاعلمنك سورة هي أعظم سورة 


في 0 قال : «الحمد لله رَبٌّ العالّمين» هي السّبعٌ المُثاني» والقَرآنُ العظيم الذي 
4 
أوتييُه 


قال ابن عبد البَر"' وغيره: أبو سعيد بن المُعَلى ين جل الأنصار» وسادات 
الأنصار» تفرّد به البخاريٌ” 1 واسمه رافع. ويقال: الحارتُ بن تيع بن المُعَلَى 0 


.۲۱۷ /؟١ في النسخ الخطية و(م): رواهء والمثبت من التمهيد‎ )١( 

)¥( تحرف «عُبيد بن حنين» في النسخ الخطية إلى : «سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 711/٠١‏ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستيعاب ۲۷۹/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابنُ عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَلَّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف»› أما عُبيد بن حُتّين » فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . ١‏ 

() يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 779/١١‏ بهامش الإصابة . 

)4( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري . 

(5) صحيح البخاري )٤٤۷٤(‏ وهو من أفراده» وهو في مسند أحمد ٠ ٠(‏ . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ۸/ ٠١۷١‏ ون الي أ القصة وی ا ی بو وراي دوين ا رخن 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

زفي في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(۷) يعني دون مسلم» وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(۸) سماه ابن حبان في الثقات ۳/ ۱۲۲ وصحيحه ۳/ ۷ (الإحسان): : رافع بن المُعَلى . قال ابن عبد الْمَّرَ 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع ب بن المُعلّى فقد أخطأء > لأنّ رافع بن المعلّى قُتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تُفيع بن المعلى . 


۱1۸ سورة الفاتحة (فضائلها) 


A EY‏ اتو هيد ين اوس [بن الشهلى] ي 
وسبعين» وهو ابن أربع وستين . وهو أوٌلُ من صلى إلى القِبلة حين حُوْلّت. 
ا“ ( 
9 ي ٠.‏ 


رم 


وقد سند حديٽ أب يزيد بن زُرَيع قال: حدثنا رَوحٌ بن القاسمء عن العلاءٍ بن 


عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله بل على أ 
يصلي . فذكر الحديث بمعناه"“ . 


َه 


بي وهو 

وذكر ابن الأنباري في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدّئني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو دّاود» د ان عن منصور» عن مجاهد قال: إن إبليس لعنه الله رَنَّ 
أربعٌ رَنّات : حين لَعِنَّ» وحين أهبط من التق وحين بعت محمد َل وحن الت 
قاح الكتابين وأنلت بالمزية0 . 


الثانية: اختلت العلماءٌ في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيلٍ 


. ما بین حاصرتين من (م) والاستيعاب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي 5 
وهو صغيرء وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمائين سنة . 

(). في تفسير الآية )١547(‏ من سورة البقرة . 

)9110( وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 2)١١151( أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى‎ )٤( 
من الاختلاف فيه‎ ٨۸ وغيره من وجه آخر عن العلاء ا الحافظ في فتح الباري‎ 
. على العلاء‎ 

(0) إسناده صحيح إلى مجاهد. أبو عُبيد الله الورّاق: هو حمّاد بن الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشّيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمئٌ النحويٌ» ومنصور: هو ابنٌ المُعتّمِر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 20/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص ٠١۷‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره 107/١‏ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله : لكل عالم 
هفوة» وهذه هفوة مجاهده لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 
مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : وقد مالك سَبَْا ين لمان وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتخة (فضائلها) 84 


بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض» فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض» 
لان الكلامٌ كلام اله وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري”'" والقاضي أبو بكر بنُ الطيّب» وأبو حاتم محمد بن جبّان البُستيئ» 
وجماعة من الفقهاء. وروي معنا عن مالك. قال يحيى بن یحیی : تفضیل بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك كر مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: أت يبر يآ أو نله [البقرة: ]٠١5‏ ؛ قال: 
مكمه مكان مت وروى ابن كنانة”" يشل ذلك كله عن مالك. واحتجٌ هؤلاء 
بأن قالوا: إنَّ الأفضل يُشعر بنقص المفضولء والذاتيةٌ في الكل واحدة» وهي كلامم 
الله » وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه 


قال البُستِيُ'“: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مغل أ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مغل ما يُعطي لقارئ أ 
القرآن» إِذِ الله بفضله قصل هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل , بن إسحاق» إمام المتكلمين» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 85/16: كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» 0 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماءء وکل 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا من عصم الله ٠‏ ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكمّر أحداً من الأمةء ويقول: قال النبي ة: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(؟) يحبى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثئ البربري القرطبئ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس عليهء وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سنة (٤۲۳ه)‏ . السير /٠١‏ 018: 

زفرة أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبيء > المحدث» ويعرف أيضاً بابن 
العنّان . توفي سنة (۳۸۳ه) . السير /١5‏ 416. 

() هو ابن حبان» وكلامه هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» عقب الحديث )۷۷٥(‏ . 


۱۷۰ سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن كلامِه أكثر“ مما أعطى غيرّها من القَضل على قراءة كلامه» وهو فُضل 

ميه دة الأمة: 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة»: أراد به: في الأجرء لا أن بعض القرآن 

أفضلٌ من بعض”" . 
وقال قوم بالتفضیل» وأنَّ ما تضكّنه قوله تعالى : کل کھکر كه ود ل إله إلا هو 

ليمْمَنُ لتحم [البقرة: 2]17 وآية الكرسئٌء وآخِِرٌ سورة الحشرء وسورة 

الإخلاص» من الدّلالات على وَحدانيته وصفاته ليس موجوداً مَثَلاً في تيت يدا آي 

لهب وما كان مثلها . 
والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكَثْرتهاء لا مِن حيث الصّفَةٌء وهذا هو 

الحنُ. ومن قال بالتفضيل إسحاق بن راهَرّيه» وغيره من العلماء والمتكلّمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربئ» وابن الحضّارء لحديث آبي سعيد بن المُعَلَىء 
وحديث أَبَيّ بن كعب أنه قال: قال لي رسولٌ الله له : «يا بء أي آية مَعَكَ في 
كتاب الله أعظمٌ؟» قال: قلت: يارسول الله الله ورسولة أعلمٌ» فقال: «يا أبيّء 
أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظه'*“؟؛ قال: قلت: واه لا إلهَ إلا هو الى 

الو [البقرة: .]٠٠١‏ قال: فضرب في صدريء وقال «لِيّهِنِكَ العلم يا أبا المنذر». 

أخرجه البخاري ومسله”*؟. قال ابن الحصّار: عَجَبي ممن يذكر الخلاف مع هذه 

النصوص . 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزل الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

(۲) في (ز): على هذه . 

(۳) الإحسان عقب الحديث (۷۷۷) . 

. قوله: قال: قلت: يارسول الله الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضعء من (ظ)‎ )٤( 

(0) حديث أب أخرجه مسلم (١٠۸)ء‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس المُرطبي (شيخ 
المصنف) في المُفهم : 47/7 : قوله لأَبِيَ حين أخبره بذلك: (ِلِيَهِنِكَ العلم»؟؛ تنشيظ له وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) من 


مثلّها» وسكتٌ غن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضل الأفضل» صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الاس . 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: إن جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ٌ' 

وین شرفها أن الله سبحانه قسَمّها بيه وبين عبليه" ل نَصِحٌ القُربَةٌ إلا بهاء 
0 المعنى صارت أ القرآن العظيم» کا مارت جام 7 
لله د تَعدِلُ ثل القرآن” ''» إذ القرآن توحيد وأحكامء ووعظء ولف هو 
0 وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبيٌ 00 
آيةٍ في القَرآنٍ أعظمُ؟» قال: اله له لد إل هو الى الَْيوم » . وإنما كانت أعظم آيةء 
لأنها توحيد كلها كما ضار له «أفضَل ما قلتّه أنا ولون من قبلي: لا إل إلا الله 


وحده لا شريكٌ له»”” أفضل الک لأنها كلمات“ حَوّت جميعٌَ العلوم في 
التوحيد. والفاتحةٌ تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى. 


الثالثة: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص .١150‏ 

)۲( حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
(9)» والبخاري (2)0017 ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١1(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (۸۱۲) . 

۳( أخرجه مالك /١‏ 4 عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن گریز مرسلاً» وأخرجه 
الترمذي (۳۵۸۵) من طريق محمد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي كَل . . وقال: غريب من هذا الوجه» ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۹٥٠٠)ء‏ والحاكم 007/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد له . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة . 


. في (م): روى علي‎ )٥( 


و١‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتاب» وآيةٌ الكُرسيئء وشَّهِدَ الله أنّه لا إله إلا هوء وفُل الهم مَالِكَ 
المُلك؛ هذه الآياتٌ مُعلّقَاتٌ بالعرش» ليس بينهنّ وبين الله حجاث» . 
مرو الدَانمْ في كتاب «الييان» له. ‏ - 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرّ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصِمَينِ) 
زفرف 


أ سنده اق 


الحديث. وقد تقدّم 
الثاني : الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ذِكْرَ الحمد» كما يقال: أشورة الأغرافة والأفال: 

والتوبة» ونحوها. 
الثالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح 

قراءةٌ القرآن بها فخا وتفتتح بها الكتابة فى المُصحف خطظاء وتفتتح بها الصلوات. 
الرابع : أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف» جوّزه الجمهورء وكّرِهّه أنس» 

ل اه . قال الحسن : آم الكتاب: الحلال والحرام» قال الله تعالى : 

7 بت کن می أ ا الككب وأ مک4 [آل عمران: ۷]. وقال أنس وابنُ سيرين: أمْ 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظ» قال الله تعالى : وَإِتّمُ ن أو ألككي [الزخرف: .]٤‏ 
الخامس: أم القرآن» واخبّلف فيه أيضاء جرَّزه الجمهور» وكرمّه أنس» 

وابنُ سيرين. والأحاديتٌ الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 

هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «الحمدٌ لله أم القرآن» وأمٌ الكتاب» والسَبعْ 
المثاني». قال: هذا حديث حسن صحيح”*“. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أمْ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة“ . وقال 

(1) الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: ۰۲٠۵‏ وآل عمران: ۱۸ و .۲١‏ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة »)٠٠١(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0١‏ © كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 

(۳) ص١٤٠‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 


(T1۲46) سنن الترمذي‎ )٤( 
.100 /۸ صحيح البخاري» أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري‎ (0) 


سورة الفاتحة (أسماؤها) ¥ 


يحيى بن EY‏ ام القُرى: مكق د خراسان: مرو وأم القرآن وار 
الحمد. وقيل : ست 3 القرآن لأنها أله NIE‏ لجميع علومه» ومنه 
سميت مكة أمّ القُرى؛ لأنها أرَّلُ الأرض» ومنها ذُجِيّت» ومنه سّمّيت الأمُ أَنًا 
لأنها أصل النَسْلِء والأرضن أمّا في قول أميةٌ بن أبي الصّلت: 

ويقال لراية الحرب: أمٌ لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها. 

NAL‏ أنه ولذلك يُجمع على أنّهات0". قال الله تعالى : راناي 


0 


[النساء: 21777 ويقال: أمَّاتٌ ت بغير هاء. قال : 
فرج تَالطَلامَ بأنايك) 

وقيل: إن أمّهات في الناس» وأمَّات في البهائم. حكاه ابن فارس في 
(المه 7 

السادس: المَئَانِي؛ سَمَيت بذلك لأنها نى في كل ركعة» وقيل: سُّمّيت بذلك 
لأنها استٌّينِيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها دُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سَمَيّت بذلك لتضمُنها جميع علوم القرآن. وذلك أنها 
تشعيل علي التنا و على اع وجل" بارضاق كاله وجالة وعلى الآ 
بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالحَجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته 


(1) هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدُواني البصري» قاضي مرو ويكنى أبا عدي» الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام التبلاء .٤٤١ /٤‏ 

() البيت في ديوانه ص ١07‏ القصيدة العاشرة . 

(۳) الصحاح (أمم) . 

(4) عجز بيت» صدره: إذا الأَتَّهاتٌ شى الوجوه؟ وز الزمخري في المفضل ۰ شرح ابن يعيش » 
والاستراباذي في شرح الشافية AFI‏ وابن منظور في اللسان (أمم)ء والشنقيطي في الدرر اللوامع 
۸4/۱. 

.41/١ )5(‏ وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكي» اللغوي 
المحذث» توفي سنة (796ه). السير .1١7/11/‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


2 02م 


۱۷٤‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بيانٍ عاقبة الجاحدين. 

الثامن: الشفاءء روى الدّارمئ" عن أبي سعيد الحُدريّ قال: قال 
رسول الله ل : «فاتحةٌ الكتاب شِفاءٌ مِن كل ش00" . 

التاسع : الرّقية؛ ثبت ذلك من حديث ابي سعید الخدري» وفيه أن رسول الله ا 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِّدَ الح : «ما أَذْرَاكَ أنّها رُقيةٌ»؟ فقال: يا رسول الله» شي 
لقي في رُوعِي. الحديث خرّجه الأئمة"» وسيأتي بتمامه“ . 


العاشر: الأساسنٌ» شكا رجل إلى الشَّعبيٌ وَجَعّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأاساس القرآن؛ فاتحةٍ الكتاب» سمعتٌ ابن عباس يقول: لكل شيء أساسنٌ» 
وأساسسٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيَتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسٌ الأرض عجيبٌ”*'؛ وهي الأرض السابعة السفلى» وأساس 
د 3 3 2 
الجنان جنةٌ عَدْنْء وهي سُرَّةٌ الجنان» عليها أَسّسَت الجنة» وأساسٌ النار جهنم» 
وهي الدَّركَةُ السابعة السفلى» عليها أَسّمَّت الدَّرَكاتُ؛ وأساس الخلق آدم» وأساسسٌ 
الأنبياء نوح» وأساسُ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساس القرآن 
الفاتحة» وأساس الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللت» أو اشتكيتٌ» 
5 اي بالفاتحة و 600 
)١(‏ في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه . 
(؟) أخرجه الدارمي )۳۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۲۳۷١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن عمير»› مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (17/8) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان  )7778(‏ عن سلام الطويل» عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سليم - متروك . وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث 
(۳) أخرجه أحمد (٥۱۰۹۸)ء‏ والبخاري (ا000): ومسلم (۲۲۰۱) . 
)٤(‏ عند تفسير الآية (4857) من سورة الإسراء . 
(0) في النسخ: غريباً... عجيباً. 
(5) أورد صدره السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۳ء ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية ۲ أن في 
كتب الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


الحادي عشر: الوافية. قاله اد كك لأنها لا تَتنضّفء ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ ذن مالو انسور ته نب فى رقا ونصمَها الآخر في ركعة» 
ل 
الثاني عشر "الكانيه؛ وال ايحي ين ي كير : لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
سواها عنها"'» > یدل عليه ما روى محمد بِنٌّ خلاد الإسكندارنيُ قال: "قال النبيك 
ل" : 41 القرآنٍ عِوَضْ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضِ12. 
الخامسة: قال المهلّب: إن موضع الرّقية منها إنما هو: «إياك تعب وَإِيَّاكَ 
شَنَعِينُ» . وقیل : السورةٌ كلها رُقْيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراكَ أنّها رُفِيةٌ»؟ ولم يقل: إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة”“ بأجمعها 
رقي لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه» كما تقدّم. والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأمْ الكتاب ما يمنعٌ من تسمية غيرها بذلك» 
قال الله عز وجل : كنبا مُتَنّيِهًا نان [الزمر: ۲۳] » فأطلق على كتابه: مَثَانِيَ ؛ لأن 
ا lS‏ ني؛ لان افرائض ولص فی 
ذكره اک وهي من البقرة إلى الأعراف ست واختلفوا فى السابعة» فقيل : 
)0( أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ لا ونسبه للثعلبي . 
(۲) ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/١‏ أنه أخرجه الثعلبي» عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . 
(*) الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عبينة» 
عن ابن شهاب» عن محمود ر بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السنن 1/1 والحاكم 6 ۳۸. ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا یدری 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: انفرد بهذا الخبرء ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمٌّ القرآن» . 
(5) في (د): عوضا منها . 
(0) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 
(1) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
[49 المجتبى 4/۲ 6° والکبری (489) و(9940). 


لت 


1۷٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


يونس » وقيل: الأنفال والتوبة» وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى 
ا 
فلجوا المسجد وَاڏْعَوا ریک وادْرسوا هذي المثاني والطتول 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الجج ر" إن شاء الله تعالى . 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَى وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تتلو الطوّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آياتها على المفصّل» وتنقص عن المِئِين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 


واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 
في نزولها وأحكامها 
وفيه عشرون مسألة: 


الأولى: أجمعت الامّة مه على أن فاتحة الكتاب سبحٌ آيات» إلا ما روي عن سين 
الجعفي”" أنها ست وهذا شاد . وإلا ما روي عن مرو بن عبيد 7 أنه جعل إيّاكَ 


و ورور ب سحن ا صم مر 02 ت 


نعبد# آية» وهي على هذا ثمانِ آيات» وهذا شاذ ا : 9# ولقد ءاينلك سبعا من 

لمان [الحجر: [AV‏ « وقول : «قَسَمتٌ الصلاة» الحديث” كك هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل : لو كانت قرآناً» لأثبتها عبد الله بن 
مسعود في مصحفه » ولمّا لم يُتبتّهاء دلّ على أنّها ليست من القرآن» كالمعوذتين عنده. 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح؛ كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحججاج سنة نيف وثمانين . السير /٤‏ 188. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها . 

(9) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم» الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (۲۰۳ه) . السير /٩‏ ۳۹۷. 

(5) أبي عثمان البصري» كبير المعتزلة» قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (١٤٠ه)‏ . 
السير 5/ .٠١٤‏ 

(0) سلف ذکره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) يفن 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدّئنا الحسن بن الحباب» حدثنا 
سليمانٌ بن الأشعث» حدَّثنا ابن أبي قُدامة» حدَّثنا جَرير» عن الأعمش» قال: أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لّم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحفك؟ 
قالخ لو تسيا كينها نع كن سورة1. قال بر بكرا يعني الاك ركم ياوا أن 

تفتتح بأمٌ القرآن قبل السورة المتلوّة بعدهاء فقال: اختّصرتٌ بإسقاطهاء ووَثِقُتٌ 
ل ا ا فيّلزمني أن أكتبّها مع كل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها في الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرُياحي واسمه رُفيع - وغيرٌهم : هي مكية. وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يسار والرُهِرِيُ» وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نَرَلَ نصمُها بمكة» ونصمُها بالمدينة. 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن | إبراهيم عم السمرقتدئ : فى اتفسيره») . والأول أصخ ٠‏ 
لقؤله تعالى CA‏ و ل > اتلم والججر مكيةٌ ببإجماع . 
ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حَفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
الد يه رت الْعَلَمِنَه. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحةٍ الكتاب» . وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداءء والله أعلم . 

وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أوّل ماتزل من القرآن» فقيل : 
المدَّثْرء وقيل: إقرأء وقيل: الفا 

وذكر البيهقي”' ذ في «دلائل النبوة» : عن أب مَيِسَرَةٌ غعمرو.بن شُرحبيل أن 
رسول الله يلك قال لخديجة: : ني إذا خوت وَحَدِيء سَمعتٌ نداءٌ وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: معاد الله. ما كان الله ليفعلٌ بك فوالل إِنّكَ 


. ونسبه إلى عبد بن حميد‎ 27 /١ أورد السيوطي نحوه في الدر المتئور‎ )١( 

(۲) في (م): أهي . 

(۳) أخرجه البخاري (757): ومسلم )۳۹١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 
مسند أحمد (90375) و(۹۸۹۸)ء وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا )1١994(‏ . 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السئن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (504ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 
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نودي الأمانة» وتَصِلُ الرَّحِمء وتَصْدُقُ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسول الله يك نَمّ» ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتّيق» إذهب مع محمد إلى 
رة لما دل زسول ا كو اذا ابو بكر يده فقال: [نطلى بنا إلى ورقةء 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليهء فقال: «إذا خَلَّوتُ 
وحدي» سمعتٌ نداء خلفي: يا محمد يا محمدء فأنطلق هارباً في الأرض». فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» فانْيّتْ حتى تسم ما يقول» ثم اني فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
يا محمد قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم » الحمدٌ لله رَبّ العَالَّمِينَ4 حتى بلغ : 
ولا الضَالَّين»4 قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقة» فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
أتشزء تم ابقر فان أشهد انك الذي بَشْرَ به عيسى ابن مريم»وانك على يل ناموس 
موسى » وأنك نبي مُرسَلء وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يويك هذاء وإن يُدركني 
بوك9 ذلك هون ف . فلما توفي وَرَقةٌ قال رسول الله علد : «لقد رأيتٌ 
القَسّ في الجنّوَء عليه ثيابُ الحرير» لأنّه آمَنّ بي وصدَّقّني». يعني ورقة. 

قال البيهقئُ رضي الله عنه: هذا منقطعٌ. يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاًء 
فيحتمل أن يكونّ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: اقا اسر ريك وكا 
د 50 

الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعض العلماءٍ أن جبريلَ عليه السلام لم يَنَزِلُ بسورة 
الحمدء لما رواه مسلمٌ عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبيّ يها سمح 
تقيضاً من قَوقِهء فرقّعَ رأسَّهُء فقال: «هذا بابٌ من السماء قُيِحَ اليوم لم يمتح قط 
إلا اليوم» َل منه ملكُ» فقال: هذا مَلَكُ نَرَلَ إلى الأرضء لم ينل قط إلا اليو 
فسَلّمَ وقال شر طورين أوشتهماء > لم يُْتَهُما نْب قَبلَكَ : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» ن تَقرَا بحرف منهماء إلا أعطيَة ج10 , 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياًء ومات مسلماً قبل أن يدعو 

رسول الله ية الناس . الإصابة ."٠84 /٠١‏ 
(۲) لفظ «يومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): ولئن أدركني . 
قرف دلائل النبوة 1٥۸/۲‏ وقل ر ين البيهقئٌ علته . 
)€3 صحيح مسلم (A* ۰٦(‏ . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۷⁄۹ 


قال ابن عطيّة''2: وليس كما ظنَّء فن هذا الحديتٌ يَدُلُ على أن جبريلٌ عليه 
السلام تقدَّمَ الملك إلى النبيّ كل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معه» وعلى هذا يكون جبريل 
شارك في نزولها . وال أعلم . 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يُعلِم النبيّ با 
بشيء من ذلك . وقد بَيّنَا أن نزولّها كان بمكّةٌ» نزلَ بها جبريلٌ عليه السلام» لقوله 
تعالى : درل به لوح الَْمِين4 [الشعراء: 19]. وهذا يقتضي جميعَ القرآن» فيكون 
جربل عليه العلام نرل يقل رنها بمكّة ونزل المَلّكُ بثوابها بالمدينق» والله أعلم . وقد 


قيل : إنها مَكيّةٌ مدني نزل بها جبريل مرتين. حكاه الشعلبئ" . وما ذكرناه أولى» 


الرابعة: قد تقدّمَ أن البسملةً ليست بآية منها على القول الصحيح؛ وإذا ثبت 
ذلك فحُكمٌ المصلّي إذا كبر أن يَصِلَهُ بالفاتحة» ولا يَسكْتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
EE.‏ لحديث عائشةً وأنس المتقدّمَين”" وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والسكوت» قال بها جماعةً من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعودء رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان إذا افتَتّحا الصلاةً: 
سبحانك الهم وبحميك؛ تارك اسك وهال جد ولا ل غ 9 ويه قال 
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فان واخ وای وأصحابٌ الرأي”*؟2. وكان الشافعئٌ يقول بالذي رُوِيَّ 


عن علي عن النبي اء أنه كان إذا افتَتَحَ الصلاة» كَبّرَء ثم قال : «وَجهِتٌ رجهي“ . 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسير :۷١‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٤١ /١١‏ : يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (۲۷٤ه)‏ . وينظر سير أعلام النبلاء /١١/‏ 4750. 

(۳) في المسألة الخامسة ص۷٤۱‏ - 158. 

)٤(‏ حديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف »)۲٥٥۷(‏ ومسلم (۳۹۹)» وحديث ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف )۲٠١۸(‏ . 

.1۹۷ /١ معالم السنن‎ )٥( 


۸۰ سورة الفاتحة (نزولها واحڪامها) 


الحديث» ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القول 
في هذه المسألة مستوفى إن شاء الله. . 

قال ابن المنذر" : ثبت أن رسول الله ية كان إذا كبّرَ في الصلاةء سكت هُنَيِهَة 
قبل أن يقرأء يقول: «اللهمّ باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتٌَ بين المشرق 
والمغرب» الهم َي من خطاياي» كما بى اقرب الأبيض من الس الله 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتّلج والبَرّدِه"". واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَمةَ بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة" . وكان الأوزاعيُ 
وسعيد بن عبد العزيز”"' وأحمدٌ بنُ حنبل يميلون إلى حديث النبيّ ية في هذا الباب . 

الخامسة: واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» فقال مالك 
وأصحابه : هي متعينةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن خويزمندًاد" البصري المالكي: لم يَحْتلِف قول مالك: أنه مَن نّسِيّها في 
رکعة“ من صلاة ركعتين» أنَّ صلاتّه تبظل» ولا تجزيه :. واختلف قولّه فيمن تركها 


. )۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

() محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (۸٠۳ه)‏ . قال الذهبي في السير 447/١4‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

غشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(۳). أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (094)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (017175. 

. )ه۹٤( ابن عوف الرهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد اللهء وقيل إسماعيل» مات سنة‎ )٤( 
.۲۸۷ /5 السير‎ 

(5) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(7) هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير ۸/ 737. 

(۷) في (د) و(ظ): خواز بندادء وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء 141/4» فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففةء وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل : الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله له 
كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (۳۹۰ه) . 
الوافي بالوفيات ۲/ ٥۲‏ والديياج المذهب ۲/ ۲۲۹. 

(۸) في (م): في صلاة ركعة . 
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ناميا فى ركه من اة رباع او و قال م 8 عد الا 4 وقال هر اوی 
جد جد السيوة وهي روايةٌ ابن عبد الحكم”“ وغيره عن مالك. قال ابن حُوّيز 
منداد: وقد قيل : إنه يُعيدٌ تلك الركعةً» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 
قال ابن عبد البّرّ: الصحيحٌ من القول إلخاء تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 
كمن أسقط سجدة سواء . وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 
المدني”": إذا قرأ بأ القرآن مره واحدةً في الصلاة؛ أجزأه؛ ولم يكن عليه إعادةٌ: 
f.“ 2 2 31 OS 5‏ 
لأنها صلاةٌ قد قرأ فيها بأمٌّ القرآن؛ وهي تامَّةٌ لقوله عليه السلام: «لا صلاةً لِمَن لم 
يقرا بام امقرآن» )> وهذا قد قرا بها . 
قلت: ويُحتمل: لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على 
مايأتى. ويحتمل : لاصلاة لِمَنْ لَّمْ يقرأ بها في أكثر عدد الرَّكَعَاتَء وهذا هو سببٌ 
الخلاف» والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعئٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 
عيرَهاء أجرأه» على اختلاف عن الأوزاعئ في ذلك . 
وقال أبو يوسّف"' ومحمد بن الحسن" : أقله ثلاث آيات» أو آيةٌ طويلةٌء كاية 
الدّيْنَ. 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سنة (114ه) . 
سير أعلام النبلاء ؟1١/‏ 497. 
)١(‏ في (د): سراء وفي (م): سهواً . 
(۳) أبو هاشم» ويقال: أبو هشام؛ كان فقيه أهل المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة حمس أو ست وثمانين ومئة . تهذيب التهذيب 4/ .٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۷٤۳(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
(5) التمهيد ۲۰/ ۱۹۲۔ ۱۹۳ و۰۱۹۸ والاستذكار ۱٤١/٤‏ و۱۹۳ ۱۹٤‏ و۱۹۸ - ۱۹۹. 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (1485ه) . 


السير ۸/ ه"اه. 
(0) أبو عبد الله الشيباني الكوفي؛ فقيه العراق. وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۹ه) . السير 9/ .٠١١‏ 
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وعن محمدٍ بن الحَسّن أيضاً قال: اسر الاجتهاد في مقدار آيةء ومقدار كلمةٍ 
ی العنة ند هه ولا سرغ فى عفرف أل أكون لود 

5 0 05 1 2 ا 3 9 0 ا 4 9 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلّي بأمّ القرآن في كل ركع فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْزهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عدد آيها و 

قال ابن عبد البَرّ: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيِينَ لها والنصّ عليهاء قد حَصَّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء ومُحالٌ أن يجيءَ بالل منها مَنْ وَحِبِّتْ عليه فتركها وهو 
0 وإنما عليه أن يجيءَ بهاء ويعود إليهاء كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العبادات7) 

السادسة: وأما المأمومٌ: فإِنْ أدركَ الإمامَ راكعاًء فالإمام يحمل عنه القراءة» 
لإجماعهم على أنه إذا أدرّكه راكعاء أنه يُكَبّرُ ويركمٌ. ولا قرا شا .“إن أدركة 
قائماً» فا را وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً حلف إمامِه في صلاة السْرّء فإن فعل» 
فقد أساءء ولا شيءَ عليه عند مالك وأصحابه“ . وأما إذا جَهَرَ الإمام» وهي المسألة: 

الثامنة : فلا قراءةً ا الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك”” 2 
لقول الله تعالى: ولا ىك الْصُرَانُ دََسْسَمِعُوا لم وأنصثوأ [الأعراف: ]٠١4‏ وقول 
رسول الله کل : مالي أنا نارّعٌ القرآنَ؟»“ وقولِه في الإمام: «إذا قرا فأنصنُوا»“ 


وقوله: : من كان له إمام» فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ 0 , 


.7١1 /١ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

- ۱۹٤و‎ ١45-1١40 /٤ والاستذكار‎ »197/7١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۰۱۹۹ والاستذكار 4/ ۲۰۰ 

.٥۳ /١١ التمهيد‎ )0( 

.۲۲۸ /٤ الاستذكار‎ )0( 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند )۷۲۷١(‏ . 

(۷) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (191777)» ومسلم (٤٠٤)(۳٦)ء‏ وأخرجه أحمد 
أيضا (۸۸۸۹) من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1817. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند )١4747(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 
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وقال الشافعئٌ فيما حكى عنه البْوَيْطيُ”''. وأحمد بن حنبل: لا تجزئ 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهْرَ إمامّه؛ أو أسَرَ”". 

وكان الشافعيٌ بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أَسَرَّء ولا يقرأ إذا جَهَرٌ 
كور مدهت مالف . 

وقال بمصر: فيما يَجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر . 

وقال ابن وهْب» وأشهّبٌء وابنٌ عَبد الحَكم» وابنُ خيب والكوفيون: لا 

غ 03 5 ا و و 2 و 
يقرا المأموم شيئاء جهر إمامه»› أو اس لقوله عليه الصلاة والسلام: «فقراءة الإمام 
له قراءةٌ»”"' وهذا عامٌء ولقولٍ جابر: مَنْ صلَّى ركعة لم يقرّأ فيها بأمٌّ القرآن» فلم 
ور" ر لقف 
يُصَلء إلا وراءً الإمام”""'. 

التاسعة: الصحيحٌ من هذه الأقوال: قول الشافعئ» وأحمدّء ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّة في كل ركعة لكل أحدٍ على العموم» لقوله يَكلهّ: «لا صلاةً 
e2‏ (۸) ءءء . RE‏ 5 5 5 5 ماه 2 مو د 
لِمَنْ لم برا ا ا الكتات 1 وفوا امن عبلى اة يقَرَاً فيها بأمٌ 
القرآن» فهي خداجٌ» ثلاث" . وقال أبو هريرة: أَمَرَني رسول الله ية أن أنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحة الكتاب» فما زادً؛. أخرجه أبو داود' . 


)١(‏ .هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري» صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (۲۳۱ه) . سير أعلام 
النبلاء ؟/ 08. 

(؟) الاستذكار ٠٤١/٤‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط ۳/ .٠١١‏ 

(۳) في (ظ): كمذهب مالك . 

.٠١5 /" الأوسط‎ )٤( 

(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك. من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. توفي سنة (۲۳۸ه) . السير .٠١١ /١1‏ 

() سلف قريباء وانظر النوادر والزيادات ۱۷۸/۱ - .١7/4‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي )۳١١(‏ وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) في (ظ): لا . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)ء ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۱۰) سنن أبي داود (870)ء وهو في مسند أحمد (91079). 


1A٤‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وكما لا ينوب سجودٌ ركعةٍ» ولا ركوعُهاء عن ركعةٍ أخرى» فكذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها”"". وبه قال عبد الله بنُ عون" وأيوبُ السختياني» وأبو 
تُور» وغيرٌه من أصحاب الشافعي» وداودٌ بن علىّ. وروي مثلّه عن الأوزاعيٌ» وبه 
ا 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هريرة» وأَبيٌ بن كعب» 
وأبي أيوبٌ الأنصاري» وعبدٍ الله بن تَمرو بن العاص» وَعُبادة بن الصامت» وأبي 
سعيد الحُدرِي» وعثمانَ بن أبي العاص» وحَحوَّاتِ بن جُبير» أنهم قالوا: لا صلاةً 
إلاانتاكدة الات وهر فول اند عدر وال رر عن مدهت ل ورای ٠‏ 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم المّدوةٌء وفيهم الأسوةٌ» كلهم يُوجِبُون الفاتحةٌ في كل ركعة . 

وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سننه» ما يرف 
الخلافت› ويُزِيل كلّ احتمال» فقال: حدثنا أبو كُرَيبء خا محيد بن فقيل : (ح): 
وحدثنا سُوَيدٌ بن سعيدء حدثنا علي بن مُسهر جميعا عن أبي سفيان السَّعْديء عن ابي 
نَضْرَّة؛ عن أبي سعيد الخدْرِيّ قال : قال رسولٌ الله ل : «لا صَلاءً لِمَنْ لَم يقرا في کل 
ركعة بالحمد لله» وسورةء في فريضة» أو غيرها»”" . وفي صحيح مسلم عن أبي 


2 .۱۹۸ /۲۰ هذا كلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر.في الاستذكار 9/5 » والتمهيد‎ )١( 

(۲) أبو عون المزني مولاهم» الحافظ» عالم البصرة» توفي سنة (١١٠ه)‏ . السير 5/ ٠۳٠٤‏ 

(۳) ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر العنزي مولاهم» البصري» الحافظ» توفي سنة (171ه) السير .٠١ /١‏ 

.1١٠١ /” الاستذكار 199/5., والأوسط‎ )٤( 

(5) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: أبو صالحء قيل: إنه شهد بدراً» ماث سنة (١٤ه)‏ أو 

.665 /١ بعدها . تهذيب التهذيب‎ ٠ 

(؟) كذا في الاستذكار »؛ ووقع في التمهيد ۰ :ابن عون . 

(۷) هذه الأقوال في الاستذكار 145/54»ء والتمهيد ١۱۹۳/۲ء‏ والأوسط ٠٠۸/۳‏ ١٠١١ء‏ والمفهم 
١ك‏ 

(۸) سنن ابن ماجه (۸۳۹) . أبو سفيان السعدي ‏ وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعيف» وقد توبع» 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١444(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال : أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱1۸0 


هريرةً» أنه اة قال للذي علّمه الصلاةً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلها“ وسياتي”" , 


ومن الحُبجَةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةُ بن الصامت عن صلاة الصبح» فأقام أبو تعيم المؤدّن 
الصلاءٌ» فصلَّى أبو تُعيم بالناس» وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلف أبي تُعيم» وأبو تُعيم يجهَرٌ بالقرءاة» فجعل عُبادةٌ يقرأ بأمّ القرآن» فلما 
انصرف» قلت لِعُبادة: سمعتُك تقرأ بام القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: أجل» صلَّى 
بنا رسول الله ية بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبِسَتْ عليه فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجههء فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي يُنازعني القرآنء فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتُ إلا بأ القرآن» . 

وهذا نص صريحٌ في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذيٰ من حديث محمد بن 
إسحاق بمعناه» وقال: حديتٌ حسنٌ» والعمل على هذا الحديث في القرءاة خلت 
الإمام عند أكثرٍ أهل العلم من أصحاب النبيّ ية والتابعين . وهو قول مالك بن أنس» 
وان المبارك» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق : يَرَونَ القراءةً خلف الإماء“ . 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* : ورجاله كلهم ثقات. 


. )95176( صحيح مسلم (۳۹۷)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ص ۰۱۹۰ وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (؟) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة» وفي 
تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة النساء . 

(۳) سنن أبي داود (874) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 717/7: ما لي 
ينازعني» أي: يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصب» أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءئهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(). سنن الترمذي 2»)071١(‏ وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 77276 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع» ونافع وأبوه سمعاه من عباذة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55794) . 


)2 في (د) و(ز): صحيح . 


۱۸٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وذكر أنَّ محمودٌ بن الربيع”'' كان يسن إيلياءء وأنّ أبا نُعيم أوَّلُ من أَذْنَ في بيت 
(Y) 5‏ 

وقال أب نكيم عد ونافعٌ بن محمود لم يُذگره البخاري فى «تاريخه»» 

ولا ابن أبئ حاتي ولا أخرجَ له البخاريٌ ومسلمٌ شيئاً. وقال في هأبو عمر: 
)€( 


وذكر الدارقطنيٌ عن يزيد بن شريك قال: سألتٌ عمرَ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّني أن أقرأء قلتٌ: وإن كنتٌ أنتَ؟ قال: وإن كنتٌُ أناء قلتٌّ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال : وإن جَهَرْتٌ . قال الدارقطنی : هذا إسنادٌ صحيځ . ورَوّى عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ية : «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحح”"'' لمن قال بالقراءة خلف الإمام”" . 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراءً الإمام. ثم استدّل بقوله تعالى: «قَسَمْتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نِضْمَيْنء 

َنِضْمُها لي» ونِضفُها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله ڳڀ : «اقرؤواء يقولٌ 

الف الحمد راكنا الحديف 3 

)١(‏ هو ابن سراقة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي ب وعقل منه مَجةٌ 
مھا في وجهه» وهو يومئذ ابن أربع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير ۳/ 018. 

(۲) سنن الدارقطني ۳۱۸/۱ و۳۱۹ و ۳۲۰. 

(۳) ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سنة (١08ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۲۱/ 194. 

.٤1 /١١ التمهيد‎ )5( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ ۳۱۷. 

(7) في (م): يصح» وفي سنن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(۷) سنن الدارقطني 777/١‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية ٤١١/١‏ » 
والذهبي في الميزان 7٠١7/4‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناكير . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)» ومسلم (۳۹۵) . وسلف ص .١180‏ 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) AV‏ 


العاشرة: أَمَّا ما استدّلٌَ به الأوّلون بقوله يكلةِ: «وإذا قرأ» فأنصتوا». فأخرجه“ 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري؛ وقال: وفي حديث جرير» عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأَنْصِيُواه”". قال الدارقطنئ : هذه اللفظَةٌ» لم يُتابّع 
سليمانٌ التَّيِمِىُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحُفَّاظُْ من أصحاب قتادةً» فلم يذگروهاء 
منهم شعبةٌ» وهشامٌ؛ وسعيد بن أبي عَرُوبة وهَمَّامٌ وأبو عَوانة» ومَعمَرٌء وعَدِيُ بن 
أبي عُمارة. قال الدارقطني: فإجماعُهم يدل على وهمِه. وقد رَويَ عن عمر بن 
عامر"» عن قتادةً متابعةٌ النَيِميَّء ولكن ليس هو بالقوي» تركه القَطَان”*'. 

وأخرج أيضاً هذه الزيادةً أبو داود من حديث أبي هريرةً» وقال: هذه الزيادةٌ: 
«إذا قَرَأء فأنصتّوا» ليست بمحفوظة , 

وذكر أبو محمد عبد الحق» أنَّ مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةًء وقال: هو 


(CV 8 


قلت: ومما دل علن ها عنده إدخالها فى كتابه من حديث أن عوسي وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَححَها الإمام أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المنذر”” . 
وأما قوله تعالى: ولا قُرى> لقان أسَسَيعوا لَمُ وأنتوا [الأعراف: ]5١4‏ فإنه 
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نزل بمكّة» وتحريمٌ الكلام في الصلاة نزل بالمدينة . كما قال زيدٌُ بن أرقم . فلا حَجَةٌ 


)0غ( في (م): أخرجه . 

(۲) صحيح مسلم (770)505), وهو في مسند أحمد (۱۹۷۲۳) . 

) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

)€( يحيى بن سعيد» وانظر علل الدارقطني 7/ 2755-5767 وسننه ۱/ ۳۳۰ وذكر في العلل 7594/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة» وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

)0( سنن أبي داود (505) . 

)١‏ قاله مسلم (١/٤٠۳)ء‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()405) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعتّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . 

(۷) نقل ابن عبد البر في التمهيد ۳١/١١‏ عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من آهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(8) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» رده رسول الله يل يوم أحد لصغر سنه» = 


1848 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


نا افإن الف د كان ال ك عل ها تقال معد نع ال ور 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها تزلث في رفع الصوت خلف رسول الله هة في 


الصلاة. وقال :عبد الله بن عامر ضعيفك7"' , 


وأما قولّه ية : «مالي أَنارّعٌ القرآنَ»: فأخرجه مالكٌ» عن ابن شهاب» عن ابن 
َعَم الليعي”1: وانيئه ‏ فيما قال مالك مرو وغيره يقل غامن» وقيل: بريد 
وقيل: عُمارة» وقيل: عباد”"» كى أبا الوليدء وني سنةٌ إحدى ومئة» وهو ابن تس 
و ل عله ارد ا لالح يلراه وهو ثقةٌ) وروى عنه 
محمد بن عمرو وغيره 5 

والمعنى في حديثه : لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإنَّ ذلك تناز وتجاذبٌ تحال 
إقرؤوا في أنفسكم. يُبَيْنْهُ حديث عُبادةٌ» وفيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
للحديثين . فلو قَهمَ المنع جملةً من قوله: «مالي أنارّعٌ القرآنَ»» لما أفتى بخلافه. 

وقول الزهريٌ في حديث ابن أيمةً: فانتهى الثامسُ عن القراءة مع رسول الله يك 
فيما جَهَرَ فيه رسول الله بيا بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله يك. يريد 
بالحمد» على ما بنا .. وبال توفيقنا . 

وأما قوله لا : و فقراءةٌ الإمام له قراءةًاء فحديثٌ ضعيفٌ» 
انه اميل عدار وهو مترولٌ. وأبو حنيفة» وهو ضعيفٌ” و كلاهما عن 


= وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (57ه) . السير ۳/ 60 وينظر صحيح البخاري ))١١٠١١(‏ وصحيح 
مسلم )٥۳۹(‏ . 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه‎ .77 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 47/١‏ ۸۷. ومسند أحمد (8097) . 

(؟) في (ظ): عبادة» ولم يُذكر له هذا الاسم في المصادر . 

(:) التمهيد ۲۲/۱۱ ۰۲۳ والاستذكار ۲۲۱/۲ -۲۲۷» وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاًء ولم 
يذكر له اسم يزيد» ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يُذكر له اسم «عباد» فلعله محرف عن «عمارة 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳-۲: وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في النفوس»› مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري؛ فإن ذكرثٌ أحداً منهمء فأذكرٌه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 


ولا عند الناس . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحڪامها) ۸4 


موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شدّاد» عن جابر. أخرجه الدارقطنىٌ» وقال: 
رواه سيان النَّورِيُء وشعبةء وإسرائيل بن يونسء وشريك» وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوص» وسفيان بن عُيَينَة» وجَرير بن عبد الحميد» وغيرّهم» عن موسى بن 
أبي عائشةً» عن عبد الله بن شدَّادء مُرسلاًء عن النبئ بء وهو الصواب”"'. 

وأما قول جابر: مَنْ صلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلّ إلا وراء 
الإمام» فرواه مالكُ» عن وَهْبٍ بن گیْسان» عن جابر» قوله" . 

قال ابن عبد البّرّ: ورواه يحيى بن سلم صاحبٌ «التفسير» عن مالك» عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن كيسان عن جابر» عن النبيّ ية . وصوابّه موقوفٌ عن جابر» كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقّهِ إبطال الرّكْعةٍ التي لا يُقرأ فيها م القرآن» وهو يشهدٌ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك في إلغاء الرّكعةء والبناءء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أن الإمام قراءئه 
لمن َلْمَهِ قراءةٌ. وهذا مذهبٌُ جابرء وقد خالفّه فيه غيره”" . 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قال يلِ: «لا صلا لِمَنْ لَّم يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّاسُ في هذا الأصل: هل يُحمَلٌ هذا النفيُ على التّمام والكمالء 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أن النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن مَنْ لم 
يقرأ الفاتحة في صلاته» بَطَلْثْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي ية : «إفعّل ذلك في صلاتك كلّها»ء لَزِمَهُ أن يُعِيدَ القراءة» كما يُعيدٌ الركوع 
والسجود. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 

يرد على الكوفيين قولّهم في أن الفاتحةً لا تتعيِّنُء وأنها وغيرها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱/ ۳۲۳ و٠۳۲‏ وسلف هذا الحديث ص185» وينظر مسند أحمد )١15147(‏ . 


(؟) الموطأ ۰۸٤/١‏ وقد سلف ص 187. 
(۳) الاستذكار ۱۸۸/٤‏ ۔ ۱۸۹. 


4۰ سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عَيّنَها النبئٌ ية بقوله كما ذكرناء وهو المَبِيّنُ عن الله تعالى مُرادّه في قوله: 
وَأقِيمُوا مُوأ ألصَّلَوة» [البقرة: 47]. 
وقد روی أبو داود» عن أبى سعد الحدري قال: ا أن نقراً بفائحة الكتاب» 
وما تير“ . فدلٌ هذا الحديثٌُ على أنَّ قولّه ية للأعرابي : «إثْرَأ ما 
القرآن " .نا :زاد على الفاتحةء وهو تفسير" فوله تعالى: فان ما ر 
[المزمل: ]٠١‏ 
7 عن عَبادة بن الصامت» أن رسول الله كله : قال «لا صلاة ةَ لِمَنْ 
لم يقرأ ا . زاد في رواية: «فصاعداً»"”؟. وقوله يي : «هي خجداج (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمام»20 أي : غير مُجزئة بالأدلّة المذكورة. 
والخداج: التق والفسادٌ. قال الأخفشنٌ: حََدَّجَتٍ الناقةٌ: إذا القت ولدّها لغير 
تمام» وأَخْدَجَتْ: إذا تَدَمّتُ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ. 
والنظرٌ يوب في التقصان ألا تُجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم تَيِمّء ومّن َرَج 
من صلاته وهي لم 7 يم » فعليه إعادثّها كما أُمِرَّء على حسب حُكيها . ومنٍ اذَّعَى أنها 
تجوز مع إقراره يِتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم» وال أعل 4 
الثالثة عشرة: روي عن مالك أنَّ القراءءً لا تجبٌ في شيء من الصلاة » وكذلك 
كان الشافعييٌ يقول بالعراق فيمن نُسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصرء فقال: لا تُجزئ صلاةٌ 
)١(‏ سنن أبي داود (۸۱۸)» وهو في مسند أحمد )1١994(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته» أخرجه أحمد (9510)) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 186 
(۳) في (د) و(ز): يفسر. 
€3 صحيح مسلم (2)5914 وهو في مسند أحمد .(V)‏ 
() صحيح مسلم :)۳۹٤(‏ (۳۷)» وهو في مسند أحمد )۲۲۷٤۹(‏ . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (/484)؛ ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۷) التمهيد ۱۹۱/۲۰ ۔ ۱۹۲ والاستذكار 1١97/54‏ ۱۹۳. 
(۸) التمهيد 1۹۸/۲١‏ والاستذكار ۱۹۹/٤‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه : أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر» وهي رواية منكرة . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱۹۱ 


مَنْ يُحَسِنٌ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجِئُه أن يَنقّصٌ حرفا منهاء فإن لم يَقرّأهاء أو 
مص منها حرفاً: أعاد صلائّه» وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 
وأحانهاذرئ عرو هيه ر ا انه فلي لغرب فل يقرا قبي دعر ذلك 
له» فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسنٌ. قال: لا بأس إذاً. فحديتٌ 
مُنكرٌ اللّفظِ» مُنَقَطِمٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث الَيِمِيُء عن 
عمر. ١ mS‏ إبراهيم؛ عن أبي سَلمةٌ بن عبد الرحمن؛ عن عمر» 
وكلاهما مُنْقَطِعٌْ: لا ا ال 
وقد ذكره مالك في «الموطأ»؛ وهو عند بعض الرواة» وليس عند يحيى وطائفة 
معه؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخَرَّة» وقال: ليس عليه العملٌ؛ لأنَّ النبئ ب قال : 
د و 8 - 0 
«كل صلاةٍ لا يقرَأ فيها بام القرآنء فهي خداج». 
e‏ ل î. E‏ 
TT‏ نعم ني القراة. / في المغرب» E‏ قال ابم 
عبد البِر: وهذا حديتٌ مُتّصِلَ شه NS‏ روي ذلك من وجوه. 
وروی أشهتٌ. عن مالك قال : سيل مالك عن الذي يى القرءاةً: أَيُعِجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أَنِكرٌ أن يكون عُمرٌ فَعَلّه. وأنكر الحديتٌ» وقال: يُرى الناس 
عُمرَ يصنع هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدٌ الصلاءً م من فعل هذا . 
00( ین کاس و ي اتقون م ن اح ا ووو ی ا 
(۲) أخرج الخبر عبد الرزاق »)۲۷٤۸(‏ وابن أبي شيبة 2477/1١‏ والبيهقي في السئن ۳۸۱/۲ من طريق 
محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 
الطحاوي في شرح معاني الآثار .١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
(۳) الموطأ ص 179 برواية القعنبي . 


.41١ /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
.155 1١57/5 والاستذكار‎ ١95-197 /٠١ التمهيد‎ )٥( 


۲ - 2 سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


:الرابعة عشرة: أجمعَ العلماءٌ ءُ على أنْ لا صلاةً إلا بقراءةء على ما تقدَّمَ من 
أصولهم في ذلك . وأجمعوا على أن لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحة الكتابء إلا أنهم 
يَستَحِبُون ألا يُقرَأ مع فاتحةٍ الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثّر مما جاء عن 

قال مالك : : وسْنةُ القراءة أن يقرأ في الركعتين الْأُوليينٍ بأمٌ القرآن وسورة» وفي 
الأخربين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي : يقرأ بأمّ القرآن» فإن لم يقرأ بأ القرآن» 
ا ا E a‏ قال 
الثوري: يقرأ في الركعتين الأوليّين بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسبحٌ في الأخريين إن 
شاءء وإن شاء قر أء وإن لم يقرأ > ولم يُسبّحْء جارّت صلائه؛ وهو قول أبي حنيفة 
وسار الكوفين. 

قال ابنُ المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إِهْرَأْ في 
الأوليين» وسَبّح في الأ رين . وبه قال التكية: 

قال سفيان: فإِنْ لم يقرّأ في ثلاث رگعات» أعاد الصلاةً؛ لأنه لا تُجزئه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نْسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعةٍء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خرويز مُنداد 
المالكي؛ كال اقراءة فا و ع ای كن ركنت رتام رل فى 
الال 

روى مسلم» عن أبي قَتادّة”*' قال : كان رسول الله ية يُصلي بناء فية ا و 


7” 


والعصر ذ ني الركعتيى الارن اج الا ورين تميقا الآية أحياناء 


.195 196 /۲۰ و ۱۹۷. وينظر التمهيد‎ ۱٤۸ ۔‎ ١9/4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الأوسط ”/ .١٠١‏ وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ ۳۷۲. 

١ : .۱٤١ /٤ الاستذكار‎ )( 

(6) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله ب شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(25ه).. السير ۲/ 449. . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 14۳ 


وكان يُطوَّلُ في الركعة الأولى من الظهرء ويّقصرٌ الثانية» وكذلك في الصّبح. وفي 
رواب :ويقراً في الركعتين الأخرَيّين بفاتحة الكتاب”2. وهذا نص صريحٌ» وحديتٌ 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالكُ. ونمل في تن القاتحة في كل ركمة؛ خلافاً لِمَن أَبَى 
ذلك والححبَةٌ في السّنَقِ لا فيما خالقها . 

الخامسة فشرة: ذهب الجمهور إلى أن ها زاد على الفاتحة من القراءة ليس 
بواجب» لما رواه مسلمٌ» عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءةٌ» فما أسمّعَنا 
النبنٌ يله أسمعناكم» وما أخمّى مِنَّاء أحمينا منكم"» فمن قرأ بأمٌ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زادء فهو أفضل" . وفي البخاري : «وإن زِدتَ فهو خی . 

وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
عمرانُ بن حُصَينء وأبو سعيد الحُدرِيء وحَحَرّاتُ بن جُبير» ومجاهدٌ» وأبو وائل””) 
وابنُ عمرء وابنُ عباس» وغيرّهم» قالوا: لا صلاةً لِمَن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وشيء مََها من القرآن» فمنهُم من حَدَّ آيتّين» ومنهم من حد آية» ومنهم مَن لم يَحُدّ 
وقال: شي من القرآن معهاء وكلٌ هذا مُوحِبٌ لتعلّم ما تَسَّرَ من القرآن على كل 


حال اسم فائقة الكعا» لتعديق عاد وان سحي ادى وها ر 
:ي ا عير في 


وال : وكيع؛ عن الأعمش› عن حَيثَمّة قال : جدثني من سَمعَ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاةٌ لم يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 


)١(‏ صحيح مسلم (551): (100(0104) . والرواية الأولى في مسند أحمد »)١4414(‏ والرواية الثانية في 
المسند (/375119) . 

(۲) في ظ: أخفيناكم . 

(۳) صحيح مسلم (7947): (2»)44 وهو في مسند أحمد )۷٥۰۳(‏ . 

)€( صحيح البخازي (۷۷۲) . 

(0) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم»› أدرك النبي ية ولم يره» شهد صقَّين مع علي رضي الله عنه 
توفى سنة (۸۲ه). السير .15١ /٤‏ 

)03 تقدما ص ۱۹۰. 

.54 /١ 0 

(۸) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ مَن لم . 


۹٤‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


السادسة عشرة؛ من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يَقدِر على تعلم 
الفاتحةء أو شيءٍ من القرآن» ولا عَلِقَ منه بشيء» لَزِمّه أن يَذَكْرَ الله في موضع القراءة 
بما أمكتّهء من تكبير» أو تهليل» أو تحوید» أو تُسربح» أو تمجيدء أو: لا حول ولا 
قَوَةَ إلا بالله» إذا صلى وحده) أو مع إمام فيما اسر فيه الإمام» فقدروى أبو داود 
وغيرٌه عن عبد الله بن أ بي أوفى”'' قال : جاء رجل إلى النب يف فقال: إني لا 
انعط أن لخدمو القرات اا فل .نا خا م قال: «فل: سبحان اشع 
والحمد للف ولا إله إلا اش والله أكبرء JA NIN‏ 
اللهء هذا لو فما لي؟ قال: «قُل: اللْهُمّ ارحَمني وعافني واهدني واررُقني)”" . 
السابعة عشرة: : فإن عجر عن إصابة شيء من هذا اللَفء فلا يَدَعّ الصلاةً مع الإمام 
جهده» فالإمامُ يحمل ذلك عنه إن شاء الله . . وعليه أبداً أن يَجِهّدَ نفسَّه في تعلّم فاتحة 
الكتاب» فما زادء إلى أن يحول الموتٌ دون ذلك وهو بحال الاجتهادء فیعره الله . 
الثامنة عشرة : من لم يُواته لسائه إلى التكلّم بالعربية من الأعجَوين وغيرهم, مرجم 
اله الدعاء العربيٌ ع بلسانه الذي يمه لإقامة صلاته» كلك لوطه E‏ 
التاسعة عشرة : لا تُجِزِىءٌ صلاةٌ مَن قرأ بالفارسيّةٍ سيّةٍ وهو يُحسنٌ العربية في قول 
الجمهور 00 : تجزئة ألقراءة بالفارسية» وإن أحسن العربية؛ لأنَّ المقصود 
007 . قال ابن المنذر””*؟: لا يُجزئه ذلك ؛ ا 
و الس eM‏ وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
اللم بها في أثناء الصلاة ‏ ويتصوّرٌ ذلك بأن يكون سَمِعَّ مَن قرأهاء فَعَلِقّت بجفظه 
من مجرّد الشسّماع ‏ فلا يستأنفٌ الصلاةً؛ لأنه ادى ما مضى على حسب ما أُمِرَ به فلا 
وجة لإبطاله . قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
0 صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير .٤۲۸ /٣‏ 
(؟) سنن أبي داود (۸۳۲) . وهو في مسند أحمد (۱۹۱۱۰) . 
)۳( يتقان الوط الي 0۷ وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 
(4) الأوسط ۳/ .۱١۷‏ 
(5) هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحنون» أبو عبد الله» القيرواني» شيخ المالكية» له كتاب = 
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الباب الثالث 
في التأمين 
وفيه ثمان مسائل : 
الولى ‏ جن لازي القران ذيشرل يجا الفرلع ون و 
«ولا الصَالين» آمو م ها هو قران ما لسن يفران : 
الثانية : ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قال: ٠‏ «إذا أَمّنّ 
e‏ ير لما 00 . قال 
الحديثٌ: الأولى : TT‏ الثانية : e‏ الغالة : اني الملائكة. 
الرابعة: موافقةٌ التأمين؛ قيل: في الإجابة» وقيل: في الرّمن» وقيل : في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم مُوقِتُونَ بالإجابة واعلّمُوا أن 
لله لا يَستَجِيبٌ دُعاءً ِن قَلبٍ غافل لاو . 


”- 2 


الثالثة: روى أبو داودء عن أبي مُصَبّح المَقرَائيٌ قال: كنا نَجِلِسٌ إلى أبي زهير 
اللميري - وكان من الصحابة خد أحسنّ الحديث: فإذا دعا الرجل من بدعاء» قال: 
إخيّمة بآمينَّ . فان «آمينَ» مثل الطابَع على الصحيفة . قال أبو زهير: ألا أخبركم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسولي الله يك ذا ليلة فأينا على رجل قد أَلَحّ في المسألة» فوئّت 
الب يك بس منه» فقال النبئٌ لاز : وجب إن عتم . فقال له رجل من القوم: بي 
شيء يَحْيِم؟ قال مشي اتن زد خم بسن ققد نج . فانصرف الرجل الذي سأل 
النبيّ يله فأتى الرجل» فقال له: إخيّم يا فلان» وأَبْشِر 


= السير عشرون مجلداً» وكتاب التاريخ . توفي سنة (176ه) . سير أعلام النبلاء 17/ .٠١‏ 

. )4451( وهو في مسند أحمد‎ . )51١( أخرجه البخاري (۷۸۰)ء ومسلم‎ )١( 

0( أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وأخرج الإمام أحمد (1706) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۳) في (ظ): فسمع . 

)£( سنن أبي داود (918) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُخْرز الْمَفْرئيء تفرّدَ بالرواية عنه محمد بن يوسف- 


الحا سورة الفاتحة (التامين) 


f” 0 0 5 (N 2‏ 0 
قال ابن عبد ال" : أبو زهير النميري» اسمه يحيى بن نفير» روى عن النبيّ 


ي : «لا تقتلوا الجرادّء فإنه جند الله الأعظب». 


.- - - ا 4 5 و 5 8 5 
وقال وهب بن مُه : «آمينَ» أربعةٌ أحرف» يخْلَّقُ الله من كلّ حرف مَلّكا يقول: 


.۰ ت T1. th‏ )€( . . 8 ل 0 ولا ء» . 
اللهمٌّ اغنِر لكل مَّن قال: آمين "'. وفي الخبر: لقتني جبريل آمينَ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخائّم على الكتاب» . وفي حديث آخرٌ: «آمينَ خائّم 
ربٌ العالمين»'". قال الهّرّوي”" : قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ اللو على عباده؛ لأنه 


.)( 


(۲) 
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-الفِرِيابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعات "74/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم . 

الاستيعاب بهامش الإصابة /١١‏ ١٠٠٠ء‏ لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 
المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهيز الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 
الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة اثنين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 
خديث آبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري» وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 
أبي خاتم في الجرح والتعديل :۳۷٤/۹‏ ذكر لأبي أن رجلاً سمّاهء فقال: يحيى بن ثفيرء فلم يعرفه» 
وقال: إنه غير معروف بکنیته» فكيف يُعرف اسمّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبين 7 والبيهقي في شعب الإيمان »)۱٠١۱۲۷(‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٤‏ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


الجامع الصغير 310/7» ورمز لضعفه . قال البيهقي : هذا إن صح» فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


€3) 
(0) 


(U: 


يتعرض لإفساد المزارع؛ فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . ' 

هذا الخب رمن الإسرائيليات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 17/7 إلى الثعلبي.. 

لم نقف له على مصدر» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ل عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي كَل فاتحة الكتاب» فلما قال: ولا الاين قال: قل آمين» فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 4. وهو مرسل . 

أخرجه الطبراني في الدعاء »)۲٠۹(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ ٠۲٤۳١‏ والأزهري في 
تهذيب اللغة 015/160 من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه» وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


: وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفانء وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


(¥) 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. ۷۹/١‏ من قول على رضى الله عنه . 
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يدقَعٌ [به عنهم] الآفاتِ والبلاياء فكان کخاق ٩‏ الكتاب الذي يَصُونْه: ويمنعٌ من 
إفساده» وإظهار ما فيه. وفى حديث آخرٌ: «آمينَ درجةٌ فى الجنة»" . قال أبو بكر: 
معناء آنه خرف كت يه قال ور ف ة۲ 


الرابعة: معنى «آمينَ» عند أكثر أهل العلم: اللهمّ استجب لناء وضع موضعٌ 
الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله : وي عن جعفر بن محمد؛ 2000 
E e E‏ ولم يصح . قاله ابن العربي”" 

وروى الكلبيٰ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يله ما 
معنى آمين؟ قال: «رَبٌّ افعل» . وقال مُقَاتِلٌ: هو قرَةٌ للدعاء» ؤاستنزالٌ 
للبركة" . وقال الترمذي: معناه: لا خيب رجاءنا#0, ٠‏ 

الخامسة”'': وفي آمينَ لغتان: المد على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''“ في المد“ : 


= . وهو هَرٌويّ أزهري. لكنه مشهور بالأزهري»ء وكلامه هذا في تهذيب اللغة 16/ 201-511 وما بين 
حاصرتين منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(؟) كذا أورده الأزهري في تهذيبه ٠٥۱١/٠١‏ ونسبه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

(۳) أحكام القرآن /١‏ . وينظر مصنف ابن أبي شيبة ٠٤۲٦/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ 8/. 

. الصحاح (أمن)‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث 2857/١‏ وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالح» لك ادر الو فى 
الدر المتثور 211/١‏ ونسبه للتعلبي :ولد ل ذكره في باب ا چان الود في ق ار ا ي 

(5) في (ظ): الدعاء . 

0) في (د) و(ز) : البركة . وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 84» وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في التبيان ص ١٠ء‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

() في (ز): أملنا . 

)5( قوله: الخامسة» ليس في (د) و(ز) . 

(١)هو‏ مجنون ليلى» قيس بن معاذ» ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 25817 وأودده ابن 
منظور في اللسان (أمن), ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 
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ت 


O NS E بن او‎ 


وقال آخر : 
ات ا للا ا بواحسلة EERE rs‏ ألمَين ا 
ا اق ((, 
وقال آخر فقصر ': 


تباعد فين فطخل نالا ارادا ةما ا 


رتعددية الميم خط .قال الجوهري .وقد دري عن الحدن وسجتعفن الصااق 
ال وهو قول الحسين بن المٌّضل» مِن: 3 إذا قَصَدّ أي : نحن قاصدون 
نحوك» ومنه وله 00 مين ليت لرام [المائدة: ۲] . حكاه أجو ت عد 

دي 0( اس ٠‏ و كس 

الرحيم بن عبد الكريم القشيري '. قال الجوهري: وهو مبنيٌ على الفتح» مثل: آَينّ 
وكيفت» لاجتماع الساكنين. وتقول منه: أمَّنَ فلان تأمينا . 

السادسة" : اختلف العلماء: هل يقولّها الإمامُ» وهل يَجَهَرٌ بها؟ 

فذهب الشافعينٌ ومالك فى رواية المدنيّين إلى ذلك . وقال الكوفيون وبعض 
المدنيّين: لا يَجِهَرٌ بها . وهو قول الطبري”" . وبه قال ابنُ حييب من علماثنا . 


وت 


وقال ابن بُكير: هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم» عن مالك أنَّ الإمام لا يقول: 
آمينَ" ٠‏ وإنما يقولٌ ذلك مَن خلمَّه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب 


.۸۰ /١ ذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 

٠‏ (؟) في (م): في القصر. 

(؟) أورده الجوهري في الصحاح» وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)ء وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (بتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد ۷/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(5) ذكره النووي في التبيان ص ١۲٠١ء‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدَّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

(7) هو ابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (14١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء 19/ 477. 

(۷) في (د) و(ز): الخامسة . 

(۸) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار /٤‏ 2504 والتمهيد /ا/ .٠١‏ 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :۷۹4/١‏ رُوي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسرَّء آم جَهَرّء وروي عنه أن 
الإمام لا يؤمّن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمّن» وقال ابن بكير: هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ 7. ْ 


سورة الفاتحة (التامين) ۹۹ 
كر متهم حديثُ أبي موسى الأشعري : إن رسول الله يله حَطَبّنا > قَبيّنَ لنا 
سُتَتَناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: «إذا صََّيتُ فأقيموا صُفوفَكُمء ثم لَيَؤْمَكُم أحدُكي 
فإذا بر فكبّرواء وإذا قال : جر التنذى يو ولا ااانه فقولوا: نينم جنگ 
الله) . وذكرٌ الحديثٌ. أخرجه سك 7 وا حديتٌ سُمَن) [عن أبي صالح 
السَّمَّانْ]» عن أبي هريرةً) أخرجه مالڭ ° . 


Ak 


الع ازول الخرية رات بير لالد او oS‏ 
وا الال قال : :"لصوا برع يهنا عنوته ل ل 
قال أبو بكر : هذه سنه تفرد بها أهلّ الكوفة . هذا صحيحٌ والذي بعد“ 

وترجمٌ البخاري : باب جهرٍ الإمام بالتأمينء وقال عطاء : آمينَ دعا 
الزبير ومّن وراءه حتى إن للمسجدٍ للية90 . 

قال الترمذي: وبه يقولٌ غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
[والتابعين] ومن بعدّهمء يَرَونَ أن يرفعَ الرجل صونّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقولٌ 
الشافعيٌ وأحمدٌُ وإسحاق"" . وفي «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابنُ شهاب: وكان 
رسول الله َة يقول: «آمین»“ , 


ص 3 
> أمنّ 


.761" /4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (504)»: وهو في المسند (19556) . 

۳) الموطأ /١‏ ۸۷. واسئدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُّمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)؛ وهو في المسند (١44۲)ء‏ وصحيح البخاري (۷۸۲) . 

(4:) الحضرمي» الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمّين مع علي رضي الله 

' علهء ثم تابع معاويةً لما دخل الكوفة» ومات في ولاية معاوية . السير ۲/ 01/7. 

(5) سنن أبي داود (۹4۳۲)ء وسنن الدارقطني -17777/١‏ 07754 وعنده: يمد بها صوته» وهو في المسند 
(18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شيخ الدارقطني» وقد روى عنه 
هذا الحديث» وقوله: هذا صحيح والذي بعده» هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّحح 
هذا الحديث. والحديثٌ الذي بعده» وهو بنحوه» وقد ساقه الدارقطني بعده» وفيه: يرفعٌ صوتّه بآمين . 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث )۷۸١(‏ . 

(۷) سنن الترمذي» بإثر الحديث »)١5548(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(۸) الموطأ 8١‏ » وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)۷۸١(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث .)٤٤١(‏ 
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وفى «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرة قال : ترك الناسٌ آمينّ» وكان رسول الله کا 
إذا قال : عير الصو علوم ولا ألصَالينَ>. قال : «آمينَ»: حتى يَسمَعَها أهلٌ الصف 
الأوّلِء كَيَرتَحٌ بها المسجد”"' . 


وأما حديثٌ أبي موسى وسُمَئٌ؛ فمعناهما التعريف بالموضع الذي يُقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: «ولا الصَآلنَ» ليكون قولّهما معاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله كَكلِ: «إذا أَمَنّ الإمامٌء فأمّنوا». 

وقال ابنُ نافع في كتاب ابن الحارث”"': لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمام 
يقول : ولا أْصَانِنَه وإن”" كان ببُعد لا يَسمَعْه فلا يمل . 

وقال ابن و يَتَحَرَّى قَدرَ القراءة» وقول ا ٠‏ 

السابعة”2:: قال أصحابُ أبى حنيفة: الإخقاءٌ بآمين أولى”' من الجهر بها؛ لأنه 

1 اق ا ل ا رط 1 
دعا وقد قال الله تعالى: #أدعوا ربكم ضرا وَحُفْيَة» [الأعراف: ]٠١‏ » قالوا: 
والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى: َد ایت دنا [يونس: 84]: قال : 
كان موسئ يدعُو؛ وهارون يُوَمنُء كَسَمَّاهُما الله ذاعييه© . 
دق سنن ابن ماجه (8017)» وفي إسناده: بشر بن رافع الحارثي» وهو ت ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة» وهو مجهول» فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 

1 دلا یعرف . 

(۲) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (١٠۳ه)‏ . ذكر له الذهبي 
في السير ١77/١7‏ عدة كتب» منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» ولعل قول ابن نافع (وهو 

عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . 

(۳) في (م): وإذا . 
20 محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومئتين . سير أعلام النبلاء 

1Y 7۱۳‏ 
)٥(‏ من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز ۷۹/۱- *۸. 
() في (د) و(ز): السادسة . 

(۷) في (ظ): أفضل . | 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷۱/۱۲ من قول عكرمة» وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 
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والجواب: أنَّ إخفاءً الدعاء إنما كان أفضلٌ» لما يدخلّه من الرّياء. وأما ما 
يتعلّنُ بصلاة الجماعة؛ فشهودُها إشهارٌ شعار ظاهر» وإظهارٌ حى يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد ثُدبَ الإمامٌ إلى إشهار قراءة الفاتحة المُشْثَمِلَةٍ على الذّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدّعاءٌ مما يسن الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابعٌ له» وجار 
مَجراه» وهذا بين . 

الغامنة": كلمة «آمينَ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارونَ عليهما السلام. 
ذكرالترمذي الحكيم ف في «نوادر الأصول»: حدئنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 

حدثنا أبي» قال : رقنا زربي" “مون مسجدٍ هشام بِنِ حسَّانَء قال: حدثنا أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله اة : «إنَّ الله أعظى أ متي ثلاثاً لم يُعط”" أحداً قبلّهم : 
السلام. تر مر وصفوف الملائكة» وآمينّ» إلا ما كان من موسى 
وهارونً» كي قال : بو عبد الله : معناه أن موسى دعا على فرعونٌ» وأمّنَ هارونٌ» فقال 
الله تبارك اسمه عندما ذَكَرَ دعاءَ موسى في تنزيله : َد أبيبت دعو ڪمًا [يونس: »]۸٩‏ 
وك بكر قال هارون ونال موس 3 ينا + اد رو ها زروت الاس مسكاء عا في 


تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه دَعوة . 


وقد قيل: إِنَّ «آمينَ» خاصٌ لهذه الأمة» لِما رُوِيَ عن النبن كك أنه قال: « 
حَسَدَيُكُمُ اليهودُ على شّيءء ما حَسَّدَتكُم على السلام والتَأْمِينِ. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَة عن سهَيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن عائشة أن النيئ بلا 
E ed‏ 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(۲) تحرف في النسخ و(م) إلى : رزين . 

(۳) في (م): تُعط . 

(5): نوادر الأصول ص .٥‏ رربي - وهو ابن عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (۱۹۱۹): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :7١1/١‏ منكر الحديث على قلة 

(4) لم نقف :على هذا الكلام في نوادر الأضول . 

(5) سنن ابن ماجه (807)» وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان . 
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وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس» عن النبيّ ية قال : «ما حَسَدَنكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمینَ'» فأكيْرُوا من قول آمینَ» . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَنا أهلٌ الكتاب؛ لأنَّ أوَّلّها حَمدٌ لله 
وثناءٌ عليه ثمّ خحضوعٌ له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط”" المستقيم» ثم 
الباب الرايع 
فيما د تَضَيَّنّته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب 


وفضل الحامدين 
وفيه سثٌّ وثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله سبحانه وتعالى : الد يِنَّهِ>ه رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبي كل قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ لله قال الله: صَدَقّ عبدي» الحمدٌ لى»©؟. 


ورَوَى مسلم عن أنس بِنٍ مالك قال: قال رسول الله #: «إن اله َمَرضَى عن 
الْعَبِدٍ أن ياكل الأكلة» فيحمدة علبهاء أو بعرت القاية: دة غا : 

e NE 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال : : قال رسول الله ككل : « نعم الله على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (/8801) . 

إفرف في النسخ الخطية: والصراطء بدل: إلى الصراط› والمثبت من (م) . 

() وأخرجه الترمذي (١۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى )4۷۷٤(‏ مطولاً . قال : 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(5) صحيح مسلم »)۸۹(:)۲۷۳٤(‏ وهو عند أحمد برقم (15154) . 

0) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (٤٠٤٤)ء‏ وأخرجه أيضاً (4407) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 
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عبد يِعَمَة فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما اح . 

وفي نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «لّو أنَّ الدّنيا 

2 ا 2 1 5 لے ر عمل ل ص اس 

ذلك». قال أبو عبد الله : معناه عندنا أنه مَن أعطِي الدُنياء ثم أعطي على أَنَّها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فازيةٌ» 
والكلمة باقِيةٌ» هى من الباقياتِ الصالحاتِ . قال الله تعالى : لوَالْئِقيتُ الصَلِحَتُ عبر 
عند ريك نابا وير أملا» [الكهف: 5:]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضل مما اڪ" . 

قَصَيِّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير“ . كذاك 
يجري في الكلام» أن هذه الكلمةً من العبده والدتنا من الله» وكلاهما من الله فى 
الأصل: الدنيا منه» والكلمةٌ منه» أعطاه الدنياء فأغناهء وأعطاه الكلمة» فَسْرَقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورَوَى ابن ماجه عن ابن عمرّء أن رسول الله ية حدّثهم : «أنَّ عبداً من عبادٍ الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينْبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكٌء وعَظيم سُلطانِكَ؛ فَعَضَّلَتْ 
بالمَلّگين» فلم يَدرِيَا كيف يكتَبانهاء قَصّعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَيّناء إِنَّ عب(“ 
قد قال مَّقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عر وجل وهو أعلمُ بما قال عبدّه - ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب» إنه قد قال : يارّبٌء لك الحمدء كما يَبَعى لجلالٍ وَحِهِكٌ. 
وعظيم سُّلطَانِكَء فقال اللهُ لهما: اكثّباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانيء فَأجزيّهُ 
به . 

قال أهل اللغة: أعضّل الأمرٌ: اشتَدّء واستَْلَقٌء والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد -: 
(۱) سنن ابن ماجه (۳۸۰۵) . 
(۲) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من التوادر . 
(r)‏ في النسخ و(م): أكثر مما أخذ» والمثبت من نوادر الأصول ص٣٠٠۲‏ ۔- 11 
)€( في (د): التذكير . 
(0) في (م): وقالا: ياربنا إن عبدك . 
(3) سنن ابن ماجه (۳۸۰۱) . 
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الشدائد'2. وعَضَلَّتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولذهاء فلم يَسهُل مَخرجه» بتشديد 
الضاد أيضاً. فعلى هذا يكون: أَغْضَّلَّتٍ المَلّكينَء أو عَضَّلَّتٍِ المَكين» بغير باء. 
والله أعلم. 0 

ورَوَى مسلم" عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله بلا : «الظهور 
شَطرٌ الإيمان: والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمدٌ لله تملآن ‏ أو تملا 
ما بين السماءِ والأرض». e‏ 

الثانية: اختلف العلماء أ يما أفضل : :فول العبدٍ: الحمد لله رب العالمين» أو 
قولُ: لا إلهَ إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمد لله ربٌ العالمين أفضل؛ لأنَّ في 
ضمنه التوحيدٌء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إلة 
إلا الله توحيدٌ فقط . 

وقالت طائفةً: لا إلهَ إلا ا لأنها دقح الكُفرَ والإشراكَء وعليها يُقائل 
الَكَلقُ. قال رسول الله ية : «أُمِرتٌ أن أقايِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اش . 
واختار هذا القولّ ابن عطية”*'؛ قال: والحاكِم بذلك قول النبئ يئِ: «أفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قَبلِي: لا إله إلا الله وحدّه لا شرك له" , 

الثالثة: أجمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائر نْحَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» كَدَلَّ على أنَّ الإيمان فِعْلّهِ وخَلْقُهُ والدليلٌ على ذلك قوله : هرب المتلية» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضِلات» بالتخفيف‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

(۳) صحيح مسلم (۲۲۳) . وهو في مسند أحمد (۲۲۹۰۲) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (8044)؛ والبخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (۲۱): (۳۳) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰): (۳۲) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
(13302657).» والبخاري (۳۹۲) من حديث أنس . وأخرجه أحمد »)۱٤۲۰۹(‏ ومسلم (۲۱): (76) من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (55): ومسلم (۲۲): (775) من حديث ابن عمر» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 55. 

(5) في (د) و(ز): .قلته . 

(۷) أخرجه أحمد (5431)» والترمذي (040”) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 
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والعالّمون جُملَةٌ المخلوقات» ومن جُملَتها الإيمان» لا كما قال القَّدَرِيّةُ : إنه حَلْنٌ 
لهم على ما يأتي بيانه“. 

الرابعة: الحمدٌ في كلام العرب معناة: الثناء الكاملٌ. والألف واللام لاستغراق 
الجنسٍ من المحامد» فهو سبحانه يستحِنُ الحمدٌ بأجمّعِوء إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصّفَاتٌ الخلا . 

وقد جمِعَ لفط الحمد جَمعَ القِلَةِ في قول الشاعر: 
وأبلج محمود الثّناءِ خَصَضْئُه بأفضَل أقوالي وأفضل أَخمّدي” 

فالحمدٌ نقيض الذّمَّ تقول : خودت الرجل أحمّدُه حمداً» فهو حميد ومحمود. 
والتحويد 1 والحمدٌ أَعَمّ من الشّكرء وَالمُحَمَّدُ : الذي كَثْرت غصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعر 

إلى الماجد المقَرْم الْجَوَّادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سمي رسول الله ية . وقال الشاعر؟: . 

E BEE‏ عور فاه نوات لشي رفيا شير 


والمَحمّدة: خلاف الْمَذَّمََةِ. وأحمّد الرجلٌ: صار أمرٌهٌ إلى الحَمدٍ. وَأَحَمَدْته: 
وة يختودا تقول : أتيتٌ موضع كذاء فا أي : صادفته ا مُوافِقاً» 
ولك ادا رفت شكناه أو عا ورجل حُمَدَةٌ مثل هُمْرَة ‏ يُكثْرٌ خمد الأشياءء 

دع ی 


ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها . وحَمَدَةٌ النَّارٍ ‏ بالتحريك -: صوت التهابها 


رہ و )2 


[r : عند قوله تعالی : ووو شتا ینا کل نئي مُدَسهَا4 [ السجدة‎ )١( 

(؟) أورده أبو حيان في البحر المحيط ۱۸/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون -۳۸/١‏ وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 170/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي» حيث حكى جمع الحمد على أُفْعُل؛ وقالوا: 
الأصل فيه المصدريةء فلذلك لا يثنى» ولا يجمع . 

)۳( هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في دیوانه ص 519 وفيه: : القع » بدل : القَرم» وصدره: 

إليك أبَيْتَ اللْعْنَ كان كلالّها 

وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمان بنّ المنذر . قوله: القَرْم» يعني السيّدَ المعظم . 

.97 و‎ ٤١ هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه». والبيت في ديوانه ص‎ )٤( 

() .في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 
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الخامسة: ذهب أبو.جعفر الطبرئ وأبو العباس المبرد إلى أن الحَمدَ والشكرٌ 
بمعتى واحدٍ سواء. ولیس بِمَرَضِيٌ e‏ الثلية"" فى كنات 
«الحقاء ئق» له عن جعفر الصادق وابن E:‏ . قال ابن عطاء : معناه الشّكد لله » إذ 
كان هه لاان على تجا او ی یدنا 


واستدلٌ الطبري على أنهما بمعتى» بِصِحََةٍ قولك: الحمد لله شکراً . قال ابن 
عطيّة : وهو في الحقيقة دليل على خلافي ما ذَّمَبَ إليه؛ لأن قولّكَ: شكراً إنما 
حَصَصتٌ به الحمدٌ أ 0 نه" على نِعمّة من انعم . 


وقال بعض العلماء : إن الشُكر أعم من الحمد؛ E‏ 
والقلب» العم ]نه يكرن باللبنا تخاضة: وقيل : الحمدٌ أعمم؛ لان فيه مخت 
الشّكرِ» ا وهو أعمٌ من الشّكر؛ لأنَّ الحَمدَ يُوضَعُ مَوضِعَ الشّكرء ولا 
يُوضَعُ الشّكرٌ مَوضِعَ الْحَمِدٍ. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمدٌ لله كلمةٌ كلّ شاكر ٠‏ وإنَّ آدمّ عليه السلام 
قال حين عَطْسَ : الحمدٌ 9“ . وقال الله لنوح عليه السلام: َمل للد ين الى يج 
الي ا : 4؟]. وقال إبراهيمٌ عليه السلام : «الْحَند يِه الى وَهَبَ 


ر2 


عل الْكيرٍ إسمعیل ول سی [إبراهيم : 4"( . وقال في قصة داودَ وسليمان : مووقالا 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» السَلّميٌ الأم» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(١١٤ه)‏ . السير .۲٤۷ /١١‏ وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف» اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ ٠٠٤١/۳‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطتية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (۹١۳ه)‏ . السير 
oo 4‏ ۰ 

(؟) هو في تفسيره ۱۳۸-٠۳۷ /١‏ لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

(:) في (د) و(ظ) و(م): لأنهء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

)٥(‏ أورد ابن جرير في تفسيره 0١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور »١١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (717378) وحسّنه؛ والنسائي في الكبرى (191780) 
و(كلا949). 
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سند له الى ما عل كير من عماوو اينيك [النمل: .]٠١‏ وقال لِنَبِيِّهِ يكلِ: «وثُلٍ 
ند رر الى لر سد ونا [الإسراء: ]١١١‏ وال اهل الجنة : سند بے الى ا ذهب 
4 عا لرن [فاطر: .]۳٤‏ واخ دَعْوَسِهُمْ أن للْمَمَدُ يله رب اللوي [يونس: .]٠١‏ 
فهي كلمةٌ كلّ شاكر . 

قلت: الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سَّبِقٍ إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولّى من الإحسان. وعلى هذا الحدٌ قال علماؤنا : 
الحمدٌُ أعم من الشكر؛ لأنَّ الحمدّ يَقَمُ على الثناء» وعلى التّحمِيدِء وعلى الشكرٍء 
والجزاءً مخصوصٌ» إنما يكون مُكافأةٌ لمن أولاكَ معروفاً» فصار الحمد أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشكر. 

ويّذْكَرٌ الحمدٌ بمعنى الرّضاء يقال: بَلّونّهء فَحَمِدتهء أي: رَضيته. ونه اقول 
تعالى : «مقامًا موا [الإسراء: ۷۹]. وقال اة : «أحمَّدُ إليكم غَسْلَ الإحليل»'" 
أي: أرضاه لكم . 

ويُذكَرٌ عن جعفر الصادق في قوله: الد يلد : مّن حَمِدَهُ بصفاته كما وَصَفَ 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاءٌ وميم ودالٌ» فالحاءٌ مِنَّ الوّحدانِيَّةَ والميمٌ مِنَّ 
المُلْكِ والدَّالٌ مِنَ الدّيمومِيّة: فَمَنَّ عَرَقَهُ بالوّحدانيّةِ والدَّيمومِيّة والمُلكِ» فقد عَرَفَهُ 
وهذا هو حقيقةٌ اند ينوه . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيم'" في تفسير طِالْحَنَدٌ ينوه قال: هو على ثلاثةٍ أوجه: 
أونّها: إذا أعطاك الله شيئاً» تَعرِفٌ من أعطاكٌ. والثاني: أن تَرضَى بما 
اا والنالق تواتك زول ون ا ی يه" . فهذه شرائظ الحمد. 

السادسة: أثْنّى الله سبحانّه ا وافتتح كتابّه بحمده» ولم يدن في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(۲) أبو علي البلخي» الأزدي؛ شيخ خراسان» صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(198ه). السير 4/ ۳۱۳. 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (50149) . 
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فقال: یلا برجأ ا اشک هر َع بسن أ [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام : 
أحُوا في وجوه المدّاحين الثْرابٌ». رواء اليقداة .٠١‏ وسيأتي القولٌ فيه في «النساء» 
إن شاء الله تعالى7"' . 

نينس غ ا اق قير ابحم ما ی قب ان عفدي 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدِي تفسي لنفسي في الأَرَلِ لم يخن بعلّة"". وحَمد الخلقٍ 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا اتن ب المحدرق الذي لي ولط الخيال ]ارد دسي 
لِيستَجِلِبَ لها المنافعء ويَّدقَمَ عنها المَضارٌ. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحائه عَجْرَ عبادِهِ عن حَمدِو؛ حَمِدَ نفسَه بنفسه لنفسه في 
الأرَل”» فاستفراغٌ طَوْقٍ”"' عبادِهِ هو مَحَل العَجِزٍ عن حَمِدِو. ألا ترى سَيّدَ المرسلين 
كيف أظهْرٌَ العَجرّ بقوله: «لا أحصي ثناء عليك»؟ . 
وأنشدوا: 

إذا نحن أثتَيْناعليك بصالح 6 فأنت كما نُنْنِي وفوقٌ الذي تُنْنِي 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأَزَّلِء لما عَلِمّ من كثرةٍ نِعَمِهِ على عباوو» وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب حَمدوء فَحَمِدَ نفسّه عنهم ٠‏ لتكونٌ النّعمَةُ أهناً لديهم » حيث أسقط عنهم 
به مَل المنّةِ. 

السابعة : وأجمع القرَّاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس > على رفع الدَّالٍ من «الحمد ي . 


(A) 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳۸۲٤(‏ بهذا اللفظ» وبنحوه أخرجه مسلم )۳٠٠۲(‏ . 

(1) في تفسير قوله تعالى: ألم َر إل الب برد مم » الآية (45) . 

(۴) في (د) و(ظ): لعلة . 

(4). تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

() في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

»( في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(۷) أخرجه أحمد (۳۱۲٤۲)ء‏ ومسلم (۸7٤)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(۸) البيت لأبي نواس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص .1٤۷١‏ 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۹۹ 


وروي عن سفيان بن عَيَينَةَ ورؤيّة بن | لجا : «الحمدّ لله»» بنصب الدّالء وهذا 
(Wı.‏ 
ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيلٌ الخبر أن يُفِيدَء فما الفائدةٌ في 
هذا؟ فالجوابُ أن سيبويه قال: إذا قال الرجلٌ: الحمدٌ له بالرفع» ففيه من المعنى 
مئل ما في قولك: حودث الله حَمْداًء إلا أنَّ الذي يرفمٌ «الحمدّ؛ يُخيِرٌ أن الحمدّ منهء 
ومن جميع الحَلقٍ لله. والذي يَنَصِبُ «الحمد؛ء يُخبِرٌ أن الحمدٌ منه وحدّه لله7 . 
وقال غيرٌ سيبويو: إنما يتكلم بهذا تَعرُضاً لعفو الله ومَعْفِرَيّه» وتعظيماً له 
وتمجيدا + فهو جلاف معتى الخبرء وفيه معنى السوال. وفى الحديث: من شخل 
بذكري عن فسا أَعطَييهُ أفضل ما أعطى السائلين» , 
وقيل : 95 مَدْحَه عر وجل لنفسه وثناءه عليها. ليعَلّمَ ذلك عباده. فالمعنى على 
هذا: قولوا: الحمدٌ شه . قال الطبري: «الحمد لله ثناء أثْنّى به على نفسه» وفي 
فا عبادّه أن يترا عليه فكأنه قال: قولوا: الحمد لله . وعلى هذا يجىء : 
قولوا: إِيَّاكَ. وهذا" يِن حَذْف العرب ما يدل ظاهرٌ الكلام عليه. كما قال 
الشاعر: 
اع انحن سناككون را ايار ال اف ل ر 
فقال السانلون لمن خفرتم. قال القاقلون لهم وزير 
)00( التميمي» الراجز»› من أعراب البصرة» كان رأساً في اللغة» توفي سنة (50١ه)‏ السير ٦‏ 1۲ 
(۲) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 
(۳) الكتاب 338 ۳۲۹. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (1975) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص . 
(0) في (ظ): الحمد لله ربٌ العالمين . 
(7) في (ظ): قال: وهذا . 
(۷) في (د) و(ظ) . القائلون . 
(۸) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن »17١/١‏ والطبري ٠٤١/١‏ 249/119 ونسباهما إلى بعض بني 
عامر» وهما في البيان والتبيين / ۱۸٤‏ باختلاف في بعض الألفاظ. ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبر» والنواعج جمع ناعجةء وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعنى: المحفورٌ له وزيرٌ» فَحذِفَ لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كشي . 
ورُوِيَ عن ابن أبي عَبلّة: «الحمد لُلّه» بضم الدَّال واللّام على إتباع الثاني 
الأول ولاس اللفظ: 

وطَلّبٌ التجانس في اللفظ كثيرٌ في كلامهم» نحو: أجوءك» وهو مُنحَدُرٌ من 


الجبل» بضم الدَّالٍ والجيم» قال: 


إضرب الساقَين أُمّكَ هاب“ 
بضم النون» لأجل ضَمٌّ الهمزة. 
وفي قراءة لأهل مَك اش بضم الراء إتباعا ا للميم "۰ و على ذلك «مُقبلين)9») 


بضم القاف . وقالوا : لإمّكء فكسروا الهمزةً» إتباعاً للّام» 0 ير 
وَيْلِمّها في هواء الجر طالبةً ولاكهذا” الذي في الأرض مظلُوبُ” 5 


.٠٤٠١ ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ 277/- 57/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي» الشامي» المقدسي» من بقايا التابعين» توفي سنة 
(؟16ه) . السير 5/ 7177 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 11. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(:) في (ظ): ولتجانس . 

(6) أورده سيبويه فى الكتاب »١57/5‏ وابن جنى فى الخصائص ٠٤١/۲‏ و٣/‏ ١١٤٠ء‏ وفى المحتسب 
0١‏ وعنده: وقال اشرت الان ذه رکا ها ابا مر عير ة انف لا كسان العرن 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية ۲٠۲/۲‏ بلفظ: وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكُلَى . 

(1) ذكرها ابن جني في المحتسب 0777/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 244 وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . : ش 

(۷) في (م): مقتلين» وهو تصحيف . 

(۸) في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 

٠١‏ وَيِيّمُها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه ۰۱٤١ /٤‏ ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 2744 ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جنى فى سرّ صناعة الإعراب 2770/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل ۱۱٤/١‏ وهو في ديوانه ص 717 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرعها عا نضهة : قالوا: قول العرب: ويلمه: اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مدحٌ . والطالبةٌ: 
العقاب» وقوله : ولا كهذاء يريد: الذئب» يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءً» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : زكري ريطي ضَمَّ الهمزة بعد الكسرة» 
فنقلها للّامء ثم أتبّع اللّامٌ المي . 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن على : «الحمدٍ شه بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأول الثاني . ) 

الثامنة: قوله تعالى: «رتَ الْصَلِن4 أي : مالكهم» وكل مَن مَلَكَ شيئاًء فهو رَبُّه. 
فالرّبٌ: المالكُ. ر ع : وارب اسم من أسماء الله تعالى» ولا يُقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للمَلِكِ. قال الحارثٌ بن حِلّدة0” : 
وهو الرَّبُ والشَّهِيدُ على يو م الحِيَارَيِنٍ والبَلاء لاء 

والزيكة: ال و قولة ا : آذ ڪن عند رڳ [يوسف: 47]. وفي 


الحديث: « «أن تَلِدَ الأمَةٌ رَيتها»”*؟ أي 5 سَيْدَتها» وقد بينّاه في كتاب «التذكرة» . 
وال المصلح والمدَبْرٌء والجابرٌ والقائم'" ؛ قال الهَرّوِيُ وغيره: : يقال لمن 


IIE 


قام م شيء وإتمامِه: قد رَبّهُ يَربَهُء فهو رَبّ له ورابٌ» ومنه سمي الرَّانِنُونَء 
لقيامهم ا وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَرَبُها عليه؟:”” أي : تقوم بها 
وتُصلِحُها . 

والرّبٌّ: المعبودء ومنه قول الشاعر: 


(۱) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (۱۲۲ه) وهو ابنُ نيّف وأربعین عاماً . السير /٩‏ ۳۸۹. 

۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ ۳۷. 

() اليشكري» أحد أصحاب المعلّقات؛ والبيت في معلّقته (4؟) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 470. وذكر فيه أنه عنى بالرَّب : المنذر بِنَ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)؛ واللسان (ربب) . 

زفق قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبيّ يك عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة؛ أخرجه أحمد (7717): ومسلم (8) . 

(5) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

»( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية لاك 

(۷) غریب الحديث لابن سلام ٤۲١ /٤‏ ومشارق الأنوار /١‏ ۲۷۸. 

(۸) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اء أخرجه أحمد (4۲۹۱)ء ومسلم )۲٥۹۷(‏ . 
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ويقال على التكثير : رَبَّاهُ ورَبّبّه» ورَبَنهُ» حكاه التّحَاسنُ”". وفي «الصحاح»: 
ورت فلن ولذه يرنه ربا وربه» وتربية» بمعتّى» أي: رَبَّاهُ. والمَربوث: المربى . 

التاسعة : قال بعضٌ العلماء: إِنَّ هذا الاسم هو اسم الله الأعظم » لِكثرة دعوة 
الدّاعينَ به وتَأمّلُ ذلك في القرآنِء كما في آخر آل عمران» وسورة إبراهيم: 
وغيرهما . ولِمَا يُشْعِرُ به هذا الصف من الصَّلَةٍ بين الرّبٌ والمَربوب» مع مايَتَضْمنَه 
من الّطف؛ والرحمةء والافتقار في كل حال. 

Sa‏ مُشْبَّقٌ من التربية» فالله سبحانه وتعالى مدبر 
لِكَلقِهِ ومُرَبّيهم» ومنه قولّه تعالى : رنیم أل في حُجُورِكْمْ» [النساء: 17]. فسَمَى 
بنت”*؟ الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لها . 

فعلى أنه مدب تلو مهم يكون صفة قعل وعلى أن الب بعمنى المالك 
م يكون صفةٌ ذات”) 

العاشرة: متى أدخِلَّتِ الألف واللَّامُ على «رب»» اختص الل تعالى به؛ لاني“ 
لِلعَهِدِء وإن خذفتا منه» صار م مُشترَّكاً بين الله وبين عبادوء فيقال: الله رب العبادء 
وتالا فال سبحانه رت الأرباب». يَمْلِكُ المالك والمملوك» وهو خالق. 
ذلك ورازقة وك تك سواواقية ا يتنوك نملك بيد أن نه 


. في (م) :اذل‎ )١( 

إف4 أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص 2177 وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ٠ ٣‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث .١179 /١‏ قال البكري في فصل المقال ص 184: قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله: : إن البيت لأبي ذر الغفاري» قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم» > وقد رأى ثعلباً يبول عليه! . 

(۳) إعراب القرآن 2117/١/١‏ ومعاني القرآن .”٠١ /١‏ 

(6) نوادر الأصول ص .۳۹١‏ وأتخرج ابن أبي شيبة ٠‏ والحاكم ٠٠٠١/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قفالا : إن اسم الله الأكبر: ربّ رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(5) في النسخ الخطية: ولدء والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) /١‏ 604. 

(۷) في (د) و(م): لأنها . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 1۳ 


يَكْنء ومُتشَرَعٌ ذلك من يدو وإنما يَمِلِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا الفَرقُ بين صفة الخالق والمخلوقيء . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهل التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراً» فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجودٍ سوى الل تعالى» 
ولا واحدّ له من لَفِظِهِء مثل رَمْط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالم”". قاله الحسينُ بن 
القضل» لقوله تعالى: «اتان الان من ملكي [الشعراء: ]١176‏ » أي : من الناس. 
زل 

نيف هامةهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطمَى”” : 
تفال رة وهموساهم .ولعي نكا نهو لوي 

وقال ابن عباس: العالّمون: والانس» دلیله قولّه تعالی : یک سر 
ا [الفرقان: ]١‏ » ولم يکن نذيراً للبهائم . وقال الفرَّاءُ وأبو عُبيدةً: لالم عبارةٌ 
عمن يَعقِلُ وهم أربعةٌ أمَم: الإنسُء والجنٌ والملائكة والشياطينٌ. ولا يقال 
للبهائم : عالَمٌ؛ لأنَّ هذا الجمعَ إنما هو جَمم مَن يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشى: . 


. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عالّم‎ 147/١ أخرج الطبري‎ )1( 
.04 /١ 1۷ء والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ /١ والمحرر الوجيز‎ 2١55/١ تفسير الطبري‎ )۳( 
عبد الله بن رُؤية أبو الشعثاءء العججاج الراجزء لقي أبا هريرة» وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ )5( 
وصدره:‎ ٠ : أورده له المصنف هو في ديوانه‎ 
ممباركدللانبياءعحاتم‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ 10/١ وهو من الرَّجَن ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله: خنديف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
وفيه: ويّمْسِي العالّمون ... قوله: تَتَصّفُهُ أي:‎ ۰۷٥١ /۲ في (م): ابن الحَطَفَىء والبيت في ديوانه‎ )5( 
.4157 /۲ تهذيب اللغة للأزهري‎ )5( 
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بالل شيقة ليه فى العا لبي 

وقال زيدٌ بنُ أسلمٌ:هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الأو خان وهو مخ قول ان عباس أيها: کل ذي رُوح دب على وجو الأرض"" . 
وقال وهب بن مه : : إل له عر وجل ثمانية عشر ألف عالّمء الدنيا عالَم منها . وقال 
أبو سعيد الخدري : إن له أربعين ألت عالّم الدنيا من شرقها إلى غربها عالَمٌ واحد. 
وقال مُقاتل”" : العالّمون ثمانون ألف عالّمء أربعون ألف عالّم في البَرّ» وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بن أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالَمء 
والإنسُ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية أل وخمس مئة عالّم» 
00 

قلت : والقول الأول أصحٌ هذه الأقوال؛ لأنه شال لكل مخلوقٍ وموجود» دليله 
قوله تعالى: قال وعو وما رب الْعَلَهِيت € َالَ رب لسوت وَالْارضٍ وما هما 
[الشعراء: 77 74]. ل يد لأنه يذل على مُوَجِدِه. كذا 
قال الزججاج"'". قال: العالّم : كل ما حَلَقّه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل”" : 


)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني 779/١5‏ للبيد بن ربيعة قوله: 
ماإنرأيتٌ ولا س عت بمشلهم في العالمينا 


وهو فى دیوانه ص .۲۱١‏ 

١7 /١ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ابن سليمان البَلْحِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابنْ المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير /ا/ .5١١‏ 

(6) أخرج قول وهب أبو الشيخ في العظمة (١١۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 2٠7١‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ۲/ 417. وأخرج قول أبي العالية الطبري في التفسير »147/١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمين» الله أعلم بالصحيح . 

)0( في (م) : ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 1۷. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج .٤1 /١‏ 

(۷) العين ؟/ 167 (علم) . 
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العَلّمُ والعَلامةٌ والمَعلَمُ : ما دَلَّ على الشيء. فالعالّمُ دالٌ على أنَّ له خالقاً ومَُبّراً 
وهذا واضحٌ. وقد ذُكر أنَّ رجلا قال بين يدي الجُتيد"“: الحمدٌ له فقال له: ايها 
كما قال الله قل: رب العالمين» فقال الرجلٌ: ومّن «العالّمين» حتى تُذْكرَ مع الحَقٌ؟ 
قال : فل يا أخي» فإنَّ المُحدَك إذا قُرِنَ مع القديم لا يَبقى له ار 

الثانية عشرة: يجورٌ الرفعٌ والنّصبُ في «ربٌ», فالنّصبٌ على المدح» والرفعٌ 
على القطع. أي: هو رب العالمين. 

الثالئة عشرة: قولّه تعالى: لمن يي مِ» : وَصَفَ نفسّه تعالى بعد رن 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لما كان في انّصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيتٌ» 
رنه ب «الر حمن الرحيم». لما تَضَمّنَ من الترغيب» لِيَجْمَعَ في صفاته بين الرَهْبَةٍ منه» 
َم © وان عدي هو ألْمَدَابُ الأي4 [الحجر: ٤۹‏ 50]. وقال: «إعافر الذَّمِ 
َال لتوب سَدِيدٍ لقاب ذى الطول» [غافر : *]. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةًء أن رسول الله ية قال : «لّو يَعلّمُ المؤمنُ ما 
عند الله مِنَ العغقوبة» ما مع بجَتتو أحَدٌ. ولو يَعلَّمُ الكافرُ ما عِندَ الله مِنَ الكّحمةٍء ما 
قَنَط من جَنَيِهِ أحدًه". وقد تقدّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديكِ يم ال 4: قرأ محمد بن السّمَيفٌ © 
بنصب «مالك) . 

وفيه أربعٌ لعّات: مالِكِء ومَلِكِء ومَلْكِ ‏ مُحَمّفة من مَلِكِ ‏ ومَلِيك. قال 
الشاء 240: 


.55/15 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البغدادي» يكنى أبا القاسم» توفي سنة (۲۹۸ه). السير‎ )١( 

فق صحيح مسلم (50/060), وهو عند أحمد (155). 

۳( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَيِفَ اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار /١‏ 7080: قراءته 
في عداد الشاذةء فمنها «مالك» بفتح الكاف . توفي سنة (۳٠۲ه)ء‏ وقيل: )٠٠١(‏ . 

() هو عمرو بن كلثوم» أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة ۲۲۲. 
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وقال آخد ۶ , 
TT‏ تك ال ا عه 
ورُوِيَ عن نافع إشباعٌ الكسرة في امَلِكِ»؛ فيقرأً: «مَلكي» على لغة مَن يُشْبعٌ 
الحركاتٍ» وهي لغةٌ للعرب» ذكرّها المَهدَوِي 0 0 
الخامسة عشرة: اختلف العلماء أَيّما أبلمُ : مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَروِيّتان 
عن النبئ يَكِة وأبي بكر وعمرٌ. ذكرهما الترمذئ. فقيل: «مَلِك) أعمء وأبلعٌ من 
«مالك»» إذ كل مَلِك مالك وليس كل مالك مَلِكَاً ولان أهْرَ رَالمَلِكِ نافد على 
المالك في ملكي حتى لا يتصرّف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عبيدة والمبرّد. 
وقيل : «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغٌ تصرف وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانينٍ الشرع» ثم عندّه زيادةٌ التمالي : 
وقال أبو عليّ: حكى أبو بكر بن السرّاج عن بعض مَنٍ اختارٌ القراءة ب مَك 
أن الله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ کل شيء بقوله : ورب ملم فلا فائدة 
في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرار. 
قال أبو علي : ولا حُسَةَ في هذا ؛ لأ في التنزيل آشياء“ على هذه الصورة عدم 
العامٌ» ثم ذكر الخاصء كقوله: وهر أله لكين البارئ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: +1]ء 
فالخالق يَعُْمْء وذّكَرٌ المصرّرَء لما فيه من التَنبِيهِ على الصلعة» وونجوو" الجكمة. 
)١(‏ البيت رقم )7١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص ۳۸۸. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: وِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌُ في طاعته . 
(؟) في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص ۱۷۹. 
(۳) المحرر الوجيز /١‏ 18. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۹۲۷) و(۲۹۲۸) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السبعة ص 4 »٠١‏ والتيسير ص .١18‏ 
)0( التكت والعيون (تفسير الماوردي) »:/١‏ والمحرر الوجيز ۲/ ۰1۹ 
زقف في (ز): إنشاء . : 
(v)‏ في (ز) و(ظ): ووجوه . 
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وكما قال تعالى : « وة هم يولك [البقرة: »]٤‏ بعد قوله : يِن من ايء 
وَالغَيْبُ َعم الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرّدٌ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَّكَرَ «الرحمن» الذي 
هو عامٌ وذَّكرَ «الرحيم» بعده» لتتخصيص المؤمنين به في قوله: ركان اومن 
ريما [الأحزاب: ]٤٣‏ , 

وقال أبو حاتم: إِنَّ «مالكاً» أبلعٌ في مَدح الخالق من «مَلِكٍ»» و«مَلِك» أبلعُ في 
مَذح المخلوقين من «مالك»» والفرقٌ بينهما : أنَّ المالك من المخلوقين قد يكون غير 
مَلِكْء وإذا كان الله تعالى مالكاًء كان ملک“ . 

واختارٌ هذا القول القاضي أبو بكر بنُ العربي» وذَّكَرَ ثلانّةَ أوجه: 

الأرّل: أنك تُضِيفُهُ إلى الخاصٌ والعامٌ» فتقول: مالك الدّارٍ والأرض والنَّوبء 
كما تقول : مالِكُ الملوك. 

الثاني : أنه يُطْلَّقُ على مالِكِ القليل والكثير. وإذا تأَّلتَ هِذَّين القَوَلَينء وَجَدْتَّهما 
ادا ۰ ' ْ / 

والثالث: أنك تقولٌ: مالِكُ المَلْكْ» ولا تقول: مَلِكُ المُلك. 

قال ابن الحصّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُراد من «مالك» الدّلالةٌ على المِلْكِ 
كشن ال وهو لايَتَضَمّنُ المُلّك ‏ بضم الميم ‏ و«مَلِكِ» يَتَضَمَّنُ الأمرين جميعاً» 
فهو اول بالمبالغة. ويَتَضَّمّنُ أيضاً الكمال» ولذلك اسَحَىّ المُلْكَ على مَن دولّه ألا 
ترى إلى قول الله تعالى: إن أله صمل يكم رادم َة فى اللي 
وَألْحِسَيٌْ» [البقرة: ]۲٤۷‏ ؟ ولهذا قال عليه السلام:«الإمامة في قریش»"» ورش 


)١(‏ من قوله: وقال أبو علي : حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره .٠ ١‏ وينظر الحجة لأبي 
علي الفارسي .٠١ /١‏ 

(۲) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكا» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 07. وأبو حاتم: هو سهل بن 
محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي» تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس الميرّدء له إعراب 
القرآن وغيره الكثير . توفي سنة (100ه) . سير أعلام النبلاء ا 

(۳) أخرج البخاري (00140)) ومسلم (۱۸۲۰) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (۷۱۳۹) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد )۱۲۳١۷(‏ من = 
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أفضل قبائل العرب» والعربٌ أفضل من العَجَّم وأشرّفٌُ. ويَتَضَمَنْ الاقتدارٌ 
والاختيارٌء وذلك أمرٌ ضروري فى المَلِكِء إن وکن قادراً مُختارا» نافذاً حكمة 
ا عدر وا وغل كوا زكرتة ا اريقف الط وال مر وال 
والوَعدَ والوعيدء ألا تّرى إلى قول سليمانَ عليه السلام: #إمال لآ أَرى الْهُدْهْدَ ام 
صر سے صر حور ت رم geh‏ رر 5 
كان بن الاب © لَأْعَدْسمُ عَدَابًا ييا [النمل: ١٠١۲]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة» والمعانى الشريفةء التى لا تَوجَدٌ في المالك. ۰ 
قلت: وقد احتجٌّ بعضُهم على أنَّ «مالكاً» أبلعُ؛ لأنَّ فيه زيادةً حرف» فلقارئه 
عَشْرٌ حَسَّناتِ زيادةٌ على من قَرَأ: «مَلِكِ؛. 


قلتٌ: هذا نظر إلى الصّيعْةٍ لا إلى المعنى» وقد ثبت القرءاةٌ ب مَل وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما بَينًا. و الله أعلم . 

السادسة عشرة: لا يجورٌ أن يَتَسَمََّى أحدٌ”'' بهذا الاسمء ولا يُدعَى به إلا الله 
تعالى. روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة قال : ال الله ا : «ايَفيِض الله 
الأرض يوم القيامة» ويَطوي السماء بيمييه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أينٌ ملوك 
الأرضر؟00 . 


وعنه أيضاًء عن النبيّ اة قال: «إنَّ أخنَّعَ اسم عند الله رَجْلُ تَسَمّى مَلِكَ 
الأملاك». زاد مسلمٌ: «لا مَلِكَ إلا الله عر وجل». قال سفيان: مثل: شَاهان 
شاه. وقال أحمدُ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيباني عن «أَخُنَمَ4 فقال: اوضع“ . 


= حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17/704) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»» ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

000 في (م): عمن . 

(۲) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

(۳) صحيح البخاري (۷۳۸۲)» وصحيح مسلم (۲۷۸۷): (۲۳) . 

() في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (7705): وصحيح مسلم »)۲١( :)۲۱٤۳(‏ ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (۷۳۲۹) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن يرارء اللغوي» صاحب العربية . 
توفي سنة (117ه) . إنباه الرواة /١‏ ۹ 1 
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وعنه قال: قال رسول الله يكل: «أغيّظ رَجُل على الله يوم القيامة وأخبَتُةُ» رجل 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاكِ؛ لا مَلِكَ إلا الله سبحانه» . 

قال ابن الحصّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك المُلكِ»» لا ينبغي أن 
يُختَلَف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفُ بمالكِ ومَلِكْء وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُوصَفَ'" بهما مَنِ الصف بمفهومهما. قال الله 
: لن أله قد كدبع يكم الوک یک [البقرة: ۷]. وقال ككل : «ناسنٌ 

من أُمّتي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاة في سبيل الله يرون تَبَجَ هذا البحرء مُلُوكاً على الاسر 
أو: هيثلَ الملوك على الأو . 

الثامنة عشرة: إن قال قائل: كيف قال: مالك يوم الذين»» ويومٌ لين لم جد 
بعد فكيف وَصَف نفسّه بولك ما لم يُوجِدهُ؟ 

قيل له: إعلّم أنَّ «مالكا» اسم فاعل من مَلَكَ يَمِلِكُء واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يضاف إلى ما بعده» وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
000 معقولاً صحيحاًء كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداًء أي: سَيَِضرِبٌ 

أ. وكذلك: العذا اح بيت اللوافي ,العام العتيلء تأويله : سيج في العام المُقبل» 
ا رت آلية اعرا ا واا ار به ااا 
فكذلك قولّه عر وجل : : امالك يوم الدين؛ على تأويل الاستقبال» أي : : سَيَملِكُ يوم 
الدّين» أو في يوم الذين إذا حضر. 

ووجة ثان: أن يكونّ تأويل المالك راجعاً إلى المُدرَةء أي: إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحداثهء لأنَّ المالك للشيء هو المتصرّفُ في الشيء0» 


. )۲۱(:)۲۱٤۳( صحيح مسلم‎ )١( 

زفق في (ظ): يتصف . 

(۳) أخخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)» والبخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲) من حديث آم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

. في (ظ) و(م): ينسب‎ )٤( 

. في النسخ الخطية: للشيء والمثبت من (م)‎ )٠( 
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القادث”'' عليه . واللهُ عبَّ وجل مالك الأشياء كلها ومُصَرّفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 
منها شيءٌ. 

ولوس الول ادر ى بالعربية» وأَنقّذُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجِئيٌ 

ووج قالكة فَيُقَالُ : لِم تصّصٌ يوم الدين» وهو مالك يوم الدّين وغيره؟ قيل 
له: : لأ في الدنيا كانوا مُنازعين في المُلْكِء فل فرعرت ورود و غر عا وف 
ذلك اليوم لايْنازِعُهُ أحدٌ في ملو وکلهم حَضَعُوا له كما قال تعالى : 00 
ا ؛ جاب جميع الكلق : «لله الود الْقَهَارٍ» [غافر: 17]. فلذلك قال : 
ل ل ل ا ا لا ب 


الف 


إلا هو. 
التاسعة عشرة: إِنْ وُْصِفَ الله سبحانه بأنه مَلِكْ كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وَْصِفَ بأنه مالك كان ذلك من عفات ف . 


المُوفيةٌ العشرين: اليومٌ: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب الشّمسِ» 
فاستّعِيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتِ استقرار أهل الدَارَينِ فيهما. وقد يُظلَّقُ اليومُ 
على الساعة منهء قال اللهُ تعالى : الوم الت لَك ديك [المائدة: .]١‏ 

وجَمعٌ يوم أيامٌء وأصلّه : أَيْوَامٌ فَأَدغمَ. وريما عَبّروا عن الشّدَّةِ باليوم» يقال: 
يوم أَيْوَمُ كما يقال: ليلة ليْلاءُ. قال الرّاجز: ١‏ 


نِعُمَ أو الهَيْجاءِ في اليوم اليمِي“ 


)١(‏ في (م): والقادر. 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و .٤٤‏ والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الجُمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (۰٤۳ه):‏ 
السير .٤۷٥ ./٠١‏ 1 

(۳) في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني : 

ليو مرَوْعٍ أوفعالٍمكرمم 
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ا 


وَغو مقلوت مته أخر الوا وقَدَّمَ الميمّء ثم قُلِبَتٍِ الواؤٌ ياء حيث صارّت 
طرَفاً» كما قالوا: اذل في جمع دلو . 

الحادية والعشرون: الدّين: الجَراءُ على الأعمالء والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابنُ عباس وابنُ مسعود وابنُ جرج وقتادةٌ وغیر ی" وروي عن النبي کا . 

ودل عليه قولّه تعالی : یریز ق َه وِيتَهُمُ الح [النور: ١۲]ء‏ أي : حسابّهم . 
وقال: الوم ری کل ني ينا ڪَسبٽ4 [غافر: ۱۷]ء ولان ر مود ما کم ماود 


[الجائية: ۲۸]» وقال: أو لمَوْنَ4 [الصافات : ١٥]ء‏ أي: مَجِزِيُونَ مُحَاسَبونَ”" . 
وقال اوه 

خاد ينوها عا ووعت وها يدان ای برا كتا مود 
ا 

اروا ا روا را رة 
0م 

واعلَّمْ يقيناً أن مُلْكَدَرَائلٌ اسلو يان كنا تيسن ن 


و اهز الا : ونه بِفِعلِهِ دَيْناء بقح الدّالء وديناًء بكسرها: : جَرَينّه . . ومنه 
الدّيِّانُ في صفة الرَّبٌ تعالىء ا المجازي. وفي الحديث: «الكيّس من دان 
TEY‏ أي : حاسَبَ 


. الصحاح (يوم)‎ )١( 
.۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. في (د) و(ز): مُجُرَؤن» وفي (ظ): ومحاسبون‎ )۳( 
. لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر‎ )٤( 
هو كعب بن جْعَيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص ۷٥ء والمبرد في الكامل‎ )5( 
وابن سيده في المخصص 17/ 156» وابن عطية في المحرر‎ ۰۱١۷ /١ والطبري في تفسيره‎ © 0١ 
الا.‎ /١ الوجيز‎ ۰ 
وجمهرة اللغة‎ 2.47/١ والكامل‎ ۲۳/١ هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبيت في مجاز القرآن‎ )( 
. وينظر اللسان (دين)‎ 2150/١7 والمخصص‎ ۲ 
والترمذي (5104)» وابن ماجه (4770) من حديث شداد بن آوس» وفي‎ ,)١7/17( أخرجه أحمد‎ )۷( . 
. إسناده أبو بكر ؛, بن ابي مريمء وهو ضعيف‎ 
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وقيل : القضاء . روي عن ابن عباس أيضا”"', ومنه 4 طرف : 


لرا ها كانت لامك شل ذه جربا لك د 


ومعاني هذه الثلاثةٍ مُتقاربة . 
والدّينُ أيضا : الطّاعةٌ ومنه قول عمرو بن كُلثوم : 

وأيام ل نار طِوَاقِ عَصَيّْئا المَلْكَ فيها أن تين“ 
فعلى هذا هو لفظ مشترڭ› وهي : 


الثانية والعشرون: قال تَعلَبٌ: دان الرجل: إذا أطاع» ودان: إذا عَصَىء ودان: 


(o). 2 


إذا َب ودان: إذا ذَّلَّء ودان: إذا فهر . فهو من الأضدادٍ. 


ويُطْلَقٌ الدّينٌ على العادة والشأن» كما قال : 
كَدِينك من أمٌ الخُوَيْرِثِ قبلّهى“ 
وفال القت بدك 0 


)0غ( روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: تا گان لِيأَمْدَ لَحَاهُ في دين ألْمَيكِ» [يوسف: ]۷١‏ . 

(۲) ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء 1A0 /١‏ . 

۳( ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص 2157 ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله: 
حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تحمل الأحمال على ظهورها . وججد ‏ بضم الجيم - موضع فيه 
ماءء ويقال: حُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

(4) سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي» أحدٌ فحول شعراء الجاهليةء 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2775/١‏ 
والأغانى /١١‏ 07. 

)٥(‏ تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(1) هذا صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها أمٌ الرباب بمأسّل» وهو في ديوانه ص 26 وفيه: 
كدأبك من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري ص ۲۸٠و‏ فيه أيضا: كدأبك . 

)۷( هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبّدي» من فحول الشعراء» والمثقّب لقب له. وسماه ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء 0 مِحصّنّ بن ثعلبة . 

(4) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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تقول إذا درَأْتُ ا وقي ال اا ی 

والدّين: سيرة الملك. قال زُهِيرٌ: 
E E E‏ 1 1 ع (OA.‏ 

أراد: في موضع طاعة عمرو. 

والدّين: الذّاءٌُ» عن اللحياني". وأنشد: 

ياين فلك من سَلمى وقد وا 

الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: ظإِيَّاكَ نعبد: رَجَمْ من العيبِةٍ إلى الخطاب 
على التلوين؛ لأف من أوَّلِ السورة إلى هاهنا حَبَرٌ عن الله تعالى» وثناء عليه» كقوله : 
وسقلھم ریم سَرَابًا هواه [الإتعساة ١:‏ تتم قال : لن مدا کن کک جر . 
وعكسه ٠‏ جع 4 كا ف الك تق به انون ]١‏ » على ما يأتي . 

وانعبد» معناه : نيع . والعبادةٌ: الطاعةٌ وَالتَدلُلُ . وطريق معد : إذا كان مُذَلَلاً 
للسالكين . قاله الهَرَوِي. 

ونْظنُ المُكلّفٍ به إقرارٌ بالرّبوبيُة وتحقيقٌ لعبادة الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك . 

د لد ل و 1 

«وإيّاك فتْءِين» أي: نطلبٌ العَؤْنَ والتأييدٌ والتوفيقٌ. 
(1) البيت في المفضّلية 1/5 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 147. الوّضِين: بطان عريض يُشَدّ به الرّخْل على 

البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركيّه عليه 

لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 


)۲( ديوانه ص ۰۱۸۳ بشرحه لثعلب . قال: جو واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظوز في اللسان 
(خوا): لئن حللتٌ بخوٌّ (بالخاء المعجمة). ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيم» فقد 


صِحّفه . 
(۳) هو علي بن حازم أبو الحسن» ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص ۱۹١‏ وقال: له كتاب 
في فى النوادر شريف . 
(5) أورد ابن عطية /١‏ ۷۲ قول اللحياني» والشاهدٌ فيه» وذكر أنه يُتأول على غير هذا النحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه 0514/7 وقال: معناه: يا هذا ِينّ قلبّك. أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص ۲۸ بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادته . 
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و 


قال السّلّمِنُ في «حقائقه»: سمعتٌ محمد بنّ عبد الله بن شاذان''' يقول: سمعتٌ 
أبا حفص" القَرْغانيٌ يقول: من أقر ب «إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينٌ»: فقد بَرِىءَ من الجَبْرٍ 
والقدر. 

الرابعة والعشرون: إن قيل: لِم قُدّم المفعول على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وشأن العرب تقديمٌ الأهمٌ. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرض المسبوبٌ عنه» فقال 
له السابٌ: إِيّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أَعْرضُ. فقدَّما الأه 2 . 

وأيضا لئلا يتقدَّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبود» فلا يجوز: نعبّدّكَ ونستعينكٌ» 
ولا: نعبّد إيّاكء ونستعين إِيّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتبَعُ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاحُ : 
ياك أَدمُوفتَقبِلْمَلقِي ولغفِزخطاياي وكثّْر رَرَقِي”' 

ويروى: وثّمْرُ. 

وأما قول الشاعر: 

اليك ج سات يناك 
شاد لا يُقامنُ عليه . والوّرق» بكسر الرّاء: من الدراهم» وبفتحها: المال. 


( 


و ت 


وكرر الاسم لئلا يتوهم : إياك نعبد ونستعينٌ غيرّك . ۰ 
الخامسة والعشرون: الجمهورٌ من القّرّاء والعلماء على شد الياء من «إيّاك) في 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير :٠١ /١١‏ يروي 
ش عنه أبو عبد الرحمن السّلّمِي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لالاه) . 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م)» ولعله أبو جعفر » وهو محمد بن عبد الله له ذكر في طبقات الصوفية 
للسُلّمِيء وانظر أنساب السمعاني 9/ 593 , 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ الا 

)6( ذكره ابن فارس في معجمه 2٠١7/5‏ وابن منظور في اللسان (ورق) : 

)0( هو فق شو فيد ينونه ۲ وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله: 
حميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري ٠٥۸/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/1 
والخزانة ه/ 078٠‏ وذكر أن قبله: تنك عَنْسٌ تقطمٌ الأرَاكا . 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد”'': «إياك» بكسر الهمزةٍء وتخفيف الياء» وذلك أنه 
كره تضعيف الياء» لِتِقّلها وكونٍ الكسرة قبلّها”"'. وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنَّ 
المعنى يصيرٌ: شمسّك نعبد» أو ضوءَك . وإيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة -: ضَوْءُها 
وقد تُفتح . وقال: 
كته ا ات لاو انت و ا سي 
فإن أَسقَظت الهاء مَدَدْتَ9©؟, ويقال: الإياءٌ للشمس كالهالةٍ للقمر» وهي الذَّارةٌ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيئُ”'': «أيّاك) بفتح الهمزة" وهي لغةٌ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار العَتَوِي”"': «هِيّاك؛ في الموضعين» وهي لغة ؛ قال : 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَنَعتُْ ( موارده ضاقَتٌ عليك مصادل.90) 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 6507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان :۳۷١ /٤‏ قدري معتزلي» توفي بعد المئتين . 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب ٠١ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولا رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(۳) البيت لِطَرَفَةَ بن العبدء وهو في ديوانه ص .١١‏ قوله: لئات: هو جمع لِثة . وأسفٌ: در عليه . 
والكَدْمُ: العَضٌ بأدنى الفم . 

)٤(‏ الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص 2145 وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
٠۲۱۸-١‏ وابن منظور في اللسان (أيا)ء أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاءء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمد وفتح الهمزة . 

() الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال /707: ضعَّفوه . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2١‏ والنحاس في إعراب القرآن 1 وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

(۷) ذكره ابن النديم في الفهرست ص٠٠٠‏ وفيه: أبو سرّار» وفي نسخة منه: أبو السّوّار» وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص ٠1٠‏ وإنباه الرواة للقفطي 4/ فده 

(۸) القراءات الشاذة ص :١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7لا. 

)4( أنشده أبو تام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرٌ. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب /١‏ ۲ والإستراباذي في شرح الشافية ۳/ ۲۲۳ وقال البغدادي في شرحها ص ٤١٦‏ : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرّس بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل ليل المَّنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرٌ الذي إن تَراحَبَتُ . 
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E SR‏ وقرأ يحيى بن 
رات والأعمن © یسین بكر اون ٠‏ وی لغ تی وأسد» ویس 
وربيعة» ود استعان. فكُسِرّت النون كما تُكسَّرٌ أل الوصل . 

وأصل «نستعين»: نَستَعُوِنَء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياء والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصل: إسيَعْرّان» قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين؛ فانقلبت ألفاًء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحذِقَتِ الألف الثانيةٌ؛ لأنها زائدةٌ وقيل: الأولى؛ لأنّ الثانية 
للمعنى» ولَزِمَتِ الهاء عِوَّضا”*'. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #اهْدنا الصراط الْمُسِتَقِيمَ» 4 : «إهينا» دعاءٌ 
ورغبةٌ من المَربوب إلى الوب . والمعنى : دنا على الصراط المستقيم» وا 
وأرنا طريقٌ هدايتك المَوْصِلةَ إلى نيك وقُرْبكَ . 

الاب املد جيل ان جل وعَرَّ عَم الدّعاءِ وجُملَّتَه موضوعاً في هذه 
السورةء نِضْمُها فيه مَجْمَعُ الئّناءء ونِصمّها يحت لداجت وجعلّ هذا الدعاء 
ررم لضي “©؛ لان هذا كلام" قد تكلّم به ربُ 
العالمين» فأنتٌ تدعُو بدعاءٍ هو كلامّه الذي تكلم به. وفي الحديث: «ليس شيءٌ 
أكرمَ على الله من الدّعاء»9" . 

وقيل: المعنى : أرشدنا باستعمال السَّئَنِ في أداء”“ فرائضك. وقيل: الأصل فيه 


5 ر 


الإمالةٌ» ومنه قولّه تعالى : ًا هُدَئآ ليك [الأعراف: ١١٠]ء‏ أي : مِلْنا. وحَرّجّ عليه 


)١(‏ الأسدي مولاهم › الكوفي» شيخ القراء» توفي سنة (7 ٠ه)روى‏ له الجماعة غير أبي داود. السير /٤‏ 9/ا7. 

(۲) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي؛ شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/51١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ .۲۲١‏ 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١۷٤١ 1977/١‏ 

(0) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

0) في (م): الكلام . 

(۷) أخرجه أحمد )۸۷٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 
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الصلاة والسلام في مَرَضِو يَتَهادَى بين اثنين» أي: يَتمايل. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
تمال"" من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه اهدي للحيوان الذي يُساق إلى الحَرّم. فالمعنى : 
مل بقلوبنا إلى الحَقٌّ . 

وقال المُضَيْلُ بن عياض : «الصراط المستقيم» طريقٌ الحَج. وهذا خاصّ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا"' في قوله عر وجلّ: اهنا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الحو عن 
أبي العالية : #الصراط المستقيم» رسول الله يكوه وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم» رسول الله ل وصاحباه» 


قال: صَدَق ی ونَصت. 


الثامنة والعشرون: أصل الصّراطٍ في كلام العرب: الطريقُ. قال عامرٌ بن 
اميا 00 


شحنا" أَرْضَهم بالخيل حتى تركناهمأدَلَ نالصّراط0» 
وقال جرير 0 


امير الم ومين على قراط إذا اعوج الموارِدٌ ممسشتقيم 
)١(‏ قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (01/71؟)2 والبخاري (574)» ومسلم »)٤٨۸(‏ 
وعندهم : يُهادى . 
(؟) في (د): تهادء وفي (ز): تهال . 
() هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أبو القاسم وأبو عبد الث أمه خولة بنت جعفر الحنفية . 
توفي سنة (٠۸ه)»‏ وقيل : (81) . سير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ 
(4) هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (41١ه)‏ السير 17/5 
(5) أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 0:؛» وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز .۷٤ /١‏ 
(5) العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله ية وهو يريد الغدر 
به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم» ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء ٠٤١ /١‏ وخزانة الأدب ؟/ .8١‏ 
(۷) .في (ظ): سفحنا . : 
(۸) لم نقف عليه في دیوانه» وذكره الطبري في تفسيره ۱۷۱/۱ بلفظ : 
سينا ریو با تسيل سكن , رفا ای ا 
ونسبه لأبي دُؤيب الهُذّلي . 
(9) دیوانه /١‏ ۲۱۸. 


۲۸4 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وقال آخرٌ:. 
صد عن تهج الصّراط الواضج 
وحكى النََّاشنُ: الصّراظ : الطريق بِلْعَةٍ الرُوم. قال ابق غطية؛ وعدا ضيف 


جدًا”'؟. قرئ: الشراط بالسنين”؟ من الاستراط» بمعنى الابتلاع كأنّ الطريقّ 
يستَرِظ من يَسلّكُه”». وقُّرئ بين الزاي والصًاد» وقُرىء بزاي خالصة" والسين 
الأصل .. وحكى NL‏ عن الفرَّاء قال: الرّراط ‏ بإخلاص الزاي ‏ لُعَةٌ لعُذْرَةَ 
وكلت وبني الي“ , قال: وهؤلاء.يقولون: أَرْدّقَ. وقد قالوا: الأزْدٍوالأشدء 
ولَسِقٌَ به ولَصِقّ به. 

و«الصّرّاط؛ نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعذَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالى : ا فَأهَدُوهمْ إل صر یہ4 [الصافات: ۲۳]. 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفة ل«الصراط»ء زهو الاي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحرافٌ» ومنه 
ف ران هدا صرطی مسسَقیما ان بر [الأنعام : .[1or‏ 

وال مُسَتَفُوِم . نْقَلَت الحركةٌ إلى القاف» وانقلّبتٍِ الواؤٌ ياء لانكسار ما قبلها. 


.)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 2514/1١‏ والطبري في تفسيره 0» وابن عطية .۷٤ /١‏ وعند أبي 
عبيدة والطبري: الصراط القاصد . 

(؟)- المحرر الوجيز /١‏ 74. 

(۳) هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل من السبعة» قراف رای رو ويس ا . انظر السبعة 
ص ۰٠۰۵‏ والتيسير ص ۰۱۸ والنشر ۲۷۱/۱. 

. في (ظ): سلكه‎ )٤( 

)٥(‏ أي : بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية خَلّف حيث وقعت» وخلاد ة في الموضع 
الأول من الفاتحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص .١18‏ ْ 

(). رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرّاء عن حمزة» فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة »1١5-1١8‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة :01/١‏ وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زايا . 

(۷) هوابنٌ عاصم» أبو محمد البغدادي التحؤي» صاحب الفرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 
6 . 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4 /١‏ ونسبه لابن الأنباري 
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التاسعة والعشرون: رط الي أنمدت عه : «صراط؛ يَدَلُ من الأول» 
بَدَكُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايتناء فإنَّ الإنسانٌ 
قد يُهدى إلى الطريق» ثم يُقطع به. 

وقيل : هو صراط آخْحرٌ ومعناه: العلم بالله جل وعرّه والقَهمٌ عنه . قاله جعفر بن 
ميخي ولغةٌ القرآن «الَّذِين» في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول: الذون”"' في 
الرفع» ومن العرب من يقول: اللّذو» ومنهم من يقول: الذي. وسياتي © 

وفي «عليهم» عَشْرٌ لغات» فُرىءَ بعامّتها: «عَلَيْهُمُ؛: بضمّ الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيْهِمْ): بكسْر الهاء وإسكانِ الميم. وعَلَيِهِمِي9) »: بكسر الهاء والميم» وإلحاق 
ياء بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُرا 0 ضم الميم» وزيا واو افك الضحة: 
واعَلَيْهُمُو): بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. واعَلَيْهُمُ": بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الأوْجه الستة مأثورةٌ عن الأئمة من المَرّاء" . 
5" أربغة منقولةٌ عن العرب غير مَحَكِيّة عن القُرَاءِ : «عَلَيْهُمِي؟: بضمٌ الهاء 
وكسر الميم» وإدخالٍ ياء بعد الميم» حكاها الحسنٌ البصريُ عن العرب . واعَلَيْهُم؛: 
بضمٌ الهاء وكسر الميم» من غير زيادة ياء. و«عَلَيْهِمُ»: بكسر الهاء وضمٌّ الميم» من 


.)١(‏ ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله القرشي» الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (44١ه)‏ . السير 5/ 500. 

(؟) في (م) و(ز): اللذون . 

)۳( ينظر الأزِيّة في علم الحروف للهروي ص ۲۹۷ ۲۹۸ والبيان لأبي البركات ابن الأنباري ۱ 
وتهذيب اللغة للأزهري 6 - 9". وينظر تفسير الآية (49) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(4) في النسخ الخطية: عليهمء والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

() قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة ا بضم الهاء وإسكان الميمء وقرأ الباقون: عليهُم» 
بكسر الهاء وإسكان الميم» وقرأ قالون وابن كثير وأبو جعفر: عليْهِمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُمٌ؛ إن جاء بعدها همزة وصل»› وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص »1١9-1١8‏ والتيسير ص:49١.‏ أما قراءة: عَلَيْهِمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشوادً . قرأ بالأولى الحسن وعَمرو بن فائدء وبالثائية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للنحاس ٠۷١ /١‏ والمحتسب /١‏ 44. 

(۷) في (ظ): ووجوه . 


وأ وجه 


رق سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. واعَلَيْهِم) : بكسر الهاء والميم» ولا ياءَ بعد الميم. وكلّها 


ا0 
صواب. قاله ابن الأنباري. 


المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”''. واختلف الناسُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبّين والصديقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
E ESS‏ ييلع اله اول َأوْكَهِكَ مع ار م آله علوم ين لي 
ديق وَالقُّهَدَآ وَالصَلِحِينَ وَحَمْنَ أُوْكيِكَ رَفِيهًا» [النساء: 54]. فالآية تقتضي أن 


دسشيون 


هؤلاءِ على صراط 8 وهو المطلوبٌ في آية الحمد"» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. والله المستعان. 


الحادية والثلاثون : في هذه الآيةٍ رد على القَدَرِيَةٍ ي والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
يَعتَقِدنَ أنَّ إرادةً الإنسان كافيةٌ في صدور أفعاله منه» طاعة كانت او شه لذن 
الإنسانَ عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهدايةً إلى الصّراط المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهم؛ 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهم» لّما سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤالَ في كل صلاةء 
وكذلك تَضرعُهم إليه في دَفْع المكروه» وهو ما يُناقِض الهداية» حيث قالوا : رط 
لني أ تصنت عله عير النضون علي ولا ساني اکا سالوه آنا پد مالیا 
لهم وكذلك يدعون» فيقولون : وربا لا رع ويا بعد إِدْ هكَيتتا [آل عمران : ۸] الاية . 

الثانية والثلاثون: عير المنصوب لهم ولا الان : اتيف في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» مَن هم» فالجمهورٌ على أنَّ المغضوبَ عليهم: اليهودٌ 


)١(‏ يعني لغدٌ لكنها شاذة قراءةٌ» وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب 47/١‏ 40» نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلاثة الباقية عن الأخفش» ثم قال: فتلك عشرة أوجه» 
خمسة مع ضم الهاء» وخمسة مع كسرها . ش 

(۲) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعود» رضي الله عله 

.۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) في (ظ): كل مكروه . 

(0) لفظة على» من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳۱١‏ 


والصالين : النصارى» وجاء ذلك مُفَسّرا عن النبيّ ية في حديث عَدِيٌ بن حاتم وقصة 
إسلامه. أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في لمسنده»» والترمذي في «جامعه»”'' . ويد 
لهذا التفسير أيضا 8 سبحائّه في اليهود: رَيَآمُو بسر ى ألو [البقرة:١11]:‏ 
وقال: ووَعَضْبَ أله هر عير [الفتح: 11]: وقال في النصارى : قد صلا من قبل 
ولوأ َا کا واوا عن موق الا سيل [المائدة: ۷۷]. 

وقيل: «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
«المخضوب عليهم»: هو مَن أسقظ فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضالّين» عن 
بَرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلَمِنُ في «حقائقه»ء والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماوودئ”'": وعدا وجه مردودٌ4 لان فا تخار ت الأ حارتقاب فيه 
الآثارء وانتشر فيه الخلاف لم يَجْرْ أن يُطْلَقَ عليه هذا الحكم. 

وقيل: «المغضوب عليهم» باتباع البدع» و«الضالْينَ» عن سنن الهّدى . 

قلت : وهذا حسنٌ» وتفسيرٌ النين يك الى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع َي لآن المع عُضِبَ عليهم . والعْضَبُ في اللّغةٍ: 
الخد ورجل عضوت أي : ديد الخلق: وَالمُضُوبٍ: الْحََةٌ الخبيعة “لفذتها: 
والعَضْبَةٌ: الدّرَقَةُ من جلدٍ البعير» يُظوَى بعضها على بعض» سُمّيّت بذلك لِشِدَّتها . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبق» فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفاتٍ ذاته» أو نفس العقوبة» ومنه الحديثُ: «إِنَّ الصدقةً لَتُطهِئ غْضَبَ 
الرّبْ)"”' فهو صفه عل . 

الثالئة والثلاثون: و أصَآلينَ4 : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ القّصدِء وطريقٍ الحقّء ومنه: صل اللَّبَنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: لود 
)١(‏ مسند الطيالسي ص٠٤٠‏ وسنن الترمذي (2))7904 وهو في مسند أحمد (19781) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(۳) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(54) إعراب القرآن للنحاس .١95 /١‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (2)5584 وابن حبان (۹٠۳۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


تَا فى رض [السجدة: 1٠١‏ أ غبّنا بالموت وصرنا راا قال : 
ا ا هد ا ا ا 
وَالضَّلَضِلَةُ: حجرٌ أملسٌء يُرَدّده الماءٌ في الوادي. وكذلك العَضْبةٌ : صخرةٌ في 
الجبل مخالفةٌ لولّهء قال : : 
PN LE,‏ 


aû 


الرابعة والثلاثون: قرأ عمرٌ بن الخطاب وأَبَنُ بن كعب : «غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين»؛ وروي عنهما في الراء النصبٌ والحفْضٌ في الحرفين”*'؛ فالخفض 
على البَدَلِ من «الذين»» أو من الهاء والميم في «عليهم»» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة» ولا تُوصَفٌ المعارف بالنّكرات» ولا النكراتثٌ بالمعارفي» إلا أن «الذين» ليس 
بمقصود قصدهمء فهو عامٌ» فالكلامٌ بمنزلة قولك : إني لامر بمثلك فَأَكْرمُة اولان 
«غير؛ تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول: الحيُ غير الميتٍ» 
والساكنٌ غيرٌ المتحرّك» والقائم غيرٌ القاعدء قولان: الأول للفارسيّ» والثاني 
للزمخشريٌ”"2. والنصبٌُ في الراء على وجهين: على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنَّ الهاء 
والميم في «عليهم»: كأنك قلت : أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالين»؛ اخَتَّلِف فيهاء فقيل : هي 


.)١(‏ الدر المصون /١‏ 5لا. 

(۲) في (م): أو غضبة . 

(۳) العين ۳٠۹/٤‏ وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبةِ في هَضْبةٍ ما أرفعا . 

)٤(‏ نقله عن ابن عطية 1/8/١‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص :17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١‏ فتح الراء في غير المغضوب. 

(0) في (ظ): ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة 2١47/١‏ والكشاف 27١٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2177/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 77/١‏ ۷۷. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة. صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (078ه) . السير ١؟/ .٠١١‏ 

0) في (د): أن تنصب . 

(۸) نقله عن ابن عطية /١‏ ۰۷۷ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷٦/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ ۷۲. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) رخفا 


زائدة. قاله الطبري . ومنه قولّه تعالى : ما مَك ألَّا مَسجُدَكه [الأعراف: 17]. 

وقبل: هي تأكيد» دَخلَث لئلايُتَوَهُمَ أن «الضالين» معطوف على «الذين؛ كا 
مخ والمَهدَو ي . وقال الكوفيون: «لا» بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌ عُمر وء وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصلٌ في «الضالين» : الصالِلين» حَُذِفَتْ حركة اللام 
الأولى تاشت اللّامُ في اللام» فاجتمع ساكنان: مده" الألف. واللاءُ 
المد ا وقرأ أيوبٌ السَّحْتِيانيُ : «ولا الضالين» بهمزةٍ غير ممدودة”* '. كأنه قر 
من التقاءِ الساكنين» وهي لغدٌ. حکی أبو زيد قال: ود و 
«فْيَوْمَِذَ لايُسْألُ عَنْ ذَنْبه إِنْسٌ ولاجَأن”"' [الرحمن: 5 . فَظَدَْنُهِ قد لْحَنّ حتى : 
سمعتٌ من العرب : دَأبة وشّأَبّة. قال أبو القع : ا 

إذا ما العَوّالي بالعَبيط احمار © 


نَجرّ تفسيرٌ سورة الحمد 
ولله الحمد والمئّة 


.۱۹۰ /١ تفسيره‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن ۷۲/١‏ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: «لاء 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير»؛ عند الكوفيين . 

(۳) قوله: مدَّة» ليس في (د) . 

(4) قال النحاس في إعراب القرآن ١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١‏ » وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص494١»‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ٤۷/١‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيدء إلى قول كير . 

(۷) عثمان بن جني» الموصلي» إمام العربية» صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (۳۹۲ه) . السير .١7/ /١۷‏ 

(A)‏ هو كتير بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخر الخُزاعي» المدني» من فحول الشعراء» كان قد تتيّم 
بِعَزَّة» وشبّبٌ بهاء توفي سنة (/1١١ه)‏ . السير .٠١١ /٩‏ 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب ٤۷ /١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۷۸/١‏ 
ونقله المصنف عن ابن عطية» ولفظه في ديوانه 917/7: إذا ما اخمأَرّث بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جئن)» وصدر البيت: وأنتٌ ابن ليلى خيرٌ فوك مُشْهداً . وهو من قصيدة يمدحٌ 
فيها عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمير مصر 


0 سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله وكرمهء لا رت سواه 


وأوّلُ مبدوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورةٍ إِنْ 
وجدنا لها ذلك» فنقول: 


22 


جور اة نزت في مُدَدٍ د شتى. وقيل : هي اول ل شور ذلك المد إلا 
قوله تعالى: واوا وما و فيه إل ا ]1۸1« E‏ آخِرٌ آية رلت هن 
السماء» ونزْلَتُ يوم النَّخْرِ في حِبَةٍ الوّداع بِمِئَى ؛ وآياثٌ الرّبا أيضاً من أواخر ما نرَلَ 
من القرآن”". 
م ا ويقال لها : قُسطاط القرآن» قاله خالد بن 
6 
. وذلك لِوظيها وبهائهاء رک ااا واا . وتعلّمها عمرٌ رضي الله عنه 
e‏ وابئه عبد الله في ثماني سنين كما تقدّم. 
قال ابن العربيّ : سمعتٌ بعض أشياخى يقولٌ: فيها ألف أمرء وال نھی› وألث 
خكمء وألف حبر . 
وبحت رسول الله يل بَعْثاً وهم ذَوُو عَدَّدء وقدَّم عليهم ام لحنظة سورة 
البقرة» وقال له: «اذْهَنْء فأنت أميرهم». e‏ هريرة » و 0 
)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 
)۲( أخرج البخاري (1044) عن ابن عباس قال : آخرآية نزلت على النبي باد آي الرباء وانظر ما سلف ص 18. 
(۳) . أخرجه عنه الدارمي .)۳۳۷١(‏ وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي» من أثمة الفقهء 
توفي سنة (۳٠٠ه).‏ السير 075/4. 
(4) في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص 1۸. 
(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 
زقف سنن الترمذي (TAV)‏ وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسن. 


سورة البقرة (فضلها) اذا 


سورة البقرةء فان أخذّها برك وتَرْكّها حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيعْها البَطلّة؛. قال معاوية : 
بلغني أن البطلةٌ : السَّحَرَة"). 

دروَى أيضاً عن أبي مُريرة أن رسول اله يك قال: «لا تَعَلُوا بوتكم مقار إن 
الشيْطانَ يمر" مِنَ البَيْتِ الذي نَفرَأً فيه سورة البقّرةة". 
زفق 


وص 


وروی الدارمي عن عبد الله قال: ما من بَْتٍ يرأ فيه سورةٌ البقرة إلا حَرَجّ منه 
الشيطان وله ضراط. وقال: إِنّ لكل شيءٍ سَناماً» وإنَّ سنام القَرْآنٍ سُورةٌ البقرةء إن 
لكل شيء لُباباً» وإن لباب القُرآنٍ المُمَصّل. قال أبو محمد الدارمي: اللّباب: 
الخالض © . 

وفي «صحيح؟ المّْسِْيَّ: عن سهل بن سَعْدِ قال: قال رسول الله لل : «إِنَّ لكر" 

شَيْءِ سَناماًء وإِنَّ سَنامٌ القرآنٍ سورةٌ البقرة» ومَنْ قَرَأها في بيه ليلاً» لم يَدْحُلٍ 
الشيطان بين ثلاث ليالي» ومَنْ قَرَأها نهاراً. لم يَدْحْلٍ الشيطان بيته ثلاثة هة أيّام». قال أبو 
حاتم البَسْتيَ : قوله َل : «لم يدخل الشيطانٌ بيته ثلاث أياء» أراد: مَرَدَةَ الشياطين. 

وروی الدارميٰ في «مسنده» عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله : مَنْ فَرَاً عَشْرَ آياتِ من 
سورة البقرة في ليلةٍء لم يحل ذلك البيت شيطانٌ تلك الليلة؛ حى يُصْبِحَ: أربَعاً من 
أؤلهاء وآية الكرسيء وآيتَيْن ر وثلاثاً خواتیمهاء أرَلّها : ي ما فی السَمواتِ» 
[الآية .]۲٨٤‏ وعن الشعبي عنه: لم يَقْرَبْه ولا أهلّه”'' يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءٌ يكرهٌة 
Ty‏ وقال المغيرة بن سُبَيْع ‏ وكان من أصحاب 


0( صحيح مسلم »)8١ ٤(‏ وهو في مسند أحمد(١٤۲۲۱)ء‏ معاوية : هو ابن سلام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(۲) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

(۳) صحيح مسلم (۷۸۰)» وهو في مسند أحمد (۷۸۲۱). 

)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

)0( سنن الدارمي (۳۳۷۰) و۳۷۷ 

(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2)017/80 وفي إسناده خالد بن سعيد المدني » ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير 25/57 وقال: لا يتابع على حديثه» وأورد له هذا الحديث» ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

(۷) في (ظ): وأهله. 

(۸) سنن الدارمي (۳۳۸۲) و(۳۳۸۳). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شراحيل لم يسمع من= 


غرف سورة البقرة (فضلها) 


و وده )١(‏ 


ل ا 
وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر : وكان لَبِيدٌ بن ربيعة بن مالك" بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرٍ بن صَعْصَعَةٌ من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام» 
فَحَسّنّ إسلامهء وترك قول الشّعر في الإسلام» وسألّه عمرٌ في خلافتِهِ فيه عن شِعره) 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال: إنما سألتك عن شعرك» فقال: ما كنت لأقولٌ 
بيا امن الشعر عد إذ لى الله البقرة» وآلّ عمرانّء فأعجبّ عمرّ قولّه؛ وكان 
عطاؤه أَلمَيْنء زد حمس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار: إن لبيداً لم يمل شِغراً 
E,‏ ع 0 20 
د د لس 0 : 
E‏ اذ لم تاتقي اي حو ا 0 
قال ابن عبد الْبَرٌ: وقد قيل : إِنَّ هذا البيك لقَرّدة بن ثَُائةَ السلوليي” '» وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيرّه: بل البيتٌ الذي قاله في الإسلام : 


ماعاتبَ المرء الكريم كُنَفْشِه 2 والمَرءٌيُضْلِحَهُ المَّرِيِنُ الصالح”"" 
وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» ويأتي في اول سورة آل عمران 
زيادةٌ بيان لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص .1١۲‏ 

)١(‏ سنن الدارمي (780). إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

۲۷١/۹ )۲(‏ بهامش الإصابة. 

(۳) زاد محققو (م): «بن عامر؛ قبل : «بن مالك» استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نيه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء ١ .۲۷٤ /١‏ 

)٤(‏ في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

(5) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 776. 

(7) ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص 2777 وابن عبد البر في الاستيعاب ۲٠٠/۹‏ (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي ب في جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(۷) ديوان لبيد ص 594 ”» وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء ١‏ في 
ترجمة لبيد. 


سورة البقرة : الآية ١‏ ۷ 


يسم ال اتی ایر 
رب يسر وأَعِنْ 

قوله تعالى : الَمَ @ ذلك الكتب لا رب فه هى لتقيس © 

اختلف آهل التأويل في الحروفب التي في أوائل السُورٍء فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيان النّوْرِيُ» وجماعة من المحدثين؛ : هي سر الله في القرآن» ولله في کل كتاب 
من كته يزه فهي من المتشابو الذي انعر اله تعالى بغلمه؛ ولا بج ان يكل ها 
ولكن يؤمن جهاء ومر كما جات '. ورُوِيَ هذا القولٌ عن أبي بكر الصَّدِيقٍ» 
وعَلَيَ”'* بن أبي طالب رضي الله عن 

وذكر أبو الليث السَّمَرْفَنْدِيُ'' عن عمر» وعثمان» وابن مسعودء أنهم قالوا: 
الحروف المقطّعةٌ من المكتوم الذي لا يُقَسّر. 

وقال أبو حاتم : : لم نج الحروف المقطعة في القرآنٍ إلا في أوائل السُوّرِء ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا الحسن بن الحُباب» 
حدّثنا أبو بكر بُ أبي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطى» عن مالك بن مِغْوَل عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّببع بن يم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآنً» “فاستائد 
منه بعلم ما شاءء وأظَلَعَكُم على ما شاءء فأمًا ما استأئرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

(۲) المحرر الوجيز ۸۱/۱ 2487 دون قوله: ولله في كل كتاب من كتبه سرٌ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها : الله أعلم بمراده. 

زفرف في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير 77/١‏ 

)0( في تفسيره /١‏ لوحه ". 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن .۷۸/١‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١‏ 


O ETE E فهو الذي‎ E ن‎ 0 


قال أبو بكر : فهذا يُوَضْحٌ أن حروفاً من القرآنٍ سّيَرَثْ معانيها عن جميع العالم؛ 
اعبار من اط و وا ا فق آمن ھا ات وشح رومن كدو رشك انم 


وبعد. 


۰ 


E PEE‏ عدتنا ت یی ابن :دكن حدثنا 


حدّثنا يوسف 
عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيان» عن الأعمش› عن غمارة» عن حَرَيُثْ بن 
ظهَيْر'"» عن عبد الله قال: ما آمَنّ مؤمنٌ أفضلّ من إيمان بِعَيْبِء ثم قرأ : اين 


و و 


دۇمنون لغب [البقرة: ]٣‏ 
قلتٌ: هذا 5007 وهو الصحيحٌ على ما يأتي بِيانْهُ في «آل 

عمران» إن شاء الله تعالی“. وقال جمعٌ من العلماء كبير: بل يجبٌ أن يُتَكُلَمَ فيهاء 

وتُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي 3 تتخرّح عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة. فرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنِ اسم 
الله الأعظمُء إلا آنا لا نعرف تأليقه منها”. وقال قرب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمَ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتلٌْ من حروف 
هي التي منها بناء كلامهم ؛ ليكونَ عجرهم عنه أبلغٌ في الحجة عليهم» إِذْ لم يخرج 

عن كلامهم. قال قُظرّبٍ: كانوا يَنْفِرونَ عند استماع القرآن» فلما سمعوا"؟: «الم» 

)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 

زفق في (د) و(ز) و(م): أبو يوسف» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 
توفي سنة (۲۹۷ه). السير /١5‏ 80. 

(۳) في (ظ): الحارث بن ظهير» ووقع عند السيوطي في الدر المنثور 55/١‏ وقد نسبه لابن الأنباري في 
المصاحف: : الحارث بن قيس » ووقع عند سعيد بن منصور (۰ )0 لعفسير): والحاكم ۲1۰/۲ (وقد 
أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش) : عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 

.)۷( عند قوله تعالى : هو الى ی َر عك الككب ينه ایك كنت هی أ الكتب وأ ماكر الآية‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ۸۲ وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره .۲٠٠/١‏ 

)00( في (د): أنزلت» وفي (ز): أنزل. 


سورة البقرة ؛ الآية ١‏ ۳۹ 


و«المص)»ء استنكروا هذا اللفظء فلما أَنْصَّتوا له ية أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لِيثبتّه في أسماعهم وآذانِهمْ› ويقيمَ الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أنَّ المشركينَ لما أغرَضُوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: لا 
معو ّا اران وَالْمََا فيو [نصلت: ١۲]ء‏ نزْلَّتْ ليستغربوهاء فيفتحون” لها 
أسماعهم» فيسمعون”'' القرآنَ بعدهاء فتجب عليهم الحَُيّة". وقال جماعة: هي 
كروك دالة على اا أعدث میا و نتيا كقول ابو عبان و غ 
الألفُ من الله واللامٌ من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتَاحٌ 
اسمه الله» واللام ل والميم مفتاح اسمه مجيد. 

وزو ارال ' عن ابن ن¿ عباس في قوله: «الم» قال : اعم ارك 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَمْصِل. فالألف تؤدذي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله» والميم تؤدّي عن معنى أعلم* '. واختار هذا القول الرجاح"» وال 
أذهبٌ إلى أنَّ كل حرف منها يؤدّي عن معنّى؛ رقن ا ا لوی 
المقمّعة» نَظماً لها ووّضعاًء بدلّ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله9 : 

فقلتُ لهاقِفِي فقالت قاف“ 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(۲) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠٦-٠١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس »77/١‏ والمحرر الوجيز 287/١‏ والنكت 
والعيون .1٥ /١‏ 

() مسلم بن صبيح القرشي» الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أثمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير .۷١/١‏ 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 87/5» وتفسير الماوردي .54/١‏ وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :۲٠۷/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف» وأنّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-57/١‏ 

(0) قائله الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبى: 
في «السیر» 417/5 : له أخبار طويلة في تاريخ دمشق. ۰ 

(۸) معاني القرآن للزجاج 237/١‏ والمحتسب ۲٠٤/۲‏ اا °۱۱ TU /Yy Yl Ag‏ 
وشرح شواهد الشافية ص ٠۲٠١‏ ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري »25١7/١‏ والمحرر الوجيز 
.AY/\‏ 


2 سورة البقرة : الآية ١‏ 


أراد: قالت: وقفت. وقال زهيرٌ: 
ات و < وار تدا الزاذ كنا 
أرادٌ: وَإِنْ شرا قشر وأراد: إلا أن تشاء. 


دلق 


وقال آخر: 
ناكؤمُم آلا الحِنمُوا اا الاجا ايا 
أراد: ألا تركبون» ألا فازكبوا". وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قل مسلم 
بسَظر كَلِمَة!“» قال سفيان : هو أن يقولّ فى «اقيُل»: اقُء كما قال عليه الصلاة 
2 و : 3 1 . كردن 
والسلام: «كفى بالسيف شا»). معناه: شافيا 


)١(‏ البيت في الكتاب ۳۲١/۳‏ والكامل ۲ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 071 ونسبه لِلُقَيِم بن سعد بن 
مالك» وشرح شواهد الشافية ص 770-177 ونسبه لِلُقَيِم بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء ولیس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري 01» وتفسير ابن عطية /١‏ ۸۳. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 7١١/١‏ في هذا التأويل: هو من نوادر كلام الغرب؛ ومما أخرج مخرجٌ 
الألغاز والتلميح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(۲) البيت في معاني القرآن للزجاج 0 » وضرائر الشعر لابن عصفور ص ١۱۸٠ء‏ وشرح شواهد الشافية 
ص ۲٣٤‏ و٣٣۲.‏ 

(۳) في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

)٤(‏ وتتمته: «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (5110)»: والبيهقي 
في السنن الكبرى 8/ ۲۲ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر الغسقلاني في التلخيص الحبير ١5/4‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعات» لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع. 

(5) في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهو ابنُ عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ٠١‏ عن الخطابي» والبوصيريٌ في مصباح الزجاجة 7/ ۸٤‏ عن الأصبهاني. 

(7) كذاقال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداً. كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )1391(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 707/7١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداًء فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابحَ فيه السكران والعَيْران». وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :۸١ /٤‏ لم أر قوله: «كفى بالسيف شا»» على 
الاكتقاءء إلا في مرسل الحسن. ٠:‏ 
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0-8 


وقال زيد بنْ أسلم: هي أسماء للسُوّر. وقال الكلبي: هي أقسامٌ أقسم الله 
تعالى بها لِشَرَفِها وفَضلِهاء وهي من أسمائه» عن ابن عباس أيض]”". 

ورد بعض العلماء هذا القرلء ا لأنَّ القَسَمَ معقودٌ 
على حروف» مثل: إن» وقد ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرفٌ من هذه الحروف» 
فلا يجوز أن يكون یمین" والجوابٌ: أن يقال: موضعٌ القَسَم قولّه تعالى: لا رب 
فده قت أن تبان حلت فقال: واللهء هذا الكتابٌ لا رَيْبَ فيه لكان الكلامُ 
سَديداً» وتكون «لا» جواب القَسَم. فنَبتَ أن قول الكلبئّ» وما وي عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل: : ما الحكمة في القّسَم من الله تعالى؛ وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين : مصدّق» ومكذّب» فالمصدّق يُصَدّقُ بغير كَسَمْ» زالمكدت لا يصدّقٌ مع 
القسَه(4)؟ فيل 00 له: القرآنُ نزلَ بلغة العرب» والعربٌ إذا أرادٌ بعضُهم أن يُؤكدَ كلام 
أقْسَمْ على کلامه» والله تعالى أراد أن يُؤكُدَ عليهم الحَجَّةٌ فأقْسَمْ أن القرآنَ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم» أي : أنزلتٌ عليك هذا الكتابَ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن”". وروي عن محمد بن علي 
الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَعَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 
في الحروف التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يعرف ذلك إلا نبيٌ أو وَلِىٌّ ثم بين 
ذلك في جميع السورة لبَق الناس”"". وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. 

والوقفٌ على هذه الحروف على السكون» لنقصانهاء إلا إذا أخبرتٌ عنهاء أو 


.۸۲ /١ والمحرر الوجيز‎ ٦۳/١ وينظر النكت والعيون‎ 25١5/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1 وذكره الماوردي في تفسيره /١‏ 54. 

(۳) في (د) و(ز): قسماً. 

(6) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ): والمكذب لا يصدق بالقسم. 

)٥(‏ في (د): قلنا. 

030( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۹/۱ ومن طريقه أخرجه الطبري ٤/١‏ أ وی ااا 
تفسيره 1۳/۱ . : 

(۷) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غالبه في تفسير أبي الليث /١‏ ۸۷. 
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عَطَفْتّهاء فإنك تُعْرِيُها. واختلف : هل لها محل من الإعراب؟ فقيل : لاء لأنها ليست 
أسماءً متمكنة» ولا أفعالاً مضارعةء وإنما هي بمنزلة حرو اللَهجي» فهي مَحكيّة. 
هذا ملعت الخليل وسبوي": 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُّوّرء فموضِعٌها عندّه الرفع على أنها عندّه خبر ابتداء 
مُضمرء أي: هذه «الماء كماتقول: هذه سورةٌ البقرة: أو تكون رفغا على الابتداء: 
والخبرٌ: «ذلك»»: كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي”"': «الم“في 
موضع نصب» كما تقول: اقرأ «الم»» أو: عليك «الم)”". وقيل : في موضع خفض 
بالقسم» لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسمَ الله بها“ . 

قوله تعالى : ذلك الْكتّبُ» قيل : المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 
الإخبار عن نفسه جل وعد : طدَلِكَ عَللم التب هة الْمَرِيرُ ألبَصِدٌُ» [السجدة: 1]» 
ومته قرول قاف ابن ند 
E a‏ .تتاكيل اها نض ابل 

أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضعَ هذاء تلخيصّه: الم 
هذا الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه. وهذا قول أبي عُبيدة وعكرمة وغيرهما”"'» ومنه قوله 


.۷۳/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ١7/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وثعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
٥۷/۳‏ وبغية الوعاة .18/١‏ 

(۳) ذكره أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۱۷۷. 

(:) سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلهاء وانظر المحرر الوجيز /١‏ ۸. 

(4) . حُفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي» الصحابي» يكنى أبا خرشة» ونُدْبّة أمّه» كان شاعراً 
مشهوراء و شَّهِدَ مع النبيّ ية فتحَ مكة» ومعه لواءٌ بني سُلَّيم. ثبت في الرّدّة» وبقيّ إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ۲٠٠/۳‏ بهامش الإصابة. والإضابة .٠٤۸/۳‏ 

03 البيت في مجاز القرآن /١‏ ۲۹ والشعر والشعراء ٠۳٤۲/١‏ والكامل 8/ ١١٠٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ والأغاني ۱۸/ ۰۷٤‏ والاستيعاب ٠١١/5‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله: يأطر متنّهء أي : يثني. 

(۷) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 2378/١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره ۲۲۸/۱. 
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تعالى :ريلك حَجَمَُآ ايها وهي [الأنعام: ۸۳]ء يلك يدث أل تَمَنُومَا 
عي لحي [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : هذهء لكنها لما انقضت» صارَت كأنَّها بَعْدَفْ» 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدّى 
للمتقين»: بيان ولالة» كقوله: تیک کک ا سک بک [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 
حکم الله . 

قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك»» ومنه قولّه عليه السلام في حديث أ حَرَام : 
«يركبون بج هذا البَخرل”" أي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل : هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل : «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجَل والرّزق» لا رَيْبِ فيه» أي : لا مَل له. 

وقيل: ذلك الكتاب» أي الذي كتبثٌ على نفسى فى الأرّل: «إِنَّ رَحْمَتى سَبَقَثْ 
غَضّبى). وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : درم قَضَى الله 
الخَلْقّ َب في كتابه على نَفْسِوِه فهو موضوعٌ عندّه: إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي؛. في 
رواية: «سَبَقَث70". 

وقيل: إن الله تعالى قد كان وَعَدَ نبيّه عليه السلام أن يرل عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماع فأشار إلى ذلك الوعد» كما في اصحيح) مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله يك قال: «إن الله نَظْرٌ إلى أهل الأرض» فُمَفَتَهم» عَرَبَهُم 
وعَجَمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثثّك لبيك 2 بك» وأنزلتٌ 
عليك كتاباً لا يَعْسِلُه الما» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث©). 

وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 
)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (7010): كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ياي الرسول بخ ما أل 

بلك ين رَبك إن لد َمل فا بت رسالتؤ». 
(؟) سلف تخريجه ص ۲۱۹. 


۳( صحيح مسلم (51/61): )١5(‏ و(16). وهو في صحيح البخاري .)۷٤٩۲(‏ ومسند أحمد .)۷٠٠١(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (5876). وهو في مسند أحمد »)۱۷٤۸٤(‏ وسلف قطعة منه ص .٩۱‏ 
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رقیل : إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نيه ل بمكة: لإ مث یلگ کو 
قبلا [المزمل: 15]» لم يرل رسول الله بل م مُسْتَشْرِفاً لإنجازٍ هذا الوَّعْدٍ من ربّه عر 
وجلء فلما أنزلَ عليه بالمدينة : «الرّ © ذلك اكب لادء كان فيه معنى : هذا 
القرآنُ الذي أنزليّه عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدبتُكَ أن أوحِيّه إليك بمكة. 

وقيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل؛ و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته. ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيل: إِنَّ «ذلك الكتاب»ء إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذَانِك الكتابان» أو مثل ذَيِْكَ الكتابيْن» أي : : هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابَْنٍ» 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : إا بر ا قار 
رلا یکر عَوَاكُ ب لك [البقرة: ۸٦]ء‏ أي: عَوانٌ بِينَ تَيْنِكَ الفارض والبِكّرء 


وقيل : إن «ذلك» إشارةٌ إلى الوح المحفوظ. وقال الكسائي : «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 

وقيل: إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنَزلَ على محمد ية كتاباً» 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنُ ذلك الكتابُ الذي كنم 
تستفتحونٌ به على الذين كفروا. 

وقيل: [إن الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي 
تَحَدَينْكُمْ بالنّظم منها”". 

و«الكتات» مصدر مِن: > کت يك : إذا جمع» ومنه قيل : كتيب لاجتماعها. 
وتَكَيَّبَتِ الخيل : ار اا "“. وكبَّبْتٌ البغلةً: إذا جمعتٌ بين شُفْرَيْ رَحِيِها 
تحلقة أو سير قال: 


MO 000‏ ۸/1 وابن ¿ عطية الى ومعاني القرآن للنحاس ۱ وما بين حاصرتين من 


قف a‏ تكّبت الخيل» ا تجمعت. 
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E E SLD ET 
وَالكنْبَةٌ بضم الكاف: الخُرْرَةُ والجمع كُتَبٌ. والكَيْبٌ: الخُرْز. قال ذو‎ 


ا 
اء HER‏ 0 ارثما | شع و( 
وفراء غرفِيةّاثاى خوارز مشلة] 2 ينه بيتها الكتَت 


والكتاس: قالات ف المعجم» مج ع أو ت و / كتاباً» 
ب٠‏ هو ب حرو مجمر مر سمي 
وإِنْ كان مكتوباًء كما قال الشاع ©2: 
E: 0‏ - 9 5 يم 2 0 2 1 و 
تومل رَججَعةً مثي وفيها كعات مثل مها لضو الخبراء 
والكتاب: المَرْضُء والحُكمء والقَدّرٌ. قال الجَعْدِي*؟: 
يا ابنةعَمْي كتابٌ الله أخرجني نع وهل أَمْتَعَنٌ اله ما ملا 


وي 


قوله تعالى : «لا ريب » : : نفيٌ عام» ولذلاك عسل ني بف . وفى في «الرَّيْب» ثلاثة 
معانٍ: 


7 


أحدها: الشَّكَء قال عبد الله بن الربَعْدَى9 © : 
۰ و ¥ ّم 3 3 ےہ و 4 
ليس في الحق ينا أقيمَة ربب انعا لر يت فا ول الل 


() قائله سالم بن دارة» والبيت في الشعر والشعراء E ١/١‏ ۲ والخزانة .01١/5‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَنُوصكء والقَّلُوص: الشابّة من الإبل. 

0( يلان بن عقب بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

(۳) قوله: وفراء: أي: واسعةء وعَرْفيّة» أي: دُبغت بالمّزف» وهو شجرء وأنأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقيّ الحُرْرّتان فتصيرا واحدةء والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعُدادي في الخزانة ۲ :: الخوارز: فاعل أثأى. وهو جمع خارزة؛ وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخزانة الأدب .۳٠۹/۲‏ 

() هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمّه حيّان بن قيس» عاش إلى حدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء ”//11. والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص ١۹ء‏ وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

(5) ابن قيس بن سعد» القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله ية وأصحابه» .بلسانه ونفسهء 
ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامهء واعتذر إلى رسول الله كله فقبل عذره. الاستيعاب 18٠/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

.1۷ /١ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (V۷) 
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وثانيها : النَهَمَةَء قال : 
قال ا جيل أزنتكن: .فقت قتثلانايا يتين مريت 
وثالثها : الحاجة» قال: 
قَفَيْبامِنْتِهاَةَكُلرَنِبٍِ «ِحَحيْبَرَئعٌ أمجمَئْنا" السَيُرفا". 
فكتابُ الله تعالی لا شك فيه» ولا ارتيابٌ» والمعنى: أنه في ذاته خَقٌء وأنه 
مُنِزلٌ من عند الله وصفةٌ من صفاته› غير مخلوق ولا مُحَُدََثْ وإِنْ وَقَعَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل: هو خبرء وساد ال أي : لا تَرْتابُوا” “ وتم الكلام» كأنّه قال: ذلك 
الكتابُ حقًا. وتقولٌ: رابَنِي هذا الأمرٌ إذا أدخل عليكَ شَكا وحَؤفاً. وأرابَ: صارّ ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورابني أمرٌه. ورَيْبُ الدهر: صُرُوقه!. 
قوله تعالى : «فِهِ هُدَى لَنَقِينَ»: فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «فيه الهاء في «فيه» في موضع خفض بافي٠»‏ وفيه خمسةٌ أوجه 
أجودُها: فيو هُدّى. ويليه: فيه هُدّى» بضم الهاء بغير واو»ءوهي قراء 
الزّمْرِي وسلام آي المقدر : 508 : فيهي هُدّى» بإثبات الياء» وهي قراءةٌ ابن 


7 افق (A) e‏ الك 
كثير . ويجوز: فيهو هدی » بالواو ٠‏ ويجور: : فيه هُدّى» مدغما 


و 
0 
0 


)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري» صاحب بِثَيّنة يقال: مات سنة (۸۲ه)ء وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء 18١/4‏ والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص ۲۹. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(۳) قائله كعب بن مالك كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(#) المحرر الوجيز /١‏ ۸۳. 

(0) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

() ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم» البصري» المقرئ» النحوي. ويعرف بالخراساني. توفي سنة (١۷١ه)‏ معرفة القراء 
الكبار ۲۷۷/۱. 

(۷) يعني حالة الوصل» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص ۰۱۳۰ والتيسير ص ۲۹. 

)۸^( قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .۱۷۹/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .5١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲ ا" 


وارتفع «هدّى» على الابتداء» والخبر: «فيه». 

والهُدَى في كلام العرب معناه الرشد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفة» 
ورشد» وزيادةٌ بيان وهدى. 

الثانية: الهُدَى هُديان: هُدَى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الأسل وأتباعهم» قال 
الله تعالی: ولل َر هاو [الرعد: ۷]ء وقال: #وَإنَكَ لى إل صرط مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: ؟57]» فأثبتَ لهم الهدى الذي معناه الدَّلالةٌ والدعوة» والتنبيه» وتفرَّدَ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدٌ والتوفيق» فقال لنبيّه كِِ: «إِنَكَ لا ّى مَنْ 
أحببت » [القصص: .]٠١‏ فالهُدى على هذا يجيء بمعنى حََلّق الإيمان في القلب» 
TIT‏ اذيك عل هدى ين ديهم [البقرة: 0]» وقوله: ودی من یکا 
[يونس: .]۲١‏ والهُدَى: الاهتداء» ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 

قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها : إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ' 
. الجنان» والطرق المُفْضِةِ إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : ن يِل 
ام »> سم [محمد: 05]» ومنه قوله تعالى: لا هدوم ِل صل للحم » 
[الصافات: ۲۳] معناه: فاسلّكُوهم إليها. 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء: بعض بني أسد يُونْتُ الهُدى» فيقول: هذه 
هذى حسنة” ". وقال اللحياني: هو مذكّرء ولم يُعرب» لأنه مقصورٌء والألِثُ لا 
تتحرّك؛ ويتعدَّى بحرف» وبغير حرف» وقد مضى في «الفاتحة»”؟2. تقول: هِدَيْتُه 
الطريقٌ وإلى الطريقء والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَفْنّه. الأولى لغةٌ أهل الحجازء 
والثانية حكاها الأخفش””. وفي التنزيل : اهي ضط ال4 ووا ِنَم لی 
هَدَدنًا هلدا [الأعراف: .]٤١‏ 


)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۸١ /١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
)٤(‏ ص ۲۲۸. 

() في معاني القرآن .۱٣٤ /١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤۸ 


وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار"“؛ لأن الناسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآربهم» ومنه قول ابن مُقبل”": 
[حتى اسْتَبَئْتُ الهُدَى والبِيدٌ هاجمةٌ يَحْمَعْنَ في الال عُلْفاً أو يُصَلَّينا]© 

الرابعة: قولّه تعالى : مسق4 : حص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنُوا وصدَّقُوا بما فيه. وروي عن أبي روي“ 
أنه قال: «هدّى للمتقين» أي: كرامة لهم» يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهمء 
وكرامةً لهم» وبياناً لفضلهم. 

وأصل «للمتقين» : للمُوتَقِيين» بِياءيْنٍ مخفّفتين» حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 
لثقلهاء ثم خذفت الياءٌ لالتقاء الساكنين» وأنقلت الواة تاءَ على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاءء وأدغمت التاء في التاء» فصار: للمتقين”. 


الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قله الكلام» حكاه ابن فارس”") 
قلت" : ومنه الحديث: «التقة“ مأ مل *». 


)١(‏ في المخصص ۷ فأما الهدى الذي هو النهار» فمذكر» كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

00 هو تميمٌ بنُ أب بن ميل من بني العجلان؛ أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
سام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء SBA‏ وقد سقط من النسخ البيثُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة: كذاء وهو في البحر ۱ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع الأخير: يقمسن » بدل :: يخشعن. 

(۳) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خاص بما في أول النهار وآخره. 

.1١4 /7 عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 

)١(‏ في مجمل اللغة 0 .ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغوي» المحدث» توفي سنة (146ه). السير ٠١١/١۷‏ 

(۷) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۸) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠۳۷٤/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۳۹/١‏ بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الإيمان (2)01/84 وفي- 


سورة البقرة : الآية ۲ ۲۹ 


والمتّقي فوق المؤمن والطائع: وهو الذي ينَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذاب الله تعالى» مأخودٌ من اثّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بيك وبيئّه» كما قال 


النابغة : ش 
سقط النُصِِتُ رلم فرذإسقاطه ٠‏ فتاوه رالففنا بالير 
وقال 927" : 


فألمَّتُ قناعاً دونه الشمسٌ وانَّمَتْ بأحسن مَوْصُولَيْنٍ كف ومخصَم 

وخرّج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن رَرْبِيَ أبي عُبَيْدة» عن 
عاصم بن بَهْدَلَة» عن زِرٌ بن حُبَيشء عن ابن مسعود قال: قال يوماً لابن أخيه: يا ابن 
أخي ترى النامنَ ما أكثرهم! قال: نعم» قال: لا خيرٌ فيهم إلا تائبٌ أو تقىّ. ثم قال : 
يا ابنَ أخي» ترى الناسَ ما أكثرّهم! قلت: بلىء قال: لا خير فيهم إلا عالمٌ أو 
متعلم. 

وقال أبو يزيد البسطامي” : المُتّمّي مَن إذا قال» قال لله؛ ومن إذا عَمِلَء عمل لله. 

وقال أبو سليمان الدّاراني : المُتّقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب 
الشهوات”. 

وقيل: المتقي الذي انى الشّركَ» وبَرئ من التفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاس" 


= الزهد الكبير (419) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ ووفي المثل السائر: التقي مُلْمجَمٍء وذكره القاسم بن سلّام في 
الأمثال ص ٠١‏ والبكري في فصل المقال صن ۲۲ والميداني في مجمع الأمثال ۱/ .٠١۹‏ 

)١(‏ ديوانه ص .4٠‏ قوله: النصيف؛ المراد به هنا الخمار» أو ثوب تلل به المرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغةا. 

(۲) هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .٠١١۹‏ 

() طَيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَان أحد الزهاد. توفي سنة (71؟ه). السير .۸٦/١١‏ 

(4) عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد؛ توفي سنة (5١1ه)ء‏ وقيل: (0١٠ه).‏ السير .147/1١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (4۲۲). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره 1۸/۱. 


0۹۰ سورة البقرة : الآية ۲ 


ااا بصب ببس س 


ER, 


وسألّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أبيا يا عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً 
ذا شزك؟ قال: نعم» قال: فما عَمِلتَ فيه؟ قال: شرت" وحَذِرْتُ قال: فذاك 
التقوى”". وأخذ هذا المعنى ابن المَعْمَرً”" فنَظَمّه : 

كدن ارت و ا 2 110 كك كي 

واضتَعْ كماش فوقٌآز ‏ ضٍالتٌّوْكِيَحْدَرُمايَرَى”” 

له دون ق ا الخال مو اللخفدى 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخير كلّه» وهي وصيةٌ الله في الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» 
وهي خيرٌ ما يستفيدّه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
الشَّعْرَ وأنت ما حُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 

ريل التشرء كان برقن فاك e‏ وا حزان 

قول اتشرةفاتدثي ومالي وتقوى الله أفضلٌ ما اسْكَفادا©) 

وروى ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة» عن النبي ية أنه كان يقول: ١‏ 
ااال بعد ری الله حيرا" له من رَوْجة صالحةء إن أمَرَها أطاعَنّه» وإن 
َر إليها سره وإِنْ أَقْسَمَ عليها أبََنْه وإنْ غاب عنها نَصَحَيْهُ في نفيها وماله». 


o 


والأصل في التقوى : وَقُْوَى» غل وذ فل فقّلبت الواو تاءَ» من : وينه أقيه» 


)١(‏ في (م): تشمُرتُ. 

فق أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور ٠۲٤/۱‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(477) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقوى. 

(۳) عبد الله بن المعترٌ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعر» أخذ 
الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (1947ه). «وفيات الأعيان» 77/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 72. 

)٤(‏ في الديوان: 

كن فوق ماش فق از ضٍالشَّولا يحِذرٌمايَرَى 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 :؛ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ١‏ (بهامش الإصابة). 

(5) في (م): المؤمن. 

(۷) في النسخ: خيرٌء و المثبت من (م). 

(۸) سنن ابن ماجه »)۱۸٥۷(‏ وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 


سورة البقرة : الآية "0١ ٠7‏ 


أي : منعتّه» ورجل تقيٌّء أي: خائف. أصله: وقي وكذلك: ثّقاة» كانت فى 
الأصل : وقاة» كما قالوا: تجاه وثّراث» والأصل: وجاه ووراث. 


1700 


و و لع وبي يدل كه 8 7 
قوله تعالى : ط الزین يوون يلخب ويقبمون الصلوة ومسا رزفتهم بغرت © » 
٠.‏ 8 3 
فيها ست وعشرون مسألة: 
ا 7 °7 N‏ ا 
الأولى: قوله : « الذيرت» في موضع حَفْض تَعْت لمق ويجوز الرفمٌ 
3 ا IS‏ دري ا ا 
على القطع. أي: هم الذين› ويجور النصت على المدح. هو دۇمنۈن : يصدفول. 
والإيمان في اللغة: التصديق» وفي التنزيل :وما أت يمن أ4 [يوسف: ]١۷‏ 
[آل عمران: ۷۳]ء مآ ءامن لموس [يونس: ۸۳]. 
وروی حسَاجُ بن حجّاجٍ الأحول"' ‏ ويلقّب بزقٌ العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا تريدٌ أن تأتئ الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسّك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والقَيْرةِ والمَلّةَه ولكنّ المؤمنَ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقردّي» والمؤمنٌ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العسجاجون”" إلى الله الليلَ والنهارء واش ما يزال 
المؤمنُ يقول: ريّنا ربّنا في السّرّ والعلانية حتى استجابٌ لهم في السرٌ والعلانية”". 
الثانية : قولّه تعالى : ييب ؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الياء» يقال منه: غابت الشسس تخي : الف وة وأغابت المرأة 
فهي مُغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وغيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
وألا : الاش وهى جماع الشجر يغاب فيهاء ويُسمّى المطمئنٌ من الأرض : 
العَيْبَ؛ لأنه غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي» البصريء الحافظء وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (١۳٠ه).‏ السير ٠١١/١‏ و۷1/۷. 

(۲) في (ظ): العاجون. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ .۴۴٠‏ وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء» إذا تكلفّه على 
مشقة. النهاية .٤٤١ /١‏ والعسّجاجون: من العجّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ۳/ 1814 

(:) في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة ۳ والكلام منه. 


۳ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل العَيْب هناء فقالت فرقةٌ: العَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعّفه ابنُ العربي'''. وقال آخبرون: القضاء والقدن وقال 
انحرو العزان وما فد الوت :وقال اخروت :ال كز عا اخ الرسول 2 
مما لا تهتدي إليه العقول؛ من أشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشرء والنشرء 
والصّراط» والميزان» والجنة» والنار. قال ابن سے : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يق الغيبٌ على جميعها. 

قلت: وهذا هو الإيمان الشرعيٌ المشارٌ إليه في حديث جبريل عليه السلام حين 
قال للنبئ اة : فأخُبرني عن الإيمان. قال: «أنْ تُؤمنَ بالله وملائكته وكتبهِ ورُسّلِهِ واليوم 
الآخرء ويُؤْمنَ بِالقَدَرِ خَيْرِ TET‏ وذكر الحديف”". رقال عبد الله ين 
مسعود : ما آمنّ مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بغيب» ثم قرأ : الي يمون باي . 

قلت: وفي التنزيل : وما کا عََببيت* [الأعراف: 7]» وقال: لين نورت 

رُم باَب [الأنبياء: 44]» فهو سبحانه غائبٌ عن الأبصار» غيرٌ مَرْئيٌ في هذه 
الدار» غيرٌ غائب بالنظر والاستدلالٍ» فهم يؤمنون أنَّ لهم ربا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم يخشّؤْنه في جاتيم وخََلّواتهم التي يَغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا ت تمق الآي ولا تتعارض» والحمذ لله. 

وقيل : «بالغيب» أي : بضمائرهم وقلوبهم بخلافف المنافقين» وهذا قول حسَنٌ. 
وقال الشاع © 
a‏ وقد كان قَوْمُنا اة للأوثان د 7 محمد 


.۸/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۷)ء ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص ۱۹۳ . وأخرج نحوه البخاري (60) من حديث أبي هريرة. 

.۲۳۸ سلف ص‎ )٤( 

.01 هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص‎ )٥( 

(7) في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(۷) في (ظ): غير. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ ردن 


الرابعة: قولّه تعالى: وق ألصَّلَوة معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهيئاتها فى أوقاتهاء على ما يأتى بيانه. 

يقال: قامً الشيءء أي : دام وثبتَ» وليس من القيام على الرّجُلء وإنما هو من 
قولك: قام الحنٌء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر : 

وقامت الحرث بننا على شاق 

وقال آخرٌ: 
وإذايقالٌأتيُمٌلميَبِرَحُوا حتى قي الخيل سوق طعان9) 

وقيل: «يقيمون»: يُديمون» وأقامّة» أي : أدامَة”"'» وإلى هذا المعنى أشارٌَ عمرٌ 
بقوله: مَنْ حَفِظُها وحافظ عليهاء حَفِط ديه ومَنْ ضَيّحَهاء فهو لما سّواها أضيةً». 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة عرو ل ل وأنه لا إعادة على 
تاركها. وعند الأوزاعيّ» وعطاءء عد وابن بنا ليلى”*2 هي واجبةٌ» وعلى مَنْ 
تَرَكَها الإعادةٌ» وبه قال أهل الظاهر”"'» ورُوي عن مالك واختارَةُ ابن العربى “ 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالإقامة كما أمره بالتكبير» 
والاستقبال» والوضوء. 


قال: فأما أ نشم الان وقد وقكم على الحديث» ققد تعن خی أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث» وهى أن الإقامةً فرضٌ. 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ۲۳/ 1۸۷ وابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳٤١‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (۲۹) من سورة القيامة. 

(۲) ذكره ابن عطية في تفسيره .۸٥ /۱١‏ 

(۳) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف »)27١78(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤٠٤٥ /١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 1۸. وابن العربي في 
أحكام القرآن .٠١ /١‏ 

() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(مه). السير 7/4 7557, 

(5) ينظر التمهيد 233195148/1١4‏ والاستذكار 60/4. 

(۷) عارضة الأحوذي ۹۹/۲ في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي )۳٠۲(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» وسيشير إليه المصنف ص 777 


0" سورة البقرة : الآية ٣‏ 


قال ابن عبد البّرّ: قوله 4 : «وتحريمُها التُكبير''» دلي على أنه لم يحل في 
الصلاة مَنْ لم يحرم فما كان قبل الإحرام مُحكمّه ألا عاد منه الصلاةٌ إلا أن 
يُجوعوا على شيء» فيسلَّم للإجماع» كالطهارة» والقبْلَةَه والوقت» ونحو ذلك”". 
وقال بعضٌ علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمْداً أعادٌ الصلاةً» وليسّ ذلك لِوجُوبهاء إِذْ لو 
كان ذلك» لاستوى سَهُوُها وَعَمُدُهاء وإنما ذلك للاستخفاف ا والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَّمِعٌ الإقامةء هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يُسْرعَء وإِنْ خاف فوت الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أُقِيمَتٍ الصَّلاةٌء 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوها تَمشُونء وعليكم الكينةًء فما أَذْرَكتُم فَصَلُواء وما فائكم 
َأَتَمُواء رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم””". 
وعنه أيضاً قال : قال رسول الله يكل: «إذا ثُوّبَ بالصَّلاةء فلا يَسْمَ إليها أحدُكمء 
ولكنْ لِيَمْشٍ وعليه السَّكِينةٌ والوّقارٌ» صل ما أَدْرَكْتَء وافْضٍ ما سَبَقَكَ»“. وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرع» انبهر”*', فشرش عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتّها وخشوعّها. 
وذهب جماعةٌ من السَّلف منهم ابن عمر واب مسعود ‏ على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أسرع. 
وقال إسحاقٌ: يُسرعٌ إذا خاف فوا الركعة» ورُوِيَ عن مالكِ نحوّه» وقال: لا 
بأمن لمن كان على قرس أَنْ يُحَرّكَ الفر سء وتأوّله بعضُهم على الفرق بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكبٌ لا يكادٌ أن ينْبهِرَ كما يبَر الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص 7548. 
(۲) التمهيد ۳۱۸/۱۸۔-۳۱۹. 
(۳) (4)507 وهو في مسند أحمد (07/7757. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (4015)) ومسلم (507): (194). 
(0) أي: تتابع نَقَسّه. الصحاح (بهر). 
(5) ذكر هذه الأقوال ابن المنذر في الأوسط 147-157/4» وابن عبد البر في التمهيد ۲۰/ 2717775177 
والاستذكار 8*5/5". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا يأس أن يسعى. 


سورة البقرة ؛ الآية 7 0 


قلتٌ: واستعمالٌ سنةٍ رسول الله ية في كل حال أَؤْلى» فيمشي كما جاء فر © 
الحديث : «وعليه السكينةٌ والوّقارٌ؛, لأنه في صلاة» ومُحالٌ أنْ يون خبره ية على 
خلافي ما أخبرء فكما أن الداخلَ في الصلاة يَلْرَ" الوّقارٌ والسّكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَّشَبّهَ به» فيحصّل له ثوابه. 

ومما يذل على صحة هذا ما ذكرناه من السنّة وما خرّجه الذَّارِمِيُ في «مسنده» 
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيانُ» عن محمدٍ بن عَجْلانَ عن 
المَْبْرِيُ عن كعب بن عُجْرَةَ قال: قال رسول الله كلِ: «إذا تَوضَأَتَء فَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا شيك بين أصابعكٌ» فإِنّكَ في صلاءٍ٠.‏ فمنعٌ ية في هذا الحديث 
- وهو صحيحٌ ‏ مما هو أقل من الإشراع» وجَعَلَهُ كالمصلي. وهذه السّنَنُ تبيّنُ معنى 
قولِه تعالى : هسوا إل زر أل [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عَنَى العمل والفِعْلَء هكذا فسّره مالكُ. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاتّكم فَأَيَمُوا» 
وقوله : «واقْض ما سَبَفَكَ؛: هل هما بمعنّى واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنّ القضاء قد يُطْلَّقُء ويُرادُ به التَّمامُء قال الله تعالى : ا يت الصَلزة» 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال: قدا فصتم ايك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقيل: معناهما 
مختلف› وهو الصحيح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلافٍ جلاف فيما يُدرگه الداخلٌ: هل هو أرَّلُ صلاته» أو 
آخِرُها؟ فذهبٌ إلى الأوّلٍ جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّه يَقُضي ما 
فاته بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال» قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 290 : 
)١(‏ لفظ: في» من (ظ). 
(؟) في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 
(۳) سنن الدارمي »)١500(‏ وهو في مسند أحمد (18110) من طريق قران بن تمّام الأسدي» عن محمد بن 

عجلان» به. 


)٤(‏ في التمهيد ٠۲۳١-۲۳٤ /7١‏ والاستذكار ٠٤١ - ٠٠ /٤‏ والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


" سورة البقرة : الآية‎ ۲0٦ 


وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابنُ حُوَيزْمًنداد": وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قول الأوزاعيئّ» والشافعي» ومحمدٍ بن الحسن» وأحمدّ بن حنبل» والطبري» 
وداوڌ بن عليٌ. وروى أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالكِ» ورواه 
عيسى”'؟؛ عن ابن القاسم عن مالك: أنَّ ما أدركَ فهو آخِرٌ صلاته» وأنه یکون 
قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومَّاب”": وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابن عبد البَرٌ: مَنْ جعل ما أدرك أوَّلَ صلاتهء فأظئْهم راعَوًا الإحرامَ ؟ لأنه 
لا يكونٌُ إلا في أرَّلٍِ الصلاةء و التشهدٌ والتسليمُ لا يكون إلا في آخرهاء قَمِنْ هاهنا 


EG 


a‏ مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : : «فَأَتِمُوا» 


ت 
o‏ 


فك : مَافْضُوا» والذي يَقضيه هو الفائثُ؛ إلا أنَّ رواية يه مَنْ 
واا اکر ولیس مقي على قول مَنْ قال: إِنَّ ما أدرك أَوَّلُ صلاتهء 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَّمَة الماجشُون» والمُرّني» وإسحافٌ» 
وداودٌء مِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورةء إِنْ أدركَ ذلك معه» وإذا قام للقضاءء 
قرأ بالحمد وخدهاء فهؤلاء اعرد على أصلهم قولّهم وَفِْلّهِمء رضي الله عنهم. : 

الثامنة: الإقامةٌ تَمنَمُ من ابتداء صلاةٍ نافلة» قال رسول الله ل : «إذا أقِيمَتِ 
الصَّلاةٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة» خرّجه مسلمٌ وغيره'" » فأما إذا شَرّعَ في نافلة» فلا 


.۱۸۰ في (د) و(ز): خواز منداد» وفي (ظ): حوار بنداد» والمثبت من (م)» وسلف ذكره ص‎ )١( 

(۲) ابن ديئارء أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة» وعوّل عليه توفي سنة (11١5ه).‏ السير .459/٠١‏ 

(۳) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية» له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
(؟517ه). السير.7١/459.‏ 

.)ه١74( عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله التيمي مولاهم» المدني. توفي سنة‎ )٤( 
.۳٠۹/۷ وقيل: (137ه). السير‎ 

(4) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيم» المصري» تلميذ الإمام الشافعي» صاحب المختصر» قال الشافعي : 
المزني ناصر مذهبي » توفي سنة (174ه). السير .٤۹۲/۱۲‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۱۰)ء من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (4۸۷۳). 


سورة البقرة : الآية ۳ Yo¥‏ 


يَقْطعُها ؛ لقوله تعالى :لا با آعسدک [محمد: ۳۳]ء وخاصّة إذا صَلَّى ركعة منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة : واختلف العلماءٌ فيمن دحل المسجدّء ولم يكُنْ ركعَ ركعتّي الفجرء ثم 
أت الصلاةٌ. فقال مالكُ: يدحُلُ مع الإمام ولا يركَمُهماء وإِنْ كان لم يدحُلٍ 
المسجدّء فإنْ لم يَخَفْ فواتٌ ركعة» فَلْيَركَعْ خارجَ المسجد» ولا يرگځُهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللاصقة بالمسجد. وإن خاف أن تفوئه 
الركعةٌ الأولىء فَلْيدخُلْ ولْيْصَلّ معه» ثم يُصَلَّيهِما”" إذا طلعت الشمسٌ إن أحب 
ولان يُصَلْيهما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٍ إلى وأفضل مِنْ تَرْكهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أن تفوته الركعتان» ولا يدرك الإمام قبل 
رَفْعِه من الركوع في الثانية» دحل معهء وإن رجا أن يُدرِكَ ركعةً» صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجٌ المسجد» ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ, إلا أنه يُجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحَفْ فَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إن حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دحل معهم ولم يُصَلّْهِماء وإلا صلّاهما وإن كان قد دحل المسجدً. وقال الحسنٌ بن 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان“ -: إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوّعٌَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعيٌ: مَنْ دحل المسجد وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمام» ولم 
يَرَكَعْهماء لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك» وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة». 


وركعتا الفجر إِمَّا سنةٌ: وإمّا فضيلةء وإمّا رغيبة» والحجة عند التنازع السنةٌ. 


)١(‏ في (م): تُصلى. 

(۲) في (ظ) في الموضعين: يصليها. 

(۳) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

(4) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله الْهَّمْدانيء الثوري؛ الكوفيء الفقيه» قال الذهبي: 
هو من أثمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (179ه). السير 8501/37. 

(5) في (م): حجة السنة. 


لا سورة البقرة : الآية ۳ 


ومن ححبََةٍ قولٍ مالك المشهور وأبي حنيفة: ما رُوي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصلّي صلا الصبحء »> فصلاهما في حُجرةٍ حفصةًء ثم إنه صلَّى مع 
OT‏ 
,مام 2 


ومن حُبَةٍ النّوريّ والأوزاعيّ ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود» أنه دل المسجدّ 
وقد أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ سان إلى امقر انكس تسمه رك الجر ثم دحل الصَّلاءً 
بمحضّر من حذيفة وأبى موسى رضى الله عنهما". قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
عن المكترة ا > جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيَْةَ قال: أُقِيمَتْ صلاءٌ الصبح» فرأى رسول الله يكل رجلاً يُصَلّي والمؤدُن 
يقيم» فقال: «أَتُصَلّي الصّبحَ أربعا؟!»". وهذا إنكارٌ منه ية على الرجل لصلاته 
ركعتّي الفجر في المسجدٍ والإمامٌ يُصلي» ويمكن أن يُسْبّد لَّ به أيضاً على أن ركعي 
الفجر إن وقعَّتْ في تلك الحال صَحَتْ؛ لأنه عليه السلام لم يطغ عليه صلاته مع 
تمكُنه من ذلك» والله أعله2». 

العاشرة: الصلاةٌ أصلّها فى اللغة: الذعاء مأخوذةٌ من صَلَّى يُصلّى: إذا دعاء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 0 إلى طعامء فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 
مُفطراً يطعم وإن کان صا اننا فَلْيُصَلَ”* أي : ُلْيَدْعٌ 

وقال بعض العلماء : إِنَّ المراد الصلاءٌ“ المعروفةء فيصلي ركعتين» وينصرفٌ» 
والْأَوَّلُ أشهرء وعليه من العلماء الأى". 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ وابن عبد البر في التمهيد ۷۳/۲۲. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۳۷٤ /١‏ 
)۳( صحيح مسلم (۷۱۱)ء وهو في صحيح البخاري أيضاً (57). وأخرجه الإمام أحمد (10١؟)‏ من 
)٤(‏ تنظر الأقوال الواردة في هذه المسألة في التمهيد ۷٤-٦۸/۲۲‏ والاستذكار .۳١۷ ۳٠٤/٥‏ 
(0) أخرجه أحمد في المسند (١٠۸١٠٠)ء‏ ومسلم )١4151(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (د): بالصلاة. 
(۷) في (ظ): أكثر. 
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ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبيّ يكلِِ. قالت أسماء: ثم 
مَسحه» ا عله" أي : دعا له. 

وقال و ع [التوبة: ]٠٠١‏ أي : اذْعَ لهم. 

وقال الأعشي ° 
تقول بئْتي وقد قَرّبتٌ مُرْتَحِلًا يارب جَئْبْ أبي الأؤصابٌ والوّجَعا 
لكل الذي لني تافصو , زا فاد لت ان عطقا 

وقال الأعشى أيضا ا ٠‏ ۰ 
رقاب لها الزيخ فيا .وضلى ا و 

ارتسمَّ الرجل: كبر ودعاء قاله في «الصحاح»© 

وقال قومٌ: هي مأخوذةٌ من الصَّلاء وهو عرق في وَسَط الظّهر» ويفترق عند 
الت فة ان ميق اليل لأنه يأتي في اللي ورأسّه عند 
صَلَوي السابق» فاشْئَّقَّتٍ الصّلاةٌ منه؛ إمّا لأنها جاءَث ثانيةً للإايمان» فَشبَّمَثْ 


ره 4 


بالمُصَلّي من الخيل» نا لأنّ الراكع تُنْنى صَلَُواه"". والصّلا: مَغْرِرُ الذّنب من 
القَرّس. والاثنان صَلّوان. والمُصَلَّي : تالي السابق؛ لان رأسَه عند صلا وقال علي 
رضي الله عنه : سبق رسول الله 6 NT‏ وکلک غنود 7 0 


)0غ( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (5145). 

(؟) في ديوانه ص .16١‏ 

(۳) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثلّ ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوتِ لي به» ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

(5) في (م): نوما وهي رواية للبيت. 

.۸٩ في ديوانه ص‎ )٥( 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

زف4 الصحاح (رسم). 

() في (د): يثتى» وفي (ظ): ينثني. 

(0) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز ۸0/۱. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١۸۹)ء‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )۱١(‏ من سورة يوسف» والآية 


)۱١(‏ من سورة الحديد. 
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و 2 


وقيل: هي مأخوذة لار ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزمَهاء ومنە«ۆتصل نارا 

ا [الغاشية: .]٤‏ قال الحارثٌ بن عاد : ش 
عام OE‏ 8 2 1 و 9 3 0 زفق 
أي : مُلازِمٌ لحرّها. 
وكان الى عن ا 3 العبادة على الحدٌ الذي أمرّ الله تعالى به. 
وقيل : هي مأخوذةٌ من صا صَليْتٌ العود بالنار: إذا قَوّمتّه وليه بالصّلاء. والصلاءُ: 

صلاءَ النارء بكسر الضاد ممدود. فان فتحتٌ الصادٌ قَصَرْتَ فقلت : صلا النارء 

فكأنٌ المْصلي يُقَوْم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويَّلِينُ ويخشّعء قال الخازرّنجي”" : 
والفلاة: الدعاء» والصلاةٌ: الرحمة»› ومنه: «اللهمّ صَلّ على محمد 
والصلاةٌ: العبادة» ومنه قولّه تعالى : وما كان صَلَائجُمْ عند الب [الأنفال: 0"] 

الآية أي : عبادتهم. 
والصلاةٌ: النافلة» ومنه قولّه تعالى : ظوَمُرٌ اهلك برد [طه: .]17١‏ 

)١(‏ في النسخ : هناد» وهو خطاء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب - وهي حرب البسوس ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابنّ أخيه بجير بن 
عمرو. خزانة الأدب .٤۷١/١‏ 

(؟) تفسير الطبري ٠٠٠١/١‏ والأغاني ٠٤۷/١‏ وخزانة الأدب .٤۷۳ /١‏ 

(۳) کذا وقع في النسخ› والبيت لقيس بن زهير العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)» وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب /١‏ ۲۹۰ ثم قال: وهو مشكل» فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اهم. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتي» إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سنة (144ه). إنباه الرواة 
۱ 

©( روي من أحاديث عدد من الصحابة» منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري»› وأبو مسعود 


الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد )۱۳۹٩(‏ و(۳۳٤۱۱)‏ و(۷۲٠۱۷)‏ 
و( ۱۸۱۰) و(۰۰٣۲۳).‏ 
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والصلاةٌ : التسبيح» ومنه قوله تعالى : قول نو كان ِن ليحن [الصافات: ]١٤١‏ 
أي: من المُصَلْيِنَء ومنه سُبْحةٌ الصحى. وقد قيل في تأويل ّيح بِحَنَدٌِ4 
[البقرة: 9 7]: تَصلي. 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قولّه تعالى : ولا يهر بصلايك) [الإسراء: 2]1٠١‏ فهي 
انظ مرل رالو ل ف اله ا وا 

وقد قيل: إِنَّ الصلاءً اسم عَلَّم وُْضِعْ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يحل شرع من صلاة» حكاه أبو نصر القَُيْريَ. 

قلتٌّ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاقٌ لهاء وعلى قول الجمهورء وهي : 

الحادية عشرة: اختلف الأصوليُون: هل هي مبقاةٌ غلى أصلها اللوي الوضعئٌ 
الابتدائئّ» وكذلكٌ الإيمان والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌ؛ والشرعٌ إنما تصرف بالشروط 
والأحكام» أو هل تلك الزيادةٌ من الشرع تُصَيّر NS‏ من 
قبل الشر ع؟ هنا الحتلاهم» والأرّلُ أصح؛ لان الشريعة ليقف بالغريةة والقران لا 
بلسان عرب مبين» ولكن للعرب تحكم في الأسماء» كالدَابةِ وْضِعَتْ لكل ما يدب ثم 
تصّصّها العف بالبهائم» فكذلك لِعُرفٍ الشرع تحكّمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختَّلِف في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل : الفرائض» وقيل: 
الفرائض والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ؛ لأنّ اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى: #وأمٌ أَمْلكَ بالصّارة)» 
[طه: 17]» الآية» على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وَج البطن 
وغيره» روى ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: هَحَْرَ النبيئ يك فهجَرْتُ”"» فصلَّيتٌ 
ثم جلستٌ» فالتفت إلى النبئ ا فقال: «اشكمَت دَرْدَه؛ قلتٌّ: نعم يا رسول الل 
قال : «قُمْ مُصَلَّء فإِنَّ في الصلاةٍ شِفاءً». وفي رواية: «اشكمّت دَرْد يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) 018/7. 

(۲) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 


(*) من هذا الموضع إلى قوله: لأنه مخالف للسواد ص ۲۸۳ سقط من (ز). 
)€( في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 
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بطنّك؟ بالفارسية"''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أمْرٌء فَزِعَ إلى الصلاة". 

الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا صح إلا بشروط وفروضء فمن شروطها : الطهارةٌ» 
وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمافدة". وسر العورة. اي 
الأعراف القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما فروضها: فاستقبال القبلة والنيةٌ» وتكبيرةٌ الإحرام» والقيامٌ لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآنء والقيامُ لهاء والركوعٌ» والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من الركوع» 
والاعتدال فيه والسجودء والظمايية فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والظمأنينةٌ فيه» والسجود الثانى» والظمأنينةٌ فيه. والأصلّ فى هذه 
الجُملة حديتٌ أبي هريرةً في الرجل الذي علّمه النبئُ ل الصلاةً لما أخَلَّ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاقء ف کک : ا القبلة» ثم كبن ثم 
6 5م ال. ثم A ro 7 ET‏ 
قائماًء م aT‏ ل 
في صلاتِكٌ كلّها» خرجه ماو 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافع"» أخرجه الدارقطنيئ وغيره“. 

قال علماؤنا : فبيّنَ”'' ية أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامة» ورَفْع اليَدَيْنء 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)۳٤٥۸(‏ وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبة» ولَيْتُ ب ا وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳). وأخرجه أيضاً (074؟) عن أبي الدرداء» ثم 
قال: هذان حديثان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۲۹۹)ء وأبو داود (1714): والطبري في التفسير 1۱۹-11۸/١‏ (واللفظ له) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 

(۳) النساء الآية .)٤۳(‏ والمائدة الآية ». 

.)۲١( الآية‎ )6( 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(5) (۳۹۷): (57). وأخرجه أيضاً أحمد (4356)» والبخاري (07010. 

(۷) الأنصاري» الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (١٤ه)ء‏ الإصابة 7/ .۲۸١‏ 

(۸) سنن الدارقطني ۹1-٩٥ /١‏ وآخرجه أحمد في المسند (۱۸۹۹۷). 

(9) في (م): فبين قوله. 
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وعن حَدّ القراءة» وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الجَلْسة الوسطى» وعن التَّسْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السَّلام. 


أمّا الإقامةٌ وتعبينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما". 


وأما رَفْعٌّ اليَدَيْن› فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامَّةٍ الفقهاء» لحديث أبي 
هريرةً وحديث رفاعةً بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه: ل ل 
واجبٌ» وإنَّ مَنْ لم يرقَمْ يديهء فصلاتهُ باطلةٌ وهو قول الخميدي 0 وروأية عن 
الأوزاعي. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: «صَلُوا كما رَأيتّموني أصَلّي» أخرجه البخاري“ 
قالوا : فوجبٌ علينا أَنْ نفعلٌ كما رأيناه يفْعَلُ؛ لأنه المبلّمُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنون عند الجمهورء للحديث المذكور. 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاتٌ 
تكبيرات فما فوقّهاء سَجَدَ للسهو قبل السلام» وإِنْ لم يسجُذ بطلّث صلاله» وإِنْ نَسِيَ 
تكبيرةً واحدةً أو اثنتين» سجد أيضاً للسهوء فان لم يفْعَلٌ» فلا شيءَ عليه وروي عنه 
أن التكبيرةً الواحدةً لا سهرٌ على مَنْ سها فيها بوذا بن على أن عل اكير وجملة 
عنده فرضٌ» وأنَّ اليسيرٌ منه مُتجاوّرٌ عنه. وقال أَصْبّعُ بن الفَرَج”*' وعبدٌ الله بن عبد 
لك" او ا ی 
الإحرام» فإِنْ تَرَكه ساهياًء سجدَ للسهوء فان لم يسجڏ٬‏ فلا شيءَ عليه» ولا ينبغي 
4 مقن الكلاع عن تن الخائضة فيسل 1 40 رفن الكلام عن الاما ين 1,617 عند ر 


رے وم 2 


قوله تعالی : « ويقيمون ألصَلزة4. 
(۲) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» أبو بكر القرشي» الأسدي»› المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 
توفي سنة (119ه). السير .515/1١‏ 
(۳) صحيح البخاري (1۳۱)» وقد سلف ص ۰٦۷‏ وينظر الاستذكار ۱۰۳/۲۰ و ٠١7‏ والتمهيد ۹/ .۲٠۳‏ 
(4) أبو عبد الله الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (170ه). السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالك مفتي الديار المصرية» توفي سنة (15١؟ه)‏ السير .57١/١٠١‏ 


7 ش سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


لأحد أن يترٌّكَ التكبيرَ عامداً ؛ الاين نن و فإن فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيءَ ءَ عليه » وصلاته ماضية 0 


قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعة أهلٍ الحديث» والمالكيين غير من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

وقد تَرْجَمّ البخاريُ رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع والسجود . وساق 
حديتٌ مُطَرّف بن عبد اش قال: : صلَّيتٌ جلت علي بن أبي طالب آنا وعمرانٌ بن 
خصين» فكان إذا سجدّ كبّر» وإذا رفع م رأسّه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبر فلما 
قضى الصلاةً» أخذ بيدي عِمران بن ُصين فقال: لقد ذگرني هذا صلا محمد يله 
أو قال: لقد صلَّى بنا صلاةً محمد بي . وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام يُكبّرٌ في كل حََفْضِ ورَفْع» وإذا قا وإذا وَضْعٌّء فأخبرتٌ ابنّ عباس» فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبيّ بلا لا أمَّ لك. 


فدَلّكَ البخاريٌ رحمه الله بهذا م 


وروی أبو إسحاق السَبِعي عن بُرَيٍْ ”بو ابن مريم» عن أبي موسى الأشعري 
قال: صلی بنا عليٌ يومَ الجَمَلِ صلاةً أذْگرّنا بها صلاةً رسول الله 2 ؛ كان یبر فى 
كل حََفْضٍ ورَفْع» وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإمًا نسيناهاء وإما تَركُناها عمد 

قلتٌ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبير بَظَلَتْ صلاتَه؟! ولو 


٠ .۱۸٤ /۹ التمهيد‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (96ه) وقيل 
غير ذلك. السير /٤‏ ۱۸۷. 

() صحيح البخاري (0747. وهو في مسند أحمد (199465). 

.)7"١15( صحيح البخاري (۷۸۷). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيد وهو خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (15444)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ /١‏ 27717 وابن عبد البر في «التمهيده 
4 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۲۲) بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السَّييعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7714. 


سورة البقرة : الآية ۳ 0 


كان ذلك» لم يكن فرق بين السّنةٍ والمَرْض» والشيءٌ إذا لم يَجِبٌ آفراده» لم يجب 
جميعه» وبالله التوفيق. ش 
الخامسة عشرة: وأما التسبيحٌ في الركوع والسجود» فغيرٌ واجب عند الجمهورء 
للحديث المذكور» وأوجبه إسحاق بن راهرية: وأنَّ من تَركّه أعاد الصلاة لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظْمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
فمن ان يُسْتَجَاتَ لک . 
السادسة عشرة: وأما الجلوسنٌ والتشهدٌء فاختلف العلماء فى ذلك» فقال مالك 
وأصحابه : الجلوسل الأول والتشهدُ له سُئّتان. وأوجبٌّ جماعة من العلماء الجلوسَ 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ» كالعرايا 
من المَرَابنة» والقِراض من الإجارات» وكالوقوفي بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سء ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلاثه كما لا تبظل بترك 
سنن الصلاة. ۰ 
واحتجٌ من لم يُوجِبْه بان قال : لو كان من فرائض الصلاقء لَرَجَحَ السّاهي عنه إليه 
حتى يأتيَ به» كما لو ترك سجدة أو ركعة» ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءِ والرّتبة» ثم يسجدٌ لسهوه كما يصنّعٌ مَن ترك ركعةً أو سجدة وأتى بهما". 
وفي حديث عبد الله بن بُحََيْنة0": أن رسول الله ية قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشهّدَ» فسبّحَ الناسُ خلفّه كَيْما يَجِلِسٌء فثبتَ قائماء فقامواء فلما قَرَعّ من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوسُ فرضاًء لم يُسقَظَهُ النْسِيانُ 
() قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند (١٠1۹)ء‏ ومسلم )٤۷۹(‏ 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(۲) التمهيد ۱۸۸/۱۰ ۔ ١۱۹۱ء‏ والاستذكار ۳۷۳/٤‏ ل ولالا, 
(۳) هو عبد الله بن مالك بن القشب» أبو محمد الأزدي» وبُحينة أمه» كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (05ه). الإصابة 1 
)6( أخرجه أحمد في المسند )۲۹14؟(« والبخاري )50 ومسلم .)917١(‏ ولیس فيه لفظ : لافسبتح الناس 


خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ فى حديث المغيرة بن شعبة كما فى مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
)17( . 


انا سورة البقرة : الآية 7 


والسَّهُو؛ لان الفرائضٌ في الصلاة يستوي في تَرْكها السهوٌ وَالعَمْدُء إلا في المأثه0". 
واختلفوا في حُكُم الجلوس الأخير في الصلاةء وما الفرضٌ”" من ذلك» وهي : 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها : أنَّ الجلوسَ فرضٌ» والتشهّدَ فرضٌ» والسلامً فرضٌ. وممن قال ذلك 

الشافعيُ وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 

وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَرَّلَء والصلاءً على 
التب يلد فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهدٌ الأخيرَ ساهياً 

أو عامداًء أعاد. 
واحتجُوا بأن بيانَ النبئّ هة في الصلاة فرضٌ؛ لأنَّ أصل قَرْضِها مجمل يفتة 

إلى البيان» إلا ما حرج بدليل. وقد قال يِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي“. 
القول الثاني: إن الجلوسَ والتَشْهِّدَ والسلامً ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنه 

مسنونة. هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم ابنْ عُليّة"'» وصرّح بقياس 

اللا على ارلا الو ركد إلا انه ترق الأعادة عل هرد 

ترك شيئاً من ذلك كله. 


ومن حجتهم حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبيّ ب قال : «إذا رَفْعَ 
الإمام رأسّه من آخر سجدة فى صلاته» ثم أخدَتٌ» فقد تَمّتٌ صلاته)». لعن حي 


.۳۷٤/٤ والاستذكار‎ »1957/٠١ في (د) و(م): المؤتم» وهو خطأ. وينظر التمهيد‎ )١( 

() في (م): الغرض. 

(؟) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث» الزهري» الفقيه» قاضي المدينةء لازم مالكاً وتَمَقّه به. توفي 
سنة (1141ه) وقيل: (1147ه). (السير؟ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص ٦۷‏ و777» وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد 25١١/٠١‏ والاستذكار 
دل والأوسط ۲۱۸/۳. : ١‏ 

0) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْميّ هالك» كان يقول بخلق القرآن» له مصئّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجدلء قال الشافعي : ابن عُلَيّةَ ضالٌ. وقال أحمد بِنُ حنبل : ضالٌ مُضل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 2.5١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

(0) في (م): الأخيرة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ ۷ 


لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر" وقد بيّناه في كتاب «المقتبس»”". وهذا اللفظ إنما 
نفلا الا ار 

القول الثالث: إِنَّ الجلوسَ مقدارٌ التشهدٍ فرضٌ» وليس التشهدٌ ولا السلامُ 
بواجب فرضاً. قاله أبو حنيفةً وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين. واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك» عن الإفريقيٌ عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌء وفيه أنَّ النبيّ كله قال : 
الإذا جلس أحدّكم في آخِر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن سل فقد تمت صلائه»0". 

قال ابنُ العربي: وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدّنا في الدرس : 


ee A 2‏ 2 2 و 98 0 0 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطَةٍَ ‏ أينّ الضراط مِنَ السلامٌ عليكم! 
قال ابن العربي: وسلكٌ بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين» أما 
أحدّهما: فروى عبدٌ الملك“ عن عبد الملك» أنَّ من سَلّمَ من ركعتين متلاعباًء 
فخرج البيانُ أنه إن كان على أربع أنه يُجزئه» وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذةء أن الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام» أنه يُجزئ مَنْ خَلْمَه وهذا مما لا ينبغي أن يلمت إليه في الفتوى» وإن 

عَمَرَثْ به المجالسٌ للذُكرى*. 

القول الرابع : إن الجلوسَ فرضء والسلامٌ فرض» وليس التشهّدُ بواجب» وممّن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في رواية. واحتجُوا أن 
قالوا: ليس شيءَ من الذّكْر يجب إلا تكبيرةً الإحرام» وقراءة أمّ القرآن [والتسليه]. 


)١(‏ في التمهيد ۲۱٤/۱٠۰‏ والاستذكار .۳۸٤/٤‏ والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۷٩-۱‏ والبيهقي في السنن الكبرى 118/7. 

(۲) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 

(9) هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني وهذا أحد ألفاظه» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :۲٠١/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 

(5) ابن حبيب» وسلف ذكره ص 1۱۸۳ء وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون؛ تلميذ الإمام مالك توفي سنة (۲۱۳ه). السير ۱۰۲/۱۲ و١١504/1.‏ 

(5) لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 

(7) ما بین حاصرتين من التمهيد ١٠/7١7ء‏ والاستذكار /٤‏ ۳۸۳. 


۲" سورة ة5 البقرة : الآية‎ 1A 


القؤل ااه إل التشهُدَ والجلوسَ واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قاله 
جماعة: منهم إسحاقٌ بن راهویه» واحتح اجان بحديث ابن معو د خين علمه ۰ 
رسول الله يكل التشهدء وقال له : «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد نَم تم صلائك» وقضيت ما 
OE‏ 
قال الدارقطني : قوله: «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ مث صلائك» آدرجه بعضهم 
عن زكير في العديت» ووصله بكلام ال ب قصل شبَايٌَ عن زهير؛ a‏ 
وا ف وقد تابعه E EAR E‏ 
ل( 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبي كلا . ۰ 
الثامنة عشرة: واختلف العلماءٌ في السلام» فقيل : واجبٌء وقيل: ليس بواجب. 
والصحيح رجو لحديث ين وحديثٍ عليٌ الصحيح› خرّجه أبو داود 
والترمذي» وا © سفيان الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة» عن علىٌّ» قال: قال رسول الله ب : «مِفْتاحٌ الصَّلاةٍ الظهورٌء وتَحرِيمّها 
اكير وتحليلها التّسلِيم)0. 
وهذا الحديثٌُ أصل في إيجاب التّكبير والتّسليمء وأنه لا يُجزئ عنهما غيرٌهماء 
كما لا يُجزئ عن الطهارة غيرها باتّفاق. 
قال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتحَ رجلّ صلاتّه بسبعين اسما من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد. في المسند »)5٠0٠05(‏ وأبو داود (١۹۷)ء‏ وابن حبان »)١1957(‏ والدارقطني في 
السنن Tor/1‏ و2506 والبيهقي في السنن الكبرى 1۷0/۲. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
٠‏ و٤۲۱»‏ والاستذكار .۳۸٤۳۸۳ /٤‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۱/ ۰٠۳‏ والعلل له .۱۲۸/١‏ وزهير: هو ابن معاوية» وشَبَابة : هو ابن سَوَّار. 
(۳) قالت: كان رسول الله هة يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
(5107): ومسلم (۹۸٤)ء‏ وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
)0( في (م): ورواه. ۰ 
(5) سنن أبي داود (11) و(1۱۸)» وسنن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد .)٠٠١7(‏ وسلف قطعة منه 
ص 555. قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
() أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم» البصري» الناقدء توفي سنة (۱۹۸ه). السیر /٩‏ 197. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 4 


عر وجل؛ ولم يُكبّرْ تكبيرةً الإحرام» لم يجْزِوء وإن أحدت قبل أن يُسَلُمَ لم يَجْزِه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ» وهو إمامٌ في علم الحديث 
ومعرفةٍ صحيجه من سَقِيوه وحَسْبّك به . 

وقد اختلف العلماءً في وجوب التكبير عند الافتتاح » وهي : 

التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» وسعيدٌ بنُ المسيّب» والأوزاعيٌ» 
وعبدٌ الرحمن» وطائفة: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يذل على هذا القول» والصحيحٌ يِن مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضٌ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌُء وعليه الجمهورٌ» وك مَنْ خالت ذلك 
فَمَسْسجوِجٌ بالسئّة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماء في اللّفظ الذي يدخل به في الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه» وجمهورٌ العلماء: لا بُجُزئ إلا التكبيرٌء لا يُجِزِئُ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعئٌ» وزاد: ويُجزئ «الله الأكبراء و«الله 
الكبير». والحُبَةُ لمالك حديتٌ عائشةً قالت: كان رسو ل الله يه يَسْتَفْتِحُ الصلاةً 
بالتكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علي : «وتحريمها التكبير"» 
وحديتٌ الأعرابي : 0 وفي «سنن» ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعليٌ بِنُ محمد الظّنافِسِنُ قالا: حدثنا أبو أسامةٌ قال: حدثني عبدُ الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بنُ عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حَُمَيْدِ الساعديً يقول: كان 
رسول الله يك إذا قام إلى الصلاقء استقبل القِبلةَ» ورَقَمَ يَدَيْهء وقال: «الله أكبر . 


() الاستذكار ۰۱۲٣/٤‏ والتمهيد 185/9. 

(۲) الاستذكار /٤‏ ۱۲۷ والتمهيد 187/9. 

(۳) سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 

() سلف في ص ۲٠۲‏ من حديث أبي هريرة ورفاعة. 

)2( سنن ابن ماجه (۳٠۸)ء‏ ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المرّي في تحفة 
الأشراف ٠٥۱/۹‏ وأخرجه أحمد (11099) عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفنء 
بهء مطولا. 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۳ 


ي 


وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظ التُكبير. وقال | 

ران اھا کی ر کل کے E PEE ES‏ شا e E‏ 
ثم إنه يَتَضْمَّنُ القَّذر" وليس يَتضمَّنه كبيرٌ» ولا عَظِيمٌء فكان أبلعٌ في المعنى» 

والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: إِنِ افتتّحَ بلا إله إلا الله يَجزيهء وإن قال: اللهمٌ اغفِرْ لي» لم 

يَجْزه وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحسِنُ التّكبيرَ. وكانَ الحَكّمُ بن عُكَيْبة“ 

يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجْرَأه. 
قال ابن المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أن مَنْ أحسَنّ ا يلل وك ولم 

را أن صلاته فاسدة» فمن كان هذا مذهبّه, فاللَّازِمُ له أن يقول: لا يَجَزِيه مكان 

التكبير غيره. كما لا يَجِزِي مكان القراءة غيرٌها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبير 

بالفارسية وإن كان يَحسِنٌ العربية. 
قال ابن المندر: لا يجزيه؛ لأنه خلاف ما عليه جماعاتثٌ المسلمين» وخلاف ما 

علّمَ النبيئ يكل أمَهُ ولا نعل أحداً وافقّه على ما قال. والله آعلہ. 
الحادية والعشرون: واتفقت الام على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 

رُوِيَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامُ عليه في آية الطهارة. 
وحقيقتُها : قَضْدُ التقرّب إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 
قال ابنُ العربي: والأصل في كل نية أن يكونَ عَفْدُها مع التََّيْسِ بالفعل المَنُويٌ 

)١(‏ في (م): قال. 

(۲) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص ٠٤١‏ وفيه: أكثر» وذكره المبرد في المقتضب 291/4 
وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد 71/1/17 ضمن 
قصيدة. 

(۳) في (د) و(م): القدم. 

(4) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمثبت من مصادر 
التخريج. 


(6) الأوسط ”/5/ظ-8لاء والاستذكار ۱۳۱/٤‏ - 175. 


سورة البقرة : الآية ۳ ۲۷1 


3 بهاء أو قبل ذلك بشرط استصحابها. فن تقَّدَّمَتِ اليه وطرأتٌ عملت فوع التَلْبِسُ 
بالعبادة في تلك الحالق لم يعد بهاء كما لا يعد بي إذا وققث بعد لتب بلفمل؛ 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لظم الخرج في اقترانها بأوّله. 

قال ابنُ العربي : وقال لنا أبو الحسن القروي بغر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامًٌ الحرمين 
يقول: يُحضِرٌ الإنسان عند التَلَبّس بالصلاة النيةّء ويجَرّدُ النّظَرَ في الصانع» وحدوث 
العالم» والنبرّات حتى ينتهي نظره إلى نِيّةٍ الصلاة» قال: ولا يُحتاج ذلك إلى زمان 
طويل؛ وإنما يكونُ ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمٌ الجُمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطويلء 
وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النْيِ أن تكو مُستصحَبة على الصلاة : كلهاء إلا 
أنَّ ذلك لما كان أمراً يتعذر سمح الشرعٌ في عُزوب الي في أثنائها. 
سُحنون: رأيتٌ أبي سحنونا” " ربّما يُكْمِلَ الصلاةً» فَيعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال: عَرَّبَتْ ني في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدنها. 
قلتٌّ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيانها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذِكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة» والقِبلةَء 
والمبادرة إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِكْرٌ قَضْر 
الصّلاة» وصلاةٍ الخوف فى «النساء» والأوقاتٍ فى «هوداء واسبحان» 
و«الروم»“ وصلاةٍ الليل في «المزمل»”'؛ وسجود التلاوة في «الأعراف»“ 
وسجود الشّكر في «ص»*» كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الظّرْطوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (١07ه)‏ انظر السير 4945/19. 
(۳) عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصل» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 
توفي سنة (١٤۲ه).‏ السير /١7‏ "51. 
() الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (۷۸)ء والروم الآيتان (۱۷) و(۱۸). 
(5) الآيات ١‏ - :) و(١05).‏ 


.)۲١١( الآية‎ )۷( 
.)۲٤( الآية‎ )۸( 


۷۲ سورة البقرة ؛ الآية 7 


2ر ر 


الثانية والعشرون: قولّه تعالى : «ويمًا رزقتهم قورت : رزقناهم : أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به» حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في قول إن اللحرام لين برزق؟ لات الا يض مله يدون اللا لا ررق الحرام» 
وإتما يردق الخلال:والرّزق لا يكون إلا يمى الل 

قألوا: فلو نشا صَبِنّ مع اللصوص» ولم يأكُلْ شيئاً إلا ما أطعمو" اللصوص» 
إلى أن بلغ» وقي وصار لِصًاء ثم لم يرل يَتَلَصَّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّ» 
فن الله لم يَرْرُفُه شيئاًء إذ لم يُمَلّكهء وإنه يموت ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شياً!. 

وهنا قول فاسدٌ”" + والدليل عليه: أن الرزقٌ لو كان بمعنى التّمليك: لوجب آلا 
يكون الظّفل مرزوقاً» ولا البهائم التي تَرْتَعُ في الصحراء» ولا السّحْالٌ من البهائم؛ 
لأنّ لبنَ أمّهاتها مِلْكٌ لصاحبها دون السّخال. 

ولما اجتمعت الأمّةٌ على أنَّ الطفلٌ والسّخالَ والبهائمّ مرزوقونء وأنَّ الله تعالى 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّرْقّ هو الغذائ: ولأنَّ الأمّةَ مُجمِعَةٌ على أنَّ 
الغبید والإماء مرزوقون» واد الله تعالى يرهم مع كونهم غيرٌ مايكين» فَعْلِمَ أن 
الرّزقٌ ما قلناى تان والذي يدل غلئ أنه لا زازق سواه قوله الق : هل من 
خَللقٍ عبر آله يرزْفُكم من لسم وَالْأرْض» [فاطر: "]» وقال: هون أله هو أرق ذو افر 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 08]» وقال: وما من داب في لْأَيْضٍ إل عل أله رزقها» [هود: »]٦‏ 
وهذا قاطمٌ» ٠‏ فالله تعالى رازق حقيقةٌ» وابنُ آم رازق تجوز لأنه يَملِكُ ملكا منتّرّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة» مرزوقٌ حقيقةٌ» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشيء إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ كما وما كان منه غيرٌ مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرامٌ كما وجميعٌ ذلك رِرْقٌ. 

وقد حرج بعض النبلاء من قوله تعالى : 9 كلُوأ من رق رکم IY‏ 1 له 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 80. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
(۳) في (م): وهذا قاسد. | 
)٤6(‏ ص .3١5‏ 


سورة البقرة : الآية ۳ رفف 


ورب غَفُودُ4 [سبأ: ]٠١‏ فقال : ذِْكْرُ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزقَ قد يكونُ فيه حرامٌ. 


- 
م موث ت 


الثالثة والعشرون: قول تعالى: «ويمًا رفم الرّزقُ مصدر رَرَقَ يَرْرْقُ رَرْقا 
ورِزقاًء فالرَّرْقٌ» بالمَنْح: المصدرٌء وبالكسر: الاسمء وجممُه أرزاقٌ» والرَّرْقُ : 
العطاء. والرَّازِقِيةُ: ثيابُ گتانٍ. وارتزق الجندٌ: أخدُوا أرزاقهم. والرّرْقةٌ: المرّهُ 
الواحدةٌ. كذا”'' قال أهل اللغة. وقال ابنٌ السّكيت: الرّزق بلغة أَرْدشَتُوءَة: الشّكْر 
وهو قولّه عر وجل : فإ ولون رقي اک تُكدون» [الواقعة: 41]» أي: شكركم 
التكذيب. ويقول: رزقني» أي: شکرني. 

الرابعة والعشرون: قولّه تعالى : يبند يُنفقون: يُخرجون. والإنفاق: 
إخراج المالٍ من اليدء ومنه: نُمَقّ البيع» أي: خرجٌ من يدٍ البائع إلى المُشتّري. 
وتقَقتٍ الذَابهُ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقاغ» لِجُخر اليَرْبُوع الذي يحرج منه إذا جذ 
من جه أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخر من الإيمان» أو يخر الإيمانُ من قلبه. 

ونَبْمَنُ السّراويل معروفةٌ وهو مَخرج الرّجْل منها””". ونم الزادُ: فَنِيَ» وأنفقه 
صاحبه. وأنفقٌ القومٌ: في زادُهم» ومنه قولّه تعالى : «إإذا سكم حَنْيَةَ الْتمَاقٍ» 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 

الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ في المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُويَّ عن ابن عباس لمقارنتها الصلاةً. وقيل: نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
رُوِيَ عن ابن مسعود _ لأنَّ ذلك أفضل النفقة. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «دينارٌ أَنْفقتَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ أنفقئّه في رَكَبَةْ ودينارٌ تَصدَّقْتَ به على مسکین» ودينارٌ أنفقئه على أهلك» 
أَغظمُها أجراً الذي أنفقته على أَهْلك. 
)١(‏ في (م): هكذا. 
(؟) مجمل اللغة (رزق) ۲/ *الا. 
() في معاجم اللغة: نَيِمْقّ السراويل: الموضمٌ المنَّسعٌ منها. 


.٠٠٠۲٤۲۹/۱ آخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره‎ )٤( 
.)1١ 1١/( وهو في مسند أحمد‎ .)۹٩٥( صحيح مسلم‎ (0) 


7 سورة البقرة : الآية‎ V€ 


ورَوّى عن ثوبان"“ قال: قال رسول الله ية : «أفضل دينار يُنْفِمَةُ الرجل دينارٌ 
يُنفِقّه على عِياله» ودينازٌ يُنَفِقّهِ الرجل على دابّتِه فى سبيل الله عر وجل» ودينار يُنفِقّه 
على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قِلابةً: وبدأ بالعيال [ثم] قال أبو قِلابةَ: وأي 

2 . 1 3 ع .عم 5 وا .و 5 

رجل أعظمٌ أجراً من رجل يُنَفِقُ على عِيالٍ صخار يمهم أو يَنْفعْهم الله به 
و )( 
ويُغزيهم” . 

وقيل : المرادُ صدقةٌ التطوّع ‏ رُوي عن الضكًاك ‏ نظراً إلى أنَّ الزكاةً لا تأتي إلا 
بلفظها المُخْتَصٌ بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءتٌ بلفظ غير الزكاة» احتَّملَتٍِ الفرضّ 
والتطوّعَ: فإذا جاءَت بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطوُعَ. قال الضحًاك : كانت النفقةٌ 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جیهم“ حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخات فى «براءة». 

وقيل: إنه الحقوق الواجبةٌ العارضةٌ فى الأموال ما عدا الزكاءً؛ لأنَّ الله تعالى لما 
رنه بالصلاة» كان فرضاً» ولمًّا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سواها. 

وقيل: هو عامٌ» وهو الصحيحٌ؛ لأنه خَرَجَ مَخْرَجّ المَدْح في الإنفاق مما رُزقواء 
وذلك لا يكون إلا من الحلال» أي: يُؤتون ما ألزمَهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 
نص“ في بعض الأحوالء مع ما ندَيّهم إليه. 

وقيل: الإيمانٌ بالغيب: حظ القلب» وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
و 2 
ينفقون: حظ المال» وهذا ظاهر. 

وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «ويمًا رتهم يُفِئرت»» أي : مما 
علمناهم يُعلمون. حكاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القٌشيري. 
)١(‏ مولى رسول الله وء صحبه ولازمه» وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (٤٠ه).‏ السير */ .٠١‏ 
(؟) أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 

الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (5١١ه)‏ وقيل بعدها. السير 458/4. 
[فرفق صحيح مسلم (145) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)۲۲٤٣۳(‏ 


(€) في (ظ) و(م): جدتهم » والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري ۱. 


سورة البقرة : الآية o ٤‏ 


قیل : ا كعبدٍ الله بن سلا > وفيه نزلت» ونزلت 

الأول في مُؤمني العرب. وقيل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌُ «الذين» 

خفض على العطف» ويصحٌ أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي: وهم الذين. ومن 

جعلها فى صنفين» فإعراتث «الذين» رفع بالابتداءء وخبره «أولئك على هَدّى». 

ويَحتَّملٌ الخفض عطفاً" . 
قوله تعالى: «يما أن لِك يعني : القرآنَ: ربا أل ين بلك يعني : الكُئُبَ 

السالفةًء بخلاف ما فعله اليهودٌ ا ودا 

ی لَهُمْ اموأ يمآ أَنرَلَ اه الوا تمن يمآ أنزلّ ًا الآية [البقرة: .]٩١‏ 
ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهود والنصارى: 

نحن آمنًا بالغيب» فلما قال : «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا : نحن نقيمٌ الصلاةًء فلما قال : 

«وَِمًا رَرََْاهُم يُنَفِقُونَ» قالوا لخ تلفق ادق فلا قال : «والذين يُؤْمِنُونَ يما 

ان ا ونا أل من فلك وا من ذو 

وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يارسول اللهء كم كتاباً أنزل الله؟ قال: «معةٌ 
صحيفة» وعلى إبراهيم عشرٌ صحائت» جنات 
وأنزل التوراة والإنجيل والزَّبورَ والفرقانَ». الحديث أخرجه [محمد بن] الحسين 

الآجُرّي“ » وأبو حاتم البشتن“ . 

)00( حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي ياء كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة» توفي في 
المدينة سنة (۳٤ه).‏ السير .٤١١/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز .45/١‏ 

(۳) ذكره أبو الليث في تفسيره .41/١‏ 

)2( سقط لفظ «محمد بن6 من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكر» صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السير 177/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١174(‏ من سورة النساء. 

(5) صحيح ابن حبان (۳۹۱)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


٤ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۷١ 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 


له: فيه تجوانان: 
أحدهما : ا وفو كول ين اأنفظ للد بها 


ا سي ل ا 
المتقدّمة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”"" . 

قوله تعالى : «وَبلأخْردَ هم وقد أي : وبالبعث والنّشْر هم عالنون: 

واليقينٌ: العلم دون الك قال شن بنقة کر نا راق 


Golo 


وَاسْتَيْقَنْكٌ وتَيَقَنٌُْ 1 وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا في 
تولك وت اة ها واا رَدَدْنَهِ إلى الأصل» فقلت: مُيَيْقِن 
والتصغير يرد الأشياءَ إلى أصولهاء وكذلك الجمع ‏ وربما عبَّرُوا باليقين عن 
الظنٌ”". ومنه قول علمائنا في اليمين اللّعُو: د 3 
يمين له أنه خلاف ذلك» فلا شيءَ عليه» قال الشاعر 


1١ 


e 


تخب عاس وان اني ا ا ا 


يقول: تَسَّمّم الأَسَّدُ ناقتي» يظنٌ أنني مُفْتَدٍ بها منهء وأستّخمِي نفسي» فأترگها 
له ولا أقتحم المَهالِكٌ بمقاتلته. 


فأما الظنٌ ب بمعنى اليقين» فور في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌء وسيأتي”*) 
والآخرةٌ: مُشْتقّةٌ من التأخُرء لتأخُرها عنّاء وتأخُرِنا عنهاء كما أن الدّنيا مشتقّةٌ 
من الدنوء على ما يأتي. 


دلق في تفسير الآية ( )١‏ من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: «أزكيك الْذِيَ هی أو فبهدنهم أنْكَرة». 

(۲) الصحاح (يقن). 

(۳) هو أبو سِدْرَة الأسدي» ويقال: الهجَيْمِيء كما في اللسان (يقن). 

)٤(‏ أورده سيبويه في الكتاب "١5/١‏ (وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الضحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي ٥۳۹/۱‏ والبغدادي في خزانة الأدب 1010 

)0( في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


1 
ت‎ 
a“ 
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5 0 لم ركم ى E‏ 201 لا کر 7 ا 

قوله تعالى : لأوْلتيك عل هدى من يهم وأؤليك هم المفلخون © » 
قال الشاي 297 اهل نت هرل ألاك؛ وبعضهم يقول: ألالِكَ. والكاف 
قال الكسائئٌ: من قال : أولئك» فواجده: ذلك» ومن قال ا قرا 

ذاك. وألايك" مثل أولئك» وأنشد ابن السّكيت9©: 

01 < 1 0 0 بو # 2 8 

الأيت ر لع رر احا ٠‏ وس يفط اليل رذ انانف 
وربّما قالوا: أولئك فى غير العقلاء» قال الشاعر: 
وقال تعالى : إن تمع ومر الماد كل وليك كن عله مسوا [الإسراء: 61 
وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبَّهِمْ؛ ردا على القَّدَرِيّة في قولهم: 

يخلّقون إيمائّهم وهُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 

أنفيِهم»؛ وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهدى» فلا معنى لإعادة ذلك. 

د مه وجوه ع 2 4 2 
«وأزليك م للحن : «هم» يجوز أن يكونّ مبتدأ ثانياًء وخبرٌه «المفلحون»» 

والثاني وخبره خبرٌ الأوّل» تجوز أن تكون اهم زائدةٌ شيا البصريون قَاضَلة: 

والكوفيون عماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولتك)0". 

.۱۸۳ /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ وقع رسم فضي : «ألاك». وألالك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تارةٌ» وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون 1١/١‏ : كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللامء قيل: للفرق بينها وبين «إليك». 

(۳) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل 5/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ۲/ 244٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام6» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 


(5) ص .737١‏ 
(۷) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 
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والمّلْم'") > أصله في اللّغة : الشَّقْ وَالمَظعْ؛ N‏ 
i EEE CEE‏ 


أي : یشق ES‏ کک شقها للحرث› ا 
ولذلك ت سمي الأَكَارُ قلّاحاً. ويقال للذي سفت 0 شفته شَمَيْهِ السَّفْلى : أفلح» وهو بين المُلّحة» 
لقان تنون امسا مت ب با لطر رد 

ولك لشن ف القوة زوالا و مله ا ISL‏ رت 

في المورٍ هو في 
لامرأته : 0 0 معناه : : فوزي ا ا 

ل 

¥ شام اه واه غ ەد 7 (Vor <y‏ 
لكل مممن‌الهمومسَّىˆَة والمسي والصبح لا فلاح مَعّه 

يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. 

وقال آخر: 
نما لاوا هنا م قثلنا ونرجو المّلاحَ بَعْدَ عادو مير" 

أي: البقاءَ. وقال عَبيد" : 
لذ بين فت دود بوه وام اطي جا ا ارسي 


)١(‏ في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(1). عجز بيت من الرجز» صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجَ في معاني القرآن .77/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

() في كتاب الأمثال ص95. 

(4) هو لبيد بن ربيعة؛ والبيت فى ديوانه ص۳۳۳. 

)٥(‏ فى الديوان: لو أنَّ حيًا. 

(5) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد ۳۸/٤‏ والأغاني 2177/18 والمحرر الوجيز »487/١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعدء رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
۱ 

(۷) قائله لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۷٥.‏ 

(۸) هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في دیوانه ص”7. 
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5 8 ني 5 )0 7 
اي : ابق بما سئت من كَيْس وححمقء فقد يرزق الأحمقٌ» ويحرم العاقل 


فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُمْلِحُونهء أي : الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَجَوْا من شر 
ما منه هَرَبُواء والمعنى واحد. 

رفه اسشئل التوخ ني الجيكورء ومنه الحديث: حتى كاد يَمُونّنا الفلاح مع 
رسول الله يكل قلت : وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود” . فكأن معنى 
الحديث: أن السّحورٌَ به بقاءٌ الصوم» فلهذا سمّاه قلاحاً. 

والفلّاح» بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©©: 
نهنا رظل تعمل ال ييه ,وتلاح ترق لها هارا 

ثم القَلاح في العف : لظف بالمطلوية؛ والنجاةٌ من المَرهوب. 

بسا :ردقال فاك کت فاد ع وإليهم» ولديهّم. ولم يقرأ: من 
ربّهُمء ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُم”'؟ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهم» الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف» والأصل: علاهم ولداهم وإلاهم» فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فيهم» ولا: من ريّهمء ولا: جَتَنِهم. ووافقه الكسائي في : (عَلَيهُمُ لز 
[البقرة: ]1١‏ وظاإِلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: .]٠٤‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتق وعش. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد /٤‏ ۳۸. 

(؟) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق» وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القول الطبري في تفسيره 01 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسيره 
۹/۱ ولم ينسبه. 

)£( في السنن (177/0) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۲۱٤٤۷(‏ 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠۳١/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
9:0 واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهُم ولديهُمء بضم الهاءء لكن يعقوب يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم» على أصله في ضم الهاء من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة. انظر 
السبعة ص ۰۱۰۸ والتيسير ص ۱۹ء والنشر 7177/١‏ 

(۷) أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاءء وحمزة يضم الهاء في الحالين. 
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قوله تعالى : إن ایت کقروا سَوَآهُ َم َأنَدَرتَهُمْ آم لم ذم لا بود 9© 
لما ذَّكَرَ المؤمنين وأحوالّهم 9 ومآلّهم. وَالكُفْرُ ضدٌ الإيمان» وهو 
المراد فى الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمة والإحسانِء ومنه قوله عليه السلام في 
النساء» فى حذيث الكسوف: «ورأيثُ الثَارَه لم أرَ منظراً كاليوم قط أقْطَعَ؛ ورأيتُ 
م of‏ 8 5 ر 55 5 .- 
أكثرٌ أَهْلِها النُساء». قيل: بم يارسول الله؟ قال : «بِكفْرِهنَ»: قيل : يمرن بالله؟ قال : 
يكن العشِير: ومرن الإحسان؛ لو أخْست إلى إحداهن الدهرَ كله ثم رأث منك 
شيئاً» قالت: ما ريت منك خيراً قظّه. أخرجه البخاري وغيره” 0 
وأصل الكفر في كلام العرب: السَّيْرٌ والتغطيةء ومنه قول الشاعر””) 
5 مك ی و 0 
في ليلةٍكفرّالنجوم غمامها 
أي : سَتَرّها. ومنه سُمِيَ اليل كافراً؛ لأنه َي كل شيءِ بسواده» قال الشاعر: 
فَتَذدَكُْرَائَقَلاً رَئِينداًبعدتما ‏ القت ْذُكاءيَمِيتها في كافر””" 
كان E‏ اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فُوَرَدَثْ قبِلَالْبلاجالمَجَرٍ واب ذُكناء كاسن فين فر 
أي في ليل. ۰ 
والكافرٌ أيضاً: البحر» والنهرٌ العظيم”". والكافر: الرَّارِعٌء والجمع كُّارء قال 
الله تعالى: 8« كمل عيب أَعَبَ الْكْفَارَ بَانُمُ4 [الفتح: 19]. يعني : الرُّرّاع؛ لأنهم 
يفون الجبٌ. ورماة مََفُور: سفت الريخ عليه التراب. والكافرٌ من الأرض: ما بَعْدَ 


فق 


)١(‏ أخرجه أحمد(١771)»‏ والبخاري »)1١01(‏ ومسلم (401) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳۰۹ وشطره الأول: يعلو طريقة مها متواتر. 

(۳) البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَء وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضّليات ص 17١‏ » وفيها : فتذكرت» وإصلاح المنطق ص۷٥‏ و0174 والمحتسب 714/7 » 
وتفسير الطبري 5517/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً. وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاًء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص۳٤۱‏ و5 /الاء IEEE‏ قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

1 في (ظ): العظيمين.‎ )٥( 
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عن الناسء لا يكاد يَنِْلّهِ ولا يمر به أحدٌّء ومَنْ حل بتلك المواضع فهم أهل الكُمُور. 
ويقال: الكفور: القُرَّى. 
قوله تعالى: سواه بو معناء: مُعتَدل عندهم الإنذارٌ وتركة: 0 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسويةء ومكله ا : «#سواة نا أوَعظت 
ار کر فحن ص الوأعظِيتَ 4 [الشعراء: 15]. وقال الشاعر: 
وليل يقو الناسٌ من ظُلُماتِه سَواء صحيحات العيون وحُوْرُها(» 
قوله تعالى : «اءأَندَّرتَهُمَ» الإنذار: الإبلاع والإعلامٌ» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَنّسِعٌ زمائه للاحتراز» فان لم يَنّسِعْ زّمانْه للاحتراز» كان | اشارا ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: 


(YY) so 


أنذرتُ عَمْرا رهوفي مهل قبل الصّباح فقد عصى عَمرو 
وتَنادرٌ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا خَوَّقَه بعضهم بعضاً. ٠‏ 
واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامّة: ومعناها الخصوص فيمن 
حَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وسَبَّقَ في علم الله أنه يموت على كُفره”” . راد الله تعالى 
أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حالّه دون أن يُعَيّنَ أحداً. 
وقال ابنُ عباس والكلبيٌ: نَرَلَتْ في رؤساء اليهودء منهم حُيَئُ بِنُ أخظب» 
و 1 و 5 5 ( .- و ام f‏ () , .1 1 25 4 
وكعبٌ بن الأشْرّف ونظراؤهما9 . وقال الربيعٌ بن أنس” *: نزلت فيمن قتل يوم بدر 
قادةٍ الأحزاب9) 
من قادة الاحزاب 


(۱) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص477» وفيه : «القوم» بدل «الناس»» و#بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ۲/ ۷٠١‏ و2718 والبغدادي في الخزانة 18/0 ونسباه لمضرس بن رِبْعي. 

(۲) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(). في (ظ): يموت كافراً. 

() أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره 508/١‏ بنحوه» وذكر قول الكلبيٌ أبو الليث في تفسير 
1-۱ . 

(0) ابن زياد البكري» الخراساني» بصري» كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم» وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (۱۳۹ه). السير .١159/7‏ 

0( أخرجه الطبري في تفسيره ۱. 
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والأوّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداًء فإنما مَئَّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية'" . 

قوله تعالى : ل موت موضحُه رفمٌ» خبرٌ (إَّه أي : إِنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر (إِنَّ) «سواءٌ»» وما بعده يقوم مَقَام الصّلة» قاله ابنٌ كيُسان. 

وقال محمدٌ بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إن». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تعن فيهم النّذارةٌ شيع" . 

واختلف القرَّاءٌ في قراءة ‏ أأنذرتهم»» فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبدٌ الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية“» واختارها 
الخليل وسيبويه» وهي له قريش وسعدٍ بن بكر » وعليها قول الشاعر" : 
أيَا ظَبِيِةً الوَعْساءٍ بين جُلآجلٍ وككنن الها انك ]م ا 

خاب انا آلف واس 

وال ار 
تطاللْتٌ فاستَشْرَّفْتّهفعرفثّةُ ‏ فقلت لهآنتٌ ريد الأراِب 


.۸۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن /١‏ 185. محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

(۳) زي بن الحارث الحضرمي» النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(۷ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء .٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشام» لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال آلف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ۲. 

(0) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2184 غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لثلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

() هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص .۷٦۷‏ 

(۷) أورده سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ والميّرد في المقتضب ٠١١/١‏ والهروي في الأزهيّة ص27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب ۲/ ۰۷۲۳ وابن يعيش في شرح المفصل 214١/4‏ والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية /٤‏ 2747 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخال ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقَ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(۸) هو ذو الرّمّة أيضاء والبيت في ملحق ديوانه ۳/ .۱۸٤۹‏ 


سورة البقرة : الآية YAY ٦‏ 


وروي عن ابن مُحَيْصِن7' أنه قرأ: «أنْذَرْتَهُمْ أم لَمْ تنذِرْهُمْ» بهمزة لا ألف بعدّهاء 
فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم» تدلٌ على الاستفهام”" » كما قال الشاعر”" 
نروح مِنالحَي ّم تَبِتَكِر ناذا ا ال ير 

أراد: أتروحٌ» فاكتفَّى بِأمْ من الألف. ورُوي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: 
«أاأنذرتهم» تى الهمزتين» وأدخل ا الغا لئلا يجمع O‏ 
ونافع“ يفعلانٍ ذلك كثيراً. 

وقرأ حمزةٌ: وعاصم. والكسائيٌ ب 1 بتحقيق الهمزتين : ا أنذرتهم»” وشوا یاز 
أبي عُبيدء وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه : يُشبه في الثقل: ضَيْنُوا. 

0 ٠. 01 + 3 ° 

قال الأخفش : ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين» وذلك رديء ؟ لآنهم إنما 
تكننون بعد اتال ود حصول الواحدة: 

و ارون ا ت ووجة ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
للسّواد؛ قال الأحفش سعيدٌ: تُبِدِلُ من الهمزة هاءً» تقول: هأنذرتهمء كما يقال : 
هياك وإيّاك وقال الأخفشُ فى قول الله تعالى : «ها أَنْتمُ» إنما هو: أاأنتم. 

)000( هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم» المكي» المقرئ» وقيل :اسمه عمروء توفي 

سنة (۱۲۳ه). طبقات القراء ۲/ .٠١١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 184 180. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲» وابن جني 

في المحتسب ١/0ه.‏ 

(۳) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص54١.‏ 
)4( وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ۲. 
)٥(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم» المدني» اع القراة النتيعه والأعلام» أصله من 

أصبهان» توفي سنة (99١ه).‏ طبقات القراء ۲/ .٠٠١‏ 


»( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص ۴۲. 
(۷) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 
(۸) معاني القرآن للأخفش. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .1۸١ - ۱۸٤/١‏ 


YA‏ سورة البقرة : الآية /ا 


قوله تعالى : َم اله عل ويو دل سَنْموي دعل الصدرجة فكو وَل 
عَدَابُ عَظِيدٌ © 4 


فيها عشر مسائل : 

الأول قوله هال : تم أله بيِّنَ سبحانه في هذه الآية المانعَّ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم اله». والحُنْم: مصدر حَتَمتُ الشيء حَنْماً؟ فهو مختومء 
محم شدّد للمبالغة» ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يَذخله 
شي ومنه: َنم الكتابٌ والبابَ» وما يُسْبهُ ذلك حتى لا يُوصَلَ إلى ما فيه» ولا 
يوضم فيه غير ما فيه. 

وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بِالحُنّم 
والطّبع» والصيق» والمرضء والرَّيْنْء والموت» والقساوة» N‏ والحميةء 
والإتكار: 

فقال في الإنكار: #قلوبهم منكرة وهم مرد [النحل: ۲۲]. 

. وقال في الحَميّة : وإ ٦ 7 E‏ 

وقال في الانصراف: ثم اصرف مر فت اله فلوم ام َم لا يمهود 
[التوبة: .]١١١۷‏ 

وقال في القساوة: فول لِقسِيَةِ فلوم تين ِكْرٍ أل [الزمر: .]۲١‏ وقال: م 
ست فلوم مَل بَعْدِ َلك [البقرة: .]۷٤‏ 

وقال في الموت: أو من كان مَيِمًا كَأحمَيْنَهُ» [الأنعام: .]17١‏ وقال: لإا 
تيت الب مم والموق يعم َد [الأنعام: 5"]. 

وقال في الرَيْن: 10101 فلویہم مَا كوأ يبوك [المطففين: .]١4‏ 

وقال في المَرّض: «فى ربوم عرص [البقرة: ]٠١‏ 

وقال في الضيق: «إومن يرد أن يضم يخصل صَدرمٌ صَيْقًا صَيَقًا حرجا [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال في الطَبْع : «#فطيح عل فلوم فهر لا يمه تود [المنافقون ؛ : *]ء وقال: بل 
طبع اله علا بكتري 4 [النساء: .]٠١١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷ 2410 


وقال في الختم: لِحَتَمَ آله عل أوبهخ [البقرة: ۷]. وسيأتي بيانها كلّها في 
مواضعها إن شاء الله تعالى. 

الثانية: الْحَيُمُ يكون محسوساً ‏ كما بِيًِّا ‏ ومعئّى» كما في هذه الآية» فالحُثم 
على القلوب: عَدَمٌ الوّغي عن الح سبحانه مفهومٌ مخاطباته والفِكْرٍ في آياته. وعلى 
السَّمْع: عدم فَهُمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهم؛ أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أَدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أن الله سبحانه خالق الهُدى 
والصلال» والكفر والإيمان» فاعتّبروا أيها السامعون» وتَعَجّبوا أيها المفكرون من 
عُقولٍ القَدَريةِ القائلين بلق إيمانهم وهُداهم» فإنَّ الحَنْمَ هو الطبعٌ» فمن أين لهم 
الإيمان ولو جَهّدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سمْعِهم؛ وجعل على أبصارهم 
غشاوة» فمتى يهتدون» أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلّهم وأصمّهم» وأعمى 
أبصارهم؟ ومن يُصَلِلٍ لَه فا َم من كاو [الرعد: ]0 وكان فِعْلُ الله ذلك عَذْلاً فيمن 
أضلَّه وخَذَّلَه إذ لم يمنَغْه حمًّا وجبّ له» فتزولَ صِفةٌ العَذل» وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الخُنْم والطبع والخشاوة التسمية والحكم, والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً الحَنْم والطّبع إنما هو فِعْلُ ما يَصيرٌ به القلبُ مطبوعاً 
مختوماً» لا يجوز أن تكو حقيقتُه التسميةً والحُكمء آلا ترى أنه إذا قيل : فلانٌ طَبَعَ 
الكتابَ وَحَنَّمَه كان حقيقة أنه فَعَلّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا جلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أن الله تعالى 
قد وصات نفسّه بِالححَيّم والَّبْع على قلوب الكافرين مُجازاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
«بل طبع الله عَليبَا يفره [النساء: 166]. 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ الطَلبْعَ والخُنْمَ على قلوبهم من جهة النبئّ بها والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الحم والطبعٌ هو التسمية والحُكُمَ» لما امتنعَ من ذلك 


۷ سورة البقرة : الآية‎ 1A٦ 


الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفار بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويحْكُمون عليهم بذلك. فشبت أن الحَتْمَ 
والبع هو معنّى غير التسمية والحكم» وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمن من 
ااانه ذليلة قوله فال « كدَلِكَ سکم ف فون الْمْجْرِمِينَ © ل ويون بد 
[الحجر: .]١١-١١‏ وقال: جملا عل لويم أكِنَّدَ أن يفْقَهوه4 [الأنعام: 15]. أي : لثلا 
يفقهوه» وما کان مثله. 


الرابعة : قوله: َل لوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرقه قله فالقلبُ موضمٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُ الشيء. أَفْلِبّه قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء: 
ردَذنّه على وجهه. ثم نُقِلَ هذا الفط فسُمّيَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعة الخواطر إليه» ولترددها عليه» كما قيل: 
تاشت الفلث الامو ا فاحدّرْ على القلب من قَلْبٍ وتحويل“ 

ثم لما نَقَلَْتِ العربُ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف» التزمَتْ فيه تفخيمٌ قافِهء 
تفريقاً بيته وبِينَ أصله. روى ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ ية أنه 
قال: «مَكَلُ القلب مَكَل رِيشةٍ تُقَلْبها الرياح ملاو . ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مَُبّتَ القلوب» ثبت قلوبّنا على طاعيّك)0". فإذا كان 


() البيت في ديوان الأحوص ص ١٠ء‏ وشطره الثاني بلفظ: والرآي يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
المارردي في النكت والعيون الا ل ل 0 
شطره الثاني عنده: والرأي. يصرفٌ بالإنسان أطوارا. 

(؟) سنن ابن ماجه (۸۸)ء وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف» وأخرجه الإمام أحمد 
00 عن يزيد بن هارونء عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري» به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات )١477(‏ وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة) عن الجريري. 

(۳) أخرجه أحمد (6)15039 ومسلم (11014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (171017) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» و(17770) من حديث- 


سورة البقرة : الآية ۷ YAY‏ 


النبي ية يقولة مع عظيم قَذْرِهء وجلالٍ مَنْصِبهِ» فنحن أولى بذلك اقتداءً به قال الله 
تعالى : فراعلا أرك اله يحول بيس الْمرْءِ كلم [الأنفال: 14]» وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال يلل : «إن الرجل 
لو فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل ليكذب الكذبة At O‏ 2 
وروى الترمذي وصحّحه عن أبى هريرة: أن الرجل لَبِسِيت الننت فيسود قلي فإن 
اور 1 8 7 8 و دي نا 
هو تاب» صقل قلبّه. قال : وهو الران" الذي ذكره الله فى قوله : مكلا پل رن عل 
ویم تا كوأ يبو [المطففین : ٠1۱٤‏ . 
وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقبَضٌ منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
ف ر 0 EE‏ وان م 2 0 ئ 
صَلَحَّتْ» صَلَحَ الجسدٌ كله وإذا فَسَدَّت قَسَدَ الجسد كله ألا وهي القلبٌ»”'"' دليل 
على أنَّ الحَنْمّ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبَ يُشبه الصَتَؤْبرةً» وهو 
يَعْضْد قول مجاهد» والله أعلم. 
وقد روی مسلم» عن حذيفة قال: حدّثنا رسول الله ی حديثين» قدرأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانة نزلَّتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجالي» ثم 
= النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)» 
و(57177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك». 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 
زفق في (م): الرّيْنء وكلاهما بمعنى. 
(۳) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 
(5) سنن الترمذي (١۳۳۳)ء‏ ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سقل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : کد ب ون عل 
لويم نا کا رد.٠‏ وهو في مسند أحمد (0/4617. 


0 أخرجه الطبري في تفسيره .175/١‏ 
(V‏ أخر جه أحمد في المسند 18 والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۹۹) من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. 


۷ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


نزلَ القرآنُ» فَعَلِموا من القرآن» وَعلموا من السنةا. ثم حدَّثنا عن رَفْع الأمانة قال : 
000 اه م ا ريك ايه 7 وسكا كوه > ا م ا 
«ينام الرجل النؤمة. فتفيض الامانة من قلبه» فيظل أئثرها مثل الوكت». ثم ينام النؤمة. 
َُقبَضُ الأمانةٌ من قلبهء فيظل أثرُها مثلّ المَجْلء كجمر دخرجته على رِجلكَ» قَتَفِظَ 
قُتراهُ مُنتبراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخدٌ حصاءً فدحرجها”'' على رججله ‏ فيْصبحٌ الناس 
يقال للرجل : ما أَجْلَّدَهُ! ما أظرقة! ما أغقَلّهُ! وما فى قَلْبه مِنْقالٌ حَبَّةِ مِنْ حَرْدلٍ من 
إيمان». ولقد أتى عَلََ زمان وما أبالي أيّكم بايعتٌ» لئن كان مسلماء لَيَرْدنَهِ علي 
دين ولئن كان نصرانيًاء أو يهوديًاء يرنه علي ساعِيه» وأما اليومء فما . 
أبايم”'' منكم إلا فلاناً وفلانا”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وغو الان الس ويقال للبْسر إذا وقعتٌ فيه کته من 
الإرطاب: قد وَكّتَء فهو مُوَكّتٌّ. وقوله: «المَجل»» وهو أن يكونَ بين الجلدٍ واللّحم 
ما وقد فسّره النبي با بقوله: «كجمر دخرجته» أي: دَوَّرْته «على رِجلكَ» فُنَفِط. 
فتراه مُنتبراً»» أي : مرتفعاًء ما يَدُلٌ على أن ذلك كله محسوسسٌ فى القلب يفعل فيه» 
وكذلك الحم والطبع » والله أعلم. 
القلوب كالحصير عُوداً عُوداًء فأيُ قلب أشربهاء نكت فيه نكتةٌ سوداءء وأي قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاء» حتى تصيرٌ على قَلْبِينَ» على أبيض مثل الصّفاء فلا 
تَضِرٌه فئة ما داعت البتماواتٌ والأرضنٌ» والآخر اسود مُباة» كالكور مسخيك ل 
ش يعرف مروف ولا يَنْكرٌ منكراًء إلا ما أشربَ من هواه). وذكر الحديث”). 
امُجَحياً» : يعنى مائلاً. 


؟ مو 


)١(‏ في.(م): حصّى فدحرجه. 

(۲) في (م): لأبايع. 

(۳) صحيح مسلم .)۱٤۳(‏ وهو في مسند أحمد (71723766). 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)۲۳٤٤١(‏ ومسلم .)١84(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 
شرح مسلم للنووي ۱۷۳/۲ ش 


سورة البقرة : الآية ۷ 1468 


السادسة: القلتٌُ قد بعر عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى: «كحَدَلِكَ لنت 


مو من 


7 دد [الفرقان: ۳۲]. وقال: أل سح لك صَذْرَة» يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد عبر به عن العقل» قال الله تعالى : إل ن كر زره تن 06 ا 
[ق: ۳۷]ء أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَل العقل في قول الأكثرين. والفؤادٌ محل 
القلب» والصَّدْرَ مَل الفؤاد» والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: ظوَعَلٌ سَْوِومٌ» استَدَلٌ بها مَنْ فَضَّلَ السَّمْعَ على البصرء 
لِتقدمِه عليه» وقال تعالى: #وقل اريشم إِنْ آحَدَ له مک ابر [الأنعام: »]٤١‏ 
وقال: «وَجمَلَ لك اّمم وَالْأبصرٌ وَالْأَفيدَة» [النحل: ۷۸]. قال : والسَّمْعٌ يدرك به 
من الجهات السّتء وفي النور والظلمةء ولا يُدْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة» 
وبواسطة من ضياءِ وشعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السّمْع ؛ لان 
السَّمْعَ لا يُدَركٌ به إلا الأصواث والكلامٌ» والبصر يُِدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
والهيثاتُ كلّها. قالوا: فلما كانت تعلّْقَائُه أكثرٌء كان أفضل» وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات الست. 

الثامنة: إِنْ قال قائل: لِمّ جمعَ الأبصارًء ووَحَدَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وخده؛ 
لأنه مصدرٌ يقح للقليل”" والكثيرء يقال: سَمِعْتٌ الشيءَ أْسَمعُه سَمْعاً وسّماعاً» 
فالسَمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتٌ. والسّمعُ أيضاً اسمٌ للجارحةٍ المسموع بهاء سيت بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعَ إلى الجماعة» 5ل على أنهيراة به اجا الجاع كما 
قال الشاعر9؟ : 
بها جيف الحَسْرَّى فأمًا عِظامُها ‏ فيض ,أما جلدُها فصَلِيبٌ 

إنما يريد جُلودهاء فوحد؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخرٌ في مله : | 
)١(‏ في (م): الجهة. 


(۲) في (د) و(ظ): على القليل. 
)( هو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه ص*1. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۷ 


E ES a ay 

يريد في حلوقکم . 

مله قول الآ : 
كأنه وَجَهُ تُرْكيِيْنٍ قدعُضِبا مَُْهْدَف لطعانٍ غير تذبيب 

وإنما يريد وجهين» فقال: وجه تُركيّين ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
واحدء ومثله كثير جدًا. 

وقرئ: «وعلى أسماعهم» " . 

ويحتمل أن يكونٌ المعنى: وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنَّ السممٌ لا يُختم» وإنما 
يخم مَوَضحٌ التب زف المضاف» وأقيم المضات ليد مقا 

وقد يكون السَّمُْعٌ بمعنى الاستماع» يقال: سَمْعُك حديثي يُعجبني' أي: 
استماعُكَ إلى حديثي يُعجبني» ومنه قول ذي الرّمَّةِ يصف ثوراً تَسمّعَ إلى صوتٍ صائد 
وكلاب: 


زفق 


دك فطل كرا فقاو نلق . يكنا« السردمان نشي كرو 

أي: ما في استماعه كَذِبٌء أي: هو صادق الاستماع. والنّدُْس: الحاؤق. 
والنَّبَأة: الصوتٌ الحَفِيَء وكذلك الرّكر: 

والسّمُْعء بكسر السين وإسكان الميم: ذِْكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب سِمْعُه 
في الناس» أي: ذكره. والسْمْع أيضاً : وَلَدٌ الذئب من الضَبُع. 

والوقف هنا: «وعلى سمعهم). 

واغسَاوَةٌ» رفع على الابتداء» وما قبلّه خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم» وما غيلف 


)١(‏ البيت في الكتاب ٠۲٠۹/١‏ وشرح المفصل /١‏ ۲۲ء واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم : «لاتنكروا؟ . 

)۲( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه /١‏ 1۷ والبغدادي في الخزانة ۷/ ٠۳۲‏ و0 
والقافية في الموضع الثاني : غير منحجر. 

(۳) أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲٠‏ وأبو حيان في البحر ٤۹/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

)٤(‏ قوله: يعجبني» ليس في (م). 

.۸٩ /۱ ديوان ذي الرّمّة‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۷ ۲4۱ 


عليه لمن سَبَّنَ في عِلم الله أنه لا يَؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل: من المنافقين» وقيل : 
من اليهودء وقيل: من الجميع» وهو أصوب؛ لأنه يَعُمْ. فالحَنْم على القلوب 
والأسماع» والغِشاوةٌ على الأبصار. 

والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 

التاسعة: ومنه غاشيةٌ السّرْج» وَعَشَيْتُ ت الشيءَ ء أَغَشّيه. قال الناء نة : 

علا سالث تنس ان ها کے الان خی الائ اترتا 
وقال اشر ۶ ٍ 

صحبِئٌِّكَ إِدْ عيني عليهاغشاوة فلماالْجَلَتْ فَصَعْبٌُ نفسي أَلومُها 
قال ابن كيسان : فان جمعت غشاوةٌء قلت: غشاء» بحذف ال وحكى 

الفرًاء: عَشاوَّى مثل أداوّى ور اغشارة» باليعين” على مى وجعل » 

فيكون من باب قوله: 

ت 1 32 2 اد 5 1 وماءً ين 
وقول الآخر: 

بال روك قد غد 185 مك 6ن كان 
المعنى : وأَسْقَيتّها ماء وام وتحاء لأنَّ الرمح لا د لا ملد 

.٠١7ص في ديوانه‎ )١( 

(۲) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري لا 

(۳) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١116/١‏ : لما حُذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 

.۱۸۷- ۱۸١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲٠‏ والنحاس في إعراب القرآن .185/١‏ 

(5) هو في معاني القرآن للفراء /١‏ ٤٠ء‏ والخصائص 247١/5‏ والإنصاف 517/5» والخزانة ۳/ ١٠٤٠ء‏ 
وشطره الثاني : حتى شتت ههمّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 

(۷) البيت لعبد الله بن الرَبَغْرَی» وهو في ديوانه ص77» وفي مجاز القرآن ۲/ ۰1۸ والكامل 477/١‏ و۷۷٤‏ 
و4877/7», والخصائص 47١/7‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ 21147 والإنصاف 2517/7 
وشرح المفصل 25١/7”‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۷ 


قال الفارسي : ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سَّعةَ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسن. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال: ولم أسمعْ من الغشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين : الغِشاوةٌ على الأسماع والأبصار» والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحيْمْ في الجميع» والغِشاوةٌ هي الخُنْم» فالوقف على هذا على 
«غشاوة» "2 . وقرأ الحسن : «عُشاوة» بضم الغين» وا ل ا 
ا (Ou Ss.‏ 5 0 
وروي غن أبي عمرو: ااعشوة) ١‏ رده إلى أصل المصدر. 
قال ابن كَيسان: ويجور: غْشُوة و وأجودها غشاوةٌ كذلك تستعمل 
العربٌ في كل ما كان مشتملاً على الشيء؛ نحو عمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
om‏ 2 1 و 2 04 و 
العاشرة: قوله تعالى: «ولهم» أي : للكافرين المكذبين موعَدَاب عل نعته. 
والعذابٌ: مثل الصضرب بالسوط» والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديدء إلى غير ذلك 
و 5 ٠.‏ 0 لص سح او سه ل خا م اي م 
مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل: 9#ولشهد عابما طايفة من الْمُؤْمِنِينَ# [النور:۲]» وهو 
مشتقٌّ من الحَبْس والمَنْع يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إخيشه وامتّغْه 
ومنه سمى : عَذُوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت› واستعذب بالحبس فى الوعاء» ليصفوٌ 
ويفارقه ما خالظة. ومنه قول علي رضي الله عنه: أَعْذِبُوا نساءكم عن الخروج» أي : 
احبِسُوهنَّ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيِّعَ سَرِية» فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فإنَّ 
ذلك يكسِركم عن العَزو. 
)000( المحرر الوجيز ۰۸۹/١‏ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السيعة 
°۱۱ 
)۲( هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي ء صاحب القراءة الشاذةء ومقرئ الشام. توفي سنة (۳٠۲ه).‏ 
طبقات القراء .٠۲٠ /١‏ ش 
(۳) إعراب القرآن؛للنخاس »187/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص۲. 
)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن »187/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. 


والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: غِشاوةٌ. 
(5). المصدر السالف» والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية ۸ 14۳ 


وكلّ من منعتّه شيئاًء فقد أعدَبْتّه» وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْبا“) 
أي : مانعاً عن ركوب التاس. 

ويقال: أَعْذَبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه» فهو لازم ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابُ 
عذاباً؛ لأنْ صاحبّه يُحبّسٌ ويُمنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُّهالٌ عليه 


أضدادها. 
قوله تعالى : ومن اليس من يول ماما َه وأو الي وَمَاهُم ْم @ 4 


الأولى: رَوى ابنُ جريج عن مجاهد قال: نزت أربُع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ في نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةٌ في المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السدّي في قوله: َم الاس قال: هم المنافقون . وقال 
علماءٌ الصوفية : الناس اسم جلْس» واسم الجنْس لا يخاطب به الأولياء. 

الثانية: واختلف النحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجموعء 
جمع إنسان وإنسانة'” » على غير اللفظ» وتصغيره نُوَيْسء فالناسٌ من التّوْس» وهو 
الحركة» يقال: ناس ينُوس» أي: تحرّكء ومنه حديتٌ أمّ زع : «أنَامنَ من حلي 
ل 

u‏ فأصل ناس: نْسِيَ» قلت :فضار+ تسل تحركت الباء 

لي ا ع O‏ 

قال ابن عباس : نَسِيَ آدمُ عهدّ الله» سمي إنساناً . وقال عليه الصلاة والسلام : 


.41717//9 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال للميداني ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-7140 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(4) تفسيز الطبري .۲۷٦/۱‏ 

(0) إعراب القرآن »1417//١‏ وذكر الجوهري والفيروزآبادي أن «إنسانة» عامية 

(1) أخرجه البخاري (2)0189 ومسلم )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 
(۷) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ؟/ 59 .٦١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۹٤ 
«نْسِي آم فَنَسِيّتْ دربن . وفي التنزيل : للد عَهنً إل مادم ِن َل فى‎ 
: وسيأتئ. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر"‎ .]١٠١ [طه:‎ 
EE U. MOSEL 

وقال آخر: 
فان تيك عهودا متك سالفة اغف قفاون تاس اول الام ° 
وقيل : سی سانا لأنسه بحواء. وقيل : لاا فالهمرة أصلية» قال الشاعر: 
0 2 4 0 رام ےو 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلل إلا أنه NEES‏ 
الثالثة: لما ذگر الله جل وتعالى المؤمنين ا وبداً بهم لِشرفهم وفضلهم» ذكرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمان طرفان. ثم ذكَرَ المنافقين بعدّهمء وألحتّهم 
بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: ظوَمَا هُم ِمُؤْمِدِينَ». 
ففي هذا رذ على الكرّاميّة حيث قالوا: إِنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتجوا بقوله تعالى: بهم أله يما الوأ [المائدة: 80]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عَصَمُوا متي دماةهم وأموالّهم» ‏ . وهذا منهم قُصورٌ 
وجمود. وتك نر لما نَطَقٌّ به القرآن والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقادء وقد قال 
)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (0177؟) و(۳۳۹۸)ء وابن حبان (۷٦11)ء‏ والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة البقرةء والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية )١/7(‏ من سورة الأعراف» والآية (؟8) من سورة يوسف. 
(۲) هو أبو تمّام» والبيت المذكور في ديوانه ۲/ .۲٤٥‏ 
(۳) ذكره الرازي في تفسيره 25١/7‏ ونسبه لأبي الفتح البُسْتي » والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ٠۲١ /١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .579/١‏ 
)٤(‏ لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون عو وابن عادل الحنبلي في اللباب 
۱ 
)0( روي من حديث عدد من الصحابة : فأخرجه أحمد في المسند 2 والبخاري )1414( ومسلم (۲۰) 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(٤۸۰/)ء‏ ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة. وأخرجة أحمد »)١17055(‏ والبخاري (۳۹۲) من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد 2)١157١9(‏ ومسلم :)5١(‏ (6؟) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١1517(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 
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رسول الله و الا تمان معرفة بالقلب» وقول باللسناة» وعم بالا ركان أخرييه 
ابن ماجه فى اسننه» 237 . 

فما ذهب إليه محمدٌ بن كرام السجشتاني وأصحايه هو التاق وعَيْنُ الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنٌ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحيّه الله ولا يُواليه» بل يُبْغِضُه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُحِبٌّ له مُوالٍ له» راض عنه. وکل مَن عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبِغْضٌ له 
ماش طلم :تع وال لا E‏ ا 

والكافر ضربان: كافر يُعاقّب لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّب هو الذي 
يُوافي بالكفرء فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعافّبٍ هو الموافي بالإيمان» فالله 
جلاعا ولا باغض”'" له بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لکن لإيمانه 
الموافي به» فلا يجورٌ ز أن بظلق القولء وهي : 

الخافسة: بان المؤمنّ يستحقٌ الثوات» والكافرٌ يَستحقٌ العقابتٌ» بل يجب تقبيذه 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: ا عن ع في اف الذي كان يعبَدٌ 
لاام وريد لابه رك رة ال امات ال لكن لاه اتراق ب 
وإ الله تعالى ساخظ على إبليس في حال عبادته» لكفره الموافي به. 

وخالفَتٍ القَدَريّةُ في هذاء فقالت”” : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقتّ 
عباده» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يُوافي به إبليس لعنه الله» وبما يُوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (16) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 

الهروي. قال البوصيري في الزوائد 0١/١‏ : متفق على ضعفه. 
(۲) المبتدع» * شيخ الكرامية؛ كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. توفي سنة (100ه) بأرض بيت 

المقدس. السير ۲۳/۱۱ 
(۳) في (م): مبغض ش 
(4) وذلك ان وأنه ا 
(0) في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 
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ففبت أنه كان ساخطا على إبلي» محا لعمر. 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غير مُحِبٌ لمن عَلِمَّ أنه من 
أهل النار» بل هو ساخظ عليه؛ وأنه مُحِبٌ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله ية : «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» ”' » ولهذا قال علماء الصوفية: ليس 
الإيمانُ ما يتزينُ به العبدٌ قولاً وفعلاً لخن الزبناه كزي N‏ في سرابق الارلي 
وأما ظهوره على الهياكل , فربما یکون عارياً» وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت في Oy‏ ين 
رسول الله يله وهو الصادقٌ المصدوق : إن أحدكم يم ُجِمَعٌ حَلْمُه في بَظلن أمّه أ ربعين 
ا ثم يكون في ذلك عَلَقَة ِئْلَ ذلك» ثم يكود في ذلك مُضْعَةٌ يذل ذلك: ثم يُرسِل 
الله المَلَكَء فينم فيه الرُوِحَ؛ ويُؤْمَر بأربع كلمات: بكَنْب”'"' رزقه» وأجلوء وعَمَلِه 
وشقي أو سعيدء فوالذي لا إلة غيره» إنَّ أحدّكم لَيَعْمَلُ بعملٍ أهل الجنةٍ حتى ما 
يكونّ بيَنهُ وبيتها إلا راح" » فَيَسْيقُ عليه الكتابٌ» فَيعمَلُ بعمل أهل النارء فَيَدْحُلُها. 
وإ أحدّكم لَيَعملٌ بعمل آهل النارٍ حتى ما يكونّ بيه وبيتها إلا ذراعٌ» قَيَسْيِقُ عليه 
الكتابُ» فيعمَل بعمل أهل الجنةء فَيَدْحُلُها»”؟' . فإن قيل» وهي : 

السادسة: : فقد خرّجَ الإمامٌ الحافظ أبو محمد عبد الغنّ بن سعيد المصريّ من 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
العْقَيلي قال: قال لي النبي ب : «لأشربنّ أنا ونت يا أبا رَزِين من لبن لم يتخيّر طعمُه» 
قال: قلتُ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجَدِبِق ثم مَرِرْتٌ بها 
مُحْصِبة» ثم مَررْتٌَ بها مُجدِبةٌ» ثم مَرِرْتٌ بها مُخصِبة» قلت : بلى. قال: «كذلك التُشُورً) 
قال: قلت : كيف لي أن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ يِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد في المسند (57875)» والبخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

فق في النسخ : فيكتب » والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(۳) في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

)4( صحيح مسلم »)۲۹٤۳(‏ وهو أيضاً في صحيح البخاري (۳۲۰۸)» ومسند أحمد .)۳٣۲٤(‏ 
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ن او فال من ان O‏ ار 
عَمِلَ سيه وعَلِمَ أنها سيه وأنَّ الله جازيه بها شرا أو يَخْفِرُهاء إلا مؤمنٌ»'. 

قلت: وهذا الحديثُ وإن کان سندّه ليس بالقوي» فان e‏ ولیس 
بمعارض لحديث ابن مسعود» فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يذل على أنه مؤمنٌ في الحالء 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سّمّيَ المنافق منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌء 
تشبيهاً باليّربوع» له جُحر يقال له: النّافِقاء» وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلم ظاهرٌ الأرضء أَرَقّ الترابٌ» فإذا راه رَيْبّء دقع 
ذلك الترابَ برأسه فخرج» فظاهرٌ جُحره تراب وباطه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهره 
إيمانء وباطِئه كفرٌء وقد تقدَّم هذا المعنى" . 


37 2 ر د ا‎ re 
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قوله تعالى: يعون الله اَذ اموا وما دعو 
سعد © » 

قال علماؤنا : معنى «يخادعون الله؛ أي: يُخادعونه عند أنفيهم وعلى ظنهه”*' . 
وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادِع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديّره: يُخادِعون 
رسول الله م عن الحسن وغيره. وجعل خداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته» وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُحْادَعتّهم: ما أظهروه من 
الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءهم وأموالّهم» ويظتُون أنهم قد نَجَوًا 
وحَدّعواء قاله جماعةٌ من المتأوٌليه2" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية )۲۸۸١(‏ ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند )۱٦۱۹٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه» دون قوله : الأشربنٌ آنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(۳) ص ۲۷۳. 

() في (ظ): خلقهم. 

(6) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 
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وقال أهل اللغة”'2: أصل الخذْع في كلام العرب الفساد» حكاه ثعلب عن ابن 
الأعراي ° 8 وأنشد: 
اق RE‏ تريب ER TORN SER‏ التي تم 
قلت : ف «يُخادعون الله على هذاء أي: يُفيدون إيمائّهم وأعمالهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرّياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبي ية على ما ياتى . وفى التنزيل: 
# دون الاس [النساء: .]١٤١‏ 
وقيل: أصلّه الإخفاء» ومنه مُحُدَعٌ البيت الذي يُحرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فارس”"' وغيرٌه. وتقول العرب: انْخدّعَ الضَّبُ في جُخره. 
قوله تعالى: وما يَخْدَعُوتَ إل اسهم نفئ وإيجاب» أي: ما نحل عاقبةٌ 
الخدْع إلا بهم. ومن كلامهم: مَنْ خَدَعَ مَّن لايُخْدَّع» فإنما يَخْدَءعٌ نفسَّه. وهذا 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون مع من لا يعرف البواطنّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دحل معه في الخداع» فإنما يَخْدَعٌ نفسَه. ودَّلّ هذا على أنَّ المنافقين لم 
يعرفوا الله إذ لو عَرَقُوهء لَعَرَفوا أنه لا يُخدَّعُّء وقد تقدّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا تُخادع اللهء فإنه مَنْ يخاوع الله» يَحْدَعْهُ الله » ونفسّه يَخْدَعَ لو 
يَمْعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُحَادَعٌ الله؟ قال: «تعملٌ بما أمرك الله به ولب 
به غيرّه؛ "' . وسيأتي بیان الدع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: اله 
تمزع بوم » [البقرة: .]٠١‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «يُخادعون» في الموضعين» ليتجانس اللفظان. 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة .817/١‏ 
(؟) هو محمد بن زیاد» أبو عبد الله الهاشمي مولاهم» إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). السير 
0.07/1 
(9) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١19.‏ 
)٤(‏ عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة البقرة» والآية )١51(‏ من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة١/7179.‏ 
(5) تقدم ص ٠۳١‏ باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 
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وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 0 «يخدعون» الثاني. والمصدر: خذع» بكسر 
الخاع» وخديعة. حكى ذلك أبو زیر“ 

وقرأ مَوَرّق العججلث”) : «يُخَدُّعون اللّه» 5 الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على 
التكثير”" . وقرأ أبو طالوت عبد السّلام بن شدًاد““ والجارود : بضم الياء وإسكانٍ 


الخاء و الدال» على معنى : وما يُخُْدَعون إلا عن أنفيهم» فحذف حرف الجر» 
0( 


ەرو 


كما قال تعالى : واتار موس قومام چە [الأعراف: ٥‏ ] أي : من قومه 


قوله تعالى: «#وما عزوت أي : : يفظنون أن وبال خَذْعِهِم راجمٌ عليهم» 
ا 0 


2 مه رم 


َرْجعوأ ورآة اليسو ويا [الحديد: ٣‏ على ما يأتي. 
قال أهل اللغة: شَعَرْتٌ بالشيء Sea‏ لأنه يفطن 
لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم' : ليت شِعْري» أي : ليتني 


قوله تعالى: : فی لوبهم ٤‏ رض ابتداء وخبر. والمرضٌ عبارة مستعارةٌ للفساد 


.۷۲ والسبعة لابن مجاهد ص ۹١1۳ء والتيسير للداني ص‎ ۳٠۳-۳٠١/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) أبو المعتمر البصري»› الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 7807. وقال الحافظ في 
التقريب : مات بعد المثة. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲ وأبو حيان في البحر ٥۷/١‏ وهي عندهما في قوله: 
«يخادعون» الثاني. 

() العبدي» القيسي» البصري» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي ييل . تهذيب التهذيب 
؟/ هلاه وطبقات القراء /١‏ 786. 

(0) ابن أبي سَبْرة الهذلي؛ أبو نوفل البصري» توفي سنة (١۲٠ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

(7) القراءات الشاذة ص ”» والمحتسب 201١/١‏ والبحر المخيط ٥۷/١‏ والمحرر الوجيز ۹۰/۱ - 

(۷) في (م): أي: فطنت له. 

(۸) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 606/57. 
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الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكًا ونفاقاً» وإما ججخداً وتكذيب]”" . 
والمعنى : قلوبُهم مرضى» لخلوّها عن العِصْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 

قال ابن فارس اللغوي : المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسان عن حدٌ الصحة من 
علو أو نفاقء أو تقصير في أمر. 

والمَراء مُجمعون على فتح الراء من «مَرَض» إلا ما رَوَى الأصمعيُ عن أبي عَمرو 

الدسكة الزاء د 

قوله تعالی : فَّرَادَهُمُ اله مرا قيل: هو دعاءٌ عليهم. ويكون معنى الكلام: 
زادهم الله شكا ونفاقاً ا جزاءً على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصارء وعَجْزاً عن القذْرة» 
كما قال الشاء ° 
بامُرْيل الرّيح جَّنوباًوصَبَا إِدْعَضِبَتْزيدٌفزئهاتئَضَبا 

أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما غَضِبَثُ منه. 

وعلى هذا يكون في الآيةِ دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطّرْد لهم؛ 
لأنهم شر خلت الله””. 

وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي : فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضهم» كما قال في آية أخرّى : وراتم رجْسا إل رجهم » [التوبة: .]٠١١‏ 

وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي: يسُكونهم إلى الدنياء وځبّهم 
لهاء ليد وأعراضهم e‏ ا الله 0 00 
وول عَذَّابُ آلا با قى عما يق 
)١(‏ المحرر الوجيز .47/١‏ 
(۲) مجمل اللغة ۳/ ۸۲۷. 
۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" 2 وابن جني في المحتسب /. 
)٤(‏ هو الأخطلء والرجز في ديوانه ص9١".‏ 


.56 /١ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
في (د) و(ز): وجهلهمء بدل: وحبهم.‎ (V0 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ املك 


وقال الجُتيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَوَىء كما أن عِلَلَ”" الجوارح من مرض 
البّدن. ۰ 1 
قوله تعالى: وهم عَدَاكُ اليه : «أليم“ في كلام العرب معناه: مؤلمء أي : 
مُؤْجِع» مثل السّميع بمعنى المُسْمِعء قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
Tro 7 0 3 3 5‏ ر و 2 2 ف م الزهة 
ونرفع من صدور شمردلاتِ يصك وجوههاوهح الي 
PTE‏ 5 وصا سم 1 5 5 - 002 4 
وآلّمْ إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم : الوّجَعء وقد أَلِمَ يَأَلَمُ ألماً. والتألّم : 
00 0 525 26 2 ر 2 وذاء لك ان 
التوجع. ويجمع اليم على ألمّاء مثل : كريم وكرماء» والام» مثل : اشراف. 
قوله تعالى: #بمًا كانوا يُكَذْبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعز› وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصم وجفيرة والكبائق 
الع > ومعناه: بكذِبهم وقولهم: آمنّاء وليسوا””' بمؤمنين. 
مسألة: واختلف العلماءٌ في إمساك النبئ بيا عن فل المنافقين مع عِلْمه بنفاقهم 
على أرنعة أقوال؟ 
القول الأول: قال بعص العلماء: إنما لم يَمَثُلْهِم؛ لأنه لم يعلمُ حالّهم أحدٌ 
سواه. وقد اتمّق العلماءً على بُكرة:أبيهم على أن القاضئ لا يَقَيّلُ بعلمهء وإن0) 
اختلفوا في سائر الأحكام. 
قال ابن العربي”"' : وهذا مُنتْقِضٌ»ء فقد فيل بالمُجَذْر بن زياد الحارثٌ بن سويد بن 
الصَّامتَ؛ لأن المُجَذْر قتل أباه سُوَيداً يوم بُعاث”*؛ فأسلمَ الحارث. وأْغْفْلَّهُ يوم 
)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 
(؟) ديوانه 2577/7 قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصكٌ يضرب. ووهج» 
أي : حر شديد. 
() بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة .۳۲۹/١‏ والسبعة ص ١٤١‏ 
والتيسير ص ۷۲. 
(4) الحجة ۳۲۹/۱. 
)٥(‏ في (ظ): ولم يكونوا. 
فق في (ظ): وقد وفي (م): وإنما. 
(۷) في أحكام القرآن ١/؟1.‏ 
(۸) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني /118/117. 


ان سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


و 


خد فقَتَلّ فأخبر به جبريل الب كَل ف ٤‏ لأنّ ْله كان غيلة وقَبلٌ الغيلةٍ 
خد من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبت الإجماعٌ المذكور» فليس بمَْقَّض 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُء ولا يثبْتٌ إلا بعد موت النبي ية وانقطاع الوحي» 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابُ الشافعي: إنما لم يقتلهم النبي كلا ؛ لأنَّ الزندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرٌ ويُظهرٌ الإيمانَ ‏ تتاب ولا يقتل. 

قال ابن العربي : وهذا وهم فن النبيّ بك لم يَسْتَتبْهِمء ولا نَمل ذلك أحدّء 
ولا يقول أحدٌ: إن استتابة الزنديق واجبةٌ” 2 . وقد كان النبيئٌ ية مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرٌ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إِنَّ استتابةً الرّنديتي جائزةٌ» 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحةء لتأليف القلوب عليه لئلا تَنْفْرَ عنه» وقد 
أشار كل إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معادً الله أن يتَحِدَّتٌ الناس أنْي أقتل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم" . وقد كان يُعطي للمؤلفة قلوبّهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. 

قال ابن عطية”“ : وهى طريقة أصحاب مالك رحمه الله فى كف رسول الله ا 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات */ 4007 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

.1 8/٠ 
قوله: النبي كك من (ظ).‎ )۲( 
.17/١ في أحكام القرآن‎ )۳( 
في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته» وفي أحكام القرآن: غير واجبة.‎ )4( 


)0( صحيح البخاري »)١۱۸(‏ وصحيح مسلم (59081) وهو من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد .)٠١١۲۳(‏ 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 95 -95. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳ 


ا نص على هذا محمد بن الجَهُو”'' » والقاضي إسماعيل”" 
.والأبهري”” . وابنْ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى : «لَين لر ينه الْمتفقونَ لن في 
لوبهم تَرَضُ»ه إلى قوله : «#وَفِيّلُوا يالا [الأحزاب: .]1١-٠١‏ قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا النفاق. 

قال مالك رحمه الله: النفاقٌ في عهدٍ رسول الله ية هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 

الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالكٌ: وإنما كف رسولٌ الله ية عن المنافقين؛ لِيُبيْنَ”؟2 لأمّته أنَّ الحاكم لا 

يحكمُ بعلمه» إذ لم يُشْهَدْ على المنافقين. 
قال القاضي إسماعيل : لم يَشهدْ على عبد الله بن أبي إلا زد ؛ بن أرقم وحدّهء ولا 

على الجُلاس بن سُويد إلا عُمَيرٌ بن سعد ربيب '» ولو شَهِدَ على أحد منهم رجلان 

بکفره ونفاقه لَقُيل20 . 
وقال الشافعي رحمه الله مُحنَججا للقول الآخر: السنّةٌ فيمن شُّهِدَ عليه بالزندقة» 

فُجخد› وأعلن بالإيمان» وتبر را من کل دين سوى الإسلام» أن ذلك يَمنعْ من إراقة 

دمه. وبه قال أصحاتٌ الرأي» وأحين: والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما من رسول الله َة من قتل المنافقين ما كانوا 

يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأنها لوووك س او 

)١‏ أبو بكرء المالكي» له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن. 
الفهرست صن 7867. 

(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهم» البصري» المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (۲۸۲ه). السير ۳۳۹/۱۳. 

(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح»› التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (۳۷۵ه). 
السير 779/١5‏ 

(4) في (ز) و(ظ): ليسنّ. 

(5) ذكر ابن عبد البر قصةً عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) /٤‏ ۳۹-۳۸ وقصة الجلاس بن 
سويد ١41/7‏ و7/9”ء وستأتي عند المصنف في تفسير الآية )۷٤(‏ من سورة براءة: يفوت بال ما 
قالوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 

(5) في (ظ): لقتله. 


€ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال الطبرئ : جعل الله تعالى الأحكامَ بين عباده على الظاهرء وَولّى الحكمَ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَلْقه» فليس لأحدٍ أن يَحكُمَّ بخلاف ما ظهرًٌ؛ لأنه حكمٌ 
بالظئون» ولو كان ذلك لأحديء كان أولى الناس به رسول الله ياء وقد حكمَ 
للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهرواء ووَكَلَ سرائرهم إلى الله. وقد كذب الله 
ظاهرّهم في قول“ : وأ هد إن الْمْكِفْقِينَ لَْكَذْبوْنَ)ه [المنافقون: .]١‏ 

قال ابن عطية”" : يَنفصِلُ المالكيُون عما لزموه من هذه الآية» بأنها لم تَعَيْنْ 
أشخاصّهم فيها :2 إنما جاء ا تويخ لكل تخترض عليه بالا وبقي لکل واحدٍ 
منهم أن يقولٌ: لم أَرَدْ بهاء وما آنا إلا مؤمنٌّ» ولو عُيّنَ أحدٌ. لا کله هنا . 

قلت: هذا الانفصال فيه نظرٌء فان الي ل كان لمهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان 0000 بإخبارٍ النبئ يل ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له : ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا" . 

القول الرابع : وهو أن الله تعالى كان قد حَفِطَ أصحابَ نبيّه عليه الصلاة والسلام 
بكونه نَبّتَهم أن يُفْسِدَهم المنافقون» أو يُفسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقِيَتهم ضَرَرٌ 
وليس كذلك اليوم؛ ا ا عامّتنا وجُهّالنا. 
قوله تعالى : دا یل لَهُمْ لا یدوا في رض قالوا إِنَمَا ن میحرت © 4 

«إذالافق موضيع تضبب غلى الظرف» والعامل فيها «قالوا» » وهي تُؤْذِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : #إذا» اسم یدل على زمانٍ مستقبل؛ ولم تُستعمّل إلا 
مضافةً إلى جملة» تقول : أجِيئُك إذا احم البْسْرُ وإذا قَدِمَ فلان» والذي يذل على 
أنها اسم وقوعها موقم قولك : آتِيكٌ يوم يعدم فلانٌ» فهي ظرفٌء وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءً الشرط ثلاثة: الفعل» والفاء. و«إذا): 

فالفعل: قولك: إن تأتني آتَِكَء والفاء: إن تأتني فأنا اخسن إليك» و«إذا»: 
)١(‏ في (د) و(ز): بقوله. 


(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 55-946. 
(۳) ذكره الذهبي في السير ٠۳٠٤/۲‏ والهندي في كنز العمال ٠۳٤٤/٠١‏ ونسبه إلى رستة. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ 0 


كقوله تعالى: ون تَصبَهُمْ سيه يما دمت ادم إ6 هم يَقَنَطُو4”'' [الروم: .]۳١‏ 
ومما جاء من المجازاة ب «إذا» في الشعر قول قيس بن الخطيم”": 
[ذا قفرت اسيانها كان وها ُطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»"" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماً» لقال: فتضاربٌ» بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداً» فيْجزم بها أيضاًء ومنه قول الفرزدق : 
او ا وكان إذا مَايَسْنُلٍ السيف يضرب 
فالا والسة مالفال كع بز هيد 0 1 
ااا ت ما :محرت اليس تاييظا مذفوزا 
يعني أنَّ الجيّدٌ ألا يُجزم ب «إذا» كما لم يُجزم في هذا ا 
رخكي عن المبره آنبا في تولك ف الجفاجاة: حرجت فإذارية :طرف معان 
لأنها تضمَّنتٌ جُنّة. وهذا مردودٌء لأنَّ المعنى : خرجتٌ فإذا حضورٌ زيد» فإنما تضمّنتٍ 
المصدرٌ كما يَقتضيه سائرٌ ظروف الزمان» ومنه قولهم: اليوم خَمْرٌ وغداً ام 
فمعناه: وجودٌ حمر ووقوعٌ أمر”ة) 
(1) الصحاح (إذا) . 
(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر فارس من الأوس مات كافراً» قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 


علي بن سعد العسكري في الصحابة» وهو وهم. الإصابة 7/ 764» وخزانة الأدب 7/ .٤‏ والبيت في 
ديوانه ص۰۸۸ والکتاب 1۰/۳. 

(۳) في (م): بالجزم على كان. 

() هو همام بن غالب بن صعصعة» أبو فراس» التميمي» البصري› شاعر عصره» توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير /٤‏ *69. والبيت في ديوانه .۲٠/١‏ 

.1۲/۳ الكتاب‎ )٥( 

(5) ابن آبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طبقاته 417/١‏ في الطبقة الثانية من شغراء 
الجاهليةء وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ”77. 

(۷) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص٤۳۳‏ وأبو الفرج في 
الأغاني 9 والعسكري في جمهرة الأمثال ۲/ »47١‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(۸) المحرر الوجيز .٩۳/١‏ 


١١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۰٦ 


قوله: مل : من القَؤْلء وأصله قُولء تُقِلت كسرةٌ الواو إلى القاف» فانقلّت 
الواو ياءً. 
ويجوز : «قيل لهم' بإدغام اللام في اللام . وجاز الجمع بي بين ساكنين؛ أن 
الياء حرف مد ولين. 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ «قيل» بضم القاف والياء”" . وقال الكسائي: ويجورٌ 
إشمام القاف الضمء لِيّدل على أنه لِمَّا لم يسم فاعله» وهي لغة قيّس. وكذلك: 
((جىءَ) واغيض» و«حيل» واسيق» واسىء» واسيئت). 
(OD, siti‏ )€( وده 3# VA OD ê‏ 
وكذلك روى هشام عن ابن عامر ؛ روبس عن يعقوبٌ . وأاشم منها 
نافع ١سيء»‏ واسيئت» خاصّة: وزاذ ابن ذكوان: جيل» واسيق»+ وكس رَالباقون فى 
الجميع”". فأما هُذَيْلُ وبنو دُبَيْر من أسد وبنو” فَفْحَس فيقولون: «فُول» بواو ساكنة. 
قوله: لا يدوا : «لا» نهي. والفسادُ ضد الصّلاح؛ وحقيقبّه : العغدول عن 
الاستقامةٍ إلى ضِدَّها. فَسَدَ الشيء يقد فُساداًء وفُسوداًء وهو فاسدٌء وقْسِيدٌ. والمعنى 
فى االآية: 8 دوا فى الآرض بالكفر ومزالاة أعله» وتفريق الناين عن الآنمان 
بمحمد ئة والقرآن. 
وقيل: كانت الأرضٌ قبل أن يُبعتٌ النبئٌ بيه [يعملون] فيها الفسادء ويفا © 
)01( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري» السبعة ص »١١7‏ والتيسير ص .٠١‏ 
(؟) في إعراب القرآن للنحاس :۱۸۸/١‏ وبالياء. 
(۳) ابن عمار» أبو الوليد السلمي» ويقال : الطفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» سات 
E‏ ا ۰ 
)0( محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سنة (۲۳۸ه). طبقات 
القراء ۲/ .۲۳٤‏ 
زقف هو يعقوب بن إسحاق» أبو محمد الخضرمي مولاهم» مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائي» توفي سنة (0١٠ه).‏ السير .159/١١‏ 
(۷) السبعة ص 2157١51١‏ والتيسير ص الاء والنشر ۲۰۸/۲. 
(4) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 
(9) إعراب القرآن للنحاس »١188/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 97. 
(١)في‏ (ز): ويعمل. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ¥۷ 


فيها بالمعاصي » فلما بعت النبئ ية ارتفعَ الفسادٌء وصَلّحت الأرضُ. فإذا 
عَملوا بالمعاصي» فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاجهاء كما قال في آية أخرى: 
«ولا سدوا ف الْأَرَضٍ بَمَدَ إصلتجهاي" [الأعراف: 01]. 

قوله: في الْأَرْضٍ» : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حقٌ الواحدة منها 
أن يقال: أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجممٌ أرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرسات. ثم قالوا: أرَضونء فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنتُ لا يجمع بالواو والنونء إلا أن يكونّ منقوصاًء كتُبّة وظبَة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذفهم الألف والتاءء وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سُكُنَثْ وقد تُجمع على أروض. 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌء وآراضٌء كما قالوا: أهل وآهالٌ9©' . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم جمعوا آرُضاً”” . وكل ما سَمَّلَ فهو أَرْض. 
ارف أريضةٌ آي رَكيّةٌ بيّنةٌ الأرَاضة. وعد ]رميق بالضمء ای رَكَتْ. قال أنق 
عمرو: نزلنا أرضاً أريضةً: : مُعجبة للعين» ويقال: لا أرضّ لك» كما يقال: لا 
آم لك والارضٌ: أسفل قواتم الدائقء قال شيد يمف قرسا : 


ولميُقَلْبأزْضَهاالبَيِطارٌ ولالِحَبْلَيوبهاحبَار” 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۰۹٦/۱‏ وما بين معكوفتين منه. 

(۳) عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي : ولم أقع له على وفاة. السير ۳۲۳/۷. 

(:) كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهالٍ. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُري قوله: منوايه أن يفول جمعوا أَرْضًىء مثل أرْلى» وأما 
آَرُْض» فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك الأرقطء من شعراء الدولة الأموية» وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
ره ١‏ 

(۷) ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)» وذكر الجوهريٌ شطره الأول؛ ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقلب قوائمها لعلمه بها. 
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أي : أثر. والأرْضٌ: النَّمْضَةء والرّغدّة. رَوى حمَّادُ بن سَلَّمةَه عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال : زُلْزِلَتِ الأرضٌ بالبصرة» فقال ابن عباس وا دري 
أزُلْزِلَت الأرضٌ» ام بي أَرْضٌ” 9١‏ ؟أي : آَم بي رغد 
وقال ذو الرّمَّةِ يصف صائداً : 
إذا توس ركزاً من سَنابكها أوكان صاحبٌ أرْض أو به المُوم'" 
والأرْضٌ: الرُكام. وقد ارخ اله راا ای أذكمت قير مارو :رنسيل 
مُسْتأرض » وودية 6 " مُستأرضة» بكسر الراء : وهو أن يكونً له عرق في الأرض» فأما 
إذا نبت على جذّع النخل» فهو الراكب. والإراض› بالكسر: بساظ ضخم من صوف 
UI, f 0‏ . رو 
أو وبر. ورجل أريض » أ متواضع خليق للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو ارضهم 
أن يفعلَ ذلك» أي : 0 وشيءٌ عريض أريض› إتباع لهء وبعضهم يفرذه» 
E‏ 
ويقول : جَذيٌ أريض» e‏ 
قوله : و أضل «نحن» : نحن لبت حركة الجاء على النون» وأسكنت0*) 
الحاءء قاله هشامٌ بن معاوية النّخوي”"' . وقال الزَّجَاجِ'"': «نحن» لجماعة» ومن 
علامةٍ الجماعة الواوء والضمة من جنس الواوء فلما اضظّرٌوا إلى حركة انحن» 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونٌ للجماعة. قال: ولهذا“ ضَمُوا وارّ الجمع في 
قوله عز وجل : يويك لَّذِنَ شترا ألصللَةً [البقرة: 11ء وقال محمد بن يزيد: 
«نحن» مثل : قَبْلُّء وبعدٌ؛ لأنها متعلقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر"» ف «أنا» للواحدء 
)1( إصلاح المنطق لابن السكيت ص٤۰۸‏ والتمهيد ۰۳۱۸/۳ والفائق للزمخشري رةه 
زفق ديوانه RIZA‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافر» والموم: البرسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة هذى فيها. 
(۳) في (د): واودية. وفي الصحاح (ودى): الوَّدِئُ: صغار الفسيل» واحدها: وَدية . 
)٤(‏ الصحاح: (أرض). 
(0) في (د) و(ز): وسكنت. 
(7) أبو عبد اللهء الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سنة (9١٠١ه).‏ إنباه الرواة 7514/7 
(۷) معاني القرآن .49/١‏ 
(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۱. 
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و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخيِرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله: نحن قُمناء قال الله 
تعالى : خن شتا بن تم یبش [الزخرف: ۳۲]. والمؤنَتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
بمنزلة المذگرء تة تقول المراء: فم هيت وقمنا» وذهعبناء وآنا فعلت ذا 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى : هلت4 : اسم فاعل من «أضلّح»» ا دالا 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لختانء قاله ابن السّكّيت. والصّلُوح» بضم 
الصاد: مصدر صَلحَّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي”© إذا ما شَتَمْتَني 2 وما بعد شَمْمالوالِدَيْنِ لو“ 

وصّلاح من أسماء مكة. والصّلْحء بكسر الصاد: نهر" . 

انا قالوا ذلك على طَنْهِمء لأنَّ إفسادهم عندهم إصلاحٌ» أي إِنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما ثُرِيدُ بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغیره . 

قوله تعالى: الا إِنَّهُمْ هم الْمنْيِدُونَ ولكن لا نشرد 9© 4 

قوله عز وجل : آلا ِنَهُمْ هم المُمْسِدُونَ؟ : ردًا عليهم وتكذيباً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني: مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أن“ الله عر وجل يقول: 
لا إِنَّهُمْ هم امنود وهذا صحيحٌ. 

وسرت إن لأنها مبتدأةٌ» قاله النحاسٌُ”" . وقال علي بن سليمان" : يجوز 


(۱) في (ظ) و(م): بإطراقي» وفي (م): فكيف. 

(۲) جمهرة اللغة 2174/7 وإصلاح المنطق ص4 ؟1١»‏ ومجمل اللغة ؟/ 0794» ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» وإخوتهء وأعمامّهء وكل قريب له 
محرم. 

() مجمل اللغة ۲/ .٥۳۹‏ 

() النكت والعيون للماوردي ٠۷٠ /١‏ وأخرجه الطبري .٠٠/١‏ 

() لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

0) إعراب القرآن 1۸۹/١‏ والكلام الذي بعده منه. ٠‏ 

(۷) آبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامة» النحوي» لازم ثعلباً والمبرّد. توفي سنة (116ه). السير 
EA 8‏ 
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فتحهاء کا : حِمًا أنلك لی بمعنى : ألا. ولهم) يتجوز أن يكون 
مبتدأ» و «المَفْسِدُونَ» خبره» والمبتدأ EE‏ ووز أن تكون هم“ توكيداً 
للهاء والميم في «إنهم»ء زیخرز ان کون فافلا والكرفيوق ولون عساداء 
و«المفسدون»: خبرٌ «إذ» والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدونء كما تقَدَّمّ في قوله: 
اك مم لمل [البقرة : 0 

قوله تعالى : «ولكن لا ينود : قال ابن گیْسان: يقال: ما على مَن لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الذّمٌ إنما يدم إذا عَلم أنه مفسدء ثم أفْسدّ على عِلْم. قال: : ففيه جوابان: 
أحذهما: أنهم كانوا يُعملون الفساد سِرَّاء ويظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أنَّ 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبي يكِ. والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادُهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في ركهم تبيينَ الحقّ واتباعِه"" 

«ولكنٌ»: حرف تأكيدٍ واستدراكء ولا بد فيه من تَفَى وإثبات: إن كان قبلّه نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌ»ء وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
ایخ واحد إذا تقدَّمَ الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة مُضَادَّةَ لما قبلّها > كما في هذه 
الآية؛ وقولك: جاءني زيدٌ لکن عمرو لم يجئ» ولا يجوڙ جاءني زيدٌ لکن عمروء ثم 
تسكت؛ لأنهم قد استغئّوًا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»› وإنما. يجوز ذلك 
إذا تقدَّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرو . 

1 رد 0 2 0 104 رر رة 
قوله تعالى: ودا ل لَهُمَ ایئوا كمَآ ءامن الاس الوا اومن كما ءامن الشمهكة 
لة كم خم الشقهة ركن لا بتكثرة ©4 

قوله تعالى : لإا يل َم يعني المنافقين في قول مُقاتل ““ وغيره .طإءايثوا كنآ 
ءامن الاش أي : صَدَّقوا بمحمد يله وشرعِه؛ كما صدَّقّ المهاجرون والمحمّقُون من 
)١(‏ الكتاب 1777/8. 
(۲) ص ۲۷۷. 
۳( معاني القرآن للنحاس .٠۳/١‏ 
() المقتضب للمبرد ١7/١‏ و8/5١٠2‏ والكتاب .٤١١ /١‏ 
)2 تفسير أبي الليث 1. 
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أهل يرب 

وأَلِفُ «آمنوا» ألف قَظع ؛ لأنك د تقول: يؤمن› والكافٌ في موضع نصب؟ لأنها 
نعت لمصدر محذوفيء أي : إيماناً كإيمان الناس”" . 

قوله تعالى : قَالَوَا اومن کیا ءام اسا يعني : : أصحاب محمد بل عن ابن 
عباس" . وغنه أيضاً : مُؤينو أهل الكتاب. 

ا ل ا ل ل 
والمؤمنين على ذلك» وقرّرَ أن السّفَه ورِقَةَ الْحُلُوم وقسادً البصائرء إنما هي في حيرم 9©) 
وصِفةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءً ولكن لا يعلمونء للرّين الذي على قلوبهه* . 

وروى الكلبئٌ؛ »> عن أبي صالحء عن ابن عباس : أنها نزلَتُ في شأن اليهودء أ أي : 
إذا قيل لهم يعدن البهود. : آمنوا كما آمَنَ الناسٌُ: عبد الله بن سام وأصحابهء 
قالوا: أنؤمن كما آمَنّ السفهاء؟ يعني الجُهّال والخُرّقاء" . 

وأصل السَّمَّهِ في كلام العرب: الحْمَةٌ والرّقّةٌء يقال: ثوبٌ سَفِيةٌ: إذا كان رديءَ 
الج خفيقّهء أو كان بالياً رقيقاً. وتَسمّهَتٍ”* الريحٌ الشجرٌ: مالَّتْ به» قال ذو 0 
مَضَيْنَ كما اهتَرَّتْ رماحٌ تسَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسِمٍ 

وتسفهت الشنوء TEE‏ ضِدٌ الحِلّم» ويقال: إن الشف E‏ 


٠۹٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۰/۱‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۰۳/۱. 

)٤(‏ في (ظ): خبرهم. 

.415/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١‏ في (م): وإذا. 

00 تیر آي الليك 1/۲ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز 844/١‏ هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الخُرّقاء ‏ ووقع عند أبي الليث: الحَرْقى ‏ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(۸) في النسخ: سفهت» والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(9) ديوانه ۰۷٥٤/۲‏ وفيه: رويداً؛ بدل: مَشَيْنَ. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ» وهو 
أول هبوبها. 
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الل شرت الا قلق وق 

ويجوزٌ في همزتي «السفهاء» ‏ أربعةٌ أوجه: 

أجودُها أن تُحّنَ الأولى: وتقلبّ الثاني واوا خالصة» وهي قراءةٌ أهل المدينةء 
والمعروف من قراءةٍ أبي عمرو”". 

واشت نها عا فلت رل من الم والواى جعت ااا 
واوا حالم . 


o 


حَمَّقْتَ الغا 0 


له ناه 


وان كنك ارو 

وإن شتت تما جميعا'* . 

قوله تعالى: وکن لا يَعُلَمُونَ» مثل : : «ولِكن لا يَشْعُرُونَ وقد نَقَدَّم. والعلم 
برذ الحكلى علو e‏ تقول: عَلِمتُ الشية أَعْلّمُه عِلْماً: عَرَفْنّه» وعالَفْتُ 
الرجل» كَعَلَميْهُ أَغلّمُهُ بالضم في المستقبل : عَلَبتُهُ بالعلي . 


قوله تعالى: ولا لَمُوا اَی مَامُوا الوا ءامنا ودا علو إلى سَّيطِبيمْ الوا 
إا مک إِنَمَا عن مُسَتَبْرِمُونَ © 4 
قوله تعالى : وَإدًا لَُوا لذن اموا كاو ءامنا نزلَتْ هذه الآيةٌ في ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء تقلت الضمةٌ إلى القاف. وَحُذْفْتٍ الياء لالتقاء الساكنين. 


وفرأ محمد بن السَمَيْقغ اليمائة: لانو الدين مر :توالا مي :اقرا 
ا وقبليا ته انعليّة: الماك ال اجتمع ساكنان: الألف والواوء 


.557/7 مجمل اللغة‎ )١( 

(1) يعني في قوله : «السفهاء ألا» 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(4) وهي قراءة شاذة. 

(0). إعراب القرآن للنحاس 0.0 وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص .۳٤‏ 

(3) الصحاح : (علم). 

(۷) . ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ء والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(۸) في (م): انقلبت ألفاً. ۰ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ٤‏ ۳1۳ 


فَحذِفت الألك لالتقاء الساكتين» ثم حُرّكت الواو بالضم. 

27 و‎ E وك و‎ 1 (Veye 

فإن قبل لم ضمت الواو في «لاقوا» في الإدراج» وحذفت من «لموا»؟ 
فالجواب: أن قبل الواو التي في الَمَوا» ضَمَّة. فلو حرّكتٍ الواو بالضم» لَبْمّلَ على 
اللسان التّطقٌ بهاء فحذفت لثقّلهاء وحرّكث في «لاقوا»؛ لأنَّ قبلّها فتحة(" . 

قوله تعالی : ورلا لوا إل سَيْطِينِّ كارا إن مک : إن قيل: لم وُصِلَْتْ «خَلَّا) 
بەإلی؛ء وَعَرْفُها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خَلَوا» هنا بمعنى: ذَهَبوا واتصرفواء ومنه 
ى 
E E‏ مجنو قد سكين ارادا غي 

لاله منزلة : ر 

وقال قوم: «إلى» بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم : «إلى» بمعنى الباءء وهذا 
يأباهُ الخليل وسيبويه. 

وقيل: المعنى : وإذا خَلَوْا من المؤمنين إلى شياطينهم» ف «إلى» على بابها. 

والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 
الاستعاذة" , 

واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسَّدّي : هم رؤساءً 
الكفر” . وقال الكَلْبِي : هم شياطينُ الجن" . وقال جمعٌ من المفسرين : هم الكُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .٠۹۰‏ 

() ديوانه ۲/ ۸۸۱. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فيما ذكر محققو المحتسب .01/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني ۸/۸: قلبُ امجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. : 

(7) قال ابن جني في المحتسب :٥۲ /١‏ استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معن : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتلهء فقد صرف عله . 

.۱٤١ ۱۳۹ ص‎ )0 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۳۰۷. 

(9) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۹1/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعيد. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمّ جميعَ N‏ 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #8إِنَمَا عن مُسْتَْزِمُونَ» أي : دیق نيا دغ ا ويل 
ساخرون» والهّزء: السخريةٌ واللعب» يقال: هَزِئ به» واستهزأء قال الراجز: 
كتد دكن من ام فنك کار قيب لا بان © 

وقيل: 0 الانتقام» كما قال الآخرٌ: 
قداستهزؤوا منهم بألفي مُدجَج سَرَاتَهِمْ وشط الصحاصح مجنم 
قوله تعالى : ماه يبَر يوم ديدم في فوم يَنسَهون 3© » 

قوله تعالى: اله يَتبَرِئعُ بو أي: ينتقمٌ منهم ويُعاقِبّهمء ويسخْر بهمء 
ويُجازيهم على استهزائهم» فسمّى العقوبةً باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء» والعربُ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهه”* » من ذلك قول عَمرو بن كُلثوم : 
ESE NE AE EEO‏ فتَجَهَلَ فوق جَهْلٍ الجاهِلِينا"'' 

فسّى انتصارّه جَهْلاًء والجهل لايَفْتَخْرٌ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوِجَ الكلام» 
فيكونٌ ذلك أخفٌ”"' على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


0غ( في (د) و(ز): ما. 
(۲) المحرر الوجيز .435/١‏ 
(۳) قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في أمالي أبي علي القالي ۲/ ۰۲۸٤‏ ولفظه عنده: 
تهزامني أحث آل َيْسَلَة قالت أراء مُبْلَطاً لا شيءَلَة 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَه. وانظر تفسير الطبري ۲/ .۷١‏ 
(5) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .19١/١‏ 
والصحاصح : جمع صحصح.ء وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حضى صغار. اللسان (صحح). 
)٥(‏ المحرر الوجيز .97/١‏ 
(0) هو في معلقته ص۱۱۷ بشرح ابن كَيْسان» وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٦۲٤٠‏ وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص۲/ 5 417. 
(۷) في (م): فيكون أخف. 
(۸) الأسماء والصفات للبيهقي 559/7. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 10 


لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاءء ذگروه بمثل لَمْظِهِء وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 
E‏ کک : ورو سو سي يلها [الشورى: »]٤١‏ 
وقال: من أغتدئ یک معدو عليه ا أت لگ [البقرة : 194]. والجزاءٌ لا 
يكون سيئة. e‏ لأنه حقٌ وَجَبّ. ومثله : «وَمَحكروا وَمَكَرٌ 

أ [آل عمران: ٤‏ وام بکد هذا © اكد يداك [الطارق: ٠١‏ ٠١١]ء‏ وطإِنَما 
ن مُسَهْزِمُونَ » َه ستّهزئ بوم [البقرة: :6١5ل‏ وليسن هبه انه كز ولا هزغ 
ولا گید إنما هو جزاءٌ لمكرهم واستهزائهم» وجزاء كيدهم. وكذلك يعون أله 
وهو يغه [النساء: 147]» سکرو نيم سر 1 أله منم [التوبة : ۷۹]. 


2 


ره له كله : «إن | له لايَمَلُ حتى تَمَلُوا ولا سام حتى تسأموا»”" . 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي : روا وفيل ١‏ الان وأنتم تَمَلُون. وقيل: 
المعنى : ys‏ وقال قوم: إن الله تعالى 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمّل البشر هُرْءْ وحَدْعٌ ومَكْرٌء حسب ما رُوي: إِنَّ النارَ تَجِمُدُ 
كما تَجِمدُ الإهالةُ» فيمشون عليها ويَظنونها مَنْجاد فتَحْسِفُ بهم”". 

وروى الكلبي عن ابي صالخ > عن ابن عباس في قوله تعالى: ودا لَقُوا لذي 
اموا الوا امنا : هم منافقّو أهل الكتاب» فذگرهم» وذگر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوَا إلى شياطينهم - يعني رؤساءهم في الكفر» على ما تقدّم ‏ قالوا: إنا معكم على 
دينكم 8إِتَمَا خن سرود بأصحاب محمد يا .اله يستّبزئ برج في الآخرة» 
يفتَحُ لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالّواء فيُقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
والعومنوة على الأرائكت - وهي السّرّر في الحجًال ‏ ينظرون إليهم» فإذا انتَهّوْا إلى 
الباب» سد عنهم» فيضك المؤمنون منهم» فذلك قول الله عر وجل : فاده سز الستهز 
بهم » أي : في الآخرة» ويَضحَكُ المؤمنون منهم حين عُلَّْتْ دونهم الأبوابُ» فذلك 
)١(‏ قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (4؟541)) 

والبخاري :»)087١(‏ ومسلم (۷۸۲)ء وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسندة 

(550953)»: ومسلم )۷۸٥(‏ من حديثها أيضاً . 


(؟) المحرر الوجيز .91/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 
(۳) في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يسحبون. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳1١ 


قوله تعالى: تال م الین امنا ون لار ب ك يَظرُونَ» إلى أهل 
النار «إهل وب الْكَيَارٌ ما 6 کک :4 

وقال قومٌ: الخداعٌ من الله والاستهزاء: هو استدارجهم 5 الدنيويّة 
عليهم» فالله OS‏ د ع ل ا 
ويَسْثْرٌ عنهم من عذاب الآخرة" ا أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حَنَّمَ 
عذابهم» فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومكرٌ وخداعً”" . 

ودلَّ على هذا التأويل قوله ككلِ: «إذا رأيتم الله عر وجل يُعطي العبدٌ ما يحب 
وهو مُقِيمٌ على معاصيه» فإنما“ ذلك منه استدارج». ثم نزعَ بهذه الآية: ملعا 


3 260 عقا ! إا رحا 8 أو أحذتهم 
)6( 


ور ار ا 


سو م 00 بف فتحنا عَلِيْهِمٌ أ 
تن کا مر تشوك © قثي كيذ الت ال علا الد ل مت التقي» 
„fo. € |‏ 


وقال بعض العلماء في قوله تعالى: «سسدرجهم ين حَيْتُ لا يمون [القلم: :]٤٤‏ 


E E E 


قوله تعالى : ونام أي : : يُطيل لهم المذدّةء ويمهلهم ؛ ويُمُْلي لهم» كما قال: 


إا مل لحم دادو فما [آل عمران: 1۷۸] وأصله : الزيادة. 


.۹۷ /١ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره‎ .)٠١۱۸( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) . في (ظ)؛ والأسماء والصفات: ويستتر من عذاب الآخرة. 

(۳) الأسماء والصفات ٠٤٤١ /١‏ والمحرر الوجيز .91//١‏ 

(4) في (د): فإنَّ . 

() أخرجه أحمد في المسند (١١۱۷۳)ء‏ والطبري في تفسيره ٠۲٤۸/۹‏ والطبراني في الكبير 4۱۳(/۱۷)» 
والأوسط »)4۲٦۸(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5040)؛ والأسماء والصفات )١١1١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠٠١١(‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳1¥ 


ا : يقال: مد لهم في الشرّء وأمدَّ في الخير”" › قال الله 
اها «وأندد نكم امول وی [الإسراء: 1]» وقال: ددهم بك َر يس 
شنو [الطور: ۲۲]. 

وحُكى عن الأخفش: مددت له إذا تركبّه» وأمدَذْنّه إذا أعطيته" . وعن الفرّاء 

و : 0 d6‏ 
واللحياني: مددت» فيما كانت زيادثه من مِثْلهء يقال: مد التّهر 0ك وفى التنزيل : 
اجر يمم مِنْ بیو سَبَعَة ارچ [لقمان: ۲۷]ء وأمددثٌ» فيما كانت زيادته من 
غيرو» كقولك: أمددتٌ الجيشَ بِمَدَوِء ومنه: سردم ريم َس الي من المليكر» 
[آل عمران : 1°[ وأمدّ الجَرْحُ لأن الهدَّة” ' من غيره» آي ضارت فيه مِذَّة. 

قوله تعالى: «إفى طبهم : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحدّء 
ومنه قوله تعالى : 8 إنًا لَمَّا طعا ألما [الحاقة: ]١١‏ أي : : ارتفع» وعلاء وتجاوزٌ المقدار 
الذي قَدَّرَنُه الخُزَّان. وقوله في فرعون: : لتم طقن » [طه: 14]أي: أسرف في الدعوى 
حيث قال : أا ر الأ [النازعات: 4 والمعنى في الآية : يمدّه.2 بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان» ل ۰ 

قوله تعالى: عه يمهود : 00 "". وقال مجاهد: أي: يتردَّدُون متحيّرين في 
الک 40 

وحكى أهل اللغة: عَهه الرجل يَعْمَهُ عُمُوهاً وعَمّهاناً”2» فهو عَمِهٌ وعامة: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمن» الضبي مولاهم» البصري» إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاءء وحماد بن 

سلمة» وعنه: الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (۱۸۳ه). السير 4/ 191. 
(؟) معاني القرآن للأخفش »507/١‏ والنكت والعيون ۷۸/١‏ والمحرر الوجيز .917/١‏ 

(۳) معاني القرآن .5١7/1١‏ 

() في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرّ: إذا جَرَى فيه. قال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره: 
مده يمده مذًا. 

)0( أي : القيح. 

) في (د): يمددهم. 

(۷) لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)ء ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 

(۸) . أخرجه الطبري في تفسيره .53714/١‏ 

)4( في (م) : عَمَهَا بدل: وعمهاناً. وكلاهما صحيح. 


۳1۸ سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارّء ويقال : رجل عامة وعَمِهُ : حائرٌ متردد» وجمعه عمه. .٠‏ وذهبّت إبله العُمّهَى: إذ 


ص 0 


م والعَمّى في العين» والعَمَّهُ في القلب» وفي التنزيل 000 
لبد وا 204 00 ع لفارت أل في الور [الحج : 4[ 


TS 
* کاوا مهكد 2ے‎ 


قوله تعالى اي ۲ َي شترا الصَّكََةٌ ادى قال سيبويه: ضمت الواو في 


aT 


شتروا» فَرْقاً بينها وبين يه ٠‏ نحو: لوألو أسَقموا عَلَ الطريمّة» [الجن: 
75 وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء لأنها من جنسها. وقال 
الزججاجخ”'" : خرّكت بالضمء كما فُعل في «نحن». 

وو 0 
وقرأ ابن أبي كعات لبسو تدر كين اراز ان اليل التقاء 
وروى أبو زيد الأنصاري» عن قَعْنَبٍ أبي السَّمّال العَدَويٌء أنه قرأ بفتح الواو*» 
لخمّة الفتحة» وأن قبلّها مفتوحاً . وأجارٌ الكسائئٌ همرّ الواو وضَمَّها 000 
و«اشتروا»: من الشراء. والشراءٌ هنا مُستعارٌ» والمعنى: استحبُوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: تَآسْتَحَبًا ألم عَلَ ادى [فصلت: 17]» فعبر عنه بالشراء؛ لأنَّ 
الشراءً إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمًا أن يكونٌ معنى الشراء المعاوضة» فلا ؛ لأنَّ 

N . (VW . 000 : 50‏ 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا ' إيمانهم 
لق الكتاب 0/5 . 
(؟) في معاني القرآن ۱/ .۸٩‏ وقد سلف ص ۳۰۸. 

(9) ذكرها ابن خخالويه و في القراءات الشاذة ص ۲› وابن جني في المحتسب 6/١‏ . 
2 ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠۲‏ وابن جني في المحتسب ۱ قال الزجاج في معاني 

القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 

(0) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاً. وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 

القرآن للنحاس ۱۹۲/۱ (والكلام منه). 

(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. قال النحاس : وهذا غلط» لأن همزة الوا وإذا انضمت! إنما 

يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن ٠۹١ /١‏ وابن جني في المحتسب .00/١‏ 
)¥( في (ظ): فيضيعوا. 

(۸) النکت والعيون ۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ۳14 


وقال ابن عباس : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . ومعناه: استبدلوا واختاروا 
الكفرَ على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً؛ لأنَّ الشراء والتجارةً راجعانٍ إلى 
الانعدال» والغرث سععمل ذلك فی كل من اتدل شيا بی قال ودود : 
e Ses‏ ا 0 الو و 2 5 (r)‏ 

وأصل الضلالة : الحَيْرة. ويُسمّى النسيانٌ ضلالة» لما فيه من الحَيْرة» قال جل 


سے ساسم 


0 


ر ەر م 


ويُسمّى الهلاك ضلالةًء كما قال عر وجل : واوا أُودًا صتا فى رضي“ 
[السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ظإقّمًا بحت نرهم : أسند تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: ربح بَيِعْكء وحََسِرَتْ صَفْقنّكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صائم ٠‏ والمعنى : ربح وحَسِرْتَ في بيعكء وقّمِتَ في ليلك» وصّمتٌ في 
نهارك» أي : فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: 
جارك شاك وليل ام عاك الدنيا د 

ابن كَيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”” . 

قوله تعالى: وما كاو مُهْئَرت» في اشترائهم“ الضلالةً. وقيل: في سابق 


.٠۲٣ /۱ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي» لم ير النبي يكل توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) ۱۱/ ۲۳۲. 

() البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .4١ /١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠١١/١‏ 

)0( في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(0) لم نجده بهذا اللفظ» وقد أخرج أبو نعيم في الحلية "۲۰--٢۶‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١75(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أربعة عند تفسير الآية (701) من سورة الشعراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .197/١‏ 

(A)‏ في (د) و(ز): شرائهم. 


۰ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


علم الله. والاهتداء ضدٌ الضلال » وقد تقد" . 


و ص 


قوله تعالى: كلهم كمَثلٍ الَذِى أسَْومَدَ ارا فا اهت ما حولم ذَهَبَ 
آله برهم وركم في متو لا رة © » 
قوله تعالى : مهم كمل ازى أسْتَومَدَ تارا ف «مَتَلّهُم) رفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسم» كما هي في قول الأعشى : 
أتنتهونَ ولن ينهى دوي شيا كالطعْنِ يذهب فيه الزيتٌُ والفثل”" 
وقول امرئ القيس”' : 
ورُختًا بِكَابْنٍ الماءِ يُجِنَبُ وَسْظنا تَصَوّبٌ فيه العَيْنُ ورا وتَرْتَقِي 
أراد: ميل ان وبمثل ابن الماء. ا 
ويجورٌ أن یکو احبر محذوفاً » تقديرةٌ: مَكَلّهُم مستقرٌ كُمَعَلَء فالكافُ على هذا حرفٌ. 
والمَكّلُ والمئل والمَثِيل واحدٌّء ومعناه: السب" . والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال أهلّ اللخة”". 
قوله تعالى: اذى يقع للواحد والجمع» قال ل السَّجَرِي هبة ؛ 
علي : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد» كما قال : 
وإ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هُمْ القومٌ كل القوم يا آم خالدٍ 


(o) 


(1) في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

.۲٤۷ ص‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص۱۱۳ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .۹۹/١‏ 

(5) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
الصليل . الشعر والشعراء٠١/١٠٠٠.‏ 

(0) ديوانه ص٦۱۷‏ » وقد سلف شطره الأول ص .٠١٤١‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

(۷) المحرر الوجيز ۹۸/۱ -۹۹. 

(8). في أماليه ۳/ ۰٥۷‏ وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاة» توفي سنة (415 0ه). السير ١؟٠/195.‏ 

(9) هو الأشهب بن رَمَيْلة» والبيت في الكتاب 1۸۷/١‏ والمنصف ٦۷/١‏ وشرح aT‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۲١ ١١‏ 


وقيل في قول الله تعالى : وزی جل بالصَدْقٍ وَصَدَّقٌَ بيذ أوْكيِكَ هم المتقورت» 
[الزمر: 5]: إنه بهذه اللخةء وكذلك قوله: مهم كمَثَلٍ ازى قيل: المعنى كمثل 
الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب اله بوره فحمّل آل الكلام على الواحدء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى : : «وخضم كر اضرأ [العوبة: 14]» فان 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: ار “ الذي خاضوا. 

وقيل: إنما وَخَدَ «الذي» و«استوقد»؛ لان المستوقد كان واخدا من نجناعة تولى 
الإيقادٌ لهم» فلما ذهبّ الضوءُ رَجَعّ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم». 

اوقد ينعن + اوقد مكل + اجات معان ١‏ عات فالسية والتاء وافذتاتة 
قاله الأخفع © 
EES‏ فْلميَسْتَجِبْهُعندذاك مُجيبٌ 


ومته قول الغا 20 
ا ا 2 

CE‏ ا وفي عَوْدٍ الضمير من «نورهم»» فقيل : جواتث 
«لمّا» محذوفٌ» وهو: طَفِئَتْ والضميرٌ في «نورهم» على هذا ا والإخبارٌ 
بهذا عن حال تكون“ في الآخرة» كما قال تعالى: صرب يتم رر م باي(“ 
[الحديد: .]١۳‏ 

وقيل : جوابه «ذهب»» والضمير في «نورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمُستوقد؛ لأنَّ بقاء المُستوِدٍ في ظلماتٍ لايُبْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حيرټه وتردْدِه. 

والمعنى المرادٌ بالآية: ضَرْبُ مََلِ للمنافقين» وذلك أن ا" ورون من 
)١(‏ في (د): كخوض. 
(۲) معاني القرآن ۲۰۸/۱. 
(۳) هو كعب بن سعد العّنَوي» والبيت في مجاز القرآن ٦۷ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش 25١8/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
)€( في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5) في (د): بما. 


١١ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


الإيمان الذي تَعْبْت لهم به أحكامٌ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أَؤْقدَ ناراً في ليلةٍ مظلمة» فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا ظَفِكَتُ عنه أو ذَّهَبَتْء وصلّ إليه الأذى» 
وبَقِيَ متحيّراً» فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترٌوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم ‏ كما أخبر التنزيل: إن لوي في ادر الْأَسْمَلٍ يِن 
أَلتَارٍ» [النساء: ]٠٤١‏ - ويذهبٌ نورهم ولهذايقولون: : 9 انظرونًا ق فيس من ورک 
[الحديد: 17]. 


وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرائّهم 
عن مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا" . 

وقوله تعالى: 5 : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من الثُورء ركو الف 7 0 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغير: تُوَيْرة» وفي الجمع: نور وأنور“ ونيران» 
انقليث الوا ياء لكر ةما لها : 

راوث وأضاءك لحان قال ضا الف ةضوا وأضاء يُضيء» ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيِمَع : شات د ال والعامَةٌ بالألف» 
قال الشاع ”© 


ا لهم ااب رور دُجَى الليلٍ حتى نَم الجَرْع ثاقِبُه 
وما > حولم : «ما» زائدةٌ مؤكدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. و«حوله» ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۳) في (م): أيضاً. 

)٤(‏ في (م): أنوار. 

(0) الصحاح: (نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

(۷) أبو الظمَحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ 21١74‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4» 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب ۸/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٠١١/7‏ 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة : الآية LAA ٠۸‏ 


والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. و8ِدَّهَبَ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوا الشيء. بو رکه أي : أبقاهم. 

يفي لتو جمع ظلّمةء وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”". ومَّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أَشْهَبٌ العُقَيلي: 
«ظلّمات» بفتتح الام" . قال البصريون: أبدلٌ من الضمة فتحةً لأنها أخفٌ. وقال 
الكسائي : «ظلّمات» جمعٌ الجمع» حمع ظُلَّم .للا يرود فعل مستقبل في موضع 
الال كاه قآل: غير مبصرين» فلا يجوز القت على هذا على دظلمات». 

قوله تعالى: 9م م بک عى قم لا َنود © 4 

قوله تعالى م بَكم عى : «صمْ»» أي: هم صم فهو خبرٌ ابتداء مُضمر. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: صما بكما غم 2 ا على ا 
كما قال تعالى: لري أَيَتَمَا شرآ [الأحزاب: »]٦١‏ وكما قال: طوَائرَآَتُمٌ 


ر اص ورد ر 


حَمالة الحطب# [المسد: 4]» وكما قال الشاعر: 


EE‏ الع ي عدا ال من كاب ورور 
فنصبٍ «عُداةً الله» على الذم. 

فالوقفٌ على «يُبصرون» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 

وز أن ينصبّ صما ب «تَرَكَهُم؛) كأنه قال : وتركهم صما بُكماً عُمْياًء فعلى 


ت وو 


هذا المذهب لا يَحسْنْ الوَفْفُ على «يبصرون». 
والصَّمّمْ في كلام العرب: الاتسدادٌ» يقال: قناةٌ صمًا صمَاءٌ: إ إذا لم تكن مُجرَّفَة 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7» وابن جني في المحتسب »07/١‏ وأبو حيان في البحر 
0١‏ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(۲) ذكرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

)٤(‏ القراءات الشاذة لابن خالويه ص” ‏ ”27 وإعراب القرآن للنحاس ۱۹۳/١‏ - ٤1۱۹ء‏ والمحرر الوجيز 
I‏ 

(0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص۸٥۰‏ وفيه: ليلع بدل: «الخمرة» وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 


(0) 


4 سورة البقرة : الآية ٠۸‏ 


وصَمَمْتُ القارورة: إذا سَدَذْنّهاء فِالأَصَمُ: مَّن الْسَدَّتْ EE‏ 

والأبْكم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم, فإذا فَهِمَ فهو الأخرّس. وقيل: الأخرس 
وَالأَبْكُمُ واحدٌ. ويقال: رجل أبكم وبكيم» أي : خرس بَيّنُ الخَرّس والبكم» قال: 
نَلِيْتَ ساني كان نِضْمَّينٍ منهما بَكيمٌ ونصفٌ عند مَجْرّى الكواكب”" 

والعَمّى: ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَء فهو أَعْمَى» وقوم عْمَيٌء وأعْمّاه الله. وتَّعامّى 
الرجل: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى: مميت 
م النئة EL‏ [القصص: 1]. 

وليس الغرضٌ مما ذكرنا“ نفي الإدراكاتِ عن حواسّهم جملةء وإنما الغرض 
نفيّها من جهة ماء كما تقول: فلانٌ أصمٌ عن الحّنا. ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال : 


(Os 7 9‏ 
أَصَعمٌ فا مناءه س م 
وقال آخرٌ: 
وعوراء الكلام صَمَمْتٌ عنها ولوأني أشاء بها سبمية"”" 
وقال الدارمى: 


أغمى إذا ما جارتي حرجت حتى يُواري جارتي الجَذر”" 
وقال بعضهم في وَضَاتِهِ'' لرجل يُكْيِرٌ الدخولَ على الملوك: 


.۸١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (بكم). 

(۳) الصحاح (عمي). 

(4) في (م): ذكرناه. 

(5) ليست في (م). 

(1) جمهرة الأمثال /١‏ ١٠ء‏ ومجمع الأمثال /١‏ 4037. 

(۷) لم نقف له على مصدر. 

(۸) الشعر والشعراء /١‏ 4045 وأمالي المرتضى ٠٤٤/١‏ ومعجم الأدباء 2177/١١‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تمیم» كان شاعراً مجيداً سيدا شريفاً* وكائت پینه وبين ¿ الفرزدق مهاجاة ثم 
تكاقّاء توفي سئة (89ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


سورة البقرة ؛ الآية ١9‏ 0 


ادل إذامادخلت أغمّى 0 وامحرّْجٌإذاما حرجت أخرسن”) 
وقال قتادةٌ: «صمٌ) عن استماع الحقٌ» بكي عن التكلّم به» اعُمْىٌ) عن الإبصارٍ 


ل 

قلت: وهذا المعنى هو المرادٌ في وصف النبي ية وُلاةَ آخر الزمان في حديث 
جبريلَ: «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراة الم البُكمَ ملوك الأرض» فذاك من أشراطها»". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظفَهُمَ لا بود أي : إلى الحقٌء ا تعالى فيهم 
يقال: رج بنفسه رُجوعاً» ورَجَعَه غيرُه» وهُذَيْل تقول: أَرْجَعَه غيره. وقوله 3 
لچم بعصم ل بق امول [سبا: »]١‏ آي : يتلاومون فيما بينهم » حسب 


ابي التي في سور سا 
قوله تعالى : او كَصَيبٍ يِنّ أَلسَمَكِ فيد طعت ورغد ورف يجَملُونَ اعم في عاذَانوم من 
لقَوعِقٍ حَذْرٌ أَلْمَوب ا کی ®4 
ارا كان : أو كصيّب ين لتَمَآه4 قال الطبري”“ : «أو» بمعنى الواوء وقاله 
الفرّاء» وأنشد 
وقدرَّهمت ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقّاها أو عليها فُجوره"'"' 
وان 3017 
نالّالخلافةًأوكانت لهقَّدَراً ‏ كماأتى ربّهموسى على قَّدَرِ 
أي: وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .۳٤۸/۱‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم )١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الصحاح (رجع). 

(5) في تفسيره /١‏ 5602704 

0) البيت لتوبة بن الحُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي ٠۳١ /١‏ وأمالي المرتضى ٥۷/۲‏ 
وأمالي ابن الشجري 7/ 4/. 

(0) هو جريرء والبيت في ديوانه ۰٤۱٩/١‏ والخزانة .59/1١‏ 


٠۹ سورة البقرة : الآية‎ ۰ ۳۲٢ 


وقيل: «أو» للتخيير» أي : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَيِّب. والصَّيِّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يصوت إذا نر ل قال عق : 
فلا تغيلي بيني وبين مُعَمَرٍ مَك روايا الْمُرْنِ حيتٌ تَضوب“ 

وأصله: صَيُوب اجتمخت الا والواوء وسقت إخداهما بالسكون+ فقليك 
الواواياة) وأدغيت؛ :كما فعلوا فى فكت وسيّد» وهيّن ون وقال يعض الكوفبين” 
أصله : صَويبٍ» على مثال قعِيل”". 

قال النحاس : لو كان كما قالوا لما جاز إدغامّه» كما لا يجوز إدغامٌُ «طويل». 


ص 


وجمعٌ صيّب : : صيايب. 


م 
ٍ- 


والتقديرٌ في العربية : مَكَلْهم كمل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» أو كصيّب©. 
قوله تعالى: #إيَّنَ أَلسَمَو4 : السماءٌ تذگر وتّوْنَثْء وتُجمعٌ على أَسْمِيّةِ وسماوات 
وسو على فُعُول» قال العجاج : 


2 / 5 هالرَّاحٌ وال 0 لاقف 
والسماء: كل ما عَلاَكَ فأطَلّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 


والسماء: المطرء سمي به لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت: 
ديارٌّمن بنيالححَسشحاسس قَفْرٌ ‏ تَعَميها الرَوامِسٌ والسمال!" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سلّام 19/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(۲) ديوانه ص٤٠‏ قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معَمّر: لم يجرب الأمور والمغمّر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(5) إعراب القرآن ۱/ .٠۹٤‏ 
(0) في (م): أو كمثل صيب. 
(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)ء وتعقّبه ابن منظور في اللسانء ونسبه لرؤية وروايته: 
تنم هالارواحُ رالشيي في يف ءأرطاقَلهاحَيِيٌُ 
(۷) ديوانه ص 7. والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 
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وا 
إذا سَقَطالسمكً أ بأرض قوم زاون اتاق فاا 

يمن اللين والكلا ابضا مسا يقال مازلا نظا اة تی اتناف 
يريدون: الكل والطين. 

ويقال لظهر الفرس أيضاً سماءء لعلرّهء قال : 
وا كال دساح اا .وا ارط ا 

والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ على ما تقدّم" 

قوله تعالى: یر ب ابنداة وخر وید رر طرف عليه وفال؛ 
«ظلّمات» بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وطْلْمة الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تتراكبٌ”؟؟ ۽ وتتزايدٌ جعت . وقد مضى ما فيه من اللغات9©, فلا معنى للإعادة) 
وكذا كل ما تقدَّم» إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَّتٍ اليهودٌ 
النبيّ ية عن الرَّعْدٍ ما هو؟ قال: «مَلَكْ من الملائكةٍ بيده" مخاريقٌ من نارِء يسوقٌ 
بها السَّحَابَ حيبت شاَء الله». فقالوا: فما هذا الفرت الى e‏ قال: «رَجِره 
بِالسَحَابٍ إذا رّجَرهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ أُير” » . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله*». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)ء وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو في أدب الكاتب.ص8١1١»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال 27١4/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

(۳) ص ۳۰۷. 

(4) في (د) تتراكم. 

(0) المحرر الوجيز .١٠١١/١‏ 

۲) ص ۳۲۳. 

)۷( في (م): معه. 

(۸) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وفي إسناده كير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع » وقد تفرد في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 
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وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموع» وقاله على 

رضي الله عن" » وهو المعلومٌ في لخة العرب» وقد قال لَبِيدٌ في جاهليته : 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعق بال لمارس يومٌَالكريهةالئججي" 

لو قور الرعدٌ ريح تختنق بين السحاب» فتَصوّتٌ ذلك 
ا 

واختلفوا في البرق» فَروي عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم : 
البرق سای خد بيد ال تيوق الات 0 

قلت : وهو الظاهرٌ من حديث الترمذي. 

وعن ابن عباس أيضاً: هو سوط من نور بِيدٍ الملك يزَجْرٌ به السحاتت”*' . وعنه 
اا النوق ملل اء 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: صوتُ اصطكاكٍ أجرام السَّحابء والبرق: ما يقح 
من اصطكاكهاء وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل”" » والله أعلم. 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرَعْدِيدٌ للجبان. وَارْتَعَدَ: اضطربٌ» ومنه 
الحديث : «فجية بهما تُرْعَدُ قَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود*) 

والبرق: أصله من البريق والضوءء ومنه البُرَاقٌ : دابّةٌ رَكبّها رسول الله يكل ليلة 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١ 7/١‏ 

(؟) ديوانه صؤة .1‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 771/١‏ 

(4؛) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره ۱/ 837. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره "570١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2٠١7/١‏ وعندهما: 
يزجي ء بدل: يزجر. 

() المحرر الوجيز .٠١١7/١‏ 

(۷) وكذلك ما ذكره المصنّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحَ» وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
ل لت ا بحو GSS‏ ار راد Sl‏ ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(4) .برقم (61/5) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۱۷٤١٥١(‏ 
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0 1 
أُسْرِيّ به» ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 


ورَعَتِ السماءٌ من الرعد» وبَرّقتُ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ وبَرّقتْ: تَحسَّنَتْ 
0 , 


5 


5 
م جور 


وتزيّلتٌ. ورَعَدَ الرجل وبَرَقّ : تَهَدَّدَ وأوْعَدَ. قال ابن أحمر 
يال مابَعُدَثْ عليك بلادُنا. ‏ 'وطلاينافَائِرفق بأرضك وارعُي9) 
72o‏ روه LT‏ 0 5 0 م 5 3 

وأَرْعَدَ القوم وأَبْرَقوا: أصابّهم رعد وبرق. وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو: أرعدتٍ 
السماءٌ وأبرقًث» وأَرْعدَ الرجل وأَبْرقٌ : إذا تهدَّدٌ وأؤعدّ» وأنكره الأصمعيٌ. واحتج 
عله قول الكت : ا 

فقال: ليس الكميت بح , 

فائدة: روى ابن عباس قال: كَنّا مع عمرٌ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعدٌ ومطرٌ شدید وبردٌء 
وقَرِقَ الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين يسمعٌ الرّعد: سبحان مَن سبح 
الرعد بحمده والملائكة من قيفقة» عُوفى مما يكون فى ذلك السحات:والبرد 
والصواعق. قال: فقلتها أنا وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين» كأنا كنا فى غير ما كان فيه الناسٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان الله! أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم؟! في رواية: فإذا بَرَدَةٌ قد 
أعاتك ات فم ارت وسات هله ال وا قا صورة الد إن ااه 


.۲۷١ /۷ عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص7١25‏ وأذب الكاتب ص74" وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص077» والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله : يِاجَلَّء يعني ما أجلٌ» قاله في اللسان (جلل). 

(۳) ابن زيدء الأسدي» الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير ۰۳۸۸/٩‏ والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

)٤(‏ الصحاح (رعد) و(برق). 

)٥(‏ في (د): روي عن ابن عباس. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۸). 

(۷) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


رضن سورة البقرة : الآية ١1‏ 


04 


ذكر الروايئَيْن أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت الخطيب في «روايات“ الصحابة عن 
التابعين»”"' رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ ية كان إذا سممَ الرعدٌ والصواعقٌ قال: «اللهُم لا تقتلنا 
بغضبك, ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»" . 


قوله تعالق: طجْمَلُونَ أَسَِمَهُمْ ن ءَادَانم» جعلّهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موثٌ. 

وفي واحد الأصابع خمسٌ لغات: إضبَّع: بكسر الهمزة وفتح الباء» وَأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما جميعاً؛ وضمّهما جميعاً. وبكسرهما 
جميعاًء وهي مؤنغة . وكذلك الأذنٌ» وتُخنّف وتُتفّل وتُصكَّرء فيقال: أَدْيْئَة. ولو 
سمّيتَ بها رجلا ثم صغَّرئّه قلت: أذيْن» فلم تؤنث؛ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم: «أَذَيْنة؛ في الاسم العَلم» فإنما سمي به مصغّراًء والجمع آذان. 
وتقول: أَذَْه : إذا ضربت أَذلّه. ورجل أُدُّنَّ: إذا كان يسم مقال“ كل أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع. وأَدانٌِ : عظيمٌ الأَدَيْن. ونَّعْجَةٌ أَذْناءء وكَبْشنٌ آذن. وأذَنْتُ النعلَ 
وغيرّها تأذيئاً : إذا جعلْت لها أَدناً. وأذَنْتُ الصَّبِىَ: عَرَكْتُ ادن . 

قوله تعالى: ين ألصَوْعِقِ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابنُ عباس ومجاهد وغيرٌهما: إذا اشتدٌ غضبٌ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 
من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعةٌ السَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرّعَدِء يكون معها أحياناً قطعةٌ نار تُحرقٌ ما أت عليه. 
(۱) في (د): رواية. 
(۲) ذكره الذهبي في السير 1۸/ ۲۹ء وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند »)٥۷٦۳(‏ والترمذي (١٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى .)٠١198(‏ قال 

الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .1945/١‏ 


(7) الصحاح (أذن). 
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وقال أبو زيد: الصاعقة عقةٌ: نارٌ تسقظ من السّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم : السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاش : يُقال: صاعِقة» وصَعِقّة: وصاقَحةء 
لي ا 9 
ع رايم 0 تق البق عن الصرافع 

كارن : وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَتْهُم السماء: إذا أَلْقَثْ عليهم الصّاعِقةً. والصاعقة أيضاً: صيحةٌ 
العذاب» قال الله عز وجل : دنهم صَِفَةٌ ألْعَدَابٍ اون [نصلت: ۱۷]. ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَةً وتَضعاقاًء أي شی عليه ومنه قولة تغالی امغر تين 
صَهِكَا4 [الأعراف: ۳ فَأْصْعَقَهُ غيره. قال ابنٌ مُقبل: 
توي التعتزاك الزرفتكبت اة ادو اف ي مرا" 

وقوله تعالى: فصق مَن فى الوت وَمّن في الْأَرضٍ» [الزمر: ۸] أي : مات 

ل ب اي اا 1 
والرّعَدٍ والبرقٍ والصواعق. فالظُلُماتٌ مَك لما يعتقدولّه من الكُفرء والرعدٌ والبرق مإ 
لما يُخُوَّفون به. 

وقيل: مَثْلَ الله تعالى القرآنَ بالصَيّب لما فيه من الإشكال عليهم» والعمق هر 


)001( المحرر الوجيز ٠١7 /١‏ بتقديم وتأخير» وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 95901 
وقول الخليل هو في العين /١‏ 1۹ء وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)» وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص" والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 184. 

)۲( الزاهر 2519/7 واللسان (صقع)ء وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العِجليء من الفحول وأحد رجاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولىء وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .٠٠١/١‏ 

(۳) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(:) ديوانه ص 2707 وفيه: الخضرء بدل: الدُرْق» وفرادى» بدل: أحاد. قوله: الثْعَرّات: جمع التُعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر): اشر اما سا رای حصي وله بره لي طرف فيا يلح با بها ذوات 
الحافر خاصة؛ وذكر البيت. واللبان: : الموضع الذي شد في صدر الدابةء وصواهل: جمع صاهلةء 
مصدر على فاعلة» كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 


١9 سورة البقرة : الآية‎ TY 


الكلناتة وما فيه من الوعيد والّجر هو الرعدّء وما فيه من الثور والحُجًح الباهرة 
التي تكادُ أحياناً أن د هرهم هو البرق. والصّواعنُ مَكَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل : الصواعق تكاليفٌ الشّرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر اموت حَذْرَ وحِذَارَ بمعنى؛ وقرئ بهما". قال سيبويه”" : هو 
منصوب ؟ لأنّه موقوعٌ له أي مفعولٌ من أجله. وَحَقَيقته أنه مضدر؟ وأنشيك: سسوائة : 
وار و 5 7 دع 2ه (4) 
وأغفِرعَوراءَالكريمادذخاره وأغرض عن شم اللعيم ترما 
وال الف اة ٠‏ هواستصوت على الجر 
والموثٌ: ضد الحياة. وقد مات يموت» ويّماتٌ أيضاً» قال الراجز: 


۳ 


- 


” ول تن أن ياف‎ ear. EE E ESLE E 


فهو ميّت ومَيْتء وقومٌ مَوْنَى وأموات» وميّتون ومَيّْتون. والموات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح : 0 والمّوات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها 
من الآدميّين» ولا ينتفع بها أحد. والمَوّتان؛ بالتحريك: خلاف الحَيوان» يقال: اشترٍ 
المَوّتَانَء ولا تشتر الحيوان» أي: اشر الأرضين والذووقة ولا تَشْتَرِ الرّقِيقَ 008 
والمُؤتان؛ بالضم: مَوْتٌ يقعٌ في الماشية» يقال: وَقَع في المال مُوتان. وأمائّه الله 
ومَرته» شبد للمبالغة. وقال: 


.۸۲ /١ المحرر الوجيز ١/؟١٠» والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور: حَذَّرَّ وقرأ: حِذَارَ بكسر الحاء ‏ الضحاكٌ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2٠١7/١‏ وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري 0١‏ ,: واللؤلؤي عن أبيه كما في 
القراءات الشاذة ص ". 

(۳) الكتاب 7717/١‏ ونقله المصنف غنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 194/١‏ ۔ 198. 

(4) البيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص 48١‏ وفيه: وأصفح» بدل: وأعرض. 

(0) معاني القرآن ۱۷/۱. 

زفق في (د): بني. 

)¥( الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة /٣‏ 8860 برواية: 

بنيئياسيدةالبنات عيشي ولايومى بأن يّماتي 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت). 


سورة البقرة : الآية TY ٠۹‏ 


فَعُرْوةُ مات موتا مُستريحاً . فها ناذا )موت كلب" 
وأماتتٍ الناقةٌ: إذا مات ولذهاء فهى مُمِيت ومُمِيئَة. قال أبو عُبيد: وكذلك 
المرأة» وجمعُها مَماويت. قال ابن السّكيت: أماتٌ فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمتَماوِتُ من صفة النّاسكِ المُرائي. ومَوْتٌ مائ كقولك: ليل لايْلٌ» يُوحَذْ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلُ لهء قال رؤبة: 
ووا التج جو ليه کنب اللي قوق الا ا 
الكَتِيتُ: صوت البكرء وهو فوق الكشِيش. يقال: كت البعيرٌ يَكتّء بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكبّ الرجلٌ من الغضب» وكَدَّتٍِ القِدرُ: غَلَتَء وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صب فيها الماءء ومثله زَّبِدُ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يُكَتّء أي : 
ما يُحصى عددُه. والكتكتةٌ في الضحك: دون القهقهة. قال الجوهري : والمستميتٌ 
أيضاً : المُسْتَفْيِلُ الذي لا يُبالي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القوم 
مُسْتّمِيتين0””» وهم الذين يقاتلون على الموت. 
والمُوْتةٌ؛ بالضمٌ: جنس من الجُنون والصّرّع يعتري الإنسانء فإذا أفاقٌ عاد إليه 
كمال عقله؛ كالنّائم والسّكران. 
دو( . E o‏ ا .ول ر 
ومُؤتة"'' بضمٌ الميم ومز الواو: اسم أرض قتل بها جعفرٌ بنُ أبي طالب عليه 
السلام”". 
قوله تعالى: اله يحيط بالكفرن» ابتداء وخبرء أي: لا يُفوتُونه. يقال: أحاط 
)00( البيت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 
زفق الصحاح ولسان العرب (موت). 
(r)‏ في الصحاح (کت) (والكلام منه): الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
۷ 
)٤(‏ من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
)0( من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدر. أخرجه أحمد )۹٤۸(‏ ضمن قصة غزوة بدر 
)١(‏ موضع في الأردن جنوب شرق البحر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامنة للهجرة. 
(۷) الصحاح (موت). 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


السلطان بفلان: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة”''. قال الشاعر”) 
ادا بت عت ES I‏ 2000 
ومنه قوله تعالی : حيطا شرو [الكهف: .]٤١‏ ۰ 
وأصلُّه مُخيط»ء نيلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 
مخلوقاته"» أي : هي في قبضته وتحت قهره» كما قال: «وَآلْارْصٌ يا قيْصَحُمٌ 
َم الْقِيمَةِ» [الزمر: 77]. 
وقیل : مُحِبظ بالكافرين» أي: عالم بهم. دليله: وان ن¿ آله قد أَحاط يکل سىء اماه 
[الطلاق: ؟1]. وقيل : مُهْلِكُهِم وجامعُهُم. وله فول عمال وإ بآ یک 
الوحت 1562ای إلا أن توركو جا وخخض الكاقرين بالذكر اقام كرجه في 


ت 


الآية. 
تعالى: يکد الى الف طف أَبَصَرَف دا 0 مَسَوَأْ فيه ولا ألم عَلهِم 

کا د اذهب سمعهم وأ ره إك أله 5 ص کل سو َد ر 9 4 

قوله تعالی : طيَكَادُ الق يَخْلَتُ ارهچ «یکاد» معناه يُقارب» يقال : كاد يفعل 
كذا : إذا قارب ولم يفعل. ويجوزٌ فى غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال روبة: 

قد كاد من ظول البِلّى أن يَمْصَحا”*» 

مشتقٌ من المَصْحء وهو الدَرْنُ. والأجودٌ أن تكون بغير «أنْ». لأنها لمُقاربة 

الحالء و«أنْ» تصرف الكلامَ إلى الاستقبالء وهذا”'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


5 


.1١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

() في (م): المخلوقات. 

(4:) هو في الكتاب "/ ١٠٦٠ء‏ والمقتضب ”/ 75,؛ والكامل ص ٠٠٠١‏ والجمل للزجاجي ص ٠۲٠۲‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٦ء‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (97). وينظر 
خزانة الأدب 7117//9. 

)٥(‏ في (ز) و (ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ نارون 


یاد ستا برق يذهب بِالْأبْمر » [النور: 47]. ومن كلام العرب: كاد النَّعامٌ يطير» 
وكاد العروسٌ يكون آميرا" ٠‏ لقَرْبِهِما من تلك الحال. وكاد فعل متصرّف على قعل 
يَمْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو قلیل» قال: وما کذت آيِبا”". ويجري مجرى 
«كاد»: كَرَبَّء وجَعَلَ» وقارَبَ» ا في کون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : : وَطَفِقا صقان عَلَيْيمَا م ون وق للد كه ولد ]4 اا علي تخ الخال 
والمقاربة» والحالٌ لا يكونُ معها «أنْ». فاعلم. 

قولّه تعالى : يف أبِسَرَمةْ» الحَظفٌ: الخد بسرعةء ومنه سمي الطيرُ حاف 
لسُرْعِتِه. فمن جعل القرآنَ مَنَلاً للنَّخويف فالمعنی : أنَّ حَؤَْهِم مما ينزلُ بهم يكادٌ 
يُذَْهِبٌ أبصارّهم. ومن جعله مَثّلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : أنّهم جاءهم من 
البيان ما بَهِرَعم. 

ويَخُطف ‏ ويخولف لُغتان» رئ بهما. وقد ولف بالكسر يََظفُه حَظفاً» وهى اللغة 
الجيدة» واللغة الأخرى حكاها الأخفش : خَطف يحُطف. الجوهري: رهن قليلة 
رديئةٌ لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: ليَكَادُ الْبَرْقُ يَبْطف 
أبصارّهم )7 ۰ 

وقال النحاس”: في «يَحْطْفُ» سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يَحْطف. وقرأ 


)0 يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب ۳/ 4لا 
والكامل ص .۲٠٣۳‏ 

(۲) المقتضب» والكاملء وفي مجمع الأمثال ١158/7‏ : كاد العروس يكون ملكاًء العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجلء أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

(۳) قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

فأَئِتُ إلى قَهْمٍوما كدت آنباً 2 وكممشلها فارقتُها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ۰٩۱‏ والخصائص ۰۳۹۱/۱ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب ۸/ .۳۷٤‏ ْ 

(4) معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

)0( كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف). وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
7٠١-0١‏ إلى يونس: يَخْطفٌء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”2 والمحتسب .57/١‏ 

() إعراب القرآن ۱/ 1955-1906 


اورا سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


علي بن الحسين ويحيى بن وَّاب: يَحْطِفُ بكسر الطاء» قال سعيد الأخفش" 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِي”" وأبو رجاء العُطاردي” : بفتح 
الياء وكسر الخاء والطاء”. وُروي عن الحسن أيضاً أنه قرأ بفتح الخاء''". قال 
الفراء“: وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطّاء. قال الكسائي 
والأخفش والفرّاء: يجوز: يخظف» بكسر الياء والخاء والطاء. فهذه سه أوجه”) 
موافقة للخط”""“. 

واتشاعة سكاعي رار فان رات تن محف ابن کب 
يلف" 3 وزعم سيبويه والكسائي أن مَن قرأ : يَخْطفُء بكسر الخاء والطاءء 
فالأصل عنده يَحْتَطِفُ ثم أدغم النّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكيرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النَّاء عليها. وقال الكسائي : 
ومّن كسر الياء فلأن الألف في اختطف مكسورة. فأمًا ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
عن إفكان لخادو ا يفوك ولا مرق لان بجع سن ينا كين قل 
ا 


)١(‏ وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١۳٠٠ء‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٠1۲/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص”ء والزمخشري ۲٠۹/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

(۲) معاني القرآن .7١9/١‏ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن /١‏ 196. 

(۳) ابن العجاجء أبو المجَشّر البصري» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر» والحسن 
البصري وغيرهم؛ توفي سنة (۲۸٠ه).‏ معرفة القراء الكبار .51١ /١‏ 

)٤(‏ عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي بيد توفي سنة (6١٠ه).‏ السير .۲٠۳١/٤‏ 

.١١7/١ يعني مع تشديد الطاء» كما في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) الكشاف »5١9/١‏ والمحرر الوجيز .٠٠١١/١‏ 

(۷) معاني القرآن 218/١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس» كما ذكر. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۰۱۸/١‏ ومعاني القرآن للأخفش .5١1١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة» انظر القراءات الشاذة ص ”27 والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 1١96/١‏ -145: موافقة للسواد. 

)ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (١۸٠ه).‏ ا 

(۱۲) المحرر الوجيز ۱۰۳/۱ والکشاف ۲۱۹/۱. 

(۱۳) إغراب القرآن .1957/١‏ 


سورة البقرة : الآية TTY Y۰‏ 


قلت : وقد روي عن الحسن أيضاً وأبي رجاء: «يَحْطف». فال ابن مجاهد: 
وأظنه غلطاًء واستدلٌ على ذلك بأنَّ خط [الصافات : ٠١‏ لم يقرأ أحدٌ 


ا 

فصرم جمع بضر وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى : تكاد حُجَجُ القرآن وبراهینه 
الساطعة هرهم . ومن جعل البَرْقَ مَل للكخويف ؛ فالمعنى : آل خوقهم مما ينزل 
Eu‏ 

قوله تعالى : لمآ صا ضَآءَ لهم مسوا فو «کلّما» منصوبٌ لأنّه ظرف. وإذا كانت7؟) 
«كلما) ر بمعنى «إذا» فهي موصولة”*'» والعامل فيه : المَشّوا) وهو جوابه» ولا يعمل فيه 
«أضاء» لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق الطريقٌ. وقيل: يجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعتی» كُسّكت وأسشكت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى قدي عدب مقترل. قال الفرّاء" : يُقال: 


ضاءً وأضاءَ وقد تقدّه7". 
والمعنى: آم كلما سمعوا القرآن َرَت لهم الخجج. ا ومْشُوًا معه» 
eS‏ ور أو كلتو قامواء أي : ثبتوا على 

ابن 

نفاقهم» عن ٠‏ : 
وقيل ا : كلما صَلحت أحوالّهم في ززوعهم ومواة شيهم» وتوالت عليهم 
ا و ا ا 


)١(‏ في (م): وروي. 

(؟) المحتسب »55/١‏ وقال ابن عطية :1١/١‏ ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَحْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 
رجاء» وذلك وهم. 

.1٠١ 4/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() في (م): كان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ,.195/١‏ 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

(۷) ص ۳۲۲. 

(۸) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(9) في (م): وتوالت النعم. 


۳۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ٠١‏ 


سَخطواء وثبّتوا في نفاقهم» عن ابن مسعود وقتادة”'". قال وهذا قول 
حسن» ویدل. على صِحََته : ون ا ر لمان يتين 
أَمَلْنْهُ نة نكب عل جهو [الحج: ١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية”" : 7ب 
بدءاً» فارتَقَى من تلك الأحوال بالدّعارّى إلى أحوال الأكابر» كأنْ تضيءَ عليه أحوالٌ 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمة آدابهاء فلمًا مرّجّها بالدَّعاوَّىء أذهبّ الله عنه تلك 
الأنوارء وبقي في ظلماتٍ دعاويه. لا يبصِرٌ طريقٌ الخروج منها. 

وروي عن ابن عباس أنّ المراد اليهودٌ؛ لما نْصِرٌ النبيئ يكل ببَدْرء طَمِعُوا وقالوا : 
Nd 0 ۲‏ ده 25 ادف فعر ار . 16 0 07 
هذا والله النبيئ الذي بَشْرَنا به موسى لا ترد له راية» فلما نكب باحد ارتدوا وشكوا. 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو" أصح عن ابن عباس» والمعيى يعارل 
الجميع. 

قوله تعالى: ولو سا اله لذَهَبَ سَمْعِهم مر «لو؛ حرف نَمَنّْ » وفيه معنى 
الجزاءِء وجوابه اللام. والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم. فذهبٌ منهم 
عِزْ الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمعَ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم. 
على الجمع؛ ع ا ا 

قوله تعالى: #إک الله عل کل کيو ي عمومء وما عند المتكلمين: : فيما 
yy‏ “. وأجمعت الأمَّةُ على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو 
سبحانه قديرٌ قادر مقتدر. 

والقديرٌ أبلُ في الوص من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ"''. وقال الهروي: والقديرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2٠١5/١‏ وأخرجه الطبري 758/١‏ و١۳۷.‏ 
زفق بنحوه في لطائف الإشارات ۰۱۰۱ VI‏ 
(5) في (م): وهذا. 
حدق ص ۰۲۹۰ وتقدم تخريج القراءة ثم 


(6) المحرر الوجيز .٠١ 5/١‏ 
(5) اشتقاق أسماء الله ص 48. 


سورة البقرة : الآية "١‏ ۳۹ 


sol 


والقادرٌ بمعنّى واحد. يقال: قَدَرْتُ على الشىء أقدر قَذْراً وقَدَراً ومَقدِرةَ ومَقُدرةٌ 
وقَدرانا ای قُذْرَة. 

والاقتدارٌ على الشيء: القُدْرةٌ عليه» فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبلٌ الوجود والعدّم. فيجبٌُ على كل مُكلّفِ أنْ يعلمَ أنَّ الله تعالى قادِرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ('' عِلْمِه واختياره. ويجبٌ عليه أيضاً أن يعلّم أنَّ 
للعيد كذرة تكست مها ما أقدرة الله الى عله على سجرن الاد واندغي فشكيل 
بقدرته. وإنّما حص هنا تعالى صمَّه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذُكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذكر فِعْل مُضَمْها"' الوعيدٌُ والإخافةٌ» فكان ذكرٌ القّدرَةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آيةَ على عدد الكوفيّين: أربعٌ آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدّمت الرواية فيها عن ابن جُرّيج» 
قال مشاه ايها 

بسا 5 ر 51 ره سر 507 75 ره ص لملا ةسل 
قوله تعالى: ييا الاش عدوا ریم الى عق ایی ین تیک کک 

2 
تمن @4 

قوله سبحانه وتعالى : «يتأيبًا الاش أَعَبُدُوأ ا شلك ومجامد : كل آيةٍ 
: تاا الاش فإنّما تلت نة وكل آية أوَّلّْها : ويا يها ألذبت اموا 

نما نولت ال 

قلت: وهذا یرده ن هذه اة وَالنْساء مدنيتان» وفيهما: اا الاش › 
وأمّا قولهما في : تايها ايت ءَامَنُوا4 فصحيحٌ. 

وقال عُروة بن الرُبير: ما كان من حَدٌ أو فريضةء فإنّه نزل بالمدينة» وما كان مِنْ 
)١‏ في (م): على وفق. 
زقف في (د): تضمن. 
(۳) في قوله تعالى: وم الاس من يمول ءاملا باه وَبآليوْو لآير وَمَا هم موم ص ۲۹۳. 
)٤(‏ أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١‏ قول علقمةء وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١6/١‏ 

قول مجاهد. 
)0( في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


3 سورة البقرة : الآية ۲١‏ 


زكر الأمم والعذاب» فاته نزل بمكّة”"'. وهذا واضحٌ. 

و«یا» فی قوله: 9يَتأيجا» حرف نداء. «أئ» منادى مفردٌ مني على الضَّمٌ؛ لأنّه 
مُنادّى فى اللّنظء و«ها» للتّنبيه. «الناسنٌ» مرفوح صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّخويّين 
معدا المازئ ‏ فإنّه أجار النُصبٌ فياسا على جوازه فى : يا هذا ارج 

وقيل: ضمت «أي» كما ضع المقصودٌ المفردُء وجاؤوا ب«ها» عِوضاً عن ياء 
أخرىء وإنّمَا لم يأتوا بياء؛ لكلا ينطع الكلامُ» فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْقّى الكلامُ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّثين: وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها هو ذا”". 

وقيل : لما تَعَذْرَ عليهم الجمخ بين حرفي تعزيفٍ نوا ذ في الصّورة بمنادى مجرّدٍ 
عن حرفي تعري» وجرا عليه المعرّف باللّام المقصوة بالنداء؛ والتزموا رَفْعَهِ؛ لأنّه 
المقصودٌ بالتّداءء فجعلُوا إعرايّه بالحركةٍ التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التداءء تنبيهاً 
على أنه المنادى» فَاغْلمُه. 

واخبّلِف من المرادٌُ بالنّاس هنا على قولين: أحدهما: E‏ 
يدل عليه قوله : «وإن كنم في ري). 

الثاني : أنه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. 'وهذا حَسَنْ. 

قوله تعالى: عدوأ أمرٌ بالعبادةٍ له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 


شرائع دي 

واصلٌ العبادة:.الخضوعٌ والتَدلُلٌ: يقال: طريق مُعَبّدة: إذا كانت مَوْظوءةٌ 
بالأقدام. 

قال طرفة : 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۲ وابن أبي شيبة ۰٥۲۲/۱۰‏ وفيه: حجّء بدل: حد. 


زفق مشكل إغراب القرآن .AY/‏ 
(۳) الكتاب ۰۱۹۷/۲ وفيه : وصار الاسم بينهماء كما ضار اهو بي بين «ها» و«ذا» إذا قلت: ها هو ذا. 


سورة البقرة : الآية ۲١‏ ۳41 
وَظية او أفوق مَوْرِ م 2 أبن 
والعبادةٌ: الطّاعة» والتعيّد: السك وعبّدتٌ فلاناً : اتخذئه عبداً. 
قوله تعالى : الى حلم ححص تعالى حَلْقه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت 
علدنا بان اله خلتياء فذكر ذلك حجّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: ليُذَّكّرهم 
وفي أصل الخّلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال: م للسقاء : إذا قَدَّرتَه قبل القَطع. قال الشاعر : 
ولآنت تفي ها خلفت ويف سال م يلق ثم لا يَفري“ 
وقال الحجاج: ما حَلَفْتٌ إلا مَرَيْتُ ولا وغذك اله ريت 0ن 
ع ب 
الشاني: الإنشاءٌ والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: : رتش نکی 
[العنكبوت: ۱۷]. 
قله تعالى: وان ين تیک فيقال: إذا ثبت عندهم خَلْقُّهم» ثبت عندهم 
حَلْنُ غيرهم؟ فالجواب : ا يجري الكلامٌ علي الببه والتّدكير ليكون أبلع في 
العِظّة» فذگرهم مَنْ قبلّهم ليعلموا ن الذي آمات مَنْ قبلهم“» وهو حَلَقَهم» منم 
ولیفگروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضُوًا من إهلاك مَنْ أُهلِكَ» 
وليعلموا أنّهم يلون كما ابتُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى : لَڪ َنود العل» مصلا ب «اعبُدُواء لا ب «علّك» لان 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحْلْفْه ليتّقيَ. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدرّه: تُباري عتاقاً ناجياتٍ وأتبِعَث. 
وهو في ديوانه ص ۲۲. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمور: الطريق. اللسان (مور). 
0( البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۰۱۱۹ والصحاح : (خلق). وتَفْري» أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 
(۳) الصحاح: (خلق). 
)٤(‏ في (ز) و(ظ): قبلكم. 


33> سورة البقرة : الآية ۲١‏ 


ودا وما كان مله ما" وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله: لمکم قل 
[البقرة: ]۷٣‏ وملک كرود [البقرة: ؟05] ملگ د کروت که [الأنعام: ]٠١١‏ لم 
دود [آل عمران: ]٠١‏ فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول : أن العلَ» على بابها من رجي والتومُع» والتّرجي والتوُع إنّما هو في 

حير البشرء فكأنّه قيلَ لهم : افعنُوا ذلك على الرّجاء منكم وال أن لوا رأث 
تَذَكّرواء وآن قرا هدا فول سنويه ورو ناء الان قال سيبويه” " في قوله عرَّ 
وجل : فادها إل فرعو لنم طن © فقو لم كَل ّنا لملم يتَدَكَدُ أو سی [طه: "1 
5 ]. اذهبا إلى طَمَعِكُما ورجائكما أن يتذّكّر أو يخشى. واختار هذا القولَ أبو 
المعالي. 

الثاني : أن العربٌ استعملت «لعل) مِجَرّدةٌ من الشكڭ بمعنى لام «كي). فالمعنى : 
ِتَعْقِلواء ولِتذّكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
رقلثم لنا فوا الروت لعلنا ESSE EE‏ 2 
فلمًا كَمَفْنا الحَرْبَ كانت عهودُكُم تح تر ام ار 506 

المعنى: كُقُوا الخروبٌ لنكفٌء ولو كانت (العلٌ» هنا شكا لم يُوَنُقُوا لهم كل 
مَؤْيّق. وهذا القول عن قُظْربٍ والظبري. 

الثالث: أن تكون «لعلٌ» بمعنى التعرّض للشيء» كألّه قيل: افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تَتَقُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: طالْمَلَكُمْ تَتَّنُونَ» أي : لعلّكم أن تجعلُوا بقّبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بيتكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: انّقاه بحقّه: إذا 
:)١(‏ في (م): فيما. 
(؟) أمالي ابن الشجري 77/١‏ /الا. 
(۳) الكتاب .۳۳١ /١‏ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .77/1١‏ 
(4) البيتان في تفسير الطبري /١‏ 27417 وأمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


72-0 غير منسوبين. 
(6) تفسير الطبري ۱/ ۳۸۷. 


سورة البقرة : الآية ۲۲ EY‏ 


/' 2 7 فكأئَّه - ده حقّه إليه:وقاية له من المُطالية» ومنه قول علي رضى الله 
عنه: كنا إذا احَمرٌ الباسن اتَقَيْنا بالني بيا . أي : جعلناه وقايةً لنا من العدوٌ. 


وقال :و : 
قر کش إل و :مه a. ٤‏ 
ولقد كررت المَهِرَيَدمَى نخره حتى اتقتني الخيل بابنئ جذيّم 
K0‏ رسام رسد ع ا 2 رکم رچ ار رر رہ 
قوله تعالی : لی جَعَلٌ لک الذرض فرشا والسماء تا وَأنرَل من الما مآ 
7 1 3 


ج ل مله ہر کرو ہے ر ر Ge‏ ےا oS‏ 
قاچ پو مِنَ التَّمرتٍ رقا اکم فلا جَجَمَنُوا ب أندادًا وا رت © 4 
قوله تعالى: «الَدِى جَعَلَ لک الرس فسا فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «األَذِى جَمَلَّ» معناه هنا : صيّر ؛ لِتَعَديهِ إلى مفعولين. 
ويأتي بمعنى خلق. ومنه قوله تعالى: u‏ جع 20 م يرو وک سَإبّةَ # 
E‏ ارا 2 ق ر و 
[المائدة: 26٠١‏ وقوله: مَل ألظلت وَالتُور» [الأنعام: .]١‏ 
Af 5 . E 20 7 8‏ ا س 
م 04 4 آذه 31 3 
را عَرَييًّا» [الزخرف: -١‏ ۳]ء وقوله: لوجعلا لَمُ من عجارو جربا [الزخرف: ١٠ء‏ 
2000 کرم ص م ٠‏ اس ووس آي 3 
وجعلوا أ لَمَليِكَة الین هم عبد الرحمئن ننا به [الزخرف: ]١9‏ أي: سمؤهم. 
ويأتي بمعنى : أححذء كما قال الشاعر: 
وك یلت ن تطيبٌ لِضَعْمَة لضعم اها يَقُرَعٌ العَظُمّ نابها”؟» 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 17417): والنسائي في الكبرى (80806). 
زفق ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور»› شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء 0/۱ 
(۳) البيت من معلقته» وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري ۲/ ١۳١٠ء‏ وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماًء فكانا يتوعٌّدانه. 
(6) البيت لمُغْلْس بن لقِيط الأسدي. قوله: ضغمة» أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماهاء أي : 
لضغمهما إياها » والبيت من شواهد سيبويه ۲/ 27560 وهو في معجم الشعراء ص 7”08. 


:3 سورة البقرة : الآية ۲۲ 


دل ار ا اة والواحد''' النَينٍ CE‏ 
وقد قيل في قوله ا وا 5 الور ها e‏ 
وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعتى واحدٍ. قال الشاعر : 

ESE EE EE E OSE EEN GERE 
تًا أي: وطاءَ يفترشونّها ويستقرٌون عليهاء وما ليس بفراش» كالجبال‎ 

والأوْعارٍ والبحار” “» فهي من مصالح ما يعرش ن منهأ ؛ لأنَّ الجبالَ کالأوتادء كما 


5 


قال: «آل ْمَل لار مهدا © وَآَجْبَالَ ودا [النبأ: 7-6]. والبحارٌ تركب إلى سائر 
منافعها””* » كما قال: رافك أل بّترى فى البخر بِمَا ينهم الاس [البقرة: 174]. 
الثانية: قال أصحابٌ الشافِعيٌّ: ار جف رس الاح على امي أو لا 
يَسْتَسْرِجَ برا ؛ فبات على الأرض» وجّلّس في الشمس» لم يحنّث» لأنَّ اللفمًا لا 
يرجع إليهما عُرّفاً. 
وأمّا المالكيّةُ؛ بوه على أصلهم في الأيُمان أنّها محمولةٌ على النَيّةَء أو السب 
أو البساط” “ الذي جرت عليه اليمينُ» فإن عُدِمَ ذلك» فالعُرْفك”". 
الثالثة: قولّه تعالى : الما 0 السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
- وقول الح - وما لسّمَآه سما فو با [الأنياء: «FY‏ وکل ما علا فأظَل قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية: والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

(۲) نسبه القالي في أماليه ۲ لعب من عبيد بَجيلة» ونسبه المرزباني كما في الخزانة 704/4 لعمرو بن 
أحمر الباهلي» :وهو عندهما برواية: ١‏ 1 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصرٌ 

(۳) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاجَ ابن أخته» وهو في 
ديوانه ص ٠٠٤‏ (شعراء إسلاميون)» وجمهرة أشعار العرب ۲/ 20747 والاختيارين ص 0714. قوله: 
ناطء أي: حمل وكفى» والعاديّة : البثر القديمة» أي : يعي الليل کله لا يشي 

(:) في (ظ): والنجاد. 

() المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا : السبب المثير لليمين لتعرف منه» قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم أهل المدينة /١‏ 076 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له نيد وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات» وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرّك على اليمين وهو البساط_دليلاً غليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالاات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲ t0‏ 


له: سماءٌ» وقد تقدَّم القول في . 

والوقف على با أحسنُ منه على تلمد لان قوله : ای جَمَلَ لك 
الس رسا نعثٌ للكّث0©. 

ويقال: بَتَى فلانٌ بیتاً» وبئى على أهلِه ‏ بناءً فيهما. أي رَفْهاء والعامّةٌ تقول : 
باعل وهر ل وكان الأصل فيه أنَّ الداخلَ بأهله كان يضربُ عليها به ليل 
دخوله بهاء فقيل لکل داخل بأهله: بانٍ. 

وی قور 4 شد الكغر وای دارا وی عت )ونه انان الا 
وأصلّه : وَضْعُ لَبَِةِ على أخرى حتى تَنْبْتَ. 

وأصل «الماء»: مَوّهء قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحْرّك ما قبلّهاء فقلتٌ: ما 
فالتقى حرفان خفيّانَء فأبدلتَ من الهاء همزةء لأتها أجلَّدُء وهي بالألف أشْبَّهُ 
فقلت: ماء» الألف الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء» وبعدَ 
الهمزة آلف بدلٌ من التّتوين. قال أبو الحسن”: لا يجون:أت' يُكتبٌ إلا بألِمّين غند 
البصريّين» وإن شت بثلاثء فإذا جمعُوا أو صمَّروا ردُوا إلى الأصلء فقالوا: مُوَيهُ 
وأَمْواةٌ ومياة. مثل جمال وأجمال". 

الرابعة: قوله تعالى: اج يدء يی الَعرّتٍ ِدمًا لَك التّمراتٌ: جممٌ ثمرة» 
ويقال: تَمّر» مثل شجَرء ويقال: ثُمُره مثل حُشُبٍء ويقال: ثُمْره مثل بّذن. وثمار 


.۳۲٢ ص‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .507/١‏ 

() كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنى). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر جران العَؤْدء قال: 

ي بها ل الاق تة فكانمحاقاً كله ذلك الشهرٌ 

(4) في (م): «مقصوراا. 

(5) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 


۲۲ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳٤٦ 


مثل إكام» > جمع تمر وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» [ف كا ونماز 


السياط : عَقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من الّمرات» وأنواعاً من النّبات. 

SS‏ وقد بيّنَ هذا قولّه تعالى: اا صي آله 
© م شقا الاس سَنَ © كنآ فا ا @ وتا وبا © ویو ود 9© 
ا (© ویک وأ © مسا لك 4 لا [عبس: 1۴۲2۲١‏ وقد مضى الكلاء في 
الرّزق مستوفيئ» والحمد لله”". 

فإن قيل: كيف أظلق انه الكرق علق ها ر من ارات قبل اتملك؟ 

قيل له: لأنّها مُعَدَّة لأنْ تُملّكَء ويصح بها الانتفاعٌ» فهي رز“ . 

الكافسة؟ قلك: وذلت هذه الآية على أن اله ال اغى الأتسان عن كل 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأَنْ يأحد أحذكم 
حَبْلّه» فيَحْتَطِبَ على ظهره» خير له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَهه. أخرجه 
مسلم“. ويدل في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الجرْص والأمل والرّغبة في زرف الدنياء فقد أَخََذَ 
بطرفي 006 مَنْ جَعَلَ لله لله ند . 

وقال علماء الصّوفية: أعلّمَ الله عر وجل في هذه الآية سبيل الفقرء وهو أن 
تجعَلٌ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماء طيباًء والكلاً طعاماًء ولا تعبّدَ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) عند قوله تعالى: #أنظَروًا إل نَمو إ15 نمر [الأنعام: 49]. 
زفرف ص ۲۷۳۲. 


(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم (؟4١٠)‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكم» فيحتطب على ظهره 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١1470(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند .)۷۳١۷(‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲ EV‏ 


الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإنَّ الله عر وجل قد أتات”'2 لك ما لا بد لك منه» من 
غير من فيه لأحدٍ عليك. 
وقال نَؤف البِكَالِئُ”" : ريت علي بن أبي طالب حرج فنظلرَ إلى النُجوم» فقال: 
يا نَؤْفُء أراقِدٌ نت أم رامقٌ؟ قلتٌ: بل رامِقٌ يا أميرٌ المؤمنين» قال: طَوبَى للرّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قوم انَخذُوا الأرض بساطاًء وترابَها فراشاًء 
وماءها طيبا"» والقرآنَ والدعاءً دثاراً وشعاراًء فرفضوا”' الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر» وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى: 
اجيب دَعْوَدَ ألدّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قولّه تعالى: طقلا يْمَلُوا» نَهِيْ. 
يه أندادا» أي : أكفاءً وأمثالاً ونظراءة» واحدها نِد وكذلك قرأ محمد بن 
السّميمّع : «ندَأً". قال الشاعر: 
[خحمذداث ولان ةله عنت‌الخيروماشاء قيا 
وقال خسان : 
العامة اا كاله ك ا 
ويقال : نِدَّ ونَدِيدٌ على المبالغة. قال لبيد : 
)١‏ في النسخ: أباح» والمثبت من (م)» والكلام بنحوه في لطائف الإشارات .1۸/١‏ 
(؟) ابن فضالة الحميري» وهو ابن امرأة كعب الأحبار» قال ابن حبان في الثقات : كان زاوية للأخبار» 
وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب 1149/4. 
(۳) في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً. 
)4( في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا. 
() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷۹/۱ و .٥۳ /١‏ 
(7) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره 117/7. 
(۷) قائله لبيد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص ۰۱۷٤‏ وروايته فيه: 
أحمدالةه فلا نتدّله بيديهالخيرٌماشاءفعل 
(A)‏ هو في ديوانه ص ۰٩‏ وفيه : بکفءِ» بدل : بندٌ. 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه» وكان قد هجا النبي با 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲ 


لكيلا يكو السَّتْدَرِيُ نَدِيدّتي وأجعل أقواماً تحموماً ماع“ 

وقال أبو عَبّيدة : «أندَاا» : أضداداً. 

النحاسن”": «أندادا مفعول أولء ولي في موضع الثاني. 

الجوهري : والنَّدٌ - بفتح النون - التَل المرتفعٌ في السماءء والنَّد: من الظيب» 
ليس بحربيّ› وزد ال بيد ندا ونداداً ددا : تَفرَ ودّمَبَ على وجهه» ومنه قرأ 
بعضهم : «يَوم التّنادٌ0””. ونْدَدَ به» أي : شَهّرَهِ وسَمّعَ به. 

السابعة: قولّه تعالى : لوسر تَملَمو ابتداءٌ وخبرٌء والجملةٌ في موضع 
الال ا ك و ا ١‏ 

فإن قيل : كيف وصَمَهم بالعلم وقد نَعَنَهُم بخلافي ذلك من الحنْم والطَبْع والصَّمم 
وال ش 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : ونر تَمَلَمُونَ4 : يريد العلمَ الخاصّ في أن“ الله تعالى خَلّقَ الخلقّء 
وأنزل الماءء وأنبَتَ الرّرْقَ”''» فيعلمون أله المُنِعِمُ عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 27587 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 

الطفيل» فدعي لبيد إلى مهاجاته» فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
٠‏ مجتمعين فِرَقاً. اللسان: (عمم). 

(۲) مجاز القرآن ۱/ .۳٤‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

)€( الصحاح (ندد). 

() بالتشديد» وهي من سورة المؤمن, الآية ۳۲ ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص 21737 والمحتسب 7147/15 

(7) في النسخ: قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): للكافرين. 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره .595/١‏ 

(9) في (م): بأن 

.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۲۲ ۳4۹ 


الثاني : أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وخدانيته بالقوّةِ والإمكان لو تَدَبْرتُم 
ونظرتم» والله أعلم. 
وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطال التقليد. 
وقال ابنُ فُورّك: يَحتَمِلٌ أن تتناول الآيةٌ المؤمنين» فالمعنى : لا تَرئَدُوا أيُّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نفي الجهل - بأنَّ الله واحدٌ”". 
ق له* ° < للح مامه مي كا مل e‏ مي مه عع 
قوله تعالى: «وإن ڪن في ريب ا رلا عل عبتا انوا سور ين مَنْلِوء 
ت رس اس 1 ۾ 2 - 
ادوا سهِدَآءكم من دُونٍ الم إن كر صَندِنَ © 4 
والمرادٌ: المشركون الذين تُحُدَُواء فإتّهم لما سمِعُوا القرآنَ قالوا: ما يُسْبِهُ هذا كلام 
الله وإنًا لفى شك منهء فنزلت الآيةٌ. 
ووجَهُ انصالها بما قبلّها أن سبحانه لما ذكر في الآية الأولى الدلالةَ على وحدانيته 
ودر ذكَرَ بعدها الدلالة على نُبوّة بيه ء وَأنّ ما جاء به ليس مفترّى من عنده. 
ف المملر اه شين ا له ا ل و و 
إلى أن تايالم كلها رارت إفراة ا ت ا 
أي : المُذَلّل. 
قال بعضهم : لما كانتٍ العبادةٌ أشرّف الخصال» والتسمّي بها أشرف الحُطط»ء 
عن ا وأنشدوا: 
ياقوم قلبي عندرّهْراءع يَعرمهالساممٌ والرّائي 
لا تتا ينها ق ع م ال كن 
)١(‏ نفس المصدر. 
(۲) النكت والعيون للماوردي .۸٤ /١‏ 
3 البيت من معلقته» وهو في ديوانه ص ۳۱. 
(5) البيتان في نفح الطيب ۲/ 5760 من غير نسبة لقائلهء وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمرو= 


0۰ سورة البقرة : الآية 71 


طكَأَنوا سور الفاء جوابٌُ الشّرطء إثتوا مقصورٌ لألّه من باب المجيء؛ قاله 
ابن کان 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِمَ تَجَرّهم عنه. والسورةٌ: واحدةٌ السُوّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن"» فلا معنى للإعادة. 

و«من» في قوله : طمن ندچ زائدةٌ» كما قال : فاا سوق مَنْلِو» [يونس: ۳۸]. 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماءء كقتادةً ومجاهدي”" 
وغيرهما. 

وق برد على الكوواة وا نجل فال كارا سور من کات عله ...فاليا 
دق ها :فيه ١‏ 

50 يعود على النبيّ َء المعنى : من بسر مي مئله» لا يكتّبٌ ولا ا 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعيض. 

والوقف على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» سق عليه . 

قوله تعالى : لوَادْعُواأ سُهدآكم معناه أعوائكم ونْصَرَاءَكم. المَرًاء : آلهتكم. 

وقال ابن كَيُسان: فإن قيل: كيف ذَكَرَ الشُهداءَ ها هناء وإِنَّما يكون الشهداء 
ليَشْهَدُوا أمرأء أو لِيُحْبِرُوا بأمر شَهِدُوهء وإنّما يل لهم : اوا ورز س مَمْلِ»4؟ 

فالجوابٌ: أن المعنى: استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم» وأخضروهم 
لِيُشاهِدُوا ما تأثُون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكَدَ في الحبَة عليهم. 

قلتٌّ: هذا هو معنى قول مجاهد؛ قال مجاهد: معنى ظوَآدْعُوا سُهَدَآهمُم» أي : 
= ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .148/١‏ 
(۲) ص ۱۰1 و۱۱۲ ۱۲۲. 


(۳) أخرجه الطبري ۳۹۷-۳۹۱/۱. 


.٠١9-١١ 57/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.007/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )5( 
.۱۹/۱ معانی القرآن‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۲ ۳01 


اذعوا ناساً يشَهدونَ لك أي : يشهّدون لكم نكم عارَضئُموه. النځاس“ 
شهاک نصب بالفعل» جَمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 

قوله: ظيّن دون أللّو4 أي : من غيره» و«دون» نقيضٌ «فوقٌ»» وهو تقصيرٌ عن 
الخاية» ويكون ظرفاً. والدون: الحقيرٌ الحّسيس. 

قال: 
إذا ماعلا المرءرامَالعلاء وَيفّْئَعٌ بِالدُونِمَنْ كان دون“ 

ولا يُشتقٌ منه فعلٌ» وبعضّهم يقول منه: دان يَدُون دَوْناً» ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي: أقربٌ منه» ويقال في الإغراء بالشيء: دُونّگه. قالت تّميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وکان قد صَلَبّه - فقال: دُوتكموه©). 

قوله تعالى: «إإن كُسْرَ صَدِقَِ4 فيما قم من أتكم تَقْدِرون على المعارضة» 
لقولهم في آية أخرى : لو تَمَهُ متا نل هدا [الأنفال: .]۳١‏ 

والصدق: جلاف الكذب» وقد صَدَق في الحديث» والصٌَّدْق: الصّلب من 
0 ويقال: صَدَقُوهم القتال» - : الملازِمٌ للصّدقء ويقال: رجلُ صِدْقٍ» 


0 و 


كما يقال : نِعُمْ الرجل› والصداقةٌ مشتقة مشتقّة من الصدق في النْضح وال 
ك وان لم تَفْمَلُوأ ون تعلو فاد تَعُوا ألثّارَ الى 
َلنْجَارَةُ اكت للك © » 


قوله تعالى: إن لَمْ تَفمَُوأ» يعني فيما مضى طون تَنْمَنُوا» أي : تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 


و صم 
وفودهًا الاس 


(۱) أخرجه الطبري ۳۹۹/۱. 

(۲) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

(۳) هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 

3 الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /١‏ ١٠۲ء‏ وابن الأثير في النهاية» 
وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 
القبر. وصالح : هو ابن عبد الرحمن؛ وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : ثم آَم َم [عبس : .]7١‏ 

(5) مجمل اللغة لابن فارس (صدق). 


١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ oY 


والوقك على هذا على : «إصيقن تام وقال جماعة من المفشرين: معنى 
0000 شهداءكم من دون اله إن كنم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
نوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على صَيقِي”". 

فإن قيل: كيف دِخَلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ 

فالجوابٌُ أنَّ «إِنْ؛ ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ» فدخَلتُ على «لم» كما دحل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمل في الماضي ؛ فمعنى إن لم تفعلوا»: 
إن تركثم الفغل”". 

ا 


قوله تعالى: #إوآن تَنَْنُو نصب ب «لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


4 ید ومنه بيت النابغة : 
ف ا الا i CS‏ 
وفي حديث ابن عمر حين ذُهِبَ به إلى اللّار في منامه : فقيل لي : لن 
على تلك اللغة: 
وفي قوله: طون تَنْمَلُوأ» إثارةٌ همَمهم» وتحريكٌ لنفوسهم؛ ليكون عجرهم بعد 
ذلك أبدّعَ: وهذا من العيوب التي أخبّرٌ بها القرآن قبل وقوعها””". 
وقال ابن كَيْسان: طول تَنْمَنوَا”"2 توقيفاً لهم على أنه الحقٌء وآنهم ليسوا 


ع . هلا 


.0٥٠۳/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ,7٠١/١‏ 

(۳) هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. و«لن أعرض» رواية ابن عطية 
:»0١‏ ورواية الديوان ص ۳۷: فلم أعرضء» ورواية النحاس في شرح القصائد ۲/ 7756: فما 
عرضت. قوله: الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءة» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (19) من سورة الحجر»ء وروايته: فلم. 

)۲٤۷۸( ومسلم‎ 2)١١75١( وأخرجه البخاري‎ »)٠٠٤٥١( أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح الا ووقع‎ )۷٠۳١( بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك‎ 
في رواية القابسي: لن ترع» بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن...‎ 
وينظر تتمة كلامه.‎ 

(0) المحرر الوجيز ١//ا١٠١.‏ 

(1) في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية or ۲ ٤‏ 


ضادقین فيما زعموا من آنه كذ وانه مفتدى” وانه سح واه شغرء وانه أشاطيرٌ 
الأَوَلِينء وهم يدَّعون العلمَ » ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله : اتا لار جوابُ ن لم تنلا أي : فانّقوا النارٌ بتصديتي النبيّ 
اة وطاعة الله تعالى. وقد تقدَّم معنى التقوی"" ۰ فلا معن لإعادتها. شال إن 


تميم وأسد: «فتَمّوا النارا» و و : تَقَى يَنّقي » مثل : قَضَى يقضى. «النارً) 
مفعولة. 
«التي» من نعتها”". وفيها ثلاث لغات ي و«اللْتِ» بكسر التاءء و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ: ولا يجوز نَرْع الألف واللام منها 
للتذكير» ولا تتمُ إلا بصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاث لخات أيضاً : «اللَّانِ» و«اللّتاء بحذف 
النون» و«اللّتانٌ؛ بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات: «اللّاتي»» وهي لغْةٌ القرآن» 
و«اللّاتِ) 0 التاء بلا ياء» و«اللُواتي»» و«اللّواتِ» بلا ياء. 


وأنشد أبو ر : 


Ss‏ كا حش ا كن 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهري وزاد ابن الشَجَري : «اللّائي» 
بالهمز وإثبات الياء» و«اللّاء) بكسر الهمزة وحذف الياء» و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعتٌ الجمعٌ قلت في «اللّاتي؛ : «اللّواتي»» وفي ا كراب ». قال 
الجوهريٌ: وتصغير «التي» «الّيّا بالفتح والتشديد. قال الرا ج( 


.۲٤۸ ص‎ )۱( 

.١١١/٤ الكتاب‎ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۰ - .۲١۱‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن ۱1۹/١‏ الشعر والشعراء »88/١‏ وأمالي ابن الشجري ۳٤/١‏ من غير نسبة. 

(0) الصحاح: (لتي). 

(۷) في أماليه ۳/ .٠۰‏ 

(8) هو العجاج» والشطر الأول من شواهد سيبويه ۲/ ۳٤١‏ و۳/ ۰٤۸۸‏ والبيت في المقتضب 2789/7 
وأمالي ابن الشجري .۳٤/١‏ 


" سورة البقرة : الآية ؟‎ of 


حعج التك والال كا ى 6 هاا ف ات 
وبعض الشعراء أدحَل على «التي» حرف التّداء» وحروف التّداء لا تدحل على ما 
فيه الألف واللامُ إلا في قولنا: يا الله » وحدّهء فكألّه شبّهها به من حيتثٌ كانت الألث 
واللامٌ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال: 
مِنَ جلك ياالعي تيمت فلبي واأنتٍبخيلةبالؤوء :0" 
<< ديقال: وع فلان في اليا والتي: وهما اسان من أسماء التاهية. 
و«الوَقُود؛ بالفتح : الحطبء وبالضمٌ : التوقَد 
و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوص فيمن سَبّقَ عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. 
و«الحجارة» : هي حجارة الكبّريت الأسود؛ عن ابن مسعود والفرّاء 
الاك ا وار يت لاجد يي انرا من العا : سرعة الاتقادء نن 


(r) 


(0) اده 
و حصب 


الرائحةء كَثْرة الذتان» شِدَّة الالتصاق بالأبدان» و حَرّها إذا حَميّت 
ولیس في قوله تعالى: لوَقُودُهَا ألنّاش E E lS‏ 

الناس والحجارة» بدليل ما ذكره في غير موضع من كُؤن الجن والشياطين فيها. 
وقيل: المرادٌُ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالى: لم وما تمدو من دون 

آله حصب َْهَئّمَ» [الأنبياء: ۹۸] أي : حطبٌُ جهئَّم: وعليه فتكون الحجارةٌ والناسُ 

وَقُوداً للنار» ودر ذلك تعظيماً للنار أنّها تُحَرِقُ الحجارةً مع إحراقها للناس. 
وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. 

)1( في الصحاح: بالوصل عني »2 والبيت من شواهد سيبويه الاو وهو في المقتضب 1/٤‏ 
واللامات للزجاجي ص 275 والإنصاف ۳۳٠/١‏ - والرواية فيه: قُديتّكِ يا التي - وشرح المفصل 
/3 ولم ينسبوه لقائله. 

(۲) معاني القرآن /١‏ ۰۲۰ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 407/١‏ و٤٤٤›‏ 
والحاكم 5/ 27571 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

.١١ 1/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٤‏ 


وقد جاء الحديتٌ عن النبي ية أنه قال : «كل مُّؤْذِ في النار»”'. وفي تأويله 
وجهان: 

أحدّهما : أنَّ كل مَنْ آذى النامسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني : أن كل ما يُؤْذِي الناسَ في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدّ 
قوبةٍ أهل النار. 

وذمهبٌ بعض آهل التأويل أن ”"' هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
اص والله أعلم. 

روى مسلم”” عن العباس بن عبدٍ المْصّلب قال: قلت: يا رسول اللهء إِنَّ أبا 
طالب كان يَحُوطك وينصٌرّكء فهل نقَّعَه ذلك؟ قال: «نعم» وَجَدْنُهِ في غَمَراتٍِ من 
النار» فأخرجته إلى صخضاح». في رواية: «ولولا أنا لكان في الدَّركِ الأسفلٍ من 
الثار). 

«وَقُودُهَا» مبتدأء «الناس» خَبَرُه «والحجارة» عطف عليهم» وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَرّف: «وُقُودها؛ بضم الواو” » وقرأ عُبَيد بِنُ عمَير: (وَقِيدُها 
الاس 

قال الكسائيُ والأخحفش”: الوقود به بفتح الواو : الحَظّب»» وبالضم : الفعل 


يقال: : وَقَدَتِ النار تَقِدُ وقوداً: وم ووّفداٌ وَقِذَة) [ووقّداً]» ووقٌداناًء 


2 


قَدَتَء وأؤْقَدنُها أناء واستوقدثها أيضاًء والاتقاد" مثل الود والموضع مَْقِدء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ ۰۷٤۹‏ والخطيب في تاريخ بغداد 744/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه» وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(۲) في (م): إلى أن. 

(۳) رقم (۲۰۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد 2)1١774(‏ والبخاري (۳۸۸۳). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤»‏ والمحتسب لابن جني .1۳/١‏ 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .٠٠١ /١‏ 

(1) معاني القرآن ٠۲٠١ /١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 107/١‏ 

(۷) في النسخ: والإيقاد» والمثبت من (م). 


05" سورة البقرة : الآية 5 ۲ 


مثل مجلس والثار مو قَدةّ. وَالوَقدَة: شد الح وهي ع ةُ أيام» أو .9 ا 


قال امعان :يعي عدن كنذا الا ا : «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطيّهاء إلا أنّ الأخفشّ قال: وحُكِي أنَّ بعضّ العرب يجِعَل الوّقود والوُقود 


بمعنى الخحطب والمصدر. 
قال التحابن : وذح إلى أن الأول أك قال: كما أن الوضوة الما والوضوء 
المصدر. 


قوله تعالى : لأِدَّتْ ِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غير الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
ل ل د وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
على ما يأتي” 

O‏ خلافاً للمبتدعة 
في قولهم : إِنْها لم تُحُلّق حتى الآن» وهو القولٌ الذي سَقَط فيه القاضي منذر بن سعيد 

8 
البلوطئ الأندلة. 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كن مع زول اله 85 ب سي 
وَجبَةَ فقال النبئْ يل: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلعا" : الله ورسولّه أعلم» قال: « 
حجر رُمِيَ به في الثّار منذ سبعينَ خَرِيفاًء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى قَعْرها». 


2 


وروى البخاريُ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : «احْتَجَتِ النارٌ والجنَّةٌ 


(0) 


)١(‏ الصحاح (وقد)» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن ۰۲۰۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ص دا الى يش عند إلا © (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المحرر الونجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي : فقية محقّق» وخطيب مفوّه؛ قاضي الجماعة 
بقرطبة؛ وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البلوط» توفي سنة (100ه)» السير .٠۷۳ /۱١‏ 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١4/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول» ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

)٥(‏ . رقم (٤٤۲۸)ء‏ وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية Tov ۲ ٤‏ 


الت هده ا | لجبّارون وا .0 لمتكبّرون» وقالت هذه: يدل 1 2 لضعماءً 
والمساكين» فقا اه عر وجل لهل أت عنان أغذت بك من اشا وقال لهذه: 
أنتٍ رَحْمَتي أرحَم بك من أشاءء ولكلّ واحدة منكما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
E‏ 

يقال : احتجّتْ بمعنى تحتج ؛ للحديث المتقدّم حديث ابن ET‏ ولأ الب 
ا قد أريهما فى صَلاة الكسوق”"»: ورآهما أيضا فى إشرائه © ودل الج 

وأَعِدَّتْ» يجوز أن يكون حالاً للّار على معنى مُعَدَّة وَأَضْوِرَتْ معه «قد؛؛ كما 
قال: أو جو حَصِءَتٌ صَدُورَهُم »# [النساء: »]9٠‏ فمغنأه: قد حصِرَّث صدورهم» 
فمع'') «حَصِرَتُ) «قدا مضمَّرةٌ لأنَّ الماضي لا يكون حالاً إلا مع «قد»ء فعلى هذا 
لا يتم الوقفُ على | لحجارة). 

رجور ان کون كلاما متقطع] عا فقيل كما قال: ویلک نک الى ظتنشر 
ریک آردتگر [فصلت: ۲۳]. 


وقال السجستانئ: طأهِدّتْ لِلْكَفِنَ» من صلة «التي»» كما قال في آل عمران: 


واوا السار أل عدت لِلْكَفرنَ» [الآية: .]٠١١‏ ابن الأنباري" : وهذا علط لأنَّ 
التي في سورة البقرة قد وُصِلَّت بقوله: وَُودْهَا الاش فلا يجوز أن تُوصَلَ بصلة 
ثانية» وفى آل عمران ليس لها صلة غير «أعدّت». 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۸٥١(‏ وصحيح مسلم )١845(‏ (٤۳)ء‏ غير أن لفظه لمسلمء وهو عند البخاري 
بمعناه خلافا لما ذكره المصنف. 

)۲( سلف أنه من حديث أبي هريرة. 

(9) سلف ص ۲۸۰. 

(4:) آخرجه أحمد »)۲۳۲۸١(‏ والترمذي )۳۱٤١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(0) أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(1) في النسخ: فمعناه حصرت صدورهم» ومع حصرت قد...» والمثبت من (م). 

(۷) .إيضاح الوقف والابتداء ٠٠٠١ 65٠04 /١‏ والكلام الذي قبله منه. 


0۸ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


قوله تعالى: ووی أل ءَامَنُوا وکيلو للحت أن هم ِلَب يجْرى من 
6ے e‏ عرلا ع و ر م 27 
تھا الْأَنْهدرٌ ل رَدْكَا مَالُواْ هدا أَلَذِى رُزْقْمَا ِن 
اك و 2< HS‏ 4 هه 


ل ل واا ب ا ولم فا هم فر درت © » 

قوله تعالی : ویر لدت a‏ مسائل : 

الأولى: لما ذكر الله عر وجل جزاءَ الكافرين» ذَّكَرَ جزاءَ المؤمنين أيضاً. 

اع الا ا ب اه على ار ر غاي الجلد الها باون 
تبر يرد عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتعْمَل في السرور مُقيداً بالخبر المُبَشّر به» وغيرٌ مقي 
أيضاًء ولا يُستعمَل في العم والشّرّ إلا مُمَيّداً منصوصاً على الشرٌ المُبَشَّر به قال الله 
تعالی : یرهم بِصَدَاب E FS‏ ا وتقال: تشرتة وتشراثه دمحف 
مشدّد"' ‏ يشارةً» رم فأبِشّرٌ واستبِشَرَء وبَشِرَ يَبْسر: إذا فرح » ووجة بشير 
إذا كان حَسَناً بَيّنَ البتشارة» بفتح الباءء والبُشْرَى: ما يُعطاه المُبَشّرء وتَباشِيرٌ الشيء: 
وله 

الثانية : أجمعَ العلماء على أنَّ المكلّف إذا قال: مَنْ بَشّرني من عَبيدي بكذا فهو 
حر فبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرٌ» فن أَوَلّهم يكون حرا دون الثاني. 

واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حُرّء فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيّ : : نعم لأنّ كل واحدٍ منهم مُخيرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لأنَّ المكلّف إِنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً وذلك يختص بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاً» فوجَبَ صَرْفُ القول”' إليه”” ؛ وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدئني» فقال: إذا قال الرجل: أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَّمّني بكذا وكذاء 
فهو حر ولا نيه له فأخبّرّه غلامٌ له بذلك» بکتاب أو كلام أو رسولء فإِنً الغلام 


.٠٠۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د): مخففاً ومشدداً. 

(۳) لفظ: يكونء ليس في النسخ. 
(5) في النسخ: الأول. 

.٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 


سورة البقرة : الآية Ck ۲٠‏ 


باعل عن وإن أخبره بعد ذلك غلامٌ لهء تق ع لأنه قال : آي غلام آخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَمّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت as‏ 


لم يق واحدٌّ منهم إلا أن يُخبِرهُ بكلام مشافهةٌ بذلك الخبرء قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المشافهة» ل يَعتِنُ واحد نھ 

الثالثة: قوله تعالى : وَكمُِوا ألصَلِحَتِ» رَد على من يقول: إِنَّ الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما أعادها" فالجنة تُنال بالإيمان والعمل 
الصالح» وقيل: الجنة تُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ سحن بالأعمال الصالحات. والله 
ا 

أن هم «آن» في موضع نصب ب راء والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بان لهم» 
أو: لأنَّ لهم فلمًا سقّط الخافض عَمِلَ الفعلُ» وقال الكسائيُ وجماعةٌ من 
البصريين : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

جلو في موضع نصب اسمٌ «أنَّه» و«أنَّه وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثانى. 

ي 


والجنَّاتُ: البساتين» وإِنّما سُمّيت جنّات» لأنّها تِن مَنْ فيهاء أي: تستُره 


بشجرهاء ومنه: المِجَنُ والجَنِينُ والجِنّ”" والجنّة. 
«تجری) في موضع النّعتِ لاجنّات»» وهو مرفوعٌ» لاه فِعْلّ مستقبل» فَحُذٍ 

الما من الناء لها مسي 
طإين ها أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْر لها كر لأنَّ الجنّاتٍ دالَةٌ عليها. 
«الْأنهدرٌ» أي : ما الأنهارء شيب الجَرّئ إلى الأنهار توسعاء وإنما ينجري الماء 


rel سوس‎ 


وحذه» فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: وَبََلٍ الْقَريَدّ [يوسف : ۲ أي ى : أهلّها. 
)١(‏ المحدث الفاصل ص 014» والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 477. 
(۲) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 


(۳) لفظ: والجن» ليس في (م). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنخاس .7١١/١‏ 


دن سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 


وقال الشاعر: 
تُبَفْتٌ أن النار بعدك أوقدّث2 واسْتَبٌ بعدَك يا كُلَيْبٌ المجِلِسٌ”" 
أراد: أهلَ المجلس» فخذف. 
والثّهر: مأخودٌ من: أَنْهَرْتُه أي: وسَّعتٌء ومنه قول قيس بن الخطيم : 
مَلَكْتُ بها گمَي فَأنْهَرْتٌ قَنْقَّها 2 يّرى قائمٌمِنْ دونها ما وراءه”) 
أي : وسَّعتّهاء يصففُ طغْنة» ومنه قول النبئ ل4 : «ما أَنْهَرَ الم وذْكِرَ اسم الله 
عله ل . ا ما وَسَّعٌ الذبح حتى جرى”'' الدَّمُ کالنهر". 
وجمع النّهر: نُهْرٌ وأنهار» وثَهْرٌ تهر : كثيرٌ الماء» قال أبو ذُؤيبٍ: 


ر 2 8 .¥( 
وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنة ليست في أخاديد» إِنّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدزة خت فاء 0 
والوقفُ على «الأنهار؛ حَسّن وليس بتامء لأنّ قوله: «(ڪلما ززا ما ِن 
مر من وصف الجنّات0". 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة ”958/7 (بشرح المرزوقي)» والمحرر الوجيز .1١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولا شيء يردعهم. 

(۲) البيت في ديوانه ص 47» والحماسة /١‏ 184 (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خلفها 

ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائماً من دونها. 

(۳) أخرجه أحمد »)١98057(‏ والبخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )١1474(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (م): معناه. 

)٥(‏ في (م): يجري. 

() المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

(۷) البيت في ديوان الهذليين ص ١١٤٠ء‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

(۸) المحرر الوجيز .٠١8/١‏ وأخرج ابن جرير 05/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم ۱1۹-11۷/۲ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء .٠٠٦/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳1 


ردقا مصدرء وقد تقدّم القولٌ في الرزق”"". 

ومعنى ین َل : : يعني : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما : نهم قالوا : هذا 
الذي وُعِدْنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رَُزْقْنا في الدنياء لأنّ لوئها يُشبهُ لون 
تدان لدا فد كا ودرا كلدت ذلك 

وقيل: اين قبل» يعني في الجنة» لأنهم يُررّقون ثم يُررّقون» فإذا نوا بطجام 
وثماز في أوّل النهار فأكلُوا منهاء ثم أَنُوا منها في آخر النهارء قالوا: هذا الذي رُزفنا 
ل يعني : يتا في ال التهار ؛ لأنَّ لوه يُشْبهٌ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
ا تلا غ م الاوز 

«وأوا» فغلراة من أتيث) دقرا" الجماعةٍ بضمّ الهمزة والتاء» وقرأ هارون 

٤ چ‎ 7 

الأعور: اراي بفتح الهمزة ا 2 ا فى القراءة الأولى لاهل الجنة» وفي 

طبن مها حال من السمير فى دنه أي: يُشْبهُ بعضّه بعضاً في 
المنظر”'» ويختلف في الطّعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. . وقال 
عكرمة: يُشْبِهُ تمر الدنياء ويُبايئُه في جل الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجّب» وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماءء فكأنّهم تعجّبوا لِمَا 
رأوه من خسن الثمرة وعِظّم خَلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذل فيه» كقوله تعالى : 
كنبا مُتَسَّمِها4 [الزمر :۲۳]ء وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه» لأنَّ فيها خياراً غيرَ 
جیار . 

ووم فا أَزوج » ابتداءٌ وخبر. وأزواج: جمع زَوْج» والمرأة: روج الرجل» 
)١(‏ ص ۲۷۳. 
(؟) تفسير الطبري ٤0۹-٤0۸/١‏ والمحرر الوجيز .٠٠۹/۱‏ 
زفرفق في (م): وقرأه. 
(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”ء والمحرر الوجيز .١١9 7/١‏ 
(7) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 
(۷) المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .415-417/١‏ 


٠٠١ الآية‎ ١ سورة البقرة‎ 1Y 


والرجل رَوْج المرأة. قال الأصمعيٌ : ولا تكادُ العربٌ تقول: زوجة» وحكى القَرّاء”") 
اتفيقال؟ زو اشن القوروق: 
اه الذي بس تيس زجني كماع إلى ادا ى يتين 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها : والله إّي لأعلّمُ 
أنها زوجتُه في الدنيا والآخرة؛ ولكنَّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري”" واختاره الكسائيئ. 

وم4 نعتٌ للأزوج» ومُظهِّرَةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة وأبلغٌ» ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبصاق وسائل أقذار الآَوميّات. 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَ» ولا يَتَعْرَّظْنَ» ولا يَلِدْنَ» ولا يحِضْنَّء ولا يُمْنِينَ ولا 
يَبْرفْنَ"2. وقد أتينا على هذا كلّه في رَضْفِ أهل الجنة وصِفةٍ الجنة ونعيمها من كتاب 
«التذكرة»» والحمد لله. ۰ 

و فیا رثوک «هم» مبتداً. «خالدون» خبره» والظرف مُلْغىَ» ويجوز في 
غير القرآن نصبٌ خالدين على الحال“. 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الْخُلْد وقد تستعمَل مجازاً فيما يطولٌ» ومنه قولهم 
في الدعاء : حَلّد الله مُلْكهء أي : طوّله. قال زُهير: 
آلآ ارىئ فى رادت اقا :و اند لالجلا ا 


() في المذكر والمؤنث ص 75. 

(۲) البيت في ديوانه ؟/ ٠٠٠‏ وفي الأضداد لابن الأنباري ص ٠۳۷٤‏ والصحاح: (بول)ء والمحرر 
الوجيز .٠١4/١‏ ورواية ابن الأنباري: وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله: يستبيلهاء 
أي : يأخذ بولها في يده. 

(۳) رقم (۳۷۷۲). 

.١٠١9/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.4١/١ في تفسيره‎ )٥( 

) في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقنء» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

0) ص ٤۳۸‏ وما بعدها. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۲/۱‏ 

(9) ديوانه ص ۲۸۸. 


سورة البقرة : الآية ۲٠‏ ۳ 


5 ع الك ع 2e‏ م« سء عص کک و 4 04 ہہ ر at‏ 
قوله تعالى: إن آله لا سمحي أن يصب مثلا بعوضّة فما فوقها فَأمَا 
2ol © 5 2‏ < 0100 58 عد 327 م 2 4 
الذي اموا فيعلمون أله الح يِن رَيَهِم راما آلِنَ كهفروا فقوت 
4 رە کش کو د 


أذ آنا اه ا مكلا ل بده کا دق يقد كنا وا ا 
بيه إل ألتسِقِنَ © »4 
قوله تعالى: إن آله لا سىء أن يضْرِبَ مَل قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: لمّا ضرب الله سبحانه هذَّين المَكَلَيْن للمنافقين» يعني : طمَكَنُهُمْ كَل الى 
ا تارا [البقرة: »]١7‏ وقوله: أو كصب ين السا [البقرة: 19]» قالوا: الله 
أجل وأعلى من أن يَضْرِب الأمثال» فأنزل الله هذه الآية90) 
وفي رواية عطاءِ عن ابن عباس» قال: لما ذكر الله آلهة المشركين» فقال: ##وإن 


ع 


نلم ألأجاب سيا ل كدو نه [الحج: »]۷۳١‏ وذكر كيد الآلهة» فجعّلّه كبيت 
العنكبوت»: قالوا : ازات حك ى اله الذبات واک فاا 0 غ 
محمدء أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ : لما كر اله الذباب والسكبوت في كابة) وَضَرْتَ للمشركين 
به المَثلء ضَحِكتٍ اليهودء وقالوا: ما يُشْبهُ هذا كلام الله فأنزل الله الآية0"©. 

وس4 أصله: يَسْتَحَيِيُ ) غيئة.ولاكه خرقا علَّة أَعِلَّتَ اللام منه بأن 
استثقلت الصّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا: مُسْتَحيء والجمع: 
مُسْتّحيون ومسْتحيين. وقرأ ابن مُحَيْصن: «يَسْتَحِي) بكسر الحاء وياء واحدة سا 
وروي عن ابن كثيرء وهي لغة تميم» وبكرٍ بن وائل» تلت فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء» فسكنت» ثم اسَنْقّلّت الضمةٌ على الثانية فسكنت» فحُذفت إحداهما للالتقاء» 


واسمٌ الفاعل مُ'ْءَ اك ا ن ومُسْتّجِين. قاله الجوهرئ. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره .477/١‏ 

(۲) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
HA‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص>٤.‏ 

.٠٠١ /١ صحاح الجوهري (حيا)ء ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 
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واختلف المتأولون في معنى #يمبتحبي؛ في هذه الآية» فقيل: لا يخشى» ورَجَحَه 
الطبري» وفي التنزيل : «وتختى الاس وله 
تستحي. وقال غيره: لا يرك وقيل: لا يمتنع. 

وأصلٌ الاستحياء: الانقباضٌ عن الشيء والامتناعٌ منه» خوفاً من مواقعة 
القبيح» وهذا محال على الله تعالى. 

وفي «صحيح» مسلم" : عن أمٌّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: جاءت ا 
إلى النبي کا فقالت: يا رسول الله» إِنَّ الله لآ يَمْتَحِيِي من الحقٌ. المعنى: لا يأْمْرٌ 
بالحياء فيه» ولا يمتنعٌ من ذكره. 

قوله تعالى: أن يَضْرِبَ من ما «يضرب» معناه: يُبيّن» و«أنْ» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من). «مثلاً» منصوبٌ ب: ليضرب». 


5 
عن ن تحسلة» [الأحزاب: «YY‏ بمعنى 


- و 
«(تعوضة»: فى نصبها أربعة أوجه: 
8 9 ره 42 
الأوّل: تكون «ما» زائدةً؛ و«بعوضة» بدلا من امَثّلا). 


الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: «مَغَلآ؛) 
وابعوضةً» نعتٌ ل «ما4» فَوُصِمَت (ما» ال الک لإبهامهاء لأنّها بمعنى قليل. 
قاله الفرّاء والرّجُاج وثعلب. 


الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌ. المعنى: أن يضربّ مثلاً ما بين 
E‏ ع ٤ء‏ 
بعوضةء فحذفت «بين» وأعربت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»» أي : إلى ما 


)١(‏ تفسير الطبري:١/577.‏ وليس فيما قاله الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 
قد تابع ابن عطية في هذا. 

(۲) رقم (۳۱۳). وأخرجه البخاري (۳۳۲۳۸). 

(۳) الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية» أم أنس بن مالك مات زوجها مالك بن النضر مشركاً» ثم 
تزوجها 0 2 ة؛ وشهدت حنيناً وأحذاء وماتت في خلافة عثمان :. السيو ۲/°. 

(4) حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز .١١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 00.٠١5 /١‏ 
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فوقّها. وهذا قول الكسائى والمَّرّاء”'2 أيضاًء وأنشد أبو العباس”": 
يا أحسنّ الناس ما قَرْناً إلى قَّدَّم ولا حِبالَ مُحِبٌ واصل تَصِل 

أراد : ما بين قَرنِ» فلمًا أسقط لابين صت 

الرابع : أن يكون «يضرب» بمعنى يجعَلٌ» فتكون «بعوضة» المفعول الثاني. 

وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عَبْلة ورُؤبة بن العَبَاج : «بعوضةٌ» بالرفع"» وهي 

قال أبو الف : ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»» و«ابعوضةٌ؛ رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. وا قراءةٌ بعضهم : ااافا على الذي اخ 
على الذي هو أحسنٌ. 

وحكى سيبويه”' : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاًء أي : هو قائل. 

الا والحذف في «ما» أقبحٌ منه في «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجْهُ 


أي : 


والحذةه والاسم معه أطول. 
ويقال: إن معن ضرت له معلا ملت له مكلا وهذه الأبنية على مب واحدة 
وعلى مثال واحد» ونوع واحد» وال النؤْع. 


)00( معاني القرآن ٠۲۲/١‏ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
نصب بعوضة على تقدير إسقاط الجار). 
والبيت في الأضداد ص ١ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 2705 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ١717/١‏ عن الفراء» عن أعرابي من بني سليم. 

(۳) ذكرها ابن عطية 2١١1/١‏ واقتصر ابن خالويه ص؛ » وابن جني ٠٤ /١‏ على نسبتها لرؤبة. 

1 .14/١ المحتسب‎ ):( 

(5) يعني بالضم؛ وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .175/١‏ وقراءة العشرة: تناما عل 
ازى أحْسَنَّ» [الأنعام: 154] بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص .4١‏ 

() الكتاب ٠١8/75‏ ؛ وقد حكاه عن الخليل. 

0) . إعراب القرآن ۲۰۳/۱۲ و٤٠۲.‏ 
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والبَّعُوضة : فَعُولّة» من: بَعَض: إذا قظعَ اللحمّء يقال: ا 
وقد بَعَضْيّْهِ تبعيضاًء أي: جَرَّأنّه فتبعضٌ»ء والبَعُوض: الب الواحدة بعوضةً» سيت 
الك ماوعا مار Ey‏ 

قوله تعالى: : كما وْقَها» قد تقدّم أنَّ الفاء بمعنى : إلى بوك سل دن الأولق 
صله زائدة ف ما الفانية غطت على #بعوضة» ومن جخلها اضما ف الما الفا" 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائي وأبو عُبّيدة”'' وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دونّهاء أي: إِنها فوقّها في الصّغْرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك» أي: هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
جُريج”“ : المعنى : في الكبر. 

والضمير في «أنّه» عائدٌ على المَنّلء أي: إن المثل حقٌ. 

والحنٌ خلافٌ الباطل» والحقٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ أخَصٌ 
منهء يقال: هذه حَمَتي» أي: حَقّي””. 

قوله تعالى: وَآم لَِنَ كدر 4 لغةُ بني تميم وبني عامر في «أمّا»: أُيْمَاء 
يبون من إحدى الميمين ياء كراهيةً التضعيف» وعلى هذا يُنْشَّدُ بيت عمرٌ بن أبي 


ربيعه : 


رارحلا ألما إذا الشعي ارف ففجي زان بِالعَشِيٌ فِيَحْصَرٌ 


N 


(Vs, م‎ 


.١١١/١ الصحاح: (بعض)» وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة .۳١ /١‏ 

(4) ذكره ابن عطية ١١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمر» عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(0) الصحاح: (حقق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤٠/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 254 وروايته فيه : «أما» بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :7717/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في تلات مواضع: فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط [7/ ١١07‏ ووقع في مطبوعه 
«أما» في الموضعين] ورواه في الثلث الأول ]۳۸١ /١[‏ على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [4471] بالإبدال في الموضعين. 
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قوله تعالى : يوك ما1 ارد أله يهَددًا مَمَلَا4 اختلف النّحْويُون في «ماذا»» 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيءٍ أرادً الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 

قال ابن كَيسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطع» التقدير: أراد 
مثلا. قاله ثعلب»وقال ابنُ كيْسان: هو منصوب على التمييز الذي وقعٌّ موقم 
الال 

ولال ھا بز د ری ی که قبل هر ل 
الكافرين» أي : ما مراد الله بهذا المَنّل الذي يُفْرّق به الناسَ إلى ضلالة وإلى هُدى؟ 
وقيل: بل هو خبرٌ من الله عر وجل» وهو أشْبَّهُ؛ لأنهم يُقِرُونَ بالهُدى أنه من عند 
فالمعنی : قل: يُضِل الله به كثيراًء ويهدي به كثيراً» أي: يوق ويَخْذِلء وعليه فيكون 
فيه رذ على مَنْ تقدّم وكُرُهم من المعتزلة وغيرهم'" في قولهم: إن لله لا يلق 
الصّلال ولا المُدى؛ قالوا : ومعنى یل بو نرا : اسم هناو أى: يُسَميه 
فا ا تقذ فا زي ب فاا ا افا زا ا 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال» وهر ق أقاويل المفسّرين» وهو غير محتَمَلِ في 
النقة "لأ هيتال ASTI SNES BA‏ ا 


معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الح : أنّه يَخْذل به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 


= وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
الصحاح : وضَحِيتٌ بالكسر ضحي : عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي: يؤلمه 
البرد في أطرافه. 

.7١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): كلام. 

(۳) ص 1868. 

() في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(5) قوله: من الحق» ليس في «ظ»»ء ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠٠١ /١‏ 


78 سورة البقرة : الآية ۲٠‏ 


ولا خلاف أن قوله : وما يِل بيه إل ألْتَسِقِنَ4 أنه من قول الله تعالى. 

و«الفاسقين» تُصب بوقوع الفعل عليهم» افير وا تخل ب أحدا الا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 

ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الاستثناء؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام”". 

وقال توف اليكاليٌ : قال عُزَيْرٌ فيما يُناجي ربّه عر وجل : إلهي. تخل خلقاًء 
فتْضِلَ من تشاءٌ وتهدي من تشاء. ال عر با قردر عرفل مو قله لتر بدن 
اار2 0 من النبوة» إني لا أَُسْألُ عمًا أفعل وهم بُسالون". 

والصّلال أصلّه: الهلاك. يقال منه: ضَلّ الماءُ في اللبن: إذا استّهلك» و 


ته .)6( 


کے ر 


قوله تعالن: بوذا صتا فى الْأرضٍ» [السجدة E E‏ 
وَالفِسْق أصلّه في كلام العرب: الخروج عن الشيءء يقال: كُسَقَتِ الطيّة : إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جُخرها. 
والمُوَيْسقّة: الفأرة» وفي الحديث: «خمسٌ فواسق يُقْتَلْنَ في الجل والحَرّم : 
الحيّّء والغُرابُ الْأبْقَم؛ والفأرةٌ» والكلبُ العَقُورء والحتيًا؛. روته عائشة عن النبيّ 
ال٢‏ أخرجه مسلم. وفي رواية: «العقرب» مكان «الحية). فأطلّقٌ كَل عليها اسم 
الفشق لأذيّنهاء على ما يأتى. بيانه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعال ". 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتّك. 

() هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)١١١١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية 1/ .٠١‏ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر - هو ابن امرأة كعب الأحبار» ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ ”487 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. 

.۲۳۲ ۔‎ ۲۳١ ص‎ : )٤( 

() صحيح مسلم (۱۱۹۸) (1۷)ء وأخرجه البخاري أيضاً (7714). ورواية: «العقرب» عند مسلم 
».)358()١119(‏ وعند البخاري كذلك (۱۸۲۹). 

(3) ص 47 - 474 » وكذلك عند قوله تعالى: يا َي امنا لا شلوا اليد وتم عيذ [المائدة: 940]. 
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وس الرجل يسن - وبي أيضاً عن الأخفش ‏ كشقا وسوقاء آي : قجر. انا 
قوله تعالى: فصق عن مر ري [الكهف: 6١‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابيٌ 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق. قال: وهذا عجبٌء وهو 
كلام عربٌ. حكاه عنه ابن فارس والجوهريُ0". 

قلت: قد ذكر أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الزاهر» له لما تكلم على معنى 
الفِسّْق قول الشاع ”° 
يهوين "في نَج وعَؤراً غائرا فوايقاعنقَضيهم جوائرا 

والفِسّيق: الدائمُ الفِسْقِء ويقال في النداء: يا فُسَقُء ويا حُبَتُء يريد: يا أيّها 
القاس :ونا ايها الف 

Se‏ الخروجٌ من طاعة الله عر وجلٌ» فقد يَقَعْ 
على منْ حرج بكُفْرِء وعلى مَنْ حََرَجّ بعصيان””. 
قولّه تعالى : «#الَدْنَ يفصو عَهَدَ أله من بد كفي رقفو ما آم أده 
يو أن صل ودوت فى الْأرضٍ اوک هْْ هم الْخَيرُوَ © * 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قول تعالى: «الَدِنَ» «الذين» في موضع نصب على اللّعت للفاسقين» 
وان شنح لته في موضع وفع على أله خبرٌ ابتداء محذوفي» أي e‏ وقد 
تقدّم. : 


الثانية : قولّه تعالى : يموك التَّفْض : إفسادٌ ما أبرمتّه من بناء أو حَبْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة ۷٠١ /٠‏ والصحاح: (فسق). 

(0) الزاهر .٠۲١ /١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 44 إلى العسجاج. 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يذهَبْن» والمثبت من الزاهر. 

)٤(‏ في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قضده. 

(5) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

.50١ ص‎ )( 
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والنّقاضة: ما تُقِضَ من حَبل المَّعرء والمُناقضةٌ في القول: أن يت كله ا اف 


معناء. والنَقِيضةٌ في الشّعر: ما يُنْقَضٍ به» والنُفُض: المنقوض"". 

واختلف الناسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل : هو الذي أخذه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته» 
ونَهْيّه إِيّاهم عمًّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسلِه» ونَقْضُهِم ذلك : 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَصْبُ الأدلةٍ على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهْدء وتَقْضُهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الكتاب أن يُبيّنوا نبو محمد ية ولا يكتموا 
أمرّهء فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إسحاق الرّجّاج : عَهْدُه جَلَّ وعَرّ: ما حه على النَّبيين ومن اتّبعهم ألا 
يكمُروا بالنبي”' َك ودليل ذلك: لذ َد اه ميك اَي إلى قوله تعالى: 
موادم عل دَلکم ری [آل عمران: ]۸١‏ أي : عهدي. 

قلت" : وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنّها في الكفار. فهذه خمسة أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى : ين بَنَدِ مِيِكَقَد» الميثاق : العهدٌ المؤكّد باليمين» مِفْعال» 


ت 22 


من الوئاقة ولمعا هه : وهی السّدّة فى العَقّد والرّئط ونحوه» والجمع : المواثيق› 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۱۳/١‏ والتكت والعيون .44/١‏ 
() معاني القرآن 1/ .٠١6‏ 

(5) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(0) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۷) في (ظ): «المعاقدة». 


سورة البقرة : الآية ۲۷ ۳۷١‏ 


ع تام 


على الأضل لآن أضل مياق يراق ضصارت الوا و ياء لانكسار ما قبلهاوالميائقُ 
والمياثيق أيضاً. وأنشد ابن الأعرابي 
e‏ بإأننا ولانَسْأالّالأقوامَعَهْدَ المَيائِيِ0) 

والمرتى الميقاق» والحؤائقة: المتاعدة وهه قوله تعالن > وة ازى 
وائتکم u‏ [المائدة: ۷]. 

الرابعة: قولّه تعالى: قود القَظعٌ معروف» والمصدر - في الرّحِم - 
القطيعة» يقال: قطعَ رَحمَةُ قطيعة؛ فهو رجل فع وقْعة؛ مثال هُمَرَّة. 00 
الحَبْل فَظعاً. وقطعتٌ النهر قُطوعاً» وقَطعَتِ الطيرٌ فُطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
حرجت من بلك إلى بلدء وأصاب الناس قُظعَةٌ: إذا قَلّت مياهُهم» ورجل 01 
أي : البهار”". 

الخامسة: قولّه تعالى: لم أَمَرَ أله وء أن ْمَل «ما» في موضع نصب 
ب #يقطعون». و«أن» إن شنت كانت بدلاً من «ما»؛ وإن شئتٌ من الهاء في لابه)اء وهو 
سء ويجوز أن .يكون: لملا برضل أى: كراهة أن يُؤْصل. 

واختّلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 

فقيل: صِلةٌ الأرحام. 

وقيل: أمَرَ أن يُوصَلَ القولُ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 

وقيل: أمْرَ أن يُوصَلَ التَّصديقٌ بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 


وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته فى الأرضء وإقامةٍ شرائعوء وحفظ 


)١(‏ البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض ب بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق). كما ذكر في حواشيهء وهو في إصلاح المنطق ص ٠٠١‏ وتهذيب اللغة 2555/9 
والخصائص ٠١۷/١‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 

(؟) الصحاح: (وثق). 

(۳) الانبهار» من البَّهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)؛ إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح: (قطع). 


۲۷ سورة البقرة : الآية‎ VY 


حدودہ فهى عام فی كلما أمرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قول الجمهورء 
ت و 5 CD,‏ 
والرجم جزءٌ من هذا . 
السادسة: قوله تعالى: ل وَيِنْسِدُوتَ ف الْأَرضٍ» أي : يعبدون غير الله تعالى» 
ويَجُورون في الأفعال» إذ هي بحسب شهواتهم» وهذا غايةٌ الفساد. 
وھک هم الروت ابتداءٌ وخبرء و«هم» زائدة» ويجوز أن تكون «هم' 
ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبره» والثاني وخبره خبرٌ الأول» كما تقدّم”". 
والخاسر: الذي نقَص نفسّه حَطّها من الفلاح والّؤْزء والحُسْران: النقصان» 
كان في ميزان أو غيره. قال جرير: ش 
إن تننظ ا في السار نه ٠”‏ أولاة كتوم سا 2 
يعني بالخُسار: ما ينقصٌ من حظوظهم وشرفهم. 
قال الجوهري : وحََسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرنّه: نَقَضْنُّهء والحَسّار 
والكُسارة والكَيُسرى: الصّلال والهلاك: فقيل للهالك: خاسر؛ لأنّه َير نَفسَه 
وأهلّه يوم القيامة» ومُئِمَ منزلّه من الجنة. 
السابعة: فى هذه الآية دليلٌ على أن الوفاء بالعهد والتزامّهء وكل عهدٍ جائز ألرّمَه 
المرءٌ نفسّهء فلا يحل له نقضُهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
نقَض عهذه. وقد قال : افوا بالْمقود» [المائدة: .]١‏ وال" اة عليه السلام: وما 
تخا من فور انه ابد له عل سَوَآءِ 4 [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَدْرء وذلك لا 
يكوت إلا بنقض. العهد» على ما يأتي بيائه في موضعه.إن شاء الله تعالى. 
(۱) في (د): عهوده. 
(؟) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۳) .ص ۲۷۷. 
(:) ديوانه .1١11/١‏ وأقنة» جمع قِنّ» وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
)0( الصحاح: (خسر). 


0( في )د( و(ظ): من. 
)¥( في (م): وقد قال. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ اوذفن 


7 
يڪم ثم د 


o‏ رڪنم آمو م 
ر لک 
e eT‏ 
على الفتح»› وكان سبيليا أن تكون سات لان فيه معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبٌ» فأشبهت الحروف» واختير لها الفتح لخقّته” أي : ا 
ُتَعجّب منهم حين كفروا وقد ثبِئَتْ عليهم الحبّة. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
٠‏ فالجواب: ما سبق من نهم لما لم يتوا أمرَ محمد ية ولم يُصدّقوه فيما جاء 
به» فقد أشركوا؛ لأنّهم لم يُقِرُوا بأنَّ القرآنَ من عند الله ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلام 
البشر فقد أشرك بالله. وصارَ ناقضاً للعهد. 
وقيل : «كيف» لفظه لفظ الاستفهام» وليس به» بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي: كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”" وقدرثه هذه؟! 
قال الواسطيئُ”": وَيحَهم بهذا غايةً التوبيخ؛ لأنَّ المَوَاتَ والجمادً لا يُنازِحٌ 
صانعه في شيء» وهنا المنازعَةٌ من الهياكل الروحانية. 
قوله تعالى: ونم أَمَوْتًا»ه هذه الاو وارٌ الحال» و«قدا بعر . قال 
الرجاج: التقدير: وقد كنتمء ثم حذفت قد. وقال الفرّاء©: «أمواتاً» خبر 
«كنتّم). 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .۲٠٠/١‏ 
زفق في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم». وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)» 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز .11١7/1١‏ 
زفرف أبو بكر محمد بن موسی»› المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبى ي الحسين 
النوري» وكان عالماً بالأصول والفروع . توفي بمرو سنة ٠7اه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ٠۲‏ ۳ 
وحلية الأولياء 2349/٠١‏ والوافي بالوفيات 0/ 40. 


(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 1١7/١‏ » وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .7١5/1١‏ 
(5) لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


۲۸ سورة البقرة : الآية‎ VE 


ايڪ 4 م یک هذا وق التمامء كذا قال أبو حاتم ثم قال: ثم 
يكم 4. 

واختلف أهل التأويل في ترتيب هائيّن المَوْتََيْنٍ ¿ والحياتَيْن» وكم من مُوْتَةٍ وحياةٍ 
للإنسان؟ 

yS 
4 ج د‎ 1 eb e 3 2 ج‎ a ۴ 
a Ml قال این : وهذا‎ 
لإقرارهم بهماء وإذا أَدْعَنَتْ نفوسٌُ الكفار لكونهم أهواتا معدومين » ثم للوحياء في‎ 


الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزومُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدُّهم له دَعْوَى لا 

قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت”*'' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 

وقيل: كندّم أمواتا في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌ» ثم يُميتكم موت 
الدنياء ثم يبعثكم. 

وقيل: كندّم أمواتاً ‏ أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 
الأرحام» فأحياكم» ثم يميتكم بعد هذه الحياة» ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هو السجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :01١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم؛ لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون به» وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم : ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت» فقال الله موبخاً لهم : «كَيِتَ کرت إل أي: ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فاحیاکم» ثم ابتدأ فقال: ثم يُمِِكَكم م م يكم مم إو وُجَمُوت» وقد تعقبه الأنباري بقوله : وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(۲) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره .٤٤١ /١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

)٤(‏ في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ Vo‏ 


يُميتكم في القبر» ثم يُحبيكم حياةً اتشر إلى الحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موتٌ. 
قلتُ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتِ» وثلاثُ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم» وإخراجُهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» فعلى هذا تجيءٌ أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 
وقد قيل: إن الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء") ثم 
ماتهم» لا ES‏ 
مه محمد ية إذا دخلوا النارء لحديث أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله ل : 
«أما أهلّ النار الذين هم أهلهاء فَإنّهم لا يموتون فيها ولا يَحْيّوْنء ولكن ناس 
أصابتهم النارٌ ا قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا قُخماً 
ذِنَ في الشفاعة» فجيء بهم صَبائرٌ ضبائرَء منوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة؛ أفيضوا عليهم » فَيَنْبون نبات الحبّة تكون”"' في حَمِيل السّيل». فقال رجل من 
القوم : كأنَّ رسول الله ب قد كان يَرْعَى بالبادية". أخرجه مسله©». 

قلتٌ: فقوله: «فأمائّهم الله حقيقة في الموت» لأنه أده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

ا لاي د الس و ا بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة» والأول أصح» وقدأ جمعٌ النُخويون على أنّك إذا أكَدَتَ 
الفعل بالمصدر لم يكن مَجازاًء زا بهو على التقيقة! ومثله: ولم اله موس 

يليما [النساء: 174] على ما يأتي بيائه إن شاء الله تغالى. 


أما 
َم 


)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(۲) في (ز): یکون» ولیس في (د) و(ظ). 

(۳) في (ز) و(ظ): في البادية. 

(6) رقم (705(:)186). وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)١1١77(‏ وقوله: ضبائرء أي: 
جماعات في تفرقةء والجبة» بكسر الحاء؛ بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وححَميل السيل : هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاءء ومعناه: محمول السيل» والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي ۲۳/۳ و ۲۸. 

)0( في (ظ) إماتتهم. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۳7٦ 


وقيل: المعنى : وكنتّم أمواتاً بالحُمول؛ فأحياكم بأن ذُكرتُم وشرْفتُم بهذا الدّين 
والنبيئع الذي جاءكم» ثم يُمِيتّكم» فيموثٌ ذكْرٌكم» ثم يُحييكم للبَغث. 

قوله تعالى: ثم لَه رْجَمُوت أي : إلى عذابه و الكفركم :وقيل” | 
الحياة وإلى المسالة كما قال تعالى : « كما انا أَوَلَ كلق نيدم [الأنبياء: ]٠١4‏ 
فإعادتهم كابتدائهم » فهو رجوع. 

واتُرْجَعون» قراءةُ الجماعة. ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبي إسحاق ومجاهدٌ وان 
مَحَيْصِن وسلام ويعقوب”" يفتحون حرف المضارعة» ويكسرون الجيمٌ حيثٌ 


د 0709 
وفعت . 
ت 1 r‏ مرو A 2 <4 cK‏ 


لذ تزه ع سول ل عَم علي @ > 
قوله تعالى : اهو أَلَدِى حل لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جِيعًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: «خَلقَّ» معناه: اخترّعَ» وأوجَدَ بعد العَدّمء وقد يقال في الإنسان: 
خلق» عند إنشائه شيئا» ومنه قول الشاعر: 
قن كقان شاب انق سنا ني ا و 
وقد تقدّم هذا المعنى. ٠‏ 
وقال ابن كُيْسان: «خْلّقٌ لكم» أي: من أجلكم» وقيل: المعنى: إِنَّ جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَمّ به عليكم» فهو لكم» وقيل: إن دليل على التوحيد والاعتبار. 


)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 

زفق في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب - وهو ابن إسحاق 
الحضرمي ‏ من العشرة. وينظر النشر .۲٠۸/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١1١5/١‏ 

)٤(‏ نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء ونُسب في معجم الشعراء ص 447 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. ونُسب في معجم الأدباء 187/14» ووفيات الأعيان 5/ 2754٠0‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
۳ لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الفقيهء وهو في الكامل للمبرد ۲/ ۰۸۸١‏ والمحرر 
الوجير ٠8‏ امن غير نسي وروا الكامل رفعج الشعراء :"من كان كاتا زيند 

.۳٤١ ص‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲۹ VV‏ 


قلتٌ: وهذا هو الصّحيح على ما نبيّنه» ويجورٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحةٌ بهذه الآيةء 
وما كان مثِلّهاء كقوله: چوس تک تا في لتكت وبا فى لاض جا يذ الآية 
[الجائية: 1]» حتى يقومٌ الدليل على الحَظرء وعَضّد هذا بأن قال : إِنَّ المآكل 
الشهيةٌ * خُْلِمَتْ مع إمكان ألا تُحْلّقء > فلم تخلّق عبثاًء فلا بدَّ لها من منفعة» وتلك 
اھ إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته» فهي راجعةٌ إليناء ومنفعتنا 
إا فن ل لذي أو في اجتنابها لنُحْتَبّر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصل 
شيءٌ من تلك الأمور إلا بذوقهاء فلزم أن تكون مباحة. 

وهذا فاسدٌء لأنّا لا نُِلْمْ لُزومَ العَبّث مِنْ خلقها إل لمتفعة» بل خلقها كذلك» 
لأنّه لا يجبٌ عليه أصل المنفعة» بل هو الموجِبٌ؛ ولا تُسلّم حصرّ المنفعة فيما 
ذكروه» ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالوق» بل قد يُستدلٌ على الظّعوم بأمورٍ 
ای اھ ری دا 

ثم هو معارَض بما يُخاف أن يكون سموماً مُهلِكة» ومعارضُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وتوقفت آخرون وقالوا ا ولا قُبْحاً إلا ويمكن أن 
يكون حَسّناً في نفسه» ولا مُعيّن قبل ورودٍ الشرع» فتعيِّنَ الوقف إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثةٌ ثة للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أ بو الحَسَن وأصحابة وأكثرٌ المالكية والصَّيرفِع' في هذه 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(9) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول» وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب» قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة 70ه. الوافي 
بالوفيات ۳٤٠٦/۳‏ وطبقات الشافعية الكبرى 185/7. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ VA 


المسألة القول بالوقف» ومعناء عندهم أن لا حكمٌ فيها في تلك الحالء وأنَّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم ہما شاء» وأنّ العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره” 0 وإنما حظه 

تَعَوُْف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”" : : وحكى ابن قُورّك عن ابن » الصا 
أنه قال: بكر الود ترون الي ولا نازلة إل إلا وفيها سَمعء أو لها عل به أو 
لها حال 2 تستصخب. قال : فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النّظر في حظرٍ 
وإباحةٍ ووقفي. 

الثالثة: الصّحيحُ في معنى قوله تعالى: حى كَكُم تًا فى الْأرْضٍ» : الاعتبارٌ» 
ندل عليه اتل وما بعدة عن تست ال + الاننياء.والامانة والخلقء :والاستواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدّر على إحيائكم وحَلْقّكم وخلتٍ السموات والأرض لا 
تَبِعْدٌ منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إِنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا : قد يتذكّر الإنسانُ ببعض ما ش 
يرى من المؤذيات ما أعدَّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٍ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربيت”" ': وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
ل ل ل 

وقال أرباب المعاني في قوله: کک لَكُم ما فى الْأَرضٍ ميا : لتَتَقرَّوًا به 
على طاعته”*2. لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
)1( في (د): بغيره. 


(۲) المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(۳) أحكام القرآن .14/١‏ 


(؛) في (د): لتبقوا على طاعته» وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۹ 


وقال أب و غعماتن: وهب الك الكل وسخره الك لتستدل به على سعة جو 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المَعَاد ولا تستكثْرٌ كثيرٌ برّه على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم التعم قبل العمل» وهو التوحيد. 

الرابعة: روى زيد ر بن أسلم» > عن أبيه» عن عمرٌ بن الخكّلاب رضي الله عنه» أنَّ 
رجلا أتَى رسول الله كل فسألّه أن يُعْطِيّهء فقال رسول الله له يڀ : «ما عندي شيءُ٬‏ 
ولكن ابْتَعْ عَلَىّه فإذا جاء شيءٌ قَضَيْنا». فقال له عمر: هذا أعطيتَ إذا كان عندك» 
فنا كلتك الل ما لذ تفر فكرَة ورل اه يله فل عم ققاق رج[ من الأتضار ا 
رسول الله أنفِق ولا خف" من ذي العرش إقلالاً» فتبِسَّمٌ رسول الله ب وعُرف 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري»› ثم قال رسول لله اة : «بذلك أ رث" 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌ بالله. لأنَّ الله تعالى 
خلقٌ الأرضّ بما فيها لولد آدم» وقال في تنزيله : عاق كَكُم ما ا فى الْأَرْضٍ جا 
وسر لک ما في لسوت وما فى اش ییا ند [الجاثية: .]١‏ فهذه الأشياء كلها 
ل ال ا 
العبدٌ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخفٍ الإقلال» لأنّه يُحْلِفُ عليه» كما قال تعالى : وم 
قشر تن عو فهر ملش وو یر الأزقرت» [سبا: ۳۹]ء وقال: قن ری ع 
کرم [التمل: .]4١‏ 


قف في النسخ : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

)۳( أخرجه الترمذي في الشمائل (۸)» والبزار في مسنده (۲۷۳)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي بيه ص 
۳ والضياء المقدسي في المختارة (۸۸). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً» روي من قوله ية لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١۲١(‏ و(٠٠١٠٠).‏ وأبو نعيم في الحلية ١‏ ؛ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤۹(‏ 
من حديث ابن مسعود» وأخرجه أبو يعلى »)٦٠٤١(‏ والطبراني )۱۰۲٤(‏ و(760١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
7 من حديث عائشة؛ وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
حسن. 


۸۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۹ 


وقال رسول الله 4: «قال اله تعالى : سَبَقَتْ رحمتي عَضبي» يا ابنَ آدم» أَنفِنْ 
ا لباك وي على كم ل 58 في الیل الها . 

وقال رسول الله لو : «ما من يوم يُضْبِحُ العبادٌ فيه إلا ومَلَكانٍ يرلن فيقولٌ 
أحذهما ل لي وكذا في 

فمن استئارٌ صدره» ولم تی له وكرت اق رلم كف إلا وكذلك من 
مانت شهواته عن الدنياء واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته لمهجته» وانقطعت مشيئته 
لنفسه» فهذا يُعطي مِنْ يُسْرِهِ وعْسْرِه ولا يخافٌ إقلالاً» وإِنّما يخافٌ الإقلال من له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليو وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم “عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ية : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِيٍ أو أنفِقي ‏ ولا ششخصيء فيُحصي الله عليك»› ولا تُوعِي» فيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ””' عن عائشة قالت: دخل على سائل مره وعندي رسول الله يل 
ا ثم دعوت به فنظرث إليه» فقال رسول الله يلله: «أما تريدين ألا 
يدل بيئك ال : نعم. قال: «مهلاً يا عائشةء لا 
تُحصي » قوس لاه رد ا 

الخامسة: قوله تعالى : 2 اي اثم» لترتيب الإخبار» لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاحٌ والعُلُوُ على الشيء» قال الله تعالى : إا اسو 
أت ومن على على ملي [المؤمنون: ۲۸]ء وقال: 8« إِتَسَوا على ظهوروء بج [الزخرف: »]١١‏ 
)١(‏ قوله: اسبقت رحمتي غضبي» أخرجه أخمد (۷۲۹۹)» والبخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم (۲۷۵۱) »)۱١(‏ 

وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» أخرجه أحمد (۷۲۹۸) والبخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم )۹٩۹۳(‏ (77) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.٠١١‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)۸۰٥٤(‏ والبخاري »)١547(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(9) في النسخ: نفقته. 

.)۲٦۹۲۲( وأخرجه كذلك البخاري (5091)؛ وهو في المسند‎ »)1٠۲۹( صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۲٤٤۱۸( وهو بنخوه في المسند‎ ۰۷۳/١ المجتبى‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸1 


وقال الشاعر: 
قاور ا ةةة وقد لق ال اليما ازى 

أي: ارتقَعَ وعَلا. واستوتٍ الشمس على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 

وهذه الآيةٌ من المُمْكلات» والناسنٌُ فيها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 

قال بعضّهم : نقرؤها”' ونؤمن بها ولا نُفِسْرُهاء وذهَبَ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالئ: «ألتَمَنُ عَلَ ارش 
أستوئ 46 [طه: 5]. قال مالك : الاستواءٌ غير مجهولٍ» والكيفٌ غيرٌ معقولٍ. والإيمان 
به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بذع وأراك رضم ا 

وقال بعضهم : نقرؤها ونْفِسُرُها على ما يَحتيلّه ظاهرٌ اللغة. وهذا قول المُشَّيّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلُهاء ونُحِيلٌ حَمْلَها على ظاهرها^. 

وقال الفرّاء””“ في قوله عز وجل: ثم ستو إل ألما سوه قال: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين: أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
وقوه أو يستوي عن اعوجاج. فهذان وجهان. ووجةٌ ثالثٌ: أن تقول: كان مقبلاً 
على [فلانٍ» ثم استوى عليّ] يُشاتمُني وإليّء سواء» على معنى أقبلَ إليّ وعليٌّ» فهذا 
معنى قوله: وتم ستو إل ألسَسمَآِ» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى السماء: صَعد”'. وهذا كقولك: كان قاغداً فاستوى قائماًء وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ ٠٠١‏ واللسان؛ وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردئهم. 

)١(‏ في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (877) و(2)857 وأخرجه اللالكائي (577) من قول أمّ سَلَّمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والصعود» والاستقرار. توضيح المقاصد في شرح قصينة ابن القيم لابن عيسى .'641-414٠/1‏ 

(:) تفسير أبي الليث .1١1/-١١5/1‏ 

(5) معاني القرآن /١‏ 255 وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


فاستوى قاعداًء وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقيٌ أبو بكر أحمد بن علىٌ بن الحْسّين”'2: قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأن الاقال هو القصضد إلى خلق السماءء والقصدٌ هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تعلق بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ نما أحذه عن تفسير الكلبيّ» والکلبیٰ ضعيفٌ. 


وقيل : علا دون تكييفي ولا تحديد» واختاره الطبري ده 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحئٌ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارق 
قال البيهقئ” : ومراده من ذلك والله أعلم - ارتفا أمره» وهو بخارٌ الماء الذي 
وفع منه حََلّقُ السماء. وقيل لسري E‏ عطية : وهذا يأباه 
صف" الكلام. وقيل : المعنى استولى» كما قال الشاعر ^ 


قداسْتَوَّى بشرٌعلى العراقي من غيرسَيف ودم مهراقٍ 
قال ابن عطية: وهذا إنّما يجيء ء في قوله تعالى: لرن عل لمش آستوى» 
[طه: 6]. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء : علي وإلىّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان 
في سورة «الأعراف»”"' إن شاء الله تعالى. 


.51١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

زفق يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.٤٥۷ /۱ تفسيره‎ )۳( 

. ۱۰١-۱۰١/۱ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) الأسماء والصفات ؟7/5١١7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۷) في المحرر الوجيز: رصف» وهو الأشبه. 

(۸) هو الأخطل كما في المحرر الوجيز ١/5١١؛‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوی)ء والأسماء والصفات ۳۰۹/۲ »و البحر المحيط .١74/١‏ 


لي بن عر رس صر 


(9) عند تفسير قوله تعالى: وم ES‏ 65 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAY‏ 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منعٌ الحركة والتقلة. 


السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خَلّقّ الأرضٌ قبل السماءء وكذلك في 
«حم السجدة»"''. وقال في النازعات : ا د َل أ أل با 69 4 فوصت 
خلقّهاء ثم قال: اولأس بعد َلك مَحنهَآ © 4. فكأنّ السماء على هذا خُلِقت قبل 
00 وقال تعالى : مالسد يله لى حَلَقَ اَلسَّمنوتٍ وَالَْرْضٌ» [الأنعام: »]١‏ وهذا قول 
ة: إنَّ السماء لقت أولاً. حكاه عنه الطبرئ". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
ا م اا وثارَ منه دخان فارتمَعَ» 
فجعلّه سماءً؛ فصار حَلّْق الأرض قبل خَلْق السماءء ثم قصّدَ أمرّه إلى السماء» فسوَّاهنّ 
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سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خَلقَها غير 


قلت : وقول قتادة يرح على وجو صحيح إن شاء الله تعالی : وهو أن الله تعالى 
ا وخاد الا E‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا يدل على أنَّ الدحانَ خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السَّدَّيُ عن أبي 
مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن کک عن ابن مسعود. وعن 
آلأرض بتكا ف نك 6 8 إل السا ر ف ند 0 د اا 
كان عرشه على الماء» ولم يخلّقْ شيئاً قبل الماء» فلمًا أراد أن يحل الخلق أخرج من 
الناء شانتا فارتمُعَ فوق الماء» فسّما عليه» فسمّاه سما ثم أيبس الماءء فجَعلّه 
أرضاً واحدةٌ ثم فتقها > فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو النّون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 
)١(‏ المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(؟) في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...» الآيات .]١1١-9[‏ 
(۳) في تفسيره /٩‏ 158. 
)£( اخرع ابن ري 1517/5 عن اهي تر ا فرلا علق الأرعن قبل الاب فا لق 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: و م اشتوق إل لماه س فونه سَبْعَ سمو قال : : بعضهن 
فوق يعض » وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ At 


ر رود 


غات وَالْمَلِرِ» [القلم:  ]١‏ والحوتٌ في الما وا غل صفاة" والصَّفَاءٌ 
على ظهر ملك والمّلكُ على الصّخرة» والصّخرة في الريح ‏ وهي الصّحْرةٌ التي ذكر 
لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوتٌُ» فاضطربء فتزلزلت 
الأرضٌ» فأرسى”" عليها الجبال» فقرّت» فالجبالٌ تَفْخْرٌ على الأرض» وذلك قوله 
تعالى : وال فى الْارْضٍ روي أن يد بكم [النحل: ١٠]ء‏ وخلقّ الجبالَ فيها 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين 
يقول: فل اکم لمرو واأزى حل الْرّصَ ف ومين تعلو لهُد أداداً كيك رب الْعلينَ 
© َمل فما رى ين فوقها وبَرَكَ فبا ودد فا فبا يقول: أقواتها لأهلها“ طفة 
اة يار سه ابلك يقول: من سأل فهكذا الأمر م انت إل أل رى عاذ 
وكان ذلك الدحاد مِنْ تنفّس الماء حين تنفْسَ فجعلها سماءً واحدة» ثم فََقّهاء 
فجعلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وإنَّما سمي يوم الجمعة لأنّه 
جُمع فيه حَلْنُ السماوات والأرض اوی فى کي سما أرما [فصلت: 4-؟1] قال : 
خلقٌ في كل سماء حَلْقّها من الملائكة وَالحََلْق الذي فيها من البحار وجبال البرّد وما 
لا يُعلم» ثم زيّنَ السماءَ الدنيا بالكواكب» فجعَلّها زِينةَ وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 
فلمًا فرع من خلق ما أحبّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: طخَلَقَ 
اكوب دالاس في سِنَةِ أَيَارِ» [الأعراف: »]٠٤‏ ويقول: إكانا رتفا ففلقتهماً» 
[الأنبياء: .]١‏ وذكر القصة في خلق آدم عليه السلام* 2 على ما يأتي بيانه في هذه 


.457/١ .ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الصفاة: ضخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(؟) في (م) والنسخ الخطية: «فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

)٤(‏ قوله: يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 2471-4757 والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۷(‏ وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد /١‏ 7/5 عند تفسير قوله تعالى: افيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ولذ فلا لِلْملَيِكَةَ أَسْجُدُا لدم : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج. ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري ٠١۹/۱‏ - 150. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAO‏ 


اة اناد الك ا 

وروی وکیع › عن الا غم » عن أبي ظبيان» عن أب 552 : إن ول ما جلى الله 
عر وجل من شيء القلمء فقال له : اكتب» فقال: يا رت وما أكتبٌُ؟ قال: اكتب القَدرء 
قال : فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌ اتون فدحا 
الأرضّ عليهاء فارتفعٌ بخارٌ الماءء فمََقَ منه السماوات» راق ت اون فمادت 
الأرضء فأ بت بالجبال» فإنَّ الجبال تَفْخَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”". ففي هذه 
الرواية خلقٌ الأرضي قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو الخان» خلا للرواية الأول 
والرواية الأولى وغ غر اول » لقوله تعالى : ا رص بعد ذلك دحَلهاً ه [النازعات : 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» ولیس للا جتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم' "عن كعب الأحبار أنَّ إبليسٌ تغلغلَ إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبه؛ فقال: هل تذري نما لي ظهرل يا لوثيا من الأمم 
والشجر الدَّوابٌ والناس والجبال؟ لو نة ع ال عن طيرك اجن قال : : فهم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة فدخلت فى منخرف ذ فعج فعجّ إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيده؛ إِلّه لِينظُرٌُ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إن هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيث كانت . 

السابعة: أصل حلت الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
حاتم البْسْتىُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌّ: يا رسول اللهء إذا رأيك» 
طابّت نفسي ١‏ وقرَّثْ يني انی غ كل شرا قال : ل شيء حلِقَ من الماء». 
فقلتٌ : أخبرني بشيء”" إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أظيم الطعام وأفْش 
السَّلامَ وصل الأرحامء وقم الليل والناس نيام » تدخل الجنة بسلا م 
)١(‏ ص ٤۱۷‏ -415. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه ۳۳/١‏ و50 - ٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (465). 
(۳) حلية الأولياء 48/5. ! 
(54) خبر إسرائيلي لا أساس له وكان من الأولى بالمصنف أن ينره كتابه عن مثل هذا. 


(5) في (م): عن شيء. 
30 صحيح ابن حبان (2)5669) وهو في المسند (YAT)‏ ولم نقف عليه في س: سنن ابن ماجه من حدیث= 


۲۹ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


قال أبو حاتم : قول أبي هريرة: اٺيئني عن کل شيء» راد به : عن کل شيء 
لق من الماء» والدليل على صحة هذا جوابٌ المصطفى كلك إياه حيث قال: «كل 
شيء لق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أنَّ کل شيء حلق من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

ووی عند بو شتير عن انوا امن ا کان دت أذ رول اله قال 35 
أل شيءٍ خلقّه الله القلم» وأمره. فكتّب كل شيء يكون»” ". ويُروى ذلك أيضاً عن 
تُبادةَ بن الصامتِ رفغ 


قال البيهقيغ”؟: وإنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولٌ شيء خلقّه بعد خلت الماء والريح 


والعرش القلمٌ» وذلك بَيِّنُ في حديث عِمرانَ بن خصَيْن: «ثم خَلقٌ السماوات 
والارض06". 
دک عل أل ١ا‏ ی عم ب“ حت المك اا عه د ل ول إلا 
وذكر عبد الرزاق '» عن" ' عمر بن حبيب المكيٌ» عن حميد بن قيس الا عرج»› 
۶ى“ ا e,‏ 


= أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم (01؟) من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ : «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حدیثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

)۲( في (د) مراده. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 2157/77 والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (0178)» والترمذي :)5١06(‏ و(۳۳۱۹). وهو في المسند .)7077١5(‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) الأسماء والصفات ۲۳۸/۲. 

(3) أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ ضمن حديث طويل» وفيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماواتٍ والأرضَء وكتبّ في الذكر كل شيء٤. ‏ 

)۷( في تفسيره 7/ ۲٠۳‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۲۹). 

(6) في (د) و(م): «بن»» وهو خطأ. 


سورة البقرة :.الآية ۲۹ YAY‏ 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبيره فسأله» فقال مثل قول 
عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم حلق 
الخلق؟ قال: من الماء.والئُور والظُلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممٌ لق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس : وسح ا 0 
[الجائية: 17]. فقال الرجل: ما كان ليأتيّ بهذا إلا رجل من أهل بيت النبئ بلا 

قال البيهقئ': أراد أن مصدرٌ الجميع منه؛ أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه 
تلق الماء أولاً» آو:الماء وما شاء مِنْ خلقه» لا عن أصلء» ولا على مال سَبَقَءْ ثم 
جعله أصلاً لما خَلَقَ بعد» فهو المبدعٌء وهو البارئ» لا إل غيره» ولا خالق سواه» 
سبحانه جل وعرّ. 

الثامنة: قوله تعالى : وهن سبع سمت » ذكر تعالى أن السماوات سبعٌ» 
ولم يأتٍ للأرض في التنزيل عَدَدٌ صريحٌ لا يَحتمل التأويل إلا قوله تعالى: ومن 
الْارْضٍِ 009 [الطلاق: ؟١].‏ وقد اختّلت فيه : فقيل : «ومن الأرضٍ مِتْلّهنَ) أ 8 
العدد؛ لأنَّ الكيفيةً والصَّمَّةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء 00 وقيل: اومن 
الأرض مثلهِن» أي: في غِلْظِهنَّ وما بينهنّ. وقيل يج ا نه لم يفن بعضها 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول: .واا سبعٌ» كالسموات سبع. 

روى مت عن سعيد بن زيد”" قال: سمعتٌ رسول الله يق يقول: "من اد 
شِبْراً من الأرض ظُلْماً ظُوَّقه إلى سبع أَرَضِين». وعن عائشةً رضي الله عنها مثلّه إلا 
أن فيه : «من؟ بدل «إلى»() 
بغير حقّه إلا وق الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة]»(“ 
.)١(‏ الأسماء والصفات .۲٠٦/۲‏ 
(؟) رقم »)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۳۱۹۸). 
(۳) القرشي العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بء مات سنة (١0ه).‏ 


السير .١75/١‏ 
)€( صحيح مسلم (؟١51١)2‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)۲٤٥۳(‏ 


)2 صحيح مسلم )١111١١(‏ وما بین حاصرتين منه. 


. ومن حديث أبي هريرة: «لا أذ أحدٌ شبراً من الأرض 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


وروى الّسائئ» عن أبي سعيد الخُدْرِي» عن رسول الله يل قال: «قال موسى 
عليه السلام: اوت ع اد اة بد قال: يا موسی» قل : 
لا إله إلا الله..قال موسى: يا ربّ» كل عبادك يقول.هذا..قال: قل: لا إله إلا الله. 
قال: لا إله إلا أنت» إِنّما أريدُ شيئاً تَحْصّني به. قال: يا موسى. ان العمارات 
السب وعامِرّهنّ غيري والأرّضين السب في كَِّوّ ولا إله إلا الله في كِمَةء مالّتْ بهن 
لا إله إلا ايله . 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله ية جالسٌ وأصحابة» إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نب الله ل : «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» هذه رَوايا الأرض» يَسُوقه الله إلى قوم لا يشكروتّه ولا يدعونه». 
قال: «هل تَذْرُون ما فوقكم؟" قالوا aE‏ قا : «فإنّها الرَّقِيعُ» سقف 
محفوظء وموجٌ مكفوفٌ». ثم قال: «هل درون ما '"' بينكم وبينها؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَذْرُون ما 
فوق ذلك؟» قالوا : الله ورسولّه أعلم. قال: «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدُ ما بَيْنهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات» ما بين كلّ سماءين 
راا قال نهل رها فرق دند ارا الله ورل 
أعلم. قال: «فإنّ فوق ذلك العرشَ» وبيئّه وبين السّماء بُعْدُ ما بين السماءين!. ثم 
قال: «هل تَدْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «فإنَّها الأرضٌ». 
«هل تَذرُون ما تحت ذلك؟» قالو ۱ : الله ورسؤله أعلم. قال: «إن تختها أرضاً 
أخرى” پینھما مسيرةٌ حمس مئة سنة». حتى عد سبع آرضين» بين كل أَرْضَيْنَ مسيرة 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفس محمدٍ بيده» لو أنّكم دَلَيتّم [رجلاً] بحبل إلى 


)١(‏ السنن الكبرى (507١١)و(9117 ٠‏ وهو من رواية أبي السمح درَّاجٍ بن سمعان عن أب بي الهيثم 
سليمان بن عمرو العُْواري؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاجٍ ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع : متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 

(0) في (م): كم. ش 

)۳( في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸۹ 


الأرض السفلى لهبّط على الله). ثم قرأ: هو الأول الجر هر نايل وشو بک شن 
علي # [الحديد: 7]. قال أبو عيسى : قراءةٌ رسو الله ية الآية تدلٌ على أنه أرادًّ: 7 
على عِلْم الله وقدرټه وسلطانه. [علمُ الله وقدرثه وسلطاثه] في كلّ مکانِ» وهو على 
عَرْشْه كما وصّف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌء والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
و 

والآثارٌ بأ الأرضين سبح كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال : ا الى خلق سبح 
وت ون لاض نهن [الطلاق: ؟١1]‏ قال: سبع أَرَضين» 20000 
وآدمٌ كآدم» ونو کنوح» وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقيئ”"': إسنادٌ 

8 3 ع 2 و 34 : 

هذا عن ابن عياس صحيح › وهو شاذ بمرة»› لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعاً”". 
والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى : هو الى علق لَكُم تا فى الأَزض) ابتداء وخبر. «ما» في 
موضع نصب .ج جِيعًا» عند سيبويه نصب على الحال . 

شم اسشتوئ» آهل جد يُميلون لِيَدُنُوا على أنَّه من ذوات الياءء وأهلٌ الحجارٌ 
يمحمون. 

صر لان لاي E‏ أي : : فسوی سبع سموات» 
ويجورٌ أن يكون مفعولاً على تقدير: 7 ' سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرً: وحار موسي فوم سَبَعِينَ رجا [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه. قاله 
النحاس”'. وقال الأخفش: انتصّبٌ على الحال. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸)» وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» وهو في المسند (۸۸۲۸). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :۲۸/١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله بَكل. 

(۲) في الأسماء والضفات.. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (81) (۸۳۲). 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

.۳۷١/١ الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 

() إعراب القرآن .۲۰٠/۱‏ 


۰ ۳۹ سورة البقرة ؛ الآية ۲۹ 


وهو پل د ىء ل ابتداء وخبر. والأصل في «هو» تحريكٌ الهاء؛ والإسكان 
استخفاف. 

ا تهون وا و ل عباناء وا ما شاد ركون جما لاو 
لي درلا عدي رسي نزي بول الدج 0 وجمعٌ الجمع سماوات 
وسماءات” ms e‏ 
جنس» ومعنى سَرَّاهنَ: سرَّى سُطْوحَهنٌَ بالإملاس”"» وقيل: جعلهنَ سواء. 

العاشرة:. قوله تعالى : : ورو ل ته لي آي : بما خَلّقّء وهو خالق كل شيء» 


2ر 


فوجَبٌ أن يكون عالماً بكل شيء» وقد قال : ألا بعلم مَنْ حى [الملك: »]١4‏ فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلىٌ واحدٍ بان يدانه 

ووافَمًنا المعتزلةٌ على العالِمِيّة دون العِلمية. وقالت الجَهْمِيّة E E‏ 
محل! تعالى الله عن قول آهل الزَيْْ والضّلالات» والردُ على هؤلاء في كتب الدّيانات. 

وقد وصَفت نفسّه سبحانه بالعلم» » فقال : رلم يلوي وَالتليكة دود 
[النساء: 177]» وقال: #وفاعلموا عَم َنَمآ أَنْزِلَ بعلم َوه [هود: 5 وقال: «#فلتفصّنٌ عَلييم 
بار [الأعراف : ۷]» وقال : وبا یل بن أن ولا مَصَعٌ ر لمي [فاطر: »]١١‏ 
وقال: «وَعنكمٌ مَمَايِحٌ ألْمَبَبِ لا يَحَلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 09] الآية. 

وسندلٌ على ثبوتٍ علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: E‏ 
يم اسر ولا بريد بم لمر [الآية: ]۱۸٥‏ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ الكسائئ وقالُون عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» و«هي» إذا كان قبلّها 


(Vs 


قل اراواق ل لاه أن 8 ك هن او 2 


2 کک ر < ص 


.1١1//١ معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 

() في (د) و(ز): بالامتلاس. 

.١٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ عيسى بن مينا» أبو محمد» مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لبه نافع بقالون لجودة قراءته؛ مات سنة 
(۲۲۰ه). السير ."795/١٠١‏ 

(5) التيسير ص ۷۲ء وقوله: «ثمَّ» يعني في آية «القصص» 11 : م هر يم الْيَة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ ۳4۹1 


وزاد أبو E‏ عن الحلوانة"» عن قالون إسكان الهاء من أن َل هره 
[البقرة: 187]» والباقون بالتحريك”". 


۹“ و 28 تسا ممه م ر م e‏ 
أَتَحَعَلُ فيا من فيد فيا وَيَسْفِكَ الدماء ون سبح دك ونقرس لك 


ال إن عَم مَا لا لمو © 4 


قوله تعالى: ولذ قال ر لِلمَلَتِكَةٌ إِنْ جامِلٌ فى الْأَرْضٍ ليم فيه سبع عَشْرةٌ 


الأولى: قولّه تعالى: ولذ كَالَ ربك للملتبكةي «إذ» و «إذا» حرفا توقيتٍ؛ 


ف «إذ» للماضي» و«إذا» للمستقبل» وقد تُوضَعٌ إحداهُما موضحَ الأخرى. وقال 
المْبَرّد: إذا جاء «إذه مع مستقبل كان معناه ماضياًء نحو قوله: و يَمْكْرُ بك 
[الأنفال: ۳۰]ء «إوإذ تقول ليق اله يو [الأحزاب: ۳۷]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلت وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلاً» كقوله تعالى: ذا مت 


يدا 
Et‏ 


ال [النازعات: ۳ لإا جات الاڈ [عبس: ۳۳ء ودا جاه سر ار 


[النصر: ١‏ أي : يجىء. وقال مَعْمّر بن المتنى أبو ل «إذ» زائدةٌ) والتقدير: 
or‏ )0(„ 


وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْمر 

فإذوذلك لامها لزكره رالد يشفت مالا قاد 

)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمى الواسطى» المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (١۲۷ه).‏ طبقات 
القراء ۲۲۱/۲. ٠‏ 1 

(۲) هو أحمد بن يزيد» أبو الحسن» مات سنة (۰٣۲ه).‏ طبقات القراء .٠٤۹/۱‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 4774/١‏ وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر 7/ .7١9‏ 

.۳۷ ۳٣/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(4) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومه» والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ ۷٤۱٠ء‏ وخزانة الأدب .400/١‏ 

(7) المفضليات ص ۲۲٠١‏ وتفسير الطبري /١‏ 11٦٤ء‏ وروايته : فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 579/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيهء وأن الشاهد في زيادة #إذاءت 


4۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


٠. ¢‏ 1 2 3 5 5 ۰ ع 
وأنكر هذا القول الرْجَاجٌ والنځاس وجميع المفسرين. قال النخاس: وهذا خطأ؛ 
لأن «إذه اسمّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تراد" وقال الزْجّاج: هذا اجترامٌ من 
أن عبيدة ) ذَكَرَ الله عر وجل خَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْقَكُم إذ ا 
فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام» كما قال : 
يزيد ايا ذهَبَ. 
7 8 5 2 تي . 5 5 32 
ويحتّمل أن ن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. وقيل : هو مردود إلى 
قوله تعالی : «أَبِدُوا ربكم الى قك [البقرة: .]۲١‏ فالمعنى : الذي خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة. 
وقول الله تعالى وخطابه للملائكة مُتَقَرّرٌ قديمٌ في الأزل بشرط وجودهم ونَهْمِهِمء 
0 00 3 01 :1 
وھک البات كله فی أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أبى 
. الحسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالي» وقد أتينا عليه في كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العلّى». 
والربٌ: المالك والسيِّدٌ والمصِلِحٌ والجابيرٌء وقد تقدّم بيانه". 
الثانية: قوله تعالى: لِلْمَلَبِكَةِ» الملائكةٌ: واحدّها مَلَك. قال ابن كيسان 
= الا في زيادة «إذة. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 
)١(‏ إعراب القرآن .۲٠۷ /١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 
(۲) معاني القرآن .١١8/١‏ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 
(۳) هو الثّمِر بن تولّب» والبيت في ديوانه ص ۳۷۸ (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري 2418/١‏ 
وتفسير الماوردي ۰۹۳/١‏ وخزانة الأدب .1١1/1١‏ : 
)£( في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 
() وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 0 المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاء» وكيف شاء» اروك عرد كي وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديماً. 


)0( ا ل 
372( ص ۲۱۱. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳۹۳ 


وغيرٌه: وزن مَلّك: فَعَلء من المُلّك0". 
وقال أبو عُبّيدة: هو مَفْعَل من لأك: إذا أرسَلَء والألُوكة والمألكة والمألكة: 
الرسالة. قال لبيد" : 
وشام ار ات جال رااان 
وقال آخخر: 
أبيغالثغمانَعَئْي مَألكاً إته" قد طالَ حبسي وانتظاري“ 
ويقال: ألِكنيء أي: أرسلني» فأصلّه على هذا: مالك الهمزةٌ فاء الفعل؛ 
لكنّهه”' قلبوها إلى عينه» فقالوا: ملاك ثم سَهّلوه فقالوا: مَلّك. 
ول اأص كلاف من ملك بيلك تجو شنال من ل0 هالهمرة زائدة. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتي في الشعر على الأصلء قال الشاعر: 
فلست لإنْسِيّ ولك نْلِمَلَآكِ تَنَرْدَمِنجَوْالسماءيَصوبُ 
وقال النََضْر بن شمَيْل: لا اشتقاق للمَلّك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيدٌ 
لتأنيث الجمع» ومثلّه : الصّلادمة» والصّلادم: الخيلُ الشّدادء واحدُها صِلْدِم. وقيل: 
هي للمبالغة» كعلامة ونسّابة. 
وقال أَرْبابٌ المعاني: خاب الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 


)١(‏ في المحرر الوجيز .١1١7/١‏ هو من: مَك يملك. 

(۲) ديوانه ص ۱۷۸. 

(۳) في (م): إنني. 

(4) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء 2579/١‏ وتفسير الطبري 2474/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني 21١4/7‏ وخزانة الأدب 01/8. وعند الطبري: مَلُأكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. 22 

(6) في (م): فإنهم. 

) نسب هذا البيت في المفضليات ص-27942 وتحصيل عين الذهب ص ٥۹0١‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳١/١‏ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك. وهو في كتاب سيبويه 4/ ۳۸٠‏ والمنضف 2٠١7/5‏ 

وأمالي ابن الشجري ٠۲٠۳/۲‏ ومعاني القرآن للزجاج 2١١5/١‏ وتفسير الطبري 2560/١‏ 

والمجرر الوجيز ١١1/١‏ غير منسوب. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳4٤ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردّهم إلى قيمتهم» فقال عزّ 
وجل : ل أسَجُدُوا لآدم». 

الثالثة: قوله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َ4 «جاعلٌ» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريٌ”'' عن أبي رَؤْقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحدء وقد تقدم”". 

و«الأرض» قيل : إِنَّها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ اة قال: «دُْحِيّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سُمْيَتْ أمَّ المَرّى» قال: وقبرٌ نوح وهود يعنت وشعَيب بين زمزم 
والركن والمقام”". ١‏ 

واخليفة» يكون بمعنى فاعل» أي : يخْلْفٌ مَنْ كان قبلّه من الملائكة في الأرض› 
أو مَنْ كان قبله من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي : يلف كما يقال: ذبيحة» بمعنى مفعولة"'. والخُلّفء بالتحريك: من 
الصالحين» وبتسكينها : من الطالحين» هذا هو المعروف. وسيأتي له مزيدٌ بيانٍ في 
الأعراف إن شاء الله””". 


فا 


E‏ دوعي فإنه قر أ: «خليقة» 
ا 


والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آدم 


.١١١/١ وانظر المحرر الوجيز‎ 2410 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

.۳٤۳ ص‎ )0( 

(۳) عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحي» كان كثير الحديث» 
مات سنة (114١ه).‏ تهذيب الكمال ۱۲۳/۱۷. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير 5١16 /١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم؛ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

0 في (ز) و(ظ) و(م): مخلف. والمثبت من (3). 

() إعراب القرآن للنحاس ١//ا١7.‏ 

0372 في تفسير الآية (159). 

(۸) المحرر الوجيز .1١7/1١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳40 


عليه السلام" وهو خليفةٌ الله في إمضاء أحكايه وأوامره» لأنّهِ أوَلُ رسولٍ إلى 
الأرض» كما في حديث أبي ذرٌ؛ قال: قلتُ: يا رسول الله أَنَبيّا كان مُرِسَلًا؟ قال: 
انعم». الحديث”". ويقال: لِمنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولاً إلى ولده؛ وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناًء في كل بطنٍ ذكرٌ وأنثى» 
وتوالدوا حتى گٹرواء كما قال الله تعالى : لگ ون تين وَحِدوَ ولق ما روجا ویک نه 
رجالا كيرا ضا [النساء: .]١‏ وأنزلَ عليه" تحريمَ الميتةٍ والدّم ولحم الخنزير» 
وعاش تسع مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر آهل التوراة» وروي عن وَهْبٍ بن مُنَبه أنه 
عاش ألف سنة» والله أعلم. 

الرابعة: هذه الآيهُ صل في نَضْبٍ إمام وخليفةٍ يُسْمّع له ويُطاع» لتجتمعَ به 
ا عردك فى رجرب الت نين الأمة ولا بن 
الأئمة» إلا ما روي عن الأصمٌ“ حيث كان عن الشريعة أصمّ. وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبه» قال: إِنَّها غيرٌ واجبةٍ في الدّينء بل يَسُوعٌ ذلك وإِنَّ 
الأمة من اقاموا كيم وجهاةهم» وتاصفوا فيما ينهم وبدلرا الحقّ من انقسهية 
ىسا الغنائم والمَيْءَ والصَّدَقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدود على مَنْ وَجَبَتْ 
عليه» أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 


1 7 سن # ا u.‏ 4 ر 7 
ودليلنا قول الله تعالى : إن جَاعِلُ فى لاض حَلِيمَة. وقوله تعالى : يَْدَارْدُ إِنَا 
جَعَلَنَكَ َلِيقَهٌ في الْأرّضِ)ه [ص: »]۲٢‏ وقال: ووعد آله الین “أمنوأ منک ولوأ لحت 
نير فى الْأرضٍ »* [النور: »]٥١‏ آي يجِعلٌ منهم خلفاءَ إلى غير ذلك من الآي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 
والظاهر أنه لم يرذ آدمّ عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 
٠٤۸٠-۹‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا١١.‏ 
(؟) أخرجه الطيالسي (۸۰٤)ء‏ وأحمد :)71١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (501). 
() في (م): عليهم. 
)4( هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر» شيخ المعتزلة صاحب مقالات في الأصول» وله تفسير عجيب» 
وكتاب خلق القرآن» وافتراق الأمةء والرد على الملحدة وغيرهاء مات سنة (۲۰۱ه). السير ›٤٨۲/۹‏ 
ولسان الميزان ۳/ .٤۲۷‏ 
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وأجمعت الصّحابةٌ على تقديم الصدّيق بعد اختلاف وقّمَ بين المهاجرين والأنصار 
في سَقِيمَّة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: متا أميرٌ ومنكم أميرٌء فدَفّعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم : إن العرب لا تَدِينٌ إلا لهذا الحَيّ 
من قريش» وروا لهم الخبرٌ في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورةٌ 
عليهاء ولّقال قائل : إِنَّها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم”"» فما لتنازعه. ° 
وجهٌ ولا فائدةٌ في أمر ليس بواجب» ثم إن الصديقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
عَهِدَ إلى عمر في الإمامة”*'» ولم يقل له أحدٌ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قِوام المسلمين» والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً» وإنَّ السمعٌ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فان ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ ولا يحظرٌ ولا يُقَبّح ولا بحسن وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقلء وهذا واضح. ا 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أنَّ طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ» فخبّرونا هل يجب من جهة 
السّمع بالنّسٌ على الإمام من جهة الرسول يِل أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلَ والعَقْد 
له» أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال : اختلف الناسُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّةُ وغيرُها إلى أن 


)18( والبخاري (14810) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )۳۹١( حديث السقيفة أخرجه أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكرء وفيه: «قريش ولاة الأمرء فبرٌ الناس تب لِبرّهم» وفاجرهم تبع‎ 
ولفظه: «الناس‎ )۱۸١۸( لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥۹٤۳)ء ومسلم‎ 
من هذا الجزءء‎ 77١ تَبَعّ لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم). وانظر ص‎ 
من سورة التوبة.‎ )4٠( وتفسير الآية‎ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى القراء ص .1١9‏ 

() في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم». والمثبت من (د). 

.)٤۹٩( أخرجه هناد في الزهد‎ )٤( 
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الطريق الذي يُعرف به الإمام هو النصٌ من الرسول كلل ولا مَدْخَل للاختيار فيه 
وعندنا : النّظَرٌ طريقٌ إلى معرفة الإمام» وإجماع أهل الاجتهاد طريقٌ أيضاً إليه» 
وهؤلاء.الذين قالوا: لا طريقٌّ إليه إلا النصٌ» ب ؤه على أصلهم أن القياسَ والرأي 
والاجتهادً باطل لا يُعْرَفُ به شي أصلاً» وأبطلوا القياسَ أصلاً وفرعاً. 

ثم اختلفوا على ثلاث فرق: 

فرقة تدّعي النص على أبي بكر» وفرقة تدَّعي النص على العباس» وفرقة تدَّعي 
النصّ على علىّ بن أ بي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على ققد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه هة لو فرضّ على الأمة طاعةً 
إمام بعينه بحيثٌ لا يجوز العُدُولُ عنه إلى غيره» لعل ذلك لاستحالة تكليف الأمة 
بأشرها طاعةً الله في غير معيّن» ولا سبيلٌ لهم إلى العلم بذلك التكليف» وإذا وَجَبَّ 
العلم به به لم يَخْلُ ذلك العلمٌ من أن يكون طريمه أدلَةَ العقول أو الخبرٌء وليس في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّنء وكذلك ليس في الخبر ما يُوحِبُ العلم بثبوتٍ إمام 
من لأن ذلك الخ إِما أن يكون تراد أوجَبّ العلمَ ضرورة أو استدلالا » أو يكون من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجوز أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورة أو دلالةء إِذْ لو 
كان كذلك لكان كل مُكَل يجدُ من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعيّن» وأنَّذلك 
ِن دين الله عليه» كما أنَّ كل مكلف عَلِمَ أن ِن دين الله الواجبٍ عليه حمس صلواتٍ ؛ 
وصومٌ رمضان» وح البيت» ونحوّهاء ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدَّعوى» وبَطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

وأيضاً؛ فإِلّه لو وجَبّ المصيرٌ إلى نقل النصٌ على الإمام بأيّ وجو كان» وجب 
إثبات إمامةٍ أبي بكر والعباس» لأنَّ لكل واحدٍ منهما قوماً ينقّلُون النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباتٌ الثلاثةٍ بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدُ» إذ ليس أحد الفِرَقِ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بَطلَ ثبوتٌ النص لعدم 
الطريق الموصل إليه» ثبت الاختيار والاجتهاد. 

إن تمشت تق وال الثواتز والعلم الضروزي بالق فيض أن الوا على 
القَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌ على أبي بكر» وبأخبار في ذلك كثيرةٍ تقومٌ أيضاً في 
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جملتها مقامً النص. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّةَ على نفي النصٌ» وهم 

الخلقٌ الكثيرٌ والجم الغفير» والعلم الضروري لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ ينحط عن 

مِعْشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رذ الضروري فى ذلك» لجاز أن يُنكر طائفة 

بغدادَ والصَّينَ الأقصى وغيرهما0". 
السادسة: في ردٌ الأحاديث التي احتجٌّ بها الإمامية في النصٌ على علي رضي الله 

عنه» وأنّ الأمة كفرّث بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت أمرّ الرسول عناداً : 
منها قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كنت مَولاه فَعَليٌ مَوْلاه» اللهمّ وال مَنْ 

والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»". قالوا: والمَؤلى فى اللغة بمعنى أولى» فلمًّا قال: «فعلىٌ 

مولاه» بفاء التعقیب» عُلِمَ أن المرادٌ بقوله: «مَوْلِى' أنه أحنٌ وأوْلّى» فوجَبَ أن يكون 

أراد بذلك الإمامةًء وأنّه مفتَرّضٌُ الطاعة! 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلىٌّ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 

لد نين عدي قالوا: ومتدلة هارون معروفةٌ وهو أنه كان مشاركاً له فى النيوة» 

ولم يكن ذلك لعليٌ» وكان أخاً له» ولم يكن ذلك لعليّ» وكان خليفةء فَعُلِمَ أنَّ 

المرادَ به الخلافةً! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتى ذِكْرُه فى هذا الكتاب إن 

شاء الله تعالى7©. 
والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اخّلِفَ فى صصّته* 22 وقد 

.۳٥٤ 707 الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

(۲) أخرجه بتمامه أحمد في مسنده (400) من حديث علي» وبرقم )۱۸٤۷٩۹(‏ من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (۱۹۳۰۲) من حديث علي وزيد بن أرقم» وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (7١11؟)‏ من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي ويد 3 وبرقم (۲۹۳) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 217١‏ ونقل ابن كثير في 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (5415): ومسلم (5104) من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)٠١١(‏ 


(4) في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
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عن فيه أبو:داود السجستاتك واب حاتم الرازئ ٠‏ وانيتدلًا على بطلاله بان الي 
ية قال: «مرّينة وجهينة وغِفَارٌ وأسلم مواليّ دون الناس كلهم» ليس لهم مُوْلَى دون 
الله ورسوله»". قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنت مولاه» فعلئٌ مولاه» لكان أحد 
الخبريْن كَذِباً. 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرَ؛ وإِنْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقةء فليس فيه 
ا يدل على اا ونم يدل عل فلع ولك أن الر ن حي الو 
فيكون معنى الخبر: من كنت وَلِيِّه فعلنٌ وَلِيّه قال الله تعالى: ين أله هر مول 
[التحريم: 4]» أي: وَلِيِّهه فكان المقصودٌ من الخبر أن يعلمَ الناسُ أن ظاهرٌ علي 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعل. 

جوات ثالث وهو أن هدا الخبرَ وره على سْبت» وذلك أن اسامة وعليا 
اختصماء فقال على لأسامة: انت مولاي» فقال: لست مولاك» بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله اة » فذكرَ لنت اة » فقال: «مَنْ كنت مولاه فعليئٌ مولا" . 

جواب رابع : وهو أن علا عليه السلام لمّا قال للنبيٌ بي في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها: النساءً سواها كثيرٌء شق ذلك عليهاء فود أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منهء فقال النبئ يل هذا المقالَ ردًا لقولهم»› 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”' عليه من البراءة منه والطعن فيه › ولهذا ما روي عن 
جماعةٍ من الصحابة أنّهم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهدٍ رسول الله َل إلا 
ببغضهم لعلئٌ عليه السلام". 
)۱( ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي و١ .٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٥۱۲(‏ ومسلم )۲٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 
)٥(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري (5171)» ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ولم نقف على من ذكر أن النبي ية قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 
0( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١487(‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ وأخرجه الترمذي 

7710) من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبدي» عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث= 
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وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أن النبيّ بيا لم يُرِدْ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافةً بعدّه؛ ولا خلاف أن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام على ما يأتي 
من بيان وفاتيهما في سورة المائدة”' 2‏ وما كان خليفة بعدّه» وإنّما كان خليفة9© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة» لقال: 
أنت مني بمنزلة يُوشع من موسى» فلمًا لم يقل هذاء دلَّ على أنه لم يُرِدْ هذاء وإِلّما 
أراد: ني استخلفيُك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة رَبّه. وقد قيل: إِنَّ هذا ال عر علو 
سبب””» وهو أن النبيّ يل لما حرج إلى عُزوة توك استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومه» فأرجفت”'' أهل النفاق» وقالوا: إِنّما خلَمّه يُمْضاً وقِلَى لهه 
فخرج علئٌء فلجق بالنبئّ به » وقال له: إِنَّ المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
«گذّبواء بل خَلَّفتُكَ كما خلَّفتَ موسى هارونَ». وقال: «أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة 
هارونَ من موسى؟)0". 

وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم» فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيرٌه؛ لأ النبيّ ية استخلّت”" في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابن 
4 مکتوم» ومحمد بن مَسْلّمة“» وغيرُهما من أصحابه» على أنَّ مدارٌ هذا الخبر 


= غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون» وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)۲١( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

(9) الإرشاد للجويني ص 705-1700 

(6) في (م): أرجف به. 

)2 أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (8087) من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد ۲٤/۳‏ من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص ۰۳۹۸ تعليق رقم (۳). 

)00 في (د): خلف. 

(1) أخخرجه أحمد »)١7744(‏ وأبو داود (۲۹۳۱)» وابن حبان (۲۱۳۲) من حديث أنس بن مالك. 

(4) ذكرابن سعد ۲/ ٠١١‏ أن النبي بل استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُذْرء فيما ذكر= 
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على سعد بن أبي وَقَّاص» وهو خبرٌ واحل”'". وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. وروي أنّ النبيّ َة لما أنْقَذَ معادً بن جبّلِ إلى اليمن قيل له: ألا فد 
أبا بكر وعمر؟ فقال: «إنّهما لا غِنّى بي عنهماء إِنَّ منزلّتهما متي بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس»”. وقال: «هما وَزِيرايَ في أهل الأرض“". ورُوي عنه عليه 
السلام أنه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة هارون من موسى»“. وهذا الخبرٌ ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سبب» فوجبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختُّلِف فيما يكون به الإمامُ إماماً. وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصٌّء وقد تقدّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابلة وجماعةٌ من أصحاب 
الحديث» والحَسَنٌ البصرئ» وبَكْر ابن أختٍ عبد الواحد*2 وأصحابه» وطائفة من 


= ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤٥/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١7‏ 

O E‏ انوعد ناا عبازق E‏ شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (۳٤ه).‏ السير ۲/ .۳٠۹‏ 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص ۳۹۸ أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة »)١1777(‏ والطبراني في مسند الشاميين )٤۹٤(‏ من حديث عبد 
له بن مرن ولفظه: : إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من : الجسداء وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدنس» وقد عنعن» وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 4/ ۷١‏ 
من حديث ابن عباس » وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات,ء لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (4497)» وابن عدي ۷۸٦/۲‏ من 
حديث ابن عمرء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم ۳/ ۷٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وفيه حفض بن عمر العدئي قال 
الذهبي: هو واء. 

(۳) أخرجه الترمذي ( )من عنيك د و ذفن اة خطية |العرني؛ وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 0/ 21770 والخطيب في تاريخ بغداد 384/١1١‏ ۳۲۸۵ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۰. 

(6 و البصري الراحةء قال الحافظ في لان الميزاة 3/2 ذكره ابن حرم في الملل والتجل في سملة 

الخوارج» وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان .۸١ /٤‏ 
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الخوارج. وذلك أن النبيّ ب نص على أبي بكر بالإشارة» وأنو بكر على ر 
فإذا نص المي لمسْتَحْلِفُ على واحدٍ معيّنِ كما فعل الصدّيق» أو على جماعةٍ كما فعل 
(۳ ن 2 
عمر '- وهو الطريق الثاني - ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 
امح للف رج ف لك وله ااا a SS‏ 
۱ : إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمامٌ. ولا اسْتَخْلَفتء فأقام أهل ذلك المت 
ين إدل مات إخامهم ا ۴ lS‏ 
الذي هو حضرة الإمام وموضحه إماماً لأنفسهم اجتمعوا" عليه ورَضُوهء فان كل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يَلزْمُهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم 
يكن الإمامُ مُعْلِناً بالفسق والفساد» لأنّها دعوةٌ محيطةٌ بهم تجبٌ إجابثهاء ولا يَسَمُ 
أحداً التخلّفٌ عنهاء لما فى إقامة إمامَيْن من اختلاف الكلمة وفسادٍ ذات البَيْنَ قال 
رسول الله لا : «ثلاتٌ لا يَغْل عليه قلبُ مؤمن: إخلاصٌ العمل لله ولزوم 
الجماعة؛ ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمرء فان دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ””". 
الثامنة: فإِنْ عَمَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزمُ الغيرَ فعلّه 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الح والعَقْدء ودليلّنا 
أن عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةَ لأبي بكرء ولم يلر أحدٌ من الصحابة ذلك" 
ولأنه عقدٌّء فوجَبٌ ألا يفتقر إلى عدو يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (7711)؛ ومسلم  )۲۳۸۷(‏ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله ية في مرضه : «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل : أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا. 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (777545)» والترمذي (27537)؛ و ابن ماجه (۹۷) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي بي قال : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) سلف تخريجه ص 795. 

(9) سيرد تخريجه ص ١7‏ 4. 

)4( في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (۱1۷۳۸)» وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(۲۱۹۰) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ۲۷٦/۲۱‏ -۲۷۸. 

() سلف حديث السقيفة ص 845. 
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ابو المعالي'"": هن انعفدت له الآماقة بعتن واد ققد لر ولا يتجوز اة مد 
غير حَدَّثْ وتغير ر أمرء قال: وهذا مُجَمَعٌ عليه. 

الفا سحا فان تلا من له اع الأمامة» والعدها بالقون والغلية» فقداكيل : إن 
لك يكن ريا رام وقد شعل سه بي عبد اله اتترا نايت عله لمن 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُجيبُه وتؤدّي إليه ما يُطَالبّكَ”" من حقّهء ولا تر 
فعاله» ولا تَفِر“ منهء وإذا ائتمئتك على سر من أمر الدّين لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
ځویزمنداد“ : ولو وثبَ على الأمرٍ مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيار» وبايّمَ له 
النامن» تمت له الببئعة» والله أعلم. 

العاشرة: واختّلف في الشهادة على عَنّدٍ الإمامة» فقال بعض أصحابنا: إِنَّهِ لا 
فغق إلى الشهود؛ SS‏ وليس هاهنا سمعٌ قاطمٌ يدل 
على إثبات الشهادة. ومنهم من قال: ب تدر إن د فمن قال بهذا احتجٌ بأن قال : 
لو لم تعقد فيه الشهادة ای إلى أن دعي كل مع ال قد له سا ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنة» فوب أن تكونّ الشهادةٌ معتبرةً ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجبّائت”"2 
حيث قال باعتبارٍ أربعة شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثُ جعلّها شورى في ستةٍ 
دل على ذلك". ودليلّنا د ا ا د وها أذ 
مختلّفٌ فيه» ولم يدلّ عليه الدليلٌ» فيجب ألا يُعتبر 
)١(‏ في الإرشاد ص 08". 
(؟) أبو محمد الزاهد» صحب ذا النون المصري» مات سنة (۲۸۳ه). السير .۳٠١/۱۳‏ 
(۳) في (ظ): يطالبك به. 
(4) في (ظ): تنفر. 
(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص ۱۸۰. 


() المعروف بهذهالنسبة : محمدبن عبد الوهاب البصري » أبو علي » شيخ المعتزلة » له كتاب الأصول» وكتاب 
الاجتهاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (۳٠ه).‏ السير .1۸١ /١5‏ وابنه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي » له كتاب الجامع الكبير » وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة (1 7لاه). السير 77/18. 

(0) أخرج البخاري (147) من طريق عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله بك وهو عنهم راض» فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعوا» فسمى عثمانٌ وعليًا وطلحة رازو رین يورق وسعد بنّ أبي وقاص. 
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الحاديةٌ عشرة: في شرائط الإمام» وهي أحدّ عشر: 

الأرّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله به : «الأئمةٌ من قريش»". وقد 
اختُلف في هذا. 

النائيي» ايك وا قن يسام انبكر فاضا مر فقاو الببنانين» I‏ 
يحتاح إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا ممق عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصيفٍ بأمر الحرب» وتدبير الجيوش» وسدّ 
الور وحمابة اة ورَذْع الأمةء ا والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع : أن يكون ممن لا تلحقه ره قَةٌ في إقامة الحدودء ولا قَرَعَّ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليل على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّه لا خلاف بينهم أنه 
e‏ ولاه هو الذي يوي القُضاءً والحُكام؛ وله 

شر الفَضل ا تفج أمور اغائ وشات ولن يصلُحَ لذلك كلّه إلا 

من كان عالها بدلا كله ا 4 

الخامس : أن يكون حرا ولا حَفاءَ باشتراط حرَية الإمام وإسلايه» وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمٌ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادثها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ٠‏ 

الحادي عشر: أن يكون عَدُلاً ؛ ؛ لأنّه لا حلاف بين الأمّة 5 أنه لا يكور أن تعفن 
الإمامة لفاسق. 
(۱) ينظر الإرشاد للجويني ص 509-3708. 
(۲) آخرجه أحمد (۱۲۳۰۷)» والنسائي في الكبرى (0405) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(41۸)» وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(۳) في (م) زيادة: والله أعلم. 
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ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أئمّتُكُم شفعاؤكم» 
فانظروا بمن تستشفعون2"''. وفي التنزيل في وصف طالوت: إن أله أمَظفَدة 
يڪم ورام َة فى اللو وَالْحِسَي» [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرٌ ما 
يدل على القرَّةٍ وسلامة الأعضاء. وقولة: #اصطفاء» معتاه: إختاره: وهذا يدل على 
شرط النّسَب. 

وليس من شرطه أن يكون معصوماً من اليَّلّل والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
اا ولا أَشْجَعَهِمء ولا أذ مكوة من ع عاج فق زر فر من ر 
فإن الإجماعَ قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا 
يستقيعَ آم الأمة؛.وذلك د الإمام إِنْما نب لذفع الحدو وحداية البضةء وشد 
الخلّل» واستخراج الحقوق» وإقاة الحدودء وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهَّرْجٌ والفسادُ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبٌ الإمامُء كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويدلٌ 
على ذلك أيضاً علمٌ عمرٌ وساثر الأمة وقت الشُورى بِأنَّ الستةٌ فيهم فاضلٌ ومفضولٌ 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه“ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامٌ إذا نْصِبَء ثم كَسَقَّ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِلّه تنفسحٌ إمامثه. ويُخلع بالفستٍ الظاهر المعلوم» لألّه قد ثبت 
أن الإمامَ إنما يُقام لإقامة الحدود؛ واستيفاءٍ الحقوق» وحفظ أموال الأيتام 


cAR/Y لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكره ابن قدامة في المغني 09/7 5. وأخرج الدارقطني في السئن‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «اجعلوا‎ 4٠ /۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
آئمتکم خیارکم» فإنهم وَفُْدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل؛. قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف.‎ 
المسألة الرابعة والعشرون.‎ ]٤١ وسيورده المصنف عند قوله تعالى : «واركموا مَمَ كيين [البقرة:‎ 

(0) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

(۳) في (د): وحيازة. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ Î 


والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك مما تقدَّم ذكره» وما فيه من الفسق يمَعِدّه 
‘fies 6 5 5 0 5‏ ا ا لماك 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها" > فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاء أدّى إلى إبطال 
٤ 4 E‏ 5 ¢ سوماءع و2 2 
ما أقِيمَ لأجله» ألا ترى في الابتداء أنما لم يَجَرْ أن يُعمَدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
5 م 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله. 
وقال آخرون: لا ينخلعٌ إلا بالكفر» أو بترك إقامة الصلاة» أو اللّرك إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة» لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألا نُنازعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إلا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهان»". 
وفي حديث عوفي بن مالك : «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً”*' الحديث”". 
أخرجّهما مسلم. وعن أمٌ سَلَّمَةَ عن النبئ بي قال: «إته يُستَعمَل''' عليكم أمرا 
فتَعرِفون وتنْكرون» فمن گر فقد بُرئ» ومَنْ أَنْكَرٌَ فقد سَلِمَء ولكنْ مَنْ رَضِيَ 
وتابَع»”". قالوا: يا رسول الله ألا تُقاتِلُهِم؟ قال: «لاء ما صَلَّواء. أي : من گره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله”". 
الرابعةً عشرة: ويجبٌ عليه أن يخلَعَ O EE‏ وف 
الإمامة» فأمًا إذا لم يجد نَمْصاً؛ فهل له أن يَعَزْلَ نفسّه ويعقِدَ لغيره؟ اختلّف الناسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعل لم تَنْجَلِعْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 
والدليل على أن الإمامَ إذا عَرَلَ نفسّه انعزل: قول أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه : 
اقلوق» انلو وقول الستحاية: .لا تلك ولا فلك فاك سول اللا عله 
(۱) في النسخ : والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
)۲( أخرجه البخاري 2)17١65(‏ ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة (۳/ )۱٤١١‏ وما بين حاصرتين منه. 
۳( هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (۷۳ه). السير AV /Y‏ 
)€( صحيح مسلم (2)1866 وهو في المسند (۲۳۹۸۱). 
(0) في (ز): والحديثين. 
(7) في (د): سيستعمل. 
)۷( في (ظ): ويايع. 
(۸) رقم »)٨۳( )۱۸٥٤(‏ وهو في المسند (502014). 
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لدِينناء فَمَنْ ذا يؤْخُرك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل لِدِيئنا فلا" نرضاك؟!”" فلو لم يكن 
له أن يفعلٌ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعلّه؛ فلمًا أقرّته الصحابةٌ على ذلك» عُلِمَ أن للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولان الإمامً ناظرٌ للغير ٠"‏ فيجب أن يكونَ حكمّه حكمٌ الحاكم والوكيلٍ إذا عرَلَ 
نفسّهء فإِنَّ الإمامَ هو وكيل الأمةِ ونائبٌ عنهاء ولمّا انُفِقّ على أنَّ الوكيلَ والحاكم 
وجميعَ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسَهء كذلك الإمام يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الح والعَقّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدّم - وجب على الناس كال مبايعتُه على السمع والطاعة» وإقامةٍ كتاب الله وس 
رسوله يك ٠‏ ومن تَأَبّى عن البّيعة لعُذْرِ عُذِرَّ ومَنْ تأَبَى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقْهِرَ لئلَا 
شرق كلا الاين 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأولء وقُتِلَ الآخرٌء واختّلف في قتله: هل هو 
محسوسٌ» أو معتّی؛ فيكونً عزلّه قتلّه وموته؟ والأوَّلُ أظهرٌ. قال رسول الله يكل : «إذا 
بُويحَ لخليفتين فاقْتُلُوا الآخَرَ منهما». رواه أبو سعيد الخُدري» أخرجه مسلم. 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ يك آنه سمعه يقول: «ومَنْ بِايّمَ إماماً» 
فأعطاه صَفْقَةَ يده وثمرةً قلبه» فلَيّطعْه إن استطاع» فإن جاء آخرٌ ینازغه فاضربوا عنقّ 
الآخَرِ». رواه مسلم””' أيضاًء ومن حديث عَرْفبجَة”"': «فاضربُوه بالسيف كائناً من“ 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (171) مختصراًء وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير »٤٥ /٤‏ وعزاه لأبي خير الطالقاني في السنةء ثم قال: 
وهو منكر متنا ضعيف منقطع سنداً. 

() في (م): للغيب. 

(8) رقم (1867). 

(4) رقم (٤٤۱۸)ء‏ وهو في المسند .)٠٥١١(‏ 

0) ابن شرَيح ويقال غير ذلك» الأشجعي» له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداًء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال ٠٠٠١ /١۹١‏ والإصابة .51١/5‏ 

(۷) في (ظ): ما. 
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کان». وهذا آدل دليلٍ على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يودي إلى النفاقٍ 
والمخالفة والشقاق» وحدوث الفتن» وزوالٍ النعمء لكن إن تباعدتٍ الأقطارٌ 
وتباينت» كالأندلس وخراسان جاز ذلك » على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

السادسة عشرة: لو خر خارجيٌ على إمام معروف العدالة» وجب على الناس 
جهادّه» فإن كان الإمامٌ فاسقاً والخارجئٌ مظهرٌ للعدلٍ» لم ينبغ للناس أن رلك 
نُضرة الخارجيّ حتى يتبيّنَ أمرّه فيما يُظهر من العدل» أو تنفق كلمةٌ الجماعة على حلع 
الأولء وذلك أن كل مَنْ طَلَبَ مثلَّ هذا الأمر أظهّرٌ من نفسه الصَّلاحَ» حتى إذا تمن 
رَجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 

السابعةٌ عشرة: فأمًا إقامةٌ إمامَيْن 
إجماعاً لما ذكرثا. 

قال الإمام ال ذهب أصحايّنا إلى منع عقدٍ الإمامة لشخصين في 
طرفي العالّم» ثم قالوا: لو اتقَىَ عقدٌ الإمامة لشخصين» ٠‏ نزل ذلك منزلة تزويج وَلِبّين 
الراة ولحل من رسيا ون غير أن يشر ا قال: والذي عندي فيه 
أن عمد الإمامة لشخصين فى مُه صُفْع واحدٍ متضايت الخطط والمخاليفٍ غير جائز؛ وقد 
حصل الإجماع عليهء فأمًا إذا بَعَدَ المَدَى وتخلّل بين الإمامين شسوع النْوّى» 
فللاحتمال في ذلك مجالٌ» وهو خارج عن القواطع. ‏ 
ظ وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يجوز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعد ليلا 
تتعطلَ حقوق الناس وأحكامُهم» وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 
تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلب واحدء وصاروا إلى أنَّ عليّا ومعاويةً كانا إمامين. 


٠‏ و ثلاثة في عصر واحد وبل واحدء فلا يجورٌ 


.)۱۸۲۹۰( صحيح مسلم (۲٥۱۸)ء وهو في المسند‎ )١( 

(۲) فى (د): فإن ذلك جائر. 

)۳( الإرشاد ص ۳۹۷ ۳۹۸. 

(4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبني؛ الأصولي» المتكلم» الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصائيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة فى أصول الفقه». توفى سنة 414ه. طبقات الشافعية الكبرى 2155/14 
والسير ١ ْ "018/١07‏ 
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قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحدٍ منهما أَقْوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لما جار ِعْثةٌ نبيّينَ في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إبطال 
النبوةء كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابٌ أنَّ ذلك 
جائ لولا من الشرع منه» لقرلة: فال الخ ا زولآن ا غل اا 
معاويةٌ فلم يدع الإمامة لنفسه» وإنّما” '' ادعى ولايةً الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدُهما”". ولا قال 
أحدهما : إِنّي إمامٌّ» ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يُحِيلُ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منه» قلنا: أقوى السّمْع الإجماعٌ؛ وقد ود على المنع. 

قوله تعالى : الوا مَل فا من يفْسِدُ فياه قد علمنا قطعاً أن الملائكة لا تعلمُ 
إلا ما أَعْلِمَتُء ولا تَسبِقُ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة» لأنَّ قوله: طلا 
سَيفوتة الول [الأنبياء: ۲۷] خرج على جهة المَدْح لهم» فكيف قالوا: طاأَتجمَلُ 
فیا مَن فد فيبا»؟ 

فقيل: المعنى أنَّهم لمًّا سمعوا لفظ «خليفة» فهمُوا أن في بني آدم مَنْ يُفْسِدُ إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاح وتر الفسادٍء لكن عمَّموا الحكمَ على الجميع 
بالمعصية» فبيّن الربُ تعالى أنَّ فيهم مَنْ يد ومن لا يُفَسِدُء فقال تطييباً لقلوبهم : إل 
عَلَمُ». وحَمَّنَ ذلك بأن عَلَّمَ آدَمَ الأسماة» وكسّفٌ لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل: إن الملائكة قد رأث وعَلِمَتْ ما كان من إفسادٍ الجن وسَفْكهم الدماء 
وذلك لأنَّ الأرضّ كان فيها الجن قبل حَلْق آدمَء فأفسدوا وسَفّكوا الدماءء فبعتٌ 
الله إليهم إبليسٌ في جندٍ من الملائكةء فقتلّهم وألحقّهو”*' بالبحار ورؤوس 
الجبال'' » فمن حينئذٍ دخاته العِرّةء فجاء قولهم : طأَيَحَمَلُ فيا على جهة الاستفهام 
() في (ظ): بل. 
(۳) في (د): أحد هؤلاء. 
) في (ز): كانت. 
(5) في (د): وألحقوهم. 
(7) .لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم ١71/7‏ نحوه عن ابن عباس قولّه. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


لصم هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدَّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 
وقال ابن زيد””' وغيره: إِنَّ الله تعالى أعلّمَهم أن الخليفة سيكون من ذُرّيته قومٌ 
يُفسِدون فى الأرض ويسفكون الدماءَء فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعجّب من استخلاف الله من يَعصيهء أو مِنْ عِضْيان الله مَنْ يستخلفه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك» وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”"' جميعاً : الاستخلاف 
والعصيان9". 
وقال قتادة: كان الله أعلّمّهم أنّه | إذا جعل في الأرض خلقاً”*' أفسدوا وسفكوا 
الدماءَء فسألوا حين قال تعالى : إن جا جَاعِلُ فى رض ضِ َة : أهو الذي أعلَمَهم أم 
غيثه؟ 
وهذا قول حسن» رواه عبد الرزاق”* قال : أخبرنا مَعْمَّر عن قتادة فى 
قوله : مَل فیا مَن يُفْسِدٌ فا قال E‏ 
أفسدوا فيهاء وسَفَكُوا الدماءء فلذلك قالوا: لأأيَحَمَلُ فيا من فيد فِيبَا. وفى 
TY‏ 00 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَمْتناه أم غيره؟ والقول الأول أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأن فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظء وذلك لا يكون إلا من 
العلماء» وما بين القولين حسنٌ» فتأمّله. 
وقد قيل: إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركتّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 
)1( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلد» وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (۸۲٠ه).‏ 
السير 89/8" ` 
(؟) في (ظ): للمفصلين. 
)۳( المحرر الوجيز .1١7/1١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ» ليس من كلام أبن زيد» بل من كلام 
ابن عطية. 
(6) في (د): خلفاء» وفي (ز): خليفة. 
(9) تفسير عبد الرزاق .٤١/١‏ 
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في صحيح مسلم”'' وغيره ‏ إّما هو على جهة"" التوبيخ لمن قال : «أتجعل فيها», 
رإظهارٌ لما سن في معلومه إذ قال لهم : ون أت تا تاره 

قوله: فمن يُفْسِدُ فيا «مَنْ" في موضع نَضب على المفعول ب «تجعل)» 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«يُفسد؛ على اللفظ» ويجوزٌ في غير القرآن: يفسدون» على المعنى. وفي 
التنزيل: يتم كن يَسْتَيعٌ إن [محمد: 17]. على اللفظء «اريتم ن سيرد 
[يونس: ]٤١‏ على المعنى. 

وَيَنْفِكُ» عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج”" أنه 

قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب» يجعلّه جواب الاستفهام بالواو*2؛ كما قال : 
أل اك ضار كع يكر" بيت ,متكت اليد لان 


ج 26 


والسَّمْكُ: الصَّبِّ سفكث الم أنه سكا : صَبَبْنّه» وكذلك الدمع» حكاه ابنُ 
فارس والجوهري“. والسمّاكُ : السمّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال : سفك الكلام : 
إذا نثرّه. 

وواحدٌ الدماء دم محذوف اللام» قيل ‏ : أصلّه دَمْىْ» وقيل: دَمَیٌْ» ولا يكون 


.)7491( من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (000)» وهو في المسند‎ )٦۳۲( رقم‎ )١( 

() في (د): سبيل. 

(۳) أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز» الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (١١١ه).‏ التاريخ الكبير ۲/ ١٠ء‏ والجرح والتعديل ۰۳۱٦/۲‏ و السير 59/0. 

.4 القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )٤( 

(4) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۷/١‏ 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

(۷) في (ز) و(م): وتكون» والمثبت من (د) و(ظ)ء وهو الموافق للمصادر. 

(۸) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص ۰۹۸ وروايته فيه: ألم أك مسلماً فيكو بيني. وهو من شواهد 
سيبويه ۳/ 47. 

(9) مجمل اللغة ٤٦۳/١‏ والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 
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اسم على حرفين إلا وقد يُحذِفَ منه» والمحذوف منه ياء وقد نط به على 
الأصل ٠”‏ :قال الشاعر: 
قل راتا عى حجر يها جرى الدمّيان عدر الج“ 

قوله تعالى : وتن شَيَحٌ يحَمَرِكَ4 أي : رمك عمّا لا يَليِقُ بصفاتك» والتسبيخ 
في كلامهم : التنزية من السوء على وجه التعظيم» ومنه قول أغسّى بني تغل" : 

أي : براءة من عَلْقّمة. 

وروی طلحة بن عْبّید اله قال: SESS‏ 
فقال: «هو تنزية الله عر وجل عن كل سُوء“. وهو مشتقٌ من السَّبْح وهو الجَرْي 
0007 قال الله تعالى : إن لك فى اپار سَبًَا لوبلا > [المزمل: 7]» فالمسبّح جار 
في تنزيه”'' الله تعالى وتبرئته من السّوء. 

n‏ ن وال و ا 
ساكنان 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوٌء بالتحريك» وإنما 
قالوا: دَمِيَ يَذْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياء» كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَّاجِي ص ٠٠١‏ وخزانة الأدب 701/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّالء 
ونسبه في الحماسة البصرية 4١/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة ٠۳/۳‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بدّال» وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

(۳) هو الأعشى الکبیر» والبيت في ديوانه ص 197. 

() أبو محمد القرشي» التميمي» المكي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قُتل يوم الجمل. السير /١‏ ۲۳. 

(5) أخرجه الشاشي في مسنده (١٠)ء‏ والحاكم 507/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله » به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛ قاله البخاري... إلخ. 

(7) في (د): تسبيح. 

(۷) ص ۳۰۸. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۸/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: #ونحن نسبح) هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي» فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
۱ لابن غلبون. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۳ 


مسألة: واختلّف أهل التأويل في تسبيح الملائكة؛ فقال ابن مسعود وابنُ عباس : 
تسبيُهم صلائهم”'"» ومنه قول الله تعالى : ھاو َنَم كن ينَّ لحن [الصافات: 147] 
أي :.من المُّصلين". وقيل: تسبيحهم رفمٌ الصوت بالذّكر. قالّه المُمَضّلَء واستشهد 
بقول جرير: 
مَبَعَالإلهُ وجوةتَعْلِبَ كلما سَبَمَالحجيجٌ وكَبّروا إهلالا© 

وقال قتادة: تسبيحهم : سبحان الله؛ على عُرْفِهِ في اللغة. وهو الصّحيحء لما 
رواه*”' أبو ذَرٌ أن رسول الله ية سُّعِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم”"'. وعن عبد الرحمن بن 
قرط أن رسول الله كل ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العلا : اسبحان 
العليٌ الأعلى» سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”. 

قوله تعالى : ظبَمَدِةَ» أي: وبحمدكء تَخلِظ التسبيح بالحمد» ونَصِلّْه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقدم. ويحتمل أن يكون قولهم: «بحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنّهم قالوا: ونحن نسبّحُ ونقدّسسُ» ثم اعترضوا على جهة التسليم» أي: 
وأنت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى : وقش ك4 اي : تُعَظمُك وتُمجدُكء طهر ذِكْرَكَ عمًا لا يلي 
بك مما نَسَبَّكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"'''. وقال الضحّاك 


.٥٠٤/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

() ديوانه .01/١‏ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شارځه بقوله : الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 600. 

)0( في (ظ): روى. 

(1) رقم (۲۷۳۱) وما بين حاصرتين منه. وهو في المسند .)۲۱٥۲۹(‏ 

(۷) الثّمالي» الحمصيء كان من أهل الصَمَة» سكن الشام. الإصابة .٠٠۷ /١‏ 

(8) لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤١۴۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۷ ۸. 
(9) ص۲۰۵ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.5037/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاءَ مرضاتك”''. وقال قوم منهم قتادة: «نقدس 
لك امتا تل + والتعدي " الضيلةة""“. قال اتن عط د وعدا ضعيقا: 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح› 
سول اه ا و الخلاتاكة والروج؟. 
روته عائشة› أخرجه مسل . وبناء قد فا كما ضرفت فان معناة الطهين ومنه 
قوله تعالى : ادكلا الْأرْصَ الْمَقَدَّسَةَ»ه [المائدة: ١۲]ء‏ أي : المُطهّرة. وقال : ٍ#آلْمَلِكُ 


ت 


دوش [الحشر: ]٤١‏ يعنى الطاهرء ومثله : الوا ألْممَدَّس طى» [طه: .]١١‏ 
بكم لمتقى 3 يانه لقان اللي تقد امسن تنوف أي : يُتَطهّر 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنّه يُتوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: «لا 
ذس أمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها من قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«ستنه»“ فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 

نأذركئة باحذن بالشاق.وؤالتضا كما 2 شَبْرَقَ الولدان ات المُقَدسِ 


04 


ا 


.005/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 47» والطبري /١‏ 000. 

(۳) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

(5) رقم »)٤۸۷(‏ وهو في المسند (51057). 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

() في (د) و(ظ): أي. 

(۷) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(۸) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟4. وأخرجه كذلك (1177) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع. 

(9) قائله امرقٌ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١5‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يضف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

(۱۰) النکت والعيون ۱/ .٩۷‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 6 


فالصلاة هة للعبد من الذنوب» والمْصلي يدخِليا على أكمل الأحوال 
لكونها"“ أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قوله تعالى : طق عَم ما لا عمد «أعلم» فيه تأويلان: قيل: إِنَه فعل مستقبل. 
وقيل : إِنَّهِ اسمٌ بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبر» بمعنى كبير» وكما قال : 
تكد لامها ادي وي اور عا امنا نشد انعد از" 

فعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»» ويجوز إدغام الميم في 
الميم. وإن جعلئّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالإضافة”". قال 
ابن عطية : ولا يصح فيه الصرف بإجماع”” من التّحاة» وإِنّما الخلاف في «أفعل» 
إذا سُّمّيَ به وكان نكرةٌ» فسيبويه"“ والخليلٌ لا يَضرفانه» والأخفشٌ يَصْرِفُه. قال 
المَهْدَويٌُ: يجوز أن يُقدَّر”" التنوينُ في «أعلم» إذا قدّرلّه بمعنى عالم» وتنصبّ «ما» 
بهء فيكون مثل: حَواجٌ بيت الله. قال الجوى 04 وزكر جو بيت اله 
بالإضافة: إذا كنَّ قد حجَجن» وإن لم يكن حَجَجْنٌّ› قلت : حواجٌ بیت الله فتنصبٌ 
البيتَ» لأنّك تريدُ التنوينَ في «حواج»» [إلا أنه لا ينصرف]. 

قوله تعالى : هما لا تنود اختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى : ما ا 
كلفوة» : فال أبن كاسن« كان بلي لجيه الله قد افج ودل الك لكا جعله 
خازنَ السماء وشرَقّه» فاعتقد أن ذلك لمزيَّةٍ له» فا ستخفت"" الكفرٌ والمعصية في 


جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: إو شيخ ا صد وَتُمَرِسٌ لك وهي 
)١(‏ في (ظ): لأنها. 
(۲) قائله معن بن أوسء والبيت فى ديوان الحماسة 7/7 ١١٠۱ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 2508/١‏ وأما 
في : س لي 
ابن الشجري ,ص 


(۳) إعراب القرآن للنحاس .7١8/١‏ 

.1١9/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) في (د): بالإجماع. 

.۱۹۳/۳ الكتاب‎ )١( 

(۷) في (م): تقدر. 

(۸) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

(9) في المحرر الوجيز ١١94/١‏ (والكلام منه): فاستحقب. 


اح سورة البقرة : الآية "1١‏ 


4 


ل ل ا : إن آعم ما لا 
تُعلمونَ”'". 

وقال قتادة: لما قالت الملائكة : احمل فا4 وقد عل الله أ ANE‏ 
e‏ وفضلاءَ وأهل طاعة» قال لهم : إن أعلَم ما لا تَعلَمونه7". 

قلت : ويحتمل أن يكون المعنى إن أعلمٌ ما لا تعلمون» مما کان» وممّا یکون» 
وممًا هو كائن» فهو عام. 
ر دسي - وه r‏ سه A E E‏ 
أو بعال 2 اَم لأساء لھا م عرصم المتبكة ل انود 
أَسْمَآء هؤُلآء إن كم صدِقِنَ @ 4 

e 

الأولى : قولّه تعالى : وَعَلم ادم الله لها عَلَّمَ : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهام - علمه ضرورة ويحتمل أن يكون بواسطة ل وهو جبريل عليه السلام» 
على ما يأتي. 

وقرئ: «وعَلمَ) غير من الفاعل. والأوّل أظهرء على ما يأتي. 

قال علماء الصوفية: : عَلِمَها'”' بتعليم الحقٌّ إِيّاه وَحَفْظها بحفظه عليه ونْسِيَ ما 
عَهِدَ إليه» لأنّه'' وكلّه فيه إلى نفسه فقال: اوقد هدا للج ادم ين قَبْلُ شى وَلَمْ يد 
لم عرْما4 [طه: .]1١١‏ وقال ابنُ عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء» لكان 
أعجَرٌ ِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدمُ عليه السّلام يُكْنّى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كني بمحمّد خاتم الأنبياء“ 
)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره /١‏ 2441-4487 وذكر ص 77760 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۹1/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .١19/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 
)٤(‏ هي قراءة الحسن كما في المحتسب 54/1» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص .٤‏ 
(5) في (د): علمه. ش 
(7) في (م): لأن. 
(۷) في (ظ): النبيين. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١‏ ۹۷ 


صلواتٌ الله عليهم؛ قاله السُهَيْلِيَ”''. وقيل: كُنيُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
أبو اليشر: 
وأصلّه بهمزتين» لأنّه أَْعَلء إلا أنّهم ليّنُوا الثانية» فإذا احتجتٌ إلى تحريكها 
جعلتها واواً فقلت : وام في الجمع ؛ أنه لسن لها أصل في الياء مُعروف» فجِعَلْتَ 
الغالبَ عليها الواو. عن الأخفشر ”". 
واختّلِف في اشتقاقه› فقيل : هو مشو مُشَْقٌ من أََمَةِ الأرض وأديمهاء وهو وجههاء 
و 6 52 3 0 0 
فُسُمَى بما لق منه» قاله ابن عباس” ". وقيل: إنه مُسْتَقّ من الأذْمَة وهي السَمْرة. 
واختلفوا في الأَذْمَة» فزعم الضَّحََاك أنّها السّمْرَّة» ورَعََ النّضْر أنّها البياض» وأنَّ آدم 
عليه السلام كان أبيض» مأخودٌ من قولهم: ناقَةٌ أدماءٌ: إذا كانت بيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جْمْعُه أَدمّ وأوادم؛ ؛ كجَمْر وأحامرء ولا يَنصرف بوّجه. وغل أله شق قد 
ا ن ويلزم قائلو هذه المقالَةٍ صر ك2 
قلتٌ: الصَّحيح أنه مشت من ديم الأرض. قال سعيدٌ بن جُبير: إِنّما سمي آدَمْ لأنّه 
خُلِقَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نَّسِيء ذكره ابنُ سعد في الطبقات9». 
ورز الشدئ عا SS‏ > عن ابن : عباض. . وعن مَرّة 
الهَمْداننَ عن ابن مسعوه” “ في قصّة لق آدمَ عليه السّلام قال: فبعتٌ الله جبريل عليه 
السّلام إلى الأرض لِيّأتيّه بطين منهاء فقالت الأرضٌ: أعودٌ بالله منك أن تنقصٌ”"2 
مي أو تَشِيئّني ؛ فرجَعَ ولم يأځڏ٬‏ وقال: رٽ ٳتها عادّث بك فَأَعذْتُها. فبعتٌ 
)1غ( عبد الرحين ينيعد الل بن الخطاين اص أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي» »> صاحب 
الروهن الات في شرع اة توفي سنة (١۸٥ه).‏ الوافي بالوفيات 1V۰ /١4‏ : وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 
(۲) نقله عنه الجوهري في الصحاح (أدم). 
(۳) آخرج نحوه الطبري 401١/١‏ وابن سعد في الطبقات /١‏ 571780. 
(4:) الطبقات الكبرى »17/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» كاتب الواقدي مات سنة (١۲۳ه).‏ السير .334/1١‏ 
(0) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره /١‏ ۴۷۵. 


(3) في (د): تقبض. 
(۷) في (م): يا ربّ. 


۸ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


ميكائيل» فعادّت منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
فعادّتُ منه» فقال: وأنا أعودٌ بالله أن أرجمَ ولم أُنفِذْ أمرّه. فأخدٌ من وجو الأرض 
ولط ولم يأحُذْ من مكانٍ واحدء وأخذ من تُرْبَةٍ حَمْراءَ وبيضاءَ وسّوداءة» فلذلك 
خرجٌ بنو آدم مختّلِفين ‏ ولذلك سمي آدم» لأنه أخذ من أديم الأرض - فصَّعِدٌَ به 
فقال الله تعالى له: أمَا رَحِمتَ الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصَلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبل الثُرابَ حى عاد“ طيناً 
لازباً ‏ اللَازِبُ: هو الذي يلتصىٌ بعضه ببعض ‏ ثم ترك حى أنئّنّ» فذلك حيتُ 
يقول: يّنَ حمر تَسْبُونٍِ» [الحجر: ۳۳]. قال: مُدْين. ثُم قال للملائكة : طإِنٍْ حَِقٌّ بر 
بن طن (07) اذا سوسم وفحت فيه ين روج فقعوا لم سَجِدنَ» [ص: 17١‏ ۷۲]ء فخلقه الله 
A‏ كر O‏ عنه. يقول: أتتكبّر عمّا خلقتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه؟ 
فخلقّه بشراًء فكان جسداً من طينٍ أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجُمعة» فمرّت به 
الملائكةٌ» فمَزِعوا منه لما رأؤه» وكان أشدَّهْم منه فرّعاً إبلِيسٌ» فكان يمر به فيضرِيّه» 
فيصوّتٌُ الجسد كما يصوّتٌ المَخَارٌ تكون له صَلْصَلَةَ فذلك حين يقول:#من 
صَنْصَلٍ كَالْتَخَارٍ» [الرحمن: .]١4‏ ويقول: لأمر ما څلقت!. ودخل من فمه”" وخرج 
من بره ققال إبلس نة لا قر هرا من هذا فإ جوف ول ملظ عليه 
َأُهلِكَئّه. ويّقال: إِلَّه كان إذا مَرّ عليه مع الملائكة يقول: أرأيثّم هذا الذي لم تَرَوَا من 
الخلائق يُشْبههُ إِنْ فصل عليكم وأُمِرتُم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا: تُطيع أمرّ ربا 
فاس إبليسٌ في نفسه لئن قُضّلَ عليّ فلا أطيعه» ولثن قُضّلتُ عليه لأهلكّه» فلما بل 
الحِينٌ الذي أريد أن يَنْمُحّ فيه الرُوحَ قال للملائكة: إذا نفحُتٌ فيه من رُوحي 
فاسمجدوا له“ . فلمًا نف فيه الرُوحَء فدخل الرُوح في رأسهٍ عَظّس» فقالت له 
الملائكةٌ: قل الحَمدٌ لله. فقال: الحمدٌ لله فقال الله له: رَحِمَّكَ ربك فلما دخل 
)١(‏ في (ظ): صار. 

)١(‏ في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 

(۳) في (د): من فيه. 

)€( في (ظ): فقعوا له ساجدين. 


سورة البقرة : الآية "١‏ ۹ 


الرُوحٌ في عينيه نر إلى ثمار الجنّة» فلما دحل في جوفه اشتّهى الطّعام» فوب قبْلً 


أن يلع الرُوح رجِلَيهِ عَجْلان إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”'' يقول: لخُلِقَ الان بِنْ 


رر 


عل [الانبیاء: 160 .َج المکیکۂ مم نة © إل إنيس إن كن بک مع 
لديك [الحجر: .]۳١-٠١‏ وذكر القصة”". 


وروى الترمذي”" عن أبي موسى الأَشْعَريّ قال : سمعتٌ رسول الله ب يقول : 
«إنَّ الله عر وجل خلقٌ آدم من قَبِضَةٍ قَبَضْها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْرٍ 
الأرض» فجاء”*' منهم الأحمَّرٌ والأبيض والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهْلُ والحَرْنء 
والخبيث والطيّبُ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

أديم : جممٌ ادم ؛ قال الشاعر: 
الغا احينات وى التق اراو ا 

ف«آدم) مسق من الأديم والادم» لا من الأذمّة ؛ والله أعلم. 


ويحتملٌ أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في حلي آدم في 
)5 0( . 2-6 5 
«الأنعام»" وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”": «آدمٌ» لا ينصرف في المعرفة 
بإجماع التّخويينء لأته على أفْعّل» وهو معرفة» ولا يَمتنمٌ شي من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۸۸-٤۸٦/١‏ أطول منه» وفي تاريخه ٩٠ /١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(') في سننه (2)07466 وهو في مسند أحمد .)۱۹٥۸۲(‏ 

)٤(‏ في (د) و(ظ): جاء. 

(0) الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري 2707/7 ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله هو ری لَك ين ين الآية ۲. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ وفيه قول الزجاج المذكور. 
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البصريين إلا لعلّتين. فإِنْ نكرت ولم يكن نعتاًء لم يَصرفْه الخليل وسيبويه» وصَرَقه . 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف“؛ لأنه كان نعتاً وهو على وزْنِ الفعل» 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الزجّاج: القولُ قول سيبويه» ولا يُفْرّق بين 
النّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. ْ 

الثانية : قولّه تعالى : طالْأَسَآَ كلها : الأسماء هنا بمعنى العبارات» فإ الاسم 
قد يُطْلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌُ شجاع. وقد يُرادُ به النَّسمِيَة 
ذاتُهاء كقولك: أسَدٌ ثلاثةٌ حرف ففي الأول يُّقال: الاسم هو المسكّىء بمعنى يُرادُ 
به المسمّى» وفي الثاني لا يُرادُ به المسمّى. 

وقد ي اسم ف اللمة مجر 3ات السارة برس الاك امن انالا زت 


قوله تعالى : عَم ادم السا ها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبي كله : 


ن لله تسعةً وتسعين اسما 


يجري مجرى الدّات› يقال: ذاٽ ونفس وعينٌ واسمٌ بمعتی» وعلى هذا حَمَلَ 
أكثرٌ أهلٍ العلم ر تعالى : لإسَيّج اسر رك الل ر انم ك [الرحمن: ۷۸] ما 
بدو من ذوزود إل “ ااه رتا E‏ 

الثالثة: واخبَلَت أهل التّأويل في معنى الأسماء التي عَلَمّها لآدم عليه السلام» 
فقال ابنُ عباس وعكرمة وقَتادةٌ ومُجاهدٌ وابنُ جبير: علّمه أسماء جميع الأشياء كلها 
جَليلِها وحقيرها””. روى””' عاصِم بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن على قال: 
كنت جالساً عند ابنٍ عبّاس» فذكروا اسم الآنية واسمّ الوط قال ابن عباس 
«وعلّم آدم الآسماء كلها». 

لنت قري علا امعان مرو قو بابي وخر ال بعتي لذ و 
إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعُموم. وفي البخاري من حديث آنس» عن النبيّ يكل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(۲) أخرجه أحمد (76:7), والبخاري (717/75)؛ ومسلم (/71/1؟) من حديث أبي هريرة. 
(۳) تفسير الطبري .6015-515/١‏ 

0( في (م) : وروی. 
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قال : ویج يجتمع المؤمنون يومٌ القيامة» فيقولون: لو استشفعنا نا إلى رينا» فيأتون آدم» 
قرلرن: انت أبو الاس + لمك الله ده واسجد لك ملانكه وَعَلّمَكَ اسماء کل 
شيء270 الحديث. قال ابن ویز مداد" : في هذه الآية دليلٌ على أن اللّغة مأخوذةٌ 
توقيفاً» وأن الله تعالى علّمها آدمَ عليه السلام ج جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماءَ كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلب. وروى شيبان» عن قتادة قال: : علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقِه ما لم يُعلّم الملائكةً» وسمّى كل شيء باسمه وأَنْحَى منفعة 
کل شيء إلى جنسه” ". قال النّحاس: وهذا أحسّنُ ما روي في هذا. والمعنى: ا 
أسماء الأجناس وعَرَّفَهُ مَنافِعَهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 

و : علّمه أسماء الملائكة وذرَيتِه واختار هذا ورجّحه بقوله Ey:‏ 
عرصم على المكبكة كي e E‏ 

يه (4)., < )0( 
2 أسماء ما خلق في الأرض”. وقيل : أسماء الأجناس والأنواع. 
قلت : القول الأول أصحٌ. لما ذكرناه آنفاًء وَلِمَا نبيئه إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: واغدلت الما كلون ايها عل غرف على البائ اتخاض 
الاي أو الأسماء دون الأشخاصء» فقالابنٌّ مسعود وغيره: عرض 
الأشخاص”" لقوله تعالى :عر وقوله: ليون بأَسْمَِ هؤلآهو» وتقولٌ 


.)17167( وصحيح.مسلم (۱۹۳)» وهو في المسند‎ »)۷٤۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ابن خراز مندادء وفي (ز): آبو خواز منذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص ۱۸۰. 

(۳) تفسير الطبري ۰٥۱۷/۱‏ وتاريخه .48/١‏ 

(5) أبؤ يزيد الثوري» الكوفيء أدرك زمان النبي بء وكان أورع أصحاب ابن مسعودء مات قبل سنة 
(16ه). السير 708/5, 

.195/١ وتاريخه‎ ۰٥۱۸/۱ واختيار الطبري وترجيحه في‎ ۰٥۱١/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) غريب القرآن ص ٥٦‏ والقَّتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيف» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» صنف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (5لالاه). السير 197/17. 

(۷). .في (م): أسماء الأشخاص. 

(۸) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية ۳١‏ 


العربُ: عَرَضْتٌ الشيءَ فأغرّض» أي : أظهرثه فظهّر. و ر ارا 
وفي الحديث: (إنه عَرَضهم أمثال الد“ 
وقال ابن عباس وغيره: عرف )لاسا وفي حرفي ابن مسعود: «عَرَضْهُنَ) 
اي لأنَ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفي حرف 
بى «عَرَضها». مجاهد: أضحاب الأسبمناء . فْمَنْ قال في الأسماء: إنها 


کک 3 E E‏ ا «عَرَضها». وقول" "' في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَصَهُّم»: إِنَّ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء فلذلك سَاعٌ أن يقول“ للأسماء: 


«عرَضَهُم)». وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماء» لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ؛ فقد حَضَرٌَ ما هو منها بِسَبَبِء وذلك أسماؤها. 


قال ابن عطيّة”"2: والذي يظهرٌ أن الله تعالى عَلَّمَ دم الأسماء وعَرَّضَ عليه مع 
ذلك الأجناسَ أشخاصاً” عرض تلكَ على الملائكةء وال غو لين 
التي قد تعلّمهاء ثم إل آدمَ قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذااسمّه كذا. وقال 
المارَروى": فكا و توجة العَرْضٍ إلى المُسَمّيْن. “كو رمن عَرِضِهم 


)١(‏ الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : وقد َلدَتَحكُمْ م صوَرتكم» [الأعراف : .]١١‏ 

() تفسير الطبري ٠٠۲١ /١‏ والمحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ ذكر القراءتين ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4» والماوردي في النكت والعيون :494/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .17١ /١‏ 

.07١/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأء والمثبت من (د). 

(۷) في (م): وتقول. 

(8) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .١71/١‏ 

)١(‏ اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م)ء فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلك بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

() في (د): مسمياتها. 

.٠٠١44/١ في النکت والعيون‎ )١١( 

(1) في (م): وكان. 


سورة البقرة : الآية ۳١‏ او 


ا خدهطا: أنه عرَّضَهم بعد أن خَلَقَّهِم. الثانى : أنه صوّرهم لقلوب الملائكةء 


م عَرَضَهُم. 

الخامسة: واختّلِت في أوّل مَنْ تكُلَّمَ باللّسان العربي” وروی عن کب 
الأحبار أن أل مَنْ وَضَعَ الكتاب العربيّ والسُزباني والكتب كلها وتكلم بالألسنة 
كلها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 

فإن قيل : قد روي عن كعب الأحبار من وجو حَسّن قال : أوّلُ مَنْ تكلم بالعربيّة 
جبريلٌ عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسانِ نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 
لسان ابنه سام» رواه نَوْرُ بِنُ يزيد" عن خالدٍ 5 مَعْدانَء عن كعب. وروي عن 
النبئ كَل أله قال: «أوَّلُ مَنْ قُيِقِّ لساثه بالعربيّةٍ المُبينة إسماعيل وهو ابن عشرٍ 
ا وقد روي أيضاً : أن أوَلَ مَنْ تكلَّم بالعربية يَعْرْبُ بنْ فَخطانء وقد روي غير 
ذلك. 

قلنا : الصَّحِيحٌ أن أل من تكلّم باللّخاتٍ كلها من البشر آدمٌ عليه السلام؛ والقرآنُ 

يشهد له» قال الله تعالى : ظوَعَلم ءاد الأشاء کا واللُغاتُ كلّها أسماء» فهي 
اغ حه وا جات ال قال كلل : «وعَلّمَ آدمّ الأسماءَ كلّها حى القَضعة 
والْقَصَيعَة“ وما ذكروه يَحَتَمِلٌ أن يكونٌ المرادٌ به لد ديت عد 
إبراهيمَ عليه السلام إسماعيلٌ عليه السلام. . وكذلك إن صم ما سواه؛ فإنّه ي 
محمولًا على أنَّ المذكور أرَّلُ مَنْ تكلّم من قبيلتِه بالعربيّة بدليل ما ذكرناء والله اا 
وكذلك جبريل وَل ل مَنْ تكلّم بها من الملائكة» وألقاها على لسان تُوح بعد أن عَلّمها 


الله آدمَ أو جبريل» على ما تقدّم» والله أعلم. 


.77-19 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

(۲) في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك /١‏ 007-0817 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه... إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5165/١‏ و5١01‏ موقوفاً على ابن عباس. 
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سب ويه 


قولّه تعالى : هلا : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغةٌ ميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القضر" قال الأعغى 7 : 
ل ت قؤلا كل اطي" بن تالا عفان 

ومن العرب مَنْ يقولٌ: هَؤْلاءء فيحذف الألف والهمزة". 

السادسة: قولّه تغالى :إن كر صر شرظ؛ والجواتٌ محذوف تقديثه: 
إن كنم صادقين أنَّ بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبئوني» قاله المبرّو. 

ومعنى «صادقين» عالِمينَ؛ ولذلك لم َس للملائكة" الاجتهادٌ» وقالوا: 
«سبحانّك». حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصدق"" في الإنباءٍ لجاز لهم 
الاجتهادٌ كما جاز للّذي ماله ال مث عام حين قال ل :وڪم كَمْ ينت [البقرة : ¥04[ 
فلم يشترظ عليه الإصابةً» فقال» دم يُصِبْء ولم" يُعنَّفْء وهذا بين لا خفاء 
ف وحكى الطبري وأبو عُبَيْد: أن , بعض المفسّرين قال : : معنى”" «إن كنتم»: إِذْ 
کنتم» وقالا: هذا خطأ”''". و«أَنْبتُوني» معناه أخبروني. واللّباً : الحبر» ومنه النبيء 
بالهمز”' '» وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالی"'. 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تَكلِيف ما لا يُطاق؛ 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوانه ص ٠١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 251١/١‏ يعني حذف ألف «ها»» وقلب همزة «أولاء؛ واوأًء كما في خزانة 
الأدب 478/6. : 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١٠۲٠ء‏ والمحرر الوجيز .171/1١‏ 

(5) في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

() في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)¥( في (ز) و(ظ) : فلم. 

(۸) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(9) في (م): إن معنى. 

)٠١(‏ تفسير الطبري 2077/١‏ وإعراب القرآن للتحاس 231١ /١‏ ل 

.١7١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

.]1١ في تفسير قوله : لك بتر كوا رورت ات ار ريفوت الس بكي الح [البقرة:‎ )1١( 


سورة البقرة : الآية ۳۲ 0 


لأنّه عَلِمّ أنهم لا يعلمون. وقال المحقّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهة 
التكليف» وإلّما هو على جهة التقرير والّوقيفي”. وسيأتي القول في تكليفٍ ما لا 
يُطاق: هل وقعَ التكليف به أمْ لاء في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : «قالوأ لتك لا عَم تا إلّامَا ما عمتا إل أت امم اکر © 4 

قوله تعالى : 6لوا سُبَحَتَكَ لا يلم كنا إلا ما لتنا فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : متك أي : تنزيهاً لك عن أن بعل الغيبَ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: «أنبئوني»» فأجابوا انهم لا يعلمون e‏ به» ولم 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعلّه الال منًا. و«ما» في «ما عَلَّمتَنا؛ بمعنى «الذي»» 
أي : إلا الذي عَلَّمِتّنَاء ويجوزٌ أن تكون مُصدريّة بمعنى : إلا تعليمَكَ إيّانا. 

الثانية : الواجبٌ على مَنْ سيل عن علم أن يقول إن لم يغام : الله أعلمء ولا أذري» 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءِ والفُضَّلاء من الفلا لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أن بمو 
العْلَماء يُقبَِض العِلمْ» فيبقّى ناس جال يُستفتؤن» يمون برأيهم » لون وارد 4 

إن لني "اق النجيد المتعيم نام اير حجر أن رجاد بال رسو ال كل 
7 البقاع شَرٌ؟ قال: «لا أدري حى أسأل جبريل»» فسأل جبريل» فقال: «لا أدري 
حت أسأل 0 فجاءَ فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشّرُّها الأسواق». 

وقال الصَّدَّيقُ للجَدّة: ارجعي حى أسأل النَّامنَ . وكان علييٌ يقول: وابَرْدها 
على الكبد! ثلا مرّات. قالوا: وما ذلك يا أميرٌَ المؤمنين؟ قال: أن يُسألَ الرّجل 


عمًا لا يعلم» فيَقُول: الله أعلم. 


217١/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد (5011)» والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (1777) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۳) في (د) و(ظ): النسائي» وهو خخطأء والحديث في صحيح ابن حبان »)١1599(‏ ولم يرد في الكتب الستة. 

2)5705( أخرجه أحمد (17980)؛ وأبو داود (589414)» والترمذي (۲۱۰۱). والنسائي في الكبرى‎ )٤( 
وابن ماجه (17/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب.‎ 


أ سورة البقرة : الآية ٠۲‏ 


وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسألةٍء فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلٌ قال ابنُ 
عمر: نِعْمَ ما قال ابنُ عُْمَره سيل عمًّا لا يَعْلَمُ فقالَ: لا عِلْمّ لي به. ذكره الذَّارمِيُ 
EE‏ 

وفي صحيح مُسلم '' عن أبي عَقِيل يحبى بنِ المتوكل صاحب بَُيّة قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن عُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد"» فقال يحيى للقّاسم: يا أبا 
محمّد. إِنّهِ قبي على مثلِكَ عظيمٌ أن يُسْألَ عن شيءِ من آمرِ هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندك منه عِلْمٌ ولا َرَج أو عِلْمٌ ولا مَخْرَحٌّ؟ فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هذى : ابن أبي بكر وعُمرً. قال: يقول له القاسم: أُفْبَحُ من ذاكَ عند مَنْ 
عَقَلَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْم» أو آذ عن غير قد فسكتٌ فما أجابة. 

وقال مالك بنٌ أنس: سمعتٌ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالِم أن يُوَرْتَ جُلّساءه 
مِن بعده لا أدري» حى يكو صلا في أيديهم» فإذا سل أحدّهم عمًّا لا يدري قال: 
لا دري“ . 


وذكر الهَيْكَمُ بن جَميل” قال: شهڏت مالك بنّ أنس سُئل عن ثمان”” وأربعينٌ 
مَسألة» فقال في اثنّين وثلاثينَ منها : لا أدري20. 


)00( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (184) و(٥۱۸)ء‏ وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ۱۷۱/۲ و۷۲٠‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص .۳٠۸‏ 

() في مقدمته ص .١7‏ 

(۳) يحيى بن المتوكل : هو العُمري المدني» الحذاء الضريرء مات ببغداد سنة (/1571١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب» ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري» أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
۳ ه) وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال ۳۹۹/۲۳ و۱ .01١ ۳٤۹/۳‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً. مات سنة (۸٤۱ه).‏ السير /٦‏ ۳۷۹. 

(0) الفقيه والمتفقه ۱۷۳/۲ والتمهيد لابن عبد البر .۷۳/١‏ 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البخدادي» الحافظ. مات سنة (۲۱۳ه). السير 893/1١‏ 

(۷) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

.۷۳ /١ التمهيد‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ٠۲‏ ¥ 


كلك وله كني عن ا و لانقياء ا و ما العم عل ترك 
ES‏ قال ابن عبد لبر : من بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم ي يُنْصِف لم يَفْهَم ولم يَتَقَهّم . روی يونس بن عبدٍ الأعلى قال سمت ابن وب 

ل اس نالك | أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصافي'''. 
قلتٌ: هذا في زمن مالك» فكيفٌ في زماننا اليوم الذي عم فيه الا وكثر 

فيه العام ولب فيه العلم للرياسَةٍ لا للدّراية» بل للظهور في الدّنياء وغ 

الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسّي القلبَ ويُورِتُ الضخن› وذلك سا شيل على 

3 التّقتوى» وترك الخوفي من الله تعالى؟! أينّ هذا مما روي عن عمرٌ رضي الله 

عنه وقد قال: لا تزيدوا في مُهورٍ النّساء لایع ار ول كانت تكد 

ا - يعني يزيد ب بنَ الخصين الحار ف و زاف القت اد فی ت 

ألمال؟ فقامت امراة من ضوت" الشناء طريلة فيا فَطَسٌء فقالت: ما ذلك لكّ. 

قال: وَلِمَ؟ قالت: لأنَّ الله عر وجل يقول: لوَءَاتََمُمَ ِحَدَسْهُنَ وَنَظارًا مَل تأحُدُوا مه 

5 م م0 

عا [النساء: .]٠١‏ فقال عُمَر: امرأةٌ أصابّت ورجلّ أخطأ””". 
وروی وکیع› عن أبي مَعْسّر» عن محمّد بن كعب المَرَظِيٌ قال : سألّ رجل عليًا 

رضى الله عنه عن مسألةء فقال فيهاء فقال الرجل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» 

ولكن كذا وكذاء فقال علنٌ : أصبْتَ وأخطأتٌ» وفوق كل ذي عِلْم علي“ . 

)۱( جامع بيان العلم ص ١74‏ وه/ا١.‏ 

(۳) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

() في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وَءَاتَيَشُمْ إِحَدَسهُنَ قِنطارًا», 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العّصّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. َنْب بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلةء ويقال: الزاس ]يي الليارث بن كني جه اه. 

() في جامع بيان العلم ص :۱۷١‏ صنت 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (698)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١74‏ ١١۷٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۲۳۳. 

(۸) جامع بیان العلم ص .١76‏ 


٠۲ سورة البقرة : الآية‎ ١ E۸ 


وذكر أبو محمد قاسم mes E‏ 
فاخذث على بكر بن ماد“ حديتٌ مُسَدّدا"". ثم رحلتٌ إلى بُغداد ولقيْتٌ النّاسء 
ناكا ارت عدت البناماء خت م فقرأتٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ يكل أنه 
دم عليه قوم من مُضَر من مُجْتابِي الٽمارء فقال: إِنّما هو مُجتابي الثُمار» فقلتُ: إِنّما 
هو مُجتابي الثُمار» هكذا قرأثه على كل مَنْ قرأثّه عليه بالأنْدَنْس والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراق تعارضنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ - لشيخ كان في المسجدٍ فان له بمثل هذا عِلماً» > فقمنا إليهء فسألناه عن ذلك 
فقال: إنّما هو مُجثابي الثمار كما قلتٌ» وهم قوم كانوا يلبَسون الثيِابَ مسْمَّقَةٌ 
جيوبهم أمامّهم. والتماو: جَمعٌ ثمرة ‏ فقال بَكرٌ بن حَمّاد وخ بأئفه - رغم أنْفِي 
للحقٌء رَغِمَ أنْفي للحقٌ. وانصرف. 

وقال يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك” فأحسنّ 
إذاما تَحَدَّنْتُ في مجلس تَنامَى حديثي إلى ما عَلِمِتٌ 
واا فا لو ية واد فعاف کت 

الغالعة" : قولّه تعالى : #سبَحَاتَكَ» سُبحان: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه: يودي عن معنى : تُسَبحك تسبيحاً. وفال الكسائي :. هو منصوث على ائه ندا 
مُضاف9”"). 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أميةء صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (0٠75ه).‏ السير .419/7/١6‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن» الفقيهء الإمام الثقةء مات بالقاهرة سئة (1460ه). شجرة النور الزكية ص ۷۲. 

قرف هو ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْيَل) أبو الحسن» الأسدي»› البصري» الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (۲۲۸ه). السير .091/١١‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد 2)١911/4(‏ ومسلم »)۱١٠۷(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178 

(o)‏ أبو خالد» الأمويء القرشي» الخليفة» مات سنة (55١اه).‏ ). السير 7/6" والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص ١0975‏ . 

زفق في (م) الثانية» وهو خطأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰/۱‏ والمحرر الوجيز .777/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۲‏ ۹ 


وطالْمَلِمُ4 فعيل للمبالغة والتُكثير في المعلومات في حقٌ”'' الله تعالى. 
ووك معناه الحاكم» وبینهما يل المبالغة. وقيل: معناه المخكم. 
IGS‏ صرف عن مُفعِل إلى فَعِيل» كما 
٤‏ 
صرف عن مُسْمِع إلى سَميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنباري” 
وقال قوم: الحكيم : 0 ومنه سيت حَكمَةٌ اللجام» لأنّها تمنع 
الفرسَ من البجَرِي والذّهاب في غير قَضْدٍ وال و : 
بني حَنِيفَةَ أخكموا سُفهاةكم إني أخافٌ عليِكُمٌَأنْأَعْسَبَا 
ای امتعوهم من الفساد. وقال ين 
القائدٌالخيل مَنُكوباً دوابرُها قدأخكمت حكمات القِّدٌ والأبًَا 
الْقِدٌ: الجلد. والأبّق: القَِئّب". والعربٌ تقول: أخكم اليتيم عن كذا وكذاء 
يريدون: ه20 
والسورة ال ىة الممنوعة من اللّغيير وكل التبديل» وأن يُلحقّ بها ما يحرج 
عنهاء ويزاد عليها ما ليس منها. 
والحكمة من هذاء e‏ من الجَهْلٍِء ويقال: أخكمَ الشيء : 
رمه مام یر 0 
أتقته ومتعه من الخروج عمًا يريد فهو مُحْكمْ وحكيمٌ على التكثير 
0( في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 
زفق في (د) و(م): مزيد. 
(۳) المحرر الوجيز .١77/١‏ 
)٤(‏ الزاهر .8١ /١‏ 
(0) المحرر الوجيز ١/۲۲٠ء‏ والصحاح (حكم). 
(5) ديوانه ص 545. 
(۷) ديوانه (بشرح ثعلب) ص 44. 
(۸) في النسخ: القتب» وهو خطأء والمثبت من (م)» والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 


(4) في (م): منعه. 
)٠١(‏ تهذيب:اللغة للأزهري 2٠١١/5‏ والصحاح» واللسان (حكم). 


40 سورة البقرة : الآية ٣٣۳‏ 


قوله تعالى: «قَالّ ادم ناوم ما أنتأهم بات ا E‏ 
رەو کے رر 


ن eS‏ كما تو ریا کے تش 9 

قوله تعالى : قال ادم نعم ايوم » فيه خمسٌ مسائل : 

E‏ يمايم أمَرَه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أن 
عَرَضصهم على الملائكة» ليعلموا أنّه أعلمُ بما سألّهم عنه» تنبيهاً على نَضْلِهِ وعُلَو شأنهء 
فكان أفضلّ منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له» وجعلّهم تلامذتّهء وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه» فحصلَّت له رتبةٌ الال والعَظمَةٍ بان جعلّه مسجوداً”'' له مختضًا بالعلم. 
الثانية : في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهلهء وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 


لَتَضعٌ أجَنِحَتّها رضًا لطالب العلم”" أي : تخضمٌ وتتواضَمٌ» وإنما تفعلٌ ذلك لأهل 
العلم خاصّةً ِن بين سائر بال اله لأنّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
فتَأَدَبَتْ بذلك الأدب»ء اغ ليا عل في بسر حضَعَتْ له وتواضعتٌ وتذلّلت 
إعظاماً للعلم وأهله. ورضَّى متهم بِالَلَبٍ له والشَّغْل به. هذا في الظَلَّاب منهم. 
فكيف بالأحبارٍ فيهم والربّائيّين منهم؟! جعلّنا الله منهم وفيهم» إِنَّه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماء من هذا" الباب: أيّما أفضل: الملائكة» أو بنو آدم» 
على قولين: 

فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الرّسّل من البشر أفضل من الرُسل من الملائكةء والأولياء من 
البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجّ مَنْ قصل الملائكة بأنّهم عاد کرت © لا سقو بقلي وهم بامرو 
يَسْمَلُرت 409 [الأنبياء]. للا يعصون آله ما مره ويَفْعلُونَ ما کک الجر ا 


ت f‏ ا 


را : فلن تنک المح أن يکوت عَبْدَا ب و أ افون [النساء: ۱۷۲]. 


)1غ( في (د): حصز سجوداًء وفي (ز): حصل مسجوداًٌ. وفي (ظ): جعل مسجوداًء والمثبت من (م). 
(۲) رواه أحمد 2))7119/1١6(‏ وأبو داود (75141) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
إفرف في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية ٠۳‏ ۳1 


وقوله :ل له اول لكر نيى رن أيه ,له آعم الب ول أل كم إن ماي 


[الأنعام : 0. وفي الببخاري ١”‏ : «يقولٌ الله عز وجل: مَنْ ذكرني في مَك ذکرتّه في 
مله خير منهم). وهذا نْصٌ. 
وا تن فصل بني آدم بقوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
أَوْلَيِكَ هُمْ خَيْرٌ الْبَريكَة4 [البينة بالقهر :من را الله الخلق: وقول" عليه 
السلام: «وإنً الملائكة لضع أجنحتها ا لطالب العلم» الحديث» أخرجه 
ایا وا سادق چاو ها أن اال تاف اھ کرات الماک 
وكال يفف ال لاسر ان اضي اذ اسار يسرمل E‏ 
ا لان طريق ذلك عبر ل تحال وحبرٌ وله أو “'' إجماع 
لأمّة» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك» خلافاً للقَّدَريّة والقاضي ا “ رحمه الله 
حيتٌ قالوا: الملائكةٌ أفضَل. قال: وأمّا مَنْ قال مِن أصحابنا والشيعة: إن الأنبياء 
أفضل» لأنَّ الله تعالى أمرّ الملائكة u‏ لآدم» فيقال لهم : “النسحود له لا يكن 
أفضل من الساجد» ألا ترى اَن الكعبة مسجودٌ ليا والأنبياءٌ والخلقٌ يسجدوت 
نحوّهاء ثم إن الأنبياة خيرٌ من الكعبة باتْفاق الأ را لاف أن الجر ل يكون 
إلا لله تعالى» لأنَّ السُجود عبادةٌ والعبادةٌ لا تكون إلا لله فإذا كان كذلك؛ فكون 
فق صحيح البخاري (7405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً (57100): (۲). 
وهو في المسند (0/475. 
)۲( في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دون واو» والمثبت من (د). 
)۳( في (م): وقوله. 
)€( في سننه (7751) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
)٥(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد (۷٤۸۰)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۳۹)ء وابن حبان )۳۸١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
() في (د) و(ظ): وإجماع. 
(۷) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟/6١5.‏ 


(۸) ليس السجود للكعبة» بل السجوذ لله عر وجل وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله وهو ما سيذكره المصتف. 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ۴۴ 


e 
الرابعة: قولّه تعالى: إن عَم عَيْبَ لكوت اښ دليلٌ على أنَّ أحداً لا‎ 
یعلم من الغيب إلا ما أعلمّه الله؛ كالأنبياء» أو مَنْ أعلمَه”" الله تعالى» فالمئججمون‎ 
والكَمّان وغيرهم كَذَبَة. وسيأتي بيان هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى عند قوله‎ 

تعالى : «وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ ألمي لا يَعَلمُه] إلا هوي [الآية: وه]. 
الخامسة: قوله تعالى : آعم ما دود أي من قولهم : لأَتحَمَلُ فیا من بطد 
فيا حكاه مَك والماوَرْدِيّ ”". وقال الرَّهْراويٌ: ا أب حو ردام بالشجرد لام 
وتا کشم شر قال ابن عبّاس وابنُ مسعود وسعيدٌ بن بير ؟: المراذ نا 
قال ابن عطيّة'"': وجاء «تكثّمون» للجماعَة؛ والكاتِمُ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : آنتم فعلشم كذا. أي : 
منكم فاعِه؛ وهذا مع قَضْدٍ تعنيف» ومنه فول تعالى : : إن لدت ناوك من وبا 
E 1 0‏ ا .]٤‏ وإنما 0 ل 00 
وظواهرهم أجمع 
وقال مهدي بن مَيمون”'': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن ديئار: ما الذي 
زفق ص .٤۳٥‏ 1 
(") تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
() النكت والعيون .1٠١1١7/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
(0) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره ۱/ 0137-571. 
() المحرر الوجيز .٠١۳/١‏ 
(۷) أبو يحيى» الكردي» الأزدي» أحد الأثبات المعمرين» مات سنة (7/ا١ه).‏ السير ۸/ .٠١‏ 


التهذيب ۳۹۳/۱. 


سورة البقرة : الآية EY ٣٤‏ 


كتمث الملائكة؟ قال : إن لله عر وجل لما حل آدمّ رات الملائكة حَلْقَاً عَجَباًء 
وكأتهم دخلّهم من ذلك : شىء قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسرٌوا ذلك 
بيتهم» [فقالوا :اها موتكم من هذا امرف إن الال( يلق حه إلا كنا 
أكرمٌ غل 

و«ما» في قوله: «ما ُبدون» يجورٌ أن ينتصب ب «أعلمٌ» على أنه عل ونجور أن 
يكونٌ بمعنى عالم» وتنصبٌ به «ما» فيكون مثلَّ: حراج بیت الله» وقد تقدّم”". 
قوله تعالى: ولذ فلا لیگ أسْجُدُوا للدم مسجد إل إبليس أن واستکر 
ن مِنَ الکزت © 4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وإ فا أي: واذكر. وأما قول أبي عُبيدة: إِنَّ ١‏ 
زائدةٌ» فليس بجائزء لأن «إذ» ظرفٌ» وقد تقده“. 

وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيم يُخبر عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادة بذكره. 

والملائكة جمع مَلّك» وقد تقدّم””". وتقدّم القول أيضاً في آدم واشتقاقه”"". فلا 
معنى لإعادته. 

ورُوي عن أبي جعفر بن القَّعْقاع”" أنه ضَمّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


)١(‏ في سنن سعيد بن منصور: «لا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) »)١46(‏ والطبري في تفسيره .544/١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن دینار كذاب لا يوثق به. 

(۳) ص 416. 

.۳۹۱ ص‎ )٤( 

() ص ۳۹۲ ۳۹۳. 

.٤۱۷ ص‎ (0 

(۷) هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (۲۷٠ه).‏ السير /١‏ ۲۸۷. 


٣ سورة البقرة : الآية ؟‎ A 


ا الجيم في ا ونظيره : «الحمد لِلّه». 
الثانية: قولّه تعالى:لاأسَجُدُوا» السجودٌ معناه في كلام العرب التذللٌ 
والخضوع › قال الشاعر: 
بِجَمْع تَضِل البُلْقُ في حَجراته ترق ةالقم ا ا 
الأكم : الجبال الصّغار» جعلها سُبّداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنعٌ عليها. وعَيْنُ ساجدة أ فاترةٌ عن النظر. 
وغايثّه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس: سَججد: إذا تطامَنّ» وكل ما 
سجد فقد ذَلَّء والإسجادٌ: إدامةٌ النَظره قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسّهء 


5 ازا اليتس ةده سجود النصارى ال 
قال ايو غ وأنشدني أعرابيٌ من بني أسد: 


)١(‏ في (م): لضم. 

(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن ١/١1١1؟117غ»‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 21١7/١‏ وابن جني في المحتسب 7١/١‏ والزمخشري في الكشاف ۲۷۳/١‏ وذكرها 
ابن عطية /١‏ ١۲ء‏ ونقل عن أبي علي قوله : وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ۱ 
وابن الجزري في النشر ۲/ 7١1-71١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الجمدٍ للهه و«الحمدٌ للهه ص .511١-71١١‏ 

(۳) قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 257 والكامل ۲/ 2/70 وتفسير الطبري ١/6١/1؛‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح : (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلّق: جمع أبلق وبلقاءء والبلّق: سواد 
رجاس ترجا لمكيل A E‏ مار رين ورا ليرا 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

)٤(‏ مجمل اللغة: (سجد). 

)٥(‏ البيت لحميد بن ثور» يصف نساءً» وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصم وكفٌ ضيب وإسوارها 
يقول “لها ازفحان ولوين مقنول آزثة أجمالين على اهن امجدت السماك لين وطأطأت رؤوسها 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص ۰۹٦1‏ وإصلاح المنطق ص ٠۲۷١‏ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»» وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 
(7) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية to ٠٤‏ 


فقلنَ"'' له أسْجذْلِلَيلَى فأسجدا“ 
يعنى البعيرً إذا طأطأ رأسه. 
ودّراهم الإسجاد: دراهم كانت عليها ضور كانوا يسجدوت لهاء قال: 


وافى بها لدراهم الإسجاد“ 

الثالئة: استدل مَنْ فضّل آدمّ و بيه بقوله تعالى للملائكة : « أَسْجُدُوا لدم 
ال وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. 

والجوابٌ أن معن ی أَسْجُدُوا د : اسجدوا لي مستقبلين وَجْهَ آدم» وهو كقوله 
تعالى :قر أَلصَلوةَ دلوك المي [الإسراء: ۷۸]ء أي: عند دلوك" الشمس» 
وکقوله : وتخت فيه من روج ففعوأ لم سجن [ص: ۷۲]ء أي : a a‏ 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين» وقد بيّنّا أن المسجود له لا يكونُ أفضل من الساجدء 
بدليل القبْلة". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضلّ منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكة لمّا استعظّمُوا بتسبيحه © و تقديسهم. أَمَرَهُم بالسجودٍ 
لغيره » ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضّهم: عَيّرُوا آدمّ و استَضْعَّرُوهء ولم يعرفُوا خصائص الصّنْع به فاا 
بالسجود له تكريما. 


)١(‏ في (م): «وقلن». 
(؟) هوفي المجمل والصحاح: (سجد). 
(۳) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
)٤(‏ عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 
والبيت في المفضليات ص 27١18‏ وهو في المجمل والصحاح: (سجد) من غير نسبة. 
(5) في (د): قال. 
(7) في (ظ): طلوع. 
0) ص ٤۳۱‏ ۔۳۲٤.‏ 
)۸^( في (ز) و(ظ): تسبيحهم. 


7 سورة البقرة : الآية ؟‎ 1 ۳٦ 


o24 


ويحتمل أن يكون الله تعالى أَمَرّهم بالسجود له معاقبةٌ لهم على قولهم : اَّمَل 
فا من فيد hS‏ : إن جال فى الأرسٍ عدي وكزة لم نتن أنه 
إن خاطبّهم أنهم قائلُون هذاء فقال لهم : إت حَِقٌ با ين عله [ص: .]7١‏ وجاعلّه 
خليفةٌ» فإذا قحب فيه من رُوحي فمّعوا له ساجدين. والمعتّى : ليكون ذلك عقوبة لكم 
في ذلك الوقت على ما أنتّم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأنَّالله تعالى أقسم بحياة 
رسوله يكلو فقال: ملْمترد إِنَّهمْ ئى سَكْرَهمْ يَمْمَهُونَ”'' [الحجر: 77]. 0 
بقوله : لعف أك أله مَا تدم من ديك وَمَا تأر [الفتح: ؟]. وقال للملائكة : ومن يقل 
منم ت إل من دون هَدَلِكَ ريه سَهَنَر 4 [الأنبياء: ۲۹]. 

قيل له: إنما لم يقم بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل : 
ََمري» وأقسمٌ بالسماء والأرض» ولم يدل" على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانِ السّبع» وأقسم بالتين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه: ا 
من دونو فهو نظيرٌة قوله لنبيّه عليه السلام : لین سركت ليطن ملك وکو من 
سرن [الزمر: 15]» فليس فيه إذاً دلالة» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجود الملائكة لدم بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوة عِبادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمرا" للملائكة بوضع الجباءِ على الأرض لآدم» 
كالسجود المعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ د تكريما لآدمّ وإظهاراً لفضله» وطاعة لله تعالى» وكان آدم 
كالقِبّلة لناء ومعنى الآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليومّ؛ الذي هو وضع الجبهة على 
EU OY‏ فهو من التذثّلٍ والانقياد» أي: اخضعوا 
(1) آخرجه الطبري في تفسيره 4741/14 » وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(5) في (د): يدلا. 
(۳) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمرٌ. 


سورة البقرة : الآية ٣٤‏ ¥ 


لآدم» وأَقِرُوا له بالفضل»› «مَسجددا أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختلِف”' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدم عليه السلام» فلا يجورٌ 
الم و عا لواو الور 1 ال وو 
السلامء لقوله تعالى : وق وه مَل العش ورا لم سيد [يوسف: »]٠٠١‏ فكان 
آخرٌ ما بح من السجود ا ی ا كان نيان إلى بلقي 
رسول الله ل وأنّ أصحابّه قالوا له حين سجدَث له الشبجرةٌ والجمل: نحن أَؤْلَى 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد» فقال لهم: الا ينبغي أن د لاجد 
إلا لله رب العالميں»". 

روى ابن ماجه في «سننه»» وَالبَسْتَِنُ في اصحيحه» عن أبي واقر» قال: لما 
قَدِمَ معاد بنُ جَبّل من الشام سد لرسول الله ية ٠‏ فقال رسول الله َه : «ما هذا؟!» 
ان :زا فين الام كييك العام :لتر اشن درط لسار نحم اتنا مستي N‏ 
أن أفعلَ ذلك بك» قال: «فلا تفعل؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدَ لشيء لأمرتُ 
المرأةً أن تسحدٌ لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تُؤدي المرأةٌ حى ربّها حتى تؤدي 
حقٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَتَب لم تمنعه». لفظ البُسْتَيّ. ومعنى 
ا ا بو متاق بوجرة قري و فيحملون نساءهم على القَّنّب عند 
الولادة ٠‏ وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأَمَرَ بالمصافحة”". 


000( في النسخ : والخامسة : واختلف» sS‏ 

(۲( في (د): لا ينبغي السجود» وفي (ظ) : أن تسجد. 

إفرة أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء REA‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الحارث بن عوف المدني» شهد بدراً والفتح» وقيل: أسلم يوم الفتح. توفي سنة (14ه). السير 
اه والحديث في 1 ابن ماجه (۱۸0۳)» وصحيح ابن حبان ة)ء وما بين حاصرتين 
منه» وهو من حديث ابن أ بي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

0 في (ظ) : فقال : لا تفعل. 

زفف غريب الحديث لأبي عبيد FT /٤‏ والقَتّب: أل ی و الصخاح (قتب). 

0) لم نقف عليها. 


٣ ٤ سورة البقرة : الآية‎ E۳۸ 


قلتٌّ: وهذا السجودًا لمنهئٌ عنه قد اتخذّه جهّالُ | لمتصوّفةٍ عادة في سماعهم» 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم. فترى”2 الواحد منهم إذا أححذه الحا 
زغم يسجدٌ للأقدام لجهله؛ سواءٌ كان للقبلة أم" غيرها جهالة منه""» ضل 
وبر سَعْيُهم وخابٌ 1 

ر 0000 إبليسَ» نصب على الاستثناء المتّصلء لأنه كان من 
ا و ابن عباس» وابن مسعود» وابنِ جريج» وابنٍ المَسَيّب 
وقتادة» وغيره* وهو اختيارٌ الشيخ أب بي الحسن» ورَجّحَه الطبري ىا وهو 
ظاهرٌ الآية. 


قال ابن عباس: وكان اسمّه عزازيل" ٠‏ وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
أولي" الأجنحة الأربعة» ثم ابلس بعد”". 


روى سِمَاك بِنُ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فليا عصى الله غضبّ عليه» فلعئّه» فصار شيطان''. 


وحكى المارّردي عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم : 
ال ا 


)١(‏ في (م): فيرى. 

(۲) في (د) و(ظ): أوء وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ظ): منهم. 

(4) في النسخ: السادسةء والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره ٠٥۳۹-٠۳١١ /١‏ وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١7 7/١‏ 

(5) في تفسيره .047/١‏ 

(۷) في (ظ): عزايبل. 

(۸) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص 2777 وابن أبي حاتم في تفسيره 0177/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

.)١١49( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

(١١)لم‏ نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠٠١/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جنا كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 


سورة البقرة : الآية ٠٤‏ ۳4 


وقال سعيد بن جُبير: إن الجن سِبْط من الملائكة حُلقوا من نار» وإبليس منهم» 
وخلق سائر”'' الملائكة من نور. 
وال ابن فوا وتادة ا a E‏ وار 
ولم يكن ملک" '» وروي نحوه عن ابن ¿ عباس » وقال : نجه الا 
و مم ) ۰ 5 ٠. 34 ٠ ٠‏ 
وقال شَهْرٌ بن خوش وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في 
الأرضء» وو ال فسَبَوه صغيراً» وتَعَبّد مع الملائكة» وَخُوطبَ» وحكاه 
الطبري عن ابن مسعود”” '. والاستثناء على هذا منقطمٌ > مثل قوله تعالى : هما لم ب 
من عار إل َم أشن [النساء : ۸ وقوله : إلا ما دكم [المائدة: ۳] في أحد 
القولين» وقال الشاعر: 
ليس لبك عظكن ولا جوع .. إلاالرقادوالرقاد مشو" 
واحتجٌ بعضٌ أصحاب هذا القول بأنَّ الله جل وعنَّ وصف الملائكةً» فقال: لا 
يصون ا ا مآ مره ويقعلونَ ما يَوَمَرُونَ4 [التحريم: 5]» وقوله تعالى: إل إبليس کان 
مِنَ ألْحِنّ» [الكهف: »]٠١‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجابّ آهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يخر إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه هلا يتل عا يفعلُ» [الأنبياء: ۲۳]ء وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبّ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال : إنه كان من جِنٌّ الأرض فسُبِيَ» فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَّ هو 
الذي قاتلَّ الجنَّ في الأرض مع جني من الملائكة"ء حكاه المهدوي وغيره. 
)١(‏ في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشر» والمثبت من (م)» ولم نقف على تخريجه. 
(۲) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره /١‏ 2040-5128 وقول قتادة لم نقف عليه. 
(۳) سيذكره المصنف قريباً مطولاً. 
)€( أبو سعيد الأشعري» الشامي» ول استعادينث بزيد الانصارية) من كبار علماء ء التابعين» توفي سنة 
(۱۲ه). السیر .۳۷۲/٤‏ 
)0( في تفسيره /١‏ ١ه‏ وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابنّ عطية ٠١١/١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(5) لم نقف عليه. 
(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤-٤۸۲/۱‏ عن ابن عیاس» وانظر ما سلف ص 1409. 


الفكف سورة البقرة : الآية ۳٤‏ 


وحكى التَّعلِبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليسَ كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجنٌء خُلِقُوا من نار السّمُومء وخُلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خرَّان الجنة» وكان رئيس ملائكة السماءِ 
الدنياء وكان له سلطانها وسلطانٌ الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء وكانّ يشوس ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةًء فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجيم". 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا ترجه وإن كانت خطيئتّه في معصية فازجه» 
وكانت خط آم عليه الام مع وخطيئةٌ إبليس كِبراً. 

والملائكة قد تُسَمَّى جنا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : واو يم و َة سباك 
[الصافات: ۸١٠]ء‏ وقال الشاعر”" في ذكْر سليمان عليه السلام: 
وم من ع الماك ية يابا لديم جلو ينه اجر 

وأيضاً لما كان من ران الجَنّة تب إليهاء فاء حو امن ا واه املق * 

وإبليسٌ وزئه إفعيل» مشتقٌّ من الإبلاس : وهو اليأسُ: من رحمة الله تعالىء ا 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌ» ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشبّه بالأعجمية. قاله أبو عُبيدة"*» 
وغيره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء فلم نضرف للشخمة والتعريف: قاله 
الْجّاج”'' وغيره. 

السادسة”"': قوله تعالى :أن معناه امتنعَ من فعل ما أُمِرَ به» ومنه الحديثٌُ 


0 ء)١١٤۸(و‎ )۱۱۳١( وأبو الشيخ في العظمة‎ » ٠۳۷-٠۳١ /١ أخرجه مقظعاً الطبري في تفسيره‎ )١( 
في ذلك نض صحيح.‎ 

(۲) هو أعشى بني قيسء والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص ٠٠١‏ وتفسير الطبري 2579/١‏ والنكت 
والعيون »٠١7/١‏ والمحرر الوجيز 115/١‏ ش 

(۳) في (ظ): ولا. 

)٤(‏ في (د) دك الجن 

(0) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .٠٤٤/١‏ 

(5) معاني القرآن .١١5/١‏ 

(۷) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 231 


الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي ية : «إذا قرأ ابن آدمّ السجدة [فِسَجَدَ] اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا وَيْلَهِ - وفي رواية: يا ويلتا('' ‏ اير ابن آدم بالسجود فسَجَدَ 
فله الجندٌ وأمِرتُ بالسجود فَأَيْتٌ فلى النان». خرجه بلي يقال: أبَى يأَبَى ياء 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَمْعَل ليس فيه حرف من حروف الحلق› وقد قيل: إن 
الألف مُضارِعةٌ لحروف الحَلّق. قال الرَّجِاجُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولُ عندي أن الألت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلم أن 
أبا إسحاق“ روى عن إسماعيل نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة”2: قولّه تعالى : سگ الاستكبارٌ: الاستعظامُ» فكأنه كَرِهَ السجود 
فى حقّه» واستعظمّه في حى آدم» فكان و السجود لآدمّ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة مَّن [كان] في 
قلبه مثقالٌ حبّة من خَرْدَلٍ من كِبْر». فى رواية: فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون كر عا وله سنن ,قال #إن "الله ج ب اال الك بطر 
الحقٌ وعَمْظ الناس». أخرجه مسلم”". ومعنى بَظر الحقّ: تسفيهّه وإبطالّه» وغَمْط 
الناس: الاحتقار لهم الاد بهم. ویروی : اوغمص» بالصاد المهملة» 
والمعنى واحد» يقال : عة خرصي عيضا واف هه أي : استصغره » ولم يره 
شيئاًء وعَمَّص فلانُ النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله» أي: عِبّه 
رن 
)1( في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
(۲) برقم (۸۱)» وما بين خاصرتين منه» وهو في المسند (91/17). 
(*) إعراب القرآن ,5١7/١‏ 
(5) في النسخ : الثامنةء والمثبت من (م). 
() في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. 
)¥( برقم (91)و(51١)‏ من حديث ابن مسعود» وما بين حاصرتين منه: وفيه: «مثقال ذرةا» وهو في 

.)5751١١( المسند‎ 


(A)‏ في (ر) و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 


۲ سورة البقرة : الآية ٣٤‏ 


وقد صرح اللَْعينْ بهذا المعنى فقال: : اتا عر مله خلقئنى فنا ر لقت من طن 4 
[الأعراف: ]١١‏ #وءأسجد لت عق ا 11[ 0 5 لاجد شر حلفم 
من صلصل من حمر مَسَنُونٍ © [الحجر: ۳ ] فَكَمّرَه الله بذلك. 

فكل مَنْ سمه شيئاً من أوامر الله تعالى» أو مر رسوله عليه السلام» كان حُكْمّه 
حَكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن أوَل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشحٌ]ء حَسَّدَ إبليسٌ آدم [وتكبّراء وشم آدمُ في أكله من شجرة”'' [قد نهي عن 
E‏ 

وقال قتادة: حَسّد إبليس آدم» على ما أعطاه ف فقال: أنا ناري 
ودلا يه ركاه ده الاتركا لجار قر العرمي عزو أكل ادم من الشجرة» ثم 
الحسدٌ إذ حسد ابن آدم كن 


الثامنة””2: قولّه تعالى : ا می الْكيت» قيل : «كان» هنا بمعنى «صارا» ومنه 
قوله تعالى : یکت من الْممْروين »» [هود: ”57]. وقال الشاعر: 


كع ر والمَطئ كأنّها قطا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيوضها0) 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(۲) المحرر الوجيز 2.١70 /١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): حين. 

(:) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 251/14 وابن أبي حاتم في تفسيره .157/١‏ 

(5) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(5) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ 0/ ٥۷١‏ واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/9‏ 
وقبله : 

ألا ليت شعري هل أبيتنٌّ ليلة صحيح السرى والعِيسٌ تجري عروضّها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)» والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛ لأنه يكون قليل الماءء فيكون قطاه أكثر عطشاًء فإذا أرادٌ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية 77 من سورة المائدة. 


سورة البقرة : الآية ٠٤‏ 33 


رقا أبن ررك اهنا بتي لاضازة خطا تر الأضول» وقال جمهور 
المتأرّلين : المعنى : أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحيحٌ» لقوله ب في «صحيح؛ البخاري: «وإنّما الأعمالٌ 
اا 

ول اف ا عد اه سالج فان الك م و اع الرياسة الا ف 
الجنة على الاستدراج» كما أعطي المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطي بَلْعامُ الاسم الأعظعَ على طرف لسانه» فكان في رياسته 
والكبْرٌ في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس : كان یری لنفسه أن له فضيلةٌ على الملائكة بما عند فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل :وما مَتَمَكَ أن جد لما حلفت , مك يت 
م كنت مِنّ اليك [ص: ٥۷]ء‏ أي : استكبرتٌ ولا كبر لك ولم أتكيّر آنا حين خلقكه 
بيدي والكِبْرٌ لي! فلذلك قال : وان م 0 الكفريت». وكان أصل خلقته من نار العِزَّة 
ولذلك حَلّف بالعرَّة» فقال: «سِعرئِكَ ري ا يی [ص: ۸۲]. فَالعِرَّةٌ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى رع ا و 

وعن أبي صالح قال: حلقت الملائكة من نور الهِرَّة» وحُلق إبليس من نار 

(OR 
ال‎ 

التاسعة''": قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: : مَنْ أظهرَ الله لله تعالى على يديه ممّن 
ليس بنبيَّ كراماتٍ وحَوارِق للعادات» فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض 
0( في النسخ: يردهء والمثبت من (م). 
(۲) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۳) سلف ص 195. 
)€( انظر ما سلف ص .٤٤١‏ 
0 لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنده (۷۸۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة 


(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
(V‏ في النسخ : العاشرة» والمثبت من (م). 
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الصوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إِنَّ ذلك يدل على أنه وَلىّء إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهر الله على يديه ما أظهَرَ. 

ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ ما ولنٌ لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً؛ وإذا لم يُعلم أنه يموت مؤمناً لم يُمكِنا أن نقطعَ على أنه وليّ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى آنه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
يمكننا أن نقطعٌ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعض أوليائه على حُسْن عاقبتِه وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 

وذهب الطّبريُ”" إلى أن الله تعالى أرادَ بقصة إبليس تقريعَ أشباهه من بني آدم» 
وهم اليهودٌ الذين”*' كفروا بمحمد ية مع علمهم بنبوته» ومع قِدَّمِ نِعَم الله عليهم 
وعلى أسلافهم. ا 

العاشرة : واختّلف هل كان قبل إبليسّ كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء إن إبليسّ أولٌ 
من كفرٌء وقيل: كان قبله قوم كفار» وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض. 

واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السّنةء ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سُلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداًء قال: كفر ومعه علمّه. قال ابن عطية" :. 
والكفر [عِناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا يستحيل مع سحل الله 


(1) في النسخ: لا يوافي» في الموضعين» والمثبت من (م). 

(۲) في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 

() في تفسيره /١‏ 040. 

(4) في (م): الذي. 

() في النسخ: الحادية عشرة» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
(1) المحرر الوجيز ١/777١»ء‏ وما بين حاصرتين منه. 
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در 


2 5 8 کے سے سح 2 لي م 07 Nl e‏ 1 22 
قوله تعالى: وقلا يكادم سكن أنت جك الحنة و منها رغدا يث شئتما 
2 ملم ےر ھا رر رص م امه جم 
وا نقريا هزو لَه فكوا ون الظيليين 69 * 
فيه ثلا“ عشرةٌ مسألة: 
الأولى: قوله تعالی : وا يدم نکن : لا حلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليسّ 
عند کف ° وأبعَدّه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدمّ : اسک“ أي : لازم 
الإقامة واتهذها فشكنا : زهو مل السكون:ة وسَكنّ إليه يكن سُكوناً : والسشكو: 
النار؛ قال الشاعر: 
قد EE‏ يسكن وأدهان0) 
والسّكن : كل ما سكن إليه. 
والسكين تعزوت سمي به؛ لأنه يسن حركة المذبوح. 
ومنه المسكين» لقلة تصرّفه وحركته. 
وسكان السفينة عرييغ + لأنه يُسَكتُها عن الاضطراب. 
الثانية: في قوله تعالى : آنل تنبيةٌ على الخروج» لأن السُّكْنَى لا تكون 
مِلْكاًء ولهذا قال بعض العارفين: السّكُنَى تكون إلى مدَّةِ ثم تنقطعٌ» فدخولهما في 
الجنة كان دخول سُكْتَى لا دخول إقامة”. 
قلت : وإذا كان هذاء فيكونٌ فيه دّلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكناً له أنه لا يملكّه بالسَّكْنَى» وأنَّ له أن يخ رجه منه إذا انقضت مذَّةٌ الإسكان. 
)١(‏ في (د) و(ز): اثنتاء وفي (ظ): اثنتي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(5) في (د): بكفره. ٠‏ 
(۳) المحرر الوجيز .175/1١‏ 
)€( مقاييس اللخة ”2/7 88» ومجمل اللغة 7. وفي إصلاح المنطق ص ٠٠٠‏ وتهذيب اللغة 60/٠‏ 
واللسان (سكن) برواية : أقامهاء بدل: قد قرّمت. والشاعر يصف قناة ثقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)ء وسكّان السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به» وتُمنعٌ به من الحركة والاضطراب. 
تاج العروس (سكن). 
(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السّكُنّى والعمرى وَالرُقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر ٠١١/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 
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وكان الشعبيٌ يقول: إذا قال الرجل: داري لك سُكْتَى حتى تموت» فهي له حياتّه 
ومولّه» وإذا قال: داري هذه اسنها حتى تموتّء فإنَّها ترجعٌ إلى صاحبها إذا 
ات 

وتّحوٌ من السٌّكْنَى العُمْرَىء إلا أنَّ الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السّكُتى. 
وسيأتي الكلامٌ في العُمْرَى في «هود؛ إن شاء الله تعالى”". 

قال الحَرْبيَ”"': سمعتُ ابنّ الأعرابيّ يقول: لم يختلف العربٌ في أن 7 
الأشياء على يلك أربابهاء ومنافعٌها لمن جُعلت له: العُمْرّى» والرُقْبَى» والإفقارٌء 
والإخبال؛ والمنحةً؛ والعَرِيّةٌ» والسَّكْتّى» والإطراق. 

وهذا حجةٌ مالك وأصحابه في أنه لا يُملّكُ شي من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَيْث بن سعد والقاسم بن محمد» ويزيد بن فيط . 

وَالعَمْرَى: هي“ إسكانك الرجل في دار لك مده عمرك أو عُمْرِه ومثله الرقبى : 
وهو أن يقول: إن مُت قبلي رجِعَثْ إلىّ» وإن مُت قبلك فهي لك» وهي من المراقبةء 
والمراقبة: أن يَرْقّب كل واحد منهما موت صاحبه» ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعيٌ وكأنها وَصِيَِةٌ عندهم» ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنّ كل واحد منهم يقصدٌ إلى عِرَضٍ لا يدري هل يحصّل له» و يتمنّى 
کل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابنُ ماجه في سننه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «العُْمْرَى جائزةٌ لمن 
)١(‏ التمهيد /ا/9١١»‏ والاستذكار ۳۲۳/۲۲. 
(؟) عند قوله تعالى : هو آنأ ين ألأض وَاسْتَممرقٌ فيا [الآية: .]1١‏ 
) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (1805ه). السير 

1/17 
(6) المفهم 0۹۳-٠۹۲/١‏ ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدني» الأعرجء الفقيه» مات سنة 


(۲ه). السير 553/6. 
(5) في (ظ) و(م): هو. 
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أُعورّهاء والرُكُبى جائزةٌ لمن أَرْقبها2'”0 ففي هذا الحديث التسوية بين العُمْرَى والرَقْبَى 
في الحكم. 

الثاني: رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يكل: «لا رُكْبَىء فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له یاه ومَّماتّه؛”"". قال: والرّقْبَى أن يقول هو للآخر: مي ومنك موتا””". 


فقولّه : : «لا رقبى2 نَم هي“ يدل على المنع» و اقم أرقت شيئا شيئاً فهو له 


ندل على :الو وأخرجهما أيضاً النّسائي”'. وذْكَرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 


وار سوا 


وقال ابن ا ثبت أن رسول الله يل قال: «العُمْرَى جائزةٌ لمن أغمِرّهاء 
و ا لمن اروا ا ا معو ج لمن تالا يان 
العُمْرَى والرَّقَئ سواءع وروي عن علي ا ا 
إل لاون اننا ونه قال تا فال ار عن ا نهر س 
الميراث” ا 

والإفقارٌ: مأخوذ من كقار الظّهرء أُفْقَرْئُك ناقتى : أعَرْنّك قَقارَها لتركبّهاء وأفقرّك 
الضيدٌ: إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبالٌء يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أَعَرْتّه ناقة يركبها؛ أو فرساً يغرو عليه قال زهير: 


.)۲۳۸۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في (ظ): وموته. 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۳۸۲)» والمجتبى ۰۲۷۳/٦‏ والسئن الكبرى (5078). 

)٤(‏ في (ظ): نفي. 

)0( في (م): من 

(5) في المجتبى ۲۷۳/١‏ و٤۰۲۷‏ والكبرى )٦٥۲۸(‏ و(5070). 

(۷) المجتبى 5/ 237076١‏ والكبرى (50:5). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة /7/ .1١44‏ 

(9) في (ظ): سبيل إلى. 

)٠١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 277١/1‏ وفي الكبرى (1004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي بء 
مرسلاً » وفيه: ابسبيل». 

)١١(‏ في (د): عليها. 
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هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المال يُخْبلُوا 2 وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا 

a ENES‏ :والكتبحة: الناقة أو الثناة يعطيها 
الرجلٌ آخرّ يحتلبُهاء ثم يرذهاء قال رسول الله ل : «العاريّة مُؤْدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ» والدَّيْنُ مَفْضِئٌ» والزَّعيمُ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما”"': وهو صحيحٌ. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلان فلاناً فَحْلّه : إذا طَلَبّه ليضرب في إبله» 
فأطرقه إياه» ويقال: أظرقني مَُحْلَكَء أي: أُعِرْني فُحْلّكَ لِيضربَ في إبلي؛ وظرَقَ 
الخ القافة بطق لووقا اى فا ليوروف ال2 اطا يقال نات طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربَها المحل. 

الثالثة : قوله تعالى : أت وََفْمْكَ «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله ادهب أنتَ وَرَيْلك» [المائدة: 74]ء ولا يجوز: اسن وزوججكء ولا: اذْمَبْ 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: 
قلتْإذْأقبِلتْوِرُمهُرٌ تهاتَى كيعاجالمّلا تَعَنَمْنَ رَمْلا 

ف ا'زُهْرا معطوف على المضمر في «أقبلتث» ولم يؤكد ذلك المضمرء ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة: قوله تعالى: وجك لغةٌ القرآن «زَّوْجٌ» بغير هاء» وقد تقدّم القولٌ 
فيه”؟'. وقد جاء في «صحيح» مسله””' «زوجة»: حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَبء 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَة» عن ثابت البُنانئ» عن أنسء أن النبيّ هة كان مع إحدى 


ضف 


)١(‏ ديوانه ص ١١5‏ (بشرح ثعلب)» وص ٤١‏ (بشرح الأعلم الشنتمري)» ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غاليةً. قاله الأعلم. 

(؟) سنن الترمذي ::)5١70(‏ وسئن الدارقطني »4١ 5١٠/7‏ وهو في المسند (55191). 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص ۰٤۹۸‏ وهو من شواهد سيبويه ۳۷۹/۲. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتَّهادّى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعةء وتعسَّفْن: سِرْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوية ذلك. 

)6( ص 341 ام 

(5) رقم »)۲۱۷٤(‏ وهو في مسند أحمد .)۱٤١٤۲(‏ 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: «يا فلانُ» هذه زوجتي فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله؛ مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله كل : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجْرَى الذم». 

وزو آدم عليه السلام هي حرَّاءٌُ عليها السلام» وهو أُوَلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنٌ آدم عليه السلام بذلك"» ولو أَلِمَ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمُها؟ قال: حوّاءء قيل: ولِمَ سمت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت» قيل: 
ولم سَمُيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من حيْ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجربَ علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدمٌ؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حوَّاء؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأة 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : لما أسكن آدمٌ الجن مشى فيها مستوحشاًء فلمّا نام 
لض دو ند مقرو" N‏ بهاو نار سوا للها 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلَّعك لتسكن إلي"» وهو 
من قوله تخالى وغو الى علق ين تين وذ مكل ينها رها يتخ إلا »> 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجاءَء لأنها لقت من أعوج» وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم» ومن ذهب إلى ذلك جعل «من» 
في قوله تعالى: ولق ينها رَوْجَهَا (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس» كما في 
قوله تعالى: وهن يي أن َلَقّ لكر يِن أَنْفّسِكُمَ أَرْويًاه (الروم: .)١١‏ وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلمع؟ إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين: «المرأة كالصَلّع؟. 

زفق في (ز): القصير» وفي (ظ) و(م): القصرى» والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(۳) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ۰٥٤۸/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعود» وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »١1777/١‏ وعرائس المجالس ص ."١‏ 
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<f 9 : 5 ٤ 0) :‏ كاد 
وفي «صحيح» مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله ل : 0 
( 
ضِلْع - في رواية: «وإنَّ أعوجَ شي" الكل اماه 3 تستقيم لك على طريقةٍ 
واحدة» فإن استمتعتَ بها استمعت [بھا] وبها عوج وإن دهت تفا رتا ) 
وكَسْرُها طلاقُها». وقال الشاعر ° 
هي الضصَّلَّعٌ العَوْجِاءٌ لَسْتَ تُقِيمُها ‏ الاإِنَتَمُو يم اللو الْكِسارُها 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَّنّى 2 أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على ميراث الحنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتٌ النساء والرجال اة والئّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فان نَقَصَتْ 
أضلاعُه عن أضلاع المرأة أَعْطِيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه - 
لخلتي حوّاءَ من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى”. 
الخامسة: قوله تعالى : نة الجنّة: البُستان» وقد تقدَّمَ القولٌ فيها”"". 
. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة وَالقَدَرِيّةٌ من أنه لم يكن في جنة الخُلّْدء وإنما 
e‏ 00 
00 فإن الله يقول : لا لو و فا ولا يم [الطور: ۲۳]ء وقال: ولا عون ذ 
رکا ک4 [النبا: ه"]ء وقال: لا نسم فا لبا ولا تایا ©© إلا 00008 
[الواقعة: 77-176]» وأنه لا يُخْرَّحُ منها أهلّها لقوله : #وَمَا هم مها يمحي [الحجر: 14]. 
وأيفا ؛ فإن جنة الخلدهى دار القدسن» فدست عن البخطابا والشعاصضى تطهيراً لها 
وقد لخا فيها إبليسٌ وگذنت»› وأَخْرِجٌ منها آدم وحَوَّاءُ بمعصيتهما. 
)1( برقم )١554(‏ (09) و(١1)‏ وما بين حاصرتين منه» وهو أيضاً في صحيح البخاري (۳۳۳۱). 
(5) في (د): ما. 
(۳) هو حاجب بن ديئار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ؟/ *187. 
(4) لم نقف على من أخرجه» وقد ذكر ابن قدامة في المغني 9/ ٠١١‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهماء . 
(6) في تفسير الآية )١1١1(‏ من سورة النساء. 
(VD‏ ص ۳٥۹‏ . 
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قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلب شَجَرة الحُلْدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ ‏ والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجواتٌ: أن الله تعالى عَرَّفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال : أسألٌ الله الجنةّء 
لم يُفَهّم منه في تعارّفٍ الخلق إلا طلبٌ جنة الخُلْد ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
E aT‏ 
أَشْنَيْتَ ذُريتك وأخرَجْكّهم من الجنة فأدخل الألف واللامَ ليدل على آنا نة 
الد المعروفةٌ فلم يِنْكِرْ ذلك آدمء ولو كانت غيرها لر د غلى موسئء فلا سكت 
ادم على نا تازه توي تخ ا ی 
التي أخرِجُوا إليها. 

ا ل ا N‏ 
القيامة» ولا يمتنعٌ أن تكون دارَ خُلْد" لمن أراد الله تخليدّه فيهاء وقد يخرج منها مَنْ 
له ولك وقد أجمعَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنةً على أهل 
الجنة ويخْرّجون منهاء وقد كان مفاتيخها بيد إبليسّ» ثم انتّرِعَت منه بعد المعصية» 
ولد لها اليك A LE‏ > وأنها هي جنه 
اللد سا 

وأما قولهم: إن الجنة دارٌ القُدْسء وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرّ بني إسرائيلَ أن يدخلوا الأرضّ المقدّسةء وهي الشامء 
وأجمع آهل الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسُها مما يمنعٌ فيها المعاصي» وكذلك دار القُدْس 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل الستّة مُجمعون على 
أن جنة الد هي التي أَهْبط منها آدمُ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالَمَهم. 

)1( في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه البخاري »)۷٥۱٥(‏ ومسلم (۲۹5۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في (م): الخلد. 

.۳٥۷ سلف ص‎ )٤( 

(5) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 


7 © سورة البقرة : الآية‎ t0۲ 


وقولهم : كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرةً الحُلّد وهو في دار 
الحْلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلبٌ 
شجرةً الخد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجوز" على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلتي عقلاً! على ما قال ابو امام اغاق ما بای 

السادسة: قوله تعالى : ر مِنَهَا رَعَدَا حَيْتُ نما قراءةٌ الجمهور: «رَعَداً) 
بفتح الغين» وقرأ النحَعنُ وابنٌ وَنَّاب بسكونها”"» والرّعْد: العيشُ الدَّارٌ الهَنِنُ الذي 
لا غَناءَ فيه. قال : 


مساحنيينا ال وو اا ام مَنُ الأحداتٌ في عيش رر 


ويقال: رَعْدَ عيشهم ورَغِدَا*' ‏ بضمٌ الغين وكسرها ‏ وأرعَدَ القومٌ: أخحْصَبُوا 
وصارُوا في رَغَدِ من العيش» وهو منصوبٌ على الصفة لمصدر محذوف""". 

وحَيْتُ وحيثٌ وحیثِ» وخوت وخوت وحوري وحات» كلها لغاتٌ» ذكرها 
السافن وغیر “^ 

السابعة: قوله تعالى :9# ولا قر قري هلرو و الج أي : لا تقرباها بأكل ؛ لأن الإباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربيّ: سمعتٌ الاش“ في مجلس الت '"'* يقول: إذاقيل : 


(1) في (د): هذا مما لا يجوزء وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

.٤٥۷ ص‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .١177/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۳ للنخعي. 

)٤(‏ البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري /١‏ ٠١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

)٥(‏ في (ظ): رعُد عيشهم يَرغَد ورغِد. 

(7) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال» كما حكاه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۱ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .55١‏ 

(0) اللفظة الثالثة: وحَوْثٍ» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(۸) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ 094. وانظر الصحاح : (حوث)» والدر المصون 187/١‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين» أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/0017ه). السير 797/19 

)٠١(‏ كذا في النسخ الخطية» ونقله عنه أبو حيان في «البحر 108/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شميل» ثم= 
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لا تقرّب بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تلبس بالفعل» > وإذا كان بضم الراءء فن متا + 
ذذ 

وفي «الصحاح؛: قَرْبَ الشية ‏ بالضمَ - يقرْبُ فرباًء أي: دَنّاء وقَرِبتُه - بالكسر - 
قْرَيْهِ فُزْباناً» أي : : دنوت منه» وقَرَبْتُ أقَربُ قرابةً مل :-كتيث أكدث كتانة . إذا سرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ؛ والاسم: دال قال الأصمعٌ: قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرّبٌ؟ فقال: سَيْرُ الليل لوزد الغد. 

وقال ابن عطية”: قال بعض الحَُذّاقَ: إنَّ الله تعالى لما أراد النهيَ عن أكل 
الشجرةء نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القُّرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثا بَيّنّ في سَدٌ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني: قوله: «ولا تَقْرَ َقْرّبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
لخر ا وأنّ سكناه ه فيها لا يدوم لان الْمُكْلد لذ شط علية عليه شيءٌ» ولا 
يؤْمَرٌ ر ولا يُْهَى» والدليل على هذا قوله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ ية فدلٌ على 
حُروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالى : ظإمَذِو الشّجَة» الاسم المبهّم يُنِعَثٌ بما فيه الألفث واللام لا 
غير» كقرلك: مررت بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصن: «هذي الشجرة» بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء في هذه بدلٌ 
من ياء» ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاءٌ تأنيثٍ قبلّها كسرةٌ سواهاء 
وذلك لأن أصلها الياء. 
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= تعقبه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها...» وبين النضر 
والشاشيّ من السنين مثون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ۳/ »۷٤‏ 1 ولعل المراد به مجلس المناظرة؛ كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي ۳/ ١۷٠۲ء‏ وأصول البزدوي /719. 

() المحرر الوجيز .1717/١‏ 

() في (م): وما يدعو إليه العرب» ولفظة «العرب» مقحمة. 


)( المحرر الوجيز ۱ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لابن كثير في بعض 
رواياته . 
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والكجوة والتكزنة والشيرة: ثلاث لغات» وقرئ: (القكرة كس المي 

والسّجَرة والسّجرة”": ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
E ET‏ كثيرةٌ الأشجارء وواد شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
الشّجَراء شَبجَرة» ولم يأتِ من الجمع على هذا المثال إلا أحرفٌ يسيرة: شّجَرة 
وشَجراء» وقصَبة وقضباءء وطرّفة وطزفاء» وحَلّفة وحَلْفاء"» وكان الأصمعيٌ 
يقول في واحد الحَلْفاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْع» وكذلك القَضباء والطرفاء والحلفاء. والمَشْجَرة: موضعٌ 
الأشجان» واراض مَشْيَرةء وهذة الأرضن أشجر من هذه: .أي: أكثرٌ شَجَراء “قاله 
الكوفر 3 

التاسعة: واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة''2: هي الكَرْم» 
ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادةٌ: هي السّنْبّلة؛ 
والحَبّةٌ منها ككُلَى البقرء أخلّى من العسلء» وألْيّن من الرندء قاله وَهْب بن مُتَبْه. ولمّا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد“ عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السهيليي. 


)١(‏ المحرر الوجيز 2171/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لأبي السمّال» وابن جني في 
المحتسب ۷٤/١‏ لهارون الأعور عن بعض العرب. 

(۲) في (ظ): والّجرٌ والشّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(۳) . في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء» وفي (ظ): وخلفة وخلفاء» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(5) الصحاح (شجر). 

() ابن أبي وهب» المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 

(۷) أخرج الأخبار السالفة الطبري في تفسيره .08675-661/١‏ 

(4). في (د): شعبة» وأخرج الطبري 067/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال : هي السنبلة. 

() التعريف والإعلام ص .5١‏ 
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قال ابن عطية”' : وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضْده خبرٌء وإنما الصوابُ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلّمم على الجملة 
أنيا كانت ج الو . 

العاشرة: واختلفوا كيف أكُلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقٌرب» وهو قوله : فإك 
ِنّ ليك فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرٌ إليهاء فلم يتأرّلا النهي واقعاً على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُصِيَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه» 
حَيَث» وتشقيقٌ المذاعي فيه أن أكثر العلماء قال لا خن فيه وقال مالك 
وأصحابه : إن اقْنَضَى بساط اليمين”*'' تعيينَ المشارٍ إليه» لم يَحْنَثْ بأكل جنيه» وإن 
اقْتَضَى بساط اليمين E EE‏ وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
حُوِلَثْ قصةٌ آدم عليه السلام» فإنه هي عن شجرة عُيْنتْ له وريد به“ جنشهاء فَحَمَلَ 
القولّ على اللفظ دون المعنى. 

واااو في انزع من هذا : وهو أنه إذا حلفت ألا يأكل هذه الحنطة» 


2 


فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال في «الكتاب» : يحنت لأنّها هكذا تؤكلٌ؛ وقال 
ابن المَوّاز : لا شيء عليه» لأنه لم يأكل حنطةء إنما“ أكل خبزأًء فَرَاعَى الاسم 


.١178/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات .8١/١‏ 

(۳) أحكام القرآن ١8/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 

755 هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منه» وسلف ذكره ص‎ )٤( 

(0) في (ظ) و(م): بها. 

(1) المدونة الكبرى ۲/ ۷١1۲ء‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 

(۷) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية» صاحب 
التصانيف» توفي سنة (579ه). السير .1/١١‏ 

(۸) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكلّ من هذه الحنطة. لَحَيْثٌ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشْبُرِيَ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت خلاف. 

وقال آخرون: تأوّلا النَّهيَ على التّدب. قال ابن العربئّ : وهذا وإن كانت 
مسألة”"2 من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: مكنا ون اَلطَلِنَ». فقرن 
النْهْيَ بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه : «إقلا رجا مِنَ الْجَنَّدْ ْم [طه: 1107]. 

وقال ابن المَسَيّب: إنما أكل آدم بعد أن سَقَّته حوَّاءُ الخمر» فسّكرء وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن قُسيط”"» وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربن”*؟: وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يَصِحّ بحالٍ» 
وقد وَصَف الله عر وجل حمر الجنةء فقال: «لَا فبا عَوْلُّ4 [الصافات: .]٤١‏ وأما العقل 
فلأ الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 

قلت : قد استنبظ بعض العلماء نبوّةٌ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله 
تعالى : ما أنْبآهم امابو فأمرّه الله تعالى أن يُنبئ الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 

وقيل: أكلّها ناسياًء ومن الممكن أنهما ييا الوعيد. 

قلت : وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه“ بذلك حتماً وجزماً» فقال: 
وقد عدن لل ادم ِن َل تى ولم يد لَمْ عَرْمَا [طه: .]1١١‏ لكن لمّا كان الأنبياء 
عليهم السلام يلزمهم من التحمظ والتِيقُّظ ‏ لكثرة معارفهم وعُلُوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرهم؛ كان تشاغله”" عن تذكر النّهي تضييعاً صارٌ به عاصياً» أي مخالفاً. 


)١(‏ في (م): كان. 

(؟) في أحكام القرآن ۱۹/١‏ : وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... ۰ 

(؟) قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 015/١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط» عنه» أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .1759/١‏ 

(4) أحكام القرآن .19/١‏ 

(0) في (ظ): الكتاب. 

(5) في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أبو أمامة: لو أن أحلامَ بني آم منذ لق الله الحَلقَ إلى يوم القيامة ضعت 
في كِمّة ميزان» ووضع جِلم آدم في كِمّة أخرى» لَرَجَحَهِم» > وقد قال الله تعالى : ولم 
د لم رماي 

4 7 عم ٤‏ 2 3 57 ت 5 59 و 11 5 

قلت: قول أبي أمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم» وقد يَحتمل أن يُخصٌّ من 
ذلك نبيّنا محمد ية ؛ فإنه كان أوقَرَ الناس حِلْماً وعقلاً» وقد يَحْتَمِلٌ أن يكون 
المعنى : لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. 

فلتُ: والقول الأول" أيضاً حَسَنء فنا أن المراد الَعَيْنُء وكان المرادٌ 
الجنس» كقول النبئ ية حين أخذ ذهباً وحريراً» فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 


أ يدا 
مي 


وقال في خبر آخر: «هذان مُهلکانِ امي . وإنما أراد الجس لا العين. 
الحادية عشرة: يقال: إن أوّل مَنْ أكلّ من الشجرة حرَاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي بيانة ٠"‏ وإن أوَلّ كلامه كان معها؛ لأنها وسواسسٌ المِحَدَّة: وهي اول 
اا على الرجال من النساءء فقال: ما مُنِعْثّما هذه الشجرةً إلا أنها جره 
الخلد؛ لأنه علمَ منهما أنهما كانا يُجبّان الخد فأتاهما من حيث أحبًا - حبك الشي ٤م‏ 
يُعمي ويُصضِم'' ‏ فلما قالت حوّاء لادم أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ, فألحّ على حرا 
وألَحََتْ حَوَّاءٌ على آدم» إلى أن قالت: أنا آكلٌ قبلك» حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل؛ فَبَدَتْ لهما سوآثهماء وحصلا في حكم الذنب» لقول الله تعالى : «إولا را 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 
(۲) يعني ما سلف في أول المسألة ص 4500. 
(۳) أخرجه أحمد .)۷٥۰(‏ والنسائي ۸/ ١5١-1١‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(6) لم نقف عليه. 
() في (د): المراد. 
(7) في الآية التالية. 
(۷) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند (744١5)؛‏ والقصة في تفسير الطبري 2577-671١ /١‏ 
وتاريخه ۱۰۷/۱ ۰۱۰۸ والمحرر الوجيز ۱۲۸/۱. 
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ذو الل فجمعهما في النّهْي» فلذلك لم تنزل بهما العقوبةٌ حتى وْجد المنهي 
عنه منهما جميعاً» وفيت على آدمٌ هذه المسألة. 

ولهذا قال بعضٌ العلماء: إِنَّ مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيهِ: إن دخلبّما الدارَء فأنتما 
طالقتان أو خرّتان: إن الطلاق والعتقّ لا يقح بدخول إحداهما. ٠‏ 

وقد اختلت علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل» وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سخنون. 

وقال ابن القاسم مر أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتِقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعض الحِنْثِ حِنْتُء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحنّتثُ بأكل أحدهماء بل بأكل لُقمةٍ منهما. 

وقال اهت تن وتظلقٌ الع خلت وحدهاء لأن دخول كل واحدةٍ منهما 
شرظ في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”"': وهذا بعيدٌء لأن بعضّ الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. | 

قلت : الصحيحٌ الأوّل» وإنَّ النّهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفة 
إلا بهماء لأنك إذا قلتّ: لا تدخلا الدار» فدخل أحدّهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالى: «ولا قر عزو لَه نَهِىٌ لهما یکرت يِن الشاي 
جوابُه» فلا يكونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أگلتْ لم يُصِبْها شيء؛ لأن 
المنهيَ عنه ما وجد كاملاً» وحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى: وقد عَهننا إل ءَادَمْ ِن قَبَلُ هى [طه: »]1١١‏ وقيل: نسي 
قوله: «إِنَّ هلدا عدو لك وَلِرَوْيِكَ قلا يرجتم من الْجَنَّدَ مَتَمْيَج4 [طه: 117]. والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقعَ من الأنبياء ‏ صلوات الله 
)1( في (ز) و(م): بها». والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .١ 7/١‏ 
(۲) أحكام القرآن .۱۷/١‏ 
(۳) في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُّعائّبون''' عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنّ ونقصٌء إجماعاً 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم : 

فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقعٌ الصغائر منهمء 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهم معصومون من جميع ذلك» واحتجُوا بما وقعٌ من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهه”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُِرْنا بانّباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسِيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينةء فلو جوّزنا عليهم الصغائر 
لم يكن الاقتداءٌ بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصدّه من القُرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرءٌ بامتثال أمر لعلَّه معصيةٌء لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمٌ الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ش 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَرايني: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكثر 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم » وصار بعضُهم إلى تجويزهاء ولا أصلّ لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إن الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم» وتسَّبّها إليهم» وعاتّبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لا يقبّلُ التأويلَ جملتُهاء وإن قبل ذلك آحادٌُهاء وكلّ ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة النُدور“» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتُ» وفي حقهم سيّئات [بالنسبة] 
(1) في (ز) و(ظ): ويعاقبون. 
(۲) في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ٠٤٤/۲‏ : 


(۳) في (د) و(ز): تفضلهم» وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 
(4) في (ظ): النذير. ش 
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إلى مناصبهم وعُلوٌ أقدارهم» إذ قد يُوَاحَذّ الوزيرٌ بما ياب عليه السائس» فأشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامة. قال: وهذا هو الحق. 

ولقد أحسن الججئيد حيث قال: حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين"» فهم 
- صلواتُ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم 
يُخْلَّ ذلك بمناصبهم. ولا قَدَح في رُتّبهمء بل قد تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» 
ومدحهم؛ وزگاهم» واختارهم. واصطفاهم» صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

0 3 رص ر ص 7 2 4 و 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: قك ين َلظَيِنَ4 الظلم: أصله وضع الشيء في 
غير موضعه» والأرضٌ المظلومة: التي لم تُحمّر ق ثم حُفِرت. قال النابغة : 
وقفتٌُ فيها أصَيْلالاً أسائلها عَيِّتُْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 

1 9 8 2 ج ا 

إلا الأوَاريَ لأياً ما اجا . والتزئ كارف بال ةا" 

ويُسمّى ذلك التراب : الظليم. قال الشاعر: 
1 سا ماه . ا 0 3-4 5 93 و زضرف 
فاأصبًّح في غبراءَ بعد إشاحةٍ على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها”” 

وإذا نر البعيرٌ من غير دا به فقد ظلم» ومنه : 

9 5 ن 1 3 0 

ويقال: سقانا ظلِيمة طَيّبة: إذا سقاهم اللبنَ قبل إدراكه» وقد ظَلَّمَ وَطْبَه : إذا 
سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ویخرج ربده» واللبنْ مظلومٌ وظليم. قال: 
)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲/ ٠٥‏ أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 
فق ديوانه ص ,7"١‏ وأصيلالاً: تصغير أضلان جمع أصيل» والأواري: جمع آري» وهو محبس الدابة. 

واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 

الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 
() البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : يعني حفرة القبر 
0 يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 
() هذا جزء من بيت لابن مقبل» والبيت بتمامه : 

عاد الأذلة في دار وكان بها هُرْتٌ الشقاشِتٍ ظلآمون للجُرُر 


وهو في ديوانه ص۰۸۱ والصحاح (ظلم). 7 
(5) الوّظب: سِقاءٌ اللبن خاصة؛ ويعمل من جلد البجَذّع فما فوقه. الصحاح (وطب). 
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وقائلةٍظلمتٌ لكمسقائي وهل يَحْفّى على العَكي”" الظلِيم" 

ورجل ليم : E‏ 

والظلم : الشرك. قال الله تعالى : 9إرك العَرْلِكَ لظم عطي [لقمان: 1]. 

قوله تعالی : ولا ينها ردا حُذفت النون من «كلا» لأنه أَمْر» وحذفت الهمزةٌ 
کر ااال و ا شا قال سي ن ارت ن رل آلا 

يقال منة: ك بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشبَعٌ ) والأكلة بالضم: اللقمة تقول: أكلتٌ أكُلَةٌ 2 [أي : Se‏ وهي 
الف ما ا وة 0 الك واا افا :نا أكل» 
ويقال: فلانٌ ذو أل : إذا كان ذا حص من الدنيا ورزق واس( 

ردا نعتٌ لمصدر محذوف» أي: أكلاً رَعَداً. قال ابن گَيْسان: ويجورٌ أن 

يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابَ ل 
والرَّعْدُ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنْيكَء ويقال:أرغَدَ القومُ» إذا وقعوا في خضب 
وسَعَة. وقد تقدّم هذا المعنى". 

ووي مينية على الضّم» > لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا نُضافٌ» 
فأشبهت «قبل» و«بعدٌ» إذا أفُردتاء فض“ . قال الكسائىٌ #الغة فق وکا الضمء 
ولخةٌ تميم الفتحٌ. قال الكسائنٌ : وبنو أسَّدٍ يخفضونها ر الخفض» وينصبونها 


)١(‏ في النسخ: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 

(۲) البيت في تهذيب اللغة ۳۸۳/٠١‏ ومقاييس اللغة /454» ومجمل اللغة ١/507؛‏ والصحاح» 
واللسان (ظلم). 

() الصحاح: (ظلم). 

.۲۱۹/٤ الكتاب‎ )5( 

(5) الصحاح (آكل)ء وما بين حاصرتين منه. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .٥٥١ /١‏ 

(۷) في المسألة السادسة ص .٠٥١‏ 

(۸) في (ظ): بضم. 
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رقع 00 قال الله تعالى: ف سسدرجهم ين حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ» [الأعراف: 187] 
ونضم وتف 

للا نقريا هزو الك الهاء من «هذه؛ بدلٌ من ياء الأصل لأنَّ الأصلٌّ: 
هذي”". قال النحاس” ولا أعلم في العربية هام تأنيث مكسوراً ما قبلها إلا هاه 
«هذه». ومن العرب من يقول: هاتا هندء ومنهم من يقول : : هاتي هند . 

وحکی سيه هلو هعد اكان الهاء. 

وحكى الكسائيٌ درت «ولا تَقْرَّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْلٍ بن م اد قال : كان ابن كثير وابنُ مُحَيْصِن لا يتان الهاءَ في «هذه' 
ج لر 

وقراءةٌ الجماعة: «رَعْداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَنَّابِ والنَّحْعيٌ أنهما سنا 
الغين”"". وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهل فعلّتُ» كد اللاي غير لسار ياءِ ولا هاءء وهاتا فعلَّتُ. قال 
هشام“: ويقال: تافعلتُ. وأنشد 
حَبِيليَّ لَوْلا ساكنٌ رتا بتاالذَارٍ إلا عابر ابي سيل" 

قال ابن الأنباريٌّ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة «ذه»بإسقاط«ها» من «هذه». وقد قال الفرّاء: مَن قال: هل قامث» لا يُسقّط 
«ها»ء لأنَّ الاسم لا يكون على ذال واحدة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۱. ش 

زفق وسلف الكلام فيها ص 401 484 في المسألة الثامئة. 

(۳) إعراب القرآن .1١4/١‏ 

.187 /٤ الكتاب‎ ):( 

(0) المكي صاحب عبد الله بن كثير المقرئ» مات سنة (144١ه)ء‏ تهذيب الكمال .507/١7‏ 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 507 ٠٠٤٥٤‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤‏ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

(۷) المحرر الوجيز ١177/١‏ وسلفت هذه القراءة ص 4017. 

(۸) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص .٠۸‏ 

(9) البيت من غير نسبة في الزاهر 2717/5/١‏ والمذكر والمؤنث ۲۲۸/١‏ لابن الأنباري. 
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متا عطف على «تقربا»» فلذلك حُذفت النون» وزعم الجَرْمي أن الفا هي 
الناضة وكلاهما جائز. 


, عه وم وو 


eT f 5 5‏ رەم وم ر م معي باه 
قوله تعالى : م تَارَلَهُمَا السیطن عا كأَحرَجَهُمَا مسا كنا فيد وقلنا أهيطوا بعضكر 
6 رو فد 052-00 ° I‏ وى ردقه ق i‏ 
عض عدو ولک في الأرض مسار وَمتَعٌ إل جن ©4 
قوله تعالى : ادَرَلَهُمَا الشَبِطنُ عا اھا متا گا فيه» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : رهما أَلشّبْطنٌ عا : قرأ الجماعةٌ: «تَأَزّلّهما» بغير 
ألف› مو الل وهى الخطيئة أي : استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ : 
«فأزالّهما» بألف» من التّنحية» أي : تخاهماء يقال: أزلَيُه فزال. قال ابن كَيْسان: 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَقّهما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعئّىء إلا أنَّ قراءةً الجماعة أمكنٌ فى المعنى. 
يقال منه: أَرْلَلْته فَرَلّه ودل على هذا قولّه تعالى : تما سرهم الشَّمِطنُ يعض ما 
_ م 8 َي 4 23 ل ص ی - 
كبوأ [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله: وسوس لما الشَيطنٌ» [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسة 
نما هي إدخالّهما في الرَّلَلِ بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مكان» إنما قدرثّه [على] إدخاله في الرَّلّلِء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 
وقد قيل : إن معنى «أزلهما» مِن: زَلَّ عن المكان: إذا تَنَحََىء فيكون في المعدٍ 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤا قيس : 
مُزِكُ الغلا الخف عن صَهواتَِه ‏ ويُلُوي بأثواب العّنيفٍالمُّئَم) 
وقال أيضاً: 
فت يول اللا عو هال ية كا 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص ۷۳. 
(۲) ديوانه ص١75»‏ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامٌ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص۸۷. 
)۳( ديوانه ص 27١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري /١‏ ۳۷ كُميت: أحمر اللون» وقيل : أملس 
المتن سَهْلّه» والحال: موضعٌ اللْبد من ظهره» والصفواء : الصخرة الملساء» والمتنرّل: الموضع المنحدر. 
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الثانية: قوله تعالى: اهما ما ا فيد إذا جيل «أزال» من: زال عن 
المكانء فقول + «فاشرعهما» تاکید وبين للزوال: :إذ قد يمكن .أن پزولا عن مکان 
كانا فيه إلى مكانٍ آخرٌ من الجنة» وليس كذلك» وإِنّما كان" إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض» لأنهما خُلِقا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقَصِذ إبليسٌ ‏ لعنه الله إخراجّه منهاء وإنما قصَدَّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعاده كما أَبِهِدَ هوء فلم يبل مَقْصِدَّه ولا أدركٌ مُراده» بل ازداد سحْنَةَ ین" › 
وغَيط نفس» وححيبةً ظَنّ. قال الله جل ثناؤه: فم لبه رم فاب عليه وَحَدَئْ» 
[طه: ؟17]» فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعدّ أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخليفة والجار ل ونسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليس كان متولي إغواء آدم» واختُلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة ٠‏ ودليل 
ذلك ت تعالى: «واسمُما إن لکا لن الوت [الأغراف: ١۲]ء‏ والمقاسمة 
ظاهرٌها المشافهة. وقال بعضهم - وذكره عبد الرزاق”*' عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنة في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبَحْتيّة”” 2 من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْخِلُه إلا الحيّة» فلما دخلّث”'' به 
الجنةٌ حرج من جُؤفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدمّ وزوجّه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءةء فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌ ريحهاء وأطيبٌ طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُمُويها حتى أَخَدَّنْها حرَاءٌ فأكلئهاء ثم أغْرَى آدمَ» وقالت له 
حوّاء: كُلْ؛ فإني قد أكلتُ؛. فلم يضرّني”". فأكل منهاء فبدّث لهما سوآثهماء 
)١(‏ في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سُحْنَةُ العين ضد قُرّتها. 
(۳) أخرجه الطبري .057/١‏ 
€3 في تفسيره /225 والخبر من الإسرائيليات. 
)٥(‏ في (د): كالنجيبة. 
»( في (ظ): فلما أدخلته. 
)¥( في (د): تضرني. 
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وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة» فناداه ره : أين أن نت؟ فقال: 
أنا هذا يا ربّء قال: ألا عرو كال" : أستحيي”' منك يا ربّ» قال: اهبظ إلى 
الأرض التي لقت منها. ولت الح ورّدّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوةٌ 


اليل 


بينها وبين بني آدم» ولذلك أمرنا بقلهاء علن ما يات بيا وقيل راء كما أدْمَيْتِ 
الس كلدت ما كن جهر ».اتسين وعدن ا شر فين ن ارت 
ار زاد الطبري” " والنقاش: وتكوني سَفِيهِةَ وقد كنت حَلِيمة. 

وقالت طائفة: إِنَّ إبليسٌ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”'' التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال يَكلِ: «إنَّ الشيطانً 
يجري من ابن آدم مَجَرَى الدّم»”*". والله أعلم. 

وسيأتي في الأعراف"'' أنه لما أكل بق عُرْياناً» وطلبَ ما يس يَسدَيِرٌ به» فتِباعَدَتٌ عنه 
الأشجارٌ وبَكُُوه بالمعصية» فرحمته شجرة”" التّين» فأحَدٌ من 0 ““ فاستتر به» 
فبْليَ بالعُزي دون الشجر”'؟! وال أعلم . 

وقيل : إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمّ من الجنة عمارةٌ الدني''. 


)١(‏ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري »557-551/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال لحي مغو لوطي ر 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص١8١:‏ وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(۳) تفسير الطبري /١‏ 2055-5576 ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيد» وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١178/١‏ 

(:) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(0) سلف تخريجه ص .٤٤٩‏ 

(5) عند تفسير الآية (۲۲). 

(۷) في (ز): فرحمه شجر. 

(۸) في (ظ): ورقها. 

() الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(١٠)في‏ (د) و (ظ): الأرض. 
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الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةً كانت خادم آدمَ عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مكنت 
عدر الله من نفسهاء وأظهرتٍ العداوةً له هناك فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ؛ وجُجِل 
ا الترات» وقيل لها : أنتِ عدو بني آدم» وهم أعداؤك› وحيتٌُ لَقِيّك منهم أحدٌ 
شدخ راسك . 


روى ابن عمر عن رسول الله ل قال : اخم يقتَلّهنٌ المْحْرِمُ) ۲ فذگر الحية 


وروي أن ن إبليس قال لها : أدخليني الجن وأنتٍ في ذمّتي. فكان ابنٌ عباس يقول: 
أخْفِرُوا ذْمَّةَ إبليس“. 

وور اة ج الخد عو رى يفت نهان التئوثة الت : معت 
رسول الله و يقول: «اقثُّلوا الحيّاتِ؛ صَغِيرها وكبيرّهاء وأسودها وأبيضَّهاء فان مَنْ 
قتلّها كانت له فداءً من النار» ومَنْ له کان شهیدا». 

قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمَ ووليه» فلذلك كان من قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلّ کافراً". وقد قال رسول الله كل : 
رلا يجتمع كافرٌ وقاتلة فى النار أبداً». أخرجه مسل وعيره 


.0١٠ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(1) في (د) و(ظ): حمس يقتلن في الحرم. 

۳) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص١5»‏ وأخخرجه أحمد »)٤٥٤۳(‏ والبخاري 
(۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۹)ء بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (507178؟): ومسلم (۱۱۹۸) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

() ذكره الحكيم الترمذي ص٠٥٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير ٠٦۷-٠٦٦/١‏ وفي إسناده ضعف. 

)٥(‏ في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 5؟/ (۷۷۹)ء (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 47/7 : متروك الحديث. 

(۷) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: امن قتل حية فكأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاًء ووققّه أصح كما في المسند (77/47). 

(۸) برقم :)١891(‏ (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أحمد في المستد (4175). 
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ا وو ٤‏ 5200 220 8 

الرابعة: روى ابن جريج» عن عَمرو بن دينار» عن أبي عبيدة» عن ' عبد الله بن 
مسعود قال : کا مع النبي يا e‏ فمرّت حية» فقال رسول الله ا : «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخر» فدخلنه» فقال رسول الله به : «هاتوا بِسَعَفَةٍ ونار» فأضرموها عليه 
نار 

قال علماؤنا: وهذا الحديثٌ يخص نهيّه عليه السلام عن المُْلة"» وعن أن 
يُعذْبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يُبِقٍ لهذا العدرٌ حُرْمةَ حيث فاتّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَير. 

فإن قيل: قد رُويَ عن إبراهيم م النَحَعيَ أنه كَرِهَ أن د ی العقرت تالا 
وال تسن قبل "ار قبن ل يحتمل أن يكون لم يغه هذا الأئرٌ عن النب لا 
وعَمِل على الأثر الذي جاء أنْ: ملا تُعذّبوا بعذاب ا كان عن هذا 00 
العمل عنده. 

افيف ص 

فان فيل : فقد روى مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النب يل في غار 
ولد اولع فاته : والمرسكتِ عا فخ ادها فار إِذْ خرجَتٌ علينا 
حيّة» فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لنقتلّهاء فسبَمَئْناء فقال رسول الله ككلله: «وقاها الله 
شَرّكم كما وقاكم شَرّها». فلم يُضْرِمْ ناراً. ولا احتال في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارا فتركّهاء أو لم يكن الجُخر بهيئةٍ ينتفع بالنار 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: فلكم إِيَاهاء «كما وقاكم شَرّها» أي: لَسْعَها. 
)0 في النسخ : بن» وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه؛ كما في 

مصادر الحديث. 
() أخرجه أحمد (۹٤۳1)ء‏ والنسائي في المجتبى ٠۲٠۹/١‏ وينظر نوادر الأصول ص00 . 
) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر »)٤1۲١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة .)۱۸١١۲(‏ 
(4) في (د) و(ظ): يحرق. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 
)5( أخر جه البخاري (۳۰۱۷) من حديث اين عباس. 
(۷) في صحيحه (2)517175 وأخرجه البخاري كذلك (1870)» وهو في المسند (50537). 


٠٠ سورة البقرة : الآية‎ A 


الخامسة: الأمْرٌ بقتل الحَيِّات من باب الإرشاد إلى دَفْع المَضَرَّة المَحُوفة من 
الحيّات» فما كان منها متَحِمِّقٌ الصرر» وجَبّثْ المبادزَةٌ إلى قتله» لقوله: «اقتلوا . 
الحيّات» واقتلوا ذا الظَفْيََيْن والأبترء فإتهما يَحْطِفَانٍ البصرًء ويُسقِطان الحَبَل”". 
فخصّهما بالذكر مع أنّهما دخلا في العموم» ونه على [أن] ذلك بسبب ع ^ 
ضررهما. وما لم يتحقّق ضررًه؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام ولأنَّ نوع الحيات غالبُه الصَّررء فيُستصحَبٌ ذلك فيه» ولأنه كله مُرَوْعٌ 
بصورته» وبما في النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال ك : إن الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حيّة)”". فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود“ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيَاتِ [كلّهن]» فمن خاف ثأرهنّ فليس منّي». 
والله أعله”". ْ 
السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَلَ حتى يُؤدَّنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام : (إِنَّ بالمدينة جا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاً ؛ فآؤنُوه ثلاث أيام». 
وقد حمل بعض العلماءِ هذا الحديتٌ على المدينة وحدّها لإسلام الجن بها؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنٌّ غير المدينة أحدٌ أن”"' لا. قاله ابن نافع. وقال مالك : يُنهى”*) 


)١(‏ آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳) (118) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين: ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين» وأصل الطفية: وص 
المُقْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم 089/0 0870. 

(۲) في (د) و(ظ): عظيم. 

(؟) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠١/٤‏ وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۲/ ۷۷ نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص٤٦‏ أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

(5) في سننه (0759)» وما بين حاصرتين منه. 

(5) هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم .٠۳١ 07١/0‏ وما 
بين حاصرتين منه. : 

0( سيرد تخريجه في الصفحة .47٠١‏ 

(۷) في (م): أو. 

(۸) في (م): نهى. 


سورة البقرة : الآية 7 28 


عن قتل جتان“ البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لوَإِدْ 
صرف لك قر يِنَّ الجن يَسْتَمِعُونَ مرها [الأحقاف: 19]الآية. وفي اصحيح» 
مسلم" عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ية قال: «أتاني داعي الجِن» فذهبت 
معهم» وقرأتُ”" عليهم القرآنَ»» وفيه: وسألوه الزادٌ» وكانوا من جنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالى. ش 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شيءٌ منها حتى يُحرَّجَ عليه ويُندّرء على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السَّائب مَوْلى هشام بن زُغْرة» أنه دخل على أبي 
سعيد الخُذْريَ في بیته» قال : فوجدئّه يصلّى» فجلستٌ آنتظر ^ حتى يقضئّ صلائّه» 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفثٌ» فإذا حيَّةٌ فوثبتٌ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلى أن اجلِسٌ» فجلست» فلما انصرف أشارٌ إلى بيت فى الدار» فقال: أترى هذا 
البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى مئّا حديثٌُ عهدٍ بِعُرس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله ية إلى الكَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله ية بأنصاف النهارء 
فيرجعٌ إلى أهلهء فاستأذتّه يوماً فقال [له] رسول الله يله : «حذ عليكَ سلاحكٌ» فاي 
أخْشَى عليك قُرَيْطّة». فأخدّ الرجلّ سلاعه ثم رَجَعء فإذا امرأتهُ بين البابين قائمة 
فأَهْرّى إليها الرُمح”'' لِيطعُئّها به» وأصابته غَيرةٌ» فقالت له: اكمف عليك رمحك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرّ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
الفراش» فَأَهْرَّى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرَكزه”'' في الدار» فاضطربت 
عليه» فمايُِدْرَّى'" أيّهما كان أسرعَ موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
10( في (د) و(ز): حياث» وفي (ظ):الحيات» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في المفهم 0/ o1‏ 

والجئان بتشديد النونء جمع الجان» حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 014. 
(؟) :(é0°)‏ )10۰(. 
(۳) في (م): فقرأت. 
€3 في (م): أنتظره. 
0) في (ظ): فأركزها. 
(۷) في (د).و(ظ): ندري. 


4 سورة البقرة : الآية ۳٠١‏ 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم». ثم قال: (إِنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام» فن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِنّما هو شيطان»“. 

وفي طريق أخرى : فقال رسول الله يك : «إنَ لهذه البيوت عَوامِرَ فإذا رأيتُم شيئاً 
منها؛ فُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهب ؛ وإلا فاقتلوهء فإنه كافرٌ». وقال لهم : «اذهبوا 
فادفِنُوا صاحبكم)”". 

قال علماؤنا رحمة الله عليه" : لا 
قتلّه الفتى كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو سُلّم أن القصاصّ 
مشروعٌ بيننا وبين الجنٌ» لكان إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قل نفس مسلمة: إِذْ لم يكن عنده علمٌ من ذلك» وإلَّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوْعٌ تل نوعو شرعاًء فهذا قتل خطأء ولا قِصاص فیه» فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَقَتَهِم ‏ قتلُوا الفتى بصاحبهم عَذواً" وانتقاماً. 

وقد قتلتُ سعد بنّ عُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه جد ميتاً في مغتسله وقد 
اخضرٌ جسدّه؛ ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا یرون" أحداً: 

قن" EEN CE EE EB‏ رع د تين باد 
ورَميناهمبسهمي ننفلمنخط فواد“ 
وإنما قال النبئ لل : «إِنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا" لِيُبِيّنَ طريقاً يحصّلٌ به التحرّرٌ 


2 


يمهم من هذا الحديث أن هذا الجان الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳۲): (۱۳۹)ء وما بين حاصرتين منه. 

(۲) هو عند مسلم أيضاً (۲۲۳۹): (110). 

(۳) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم .٠۳۸/١‏ 

() في (م): قتله هذا الفتى. 

() في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 

(7) في (ظ): عدواناً. 

(۷) في (د): ولم يَرَو. 

(۸) في (ظ): نحن. 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۹۱-۳۹۰/۷ والاستيعاب (بهامش الإصابة) 169/4. 


سورة البقرة : الآية 75 ٤۷١‏ 


من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل الكافر منهم. 
روي من وجوو أنَّ عائشةً زوج النبن يل قلت جاتا» فأَرِيتُ في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدحُلْ على أزواج النبئ بلا 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيابُك. فأصبحت فأمرّث ا ا 
جه فجعلت فى سبيم الله. وفى رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مسكترة. د. فتصدَّقَتْ 20 
(MOVs ef‏ 
واعتقت رقابا . 
5 و م 4 4 لن 
وقال الربيع بن بدر“ : الجان من الحيّات التي هى رسول الله هة عن قتلها هي 
.0 * م 5ه )2 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه 1 
الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أب إلى أن يُنْذَرُوا ثلاثة أيام. وقال“ 
عيسى بن دينار: وإن ظهرٌ في اليوم مراراًء ولا د ق يُقتَصّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة ة أيام. 
وقيل: يكفي ثلاث يرار» لقوله عليه السلام: «تُلْيْؤِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرّجُوا 
عليه ثلاثاً»» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المراد ثلاث مرّات. 
وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثةً أيام». وهو نص صحيحٌ مقيّد لتلك 
المْظلَقات» ويُحمل «ثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبَ الليلةً على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعْلبُ فيها التأنيً. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لناء ولا مون" 
)١(‏ في (ز): جتاناًء وفي (ظ): جناً. 
زفق في النسخ : فصدقت» والمثبت من (م). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (514) (زوائد)ء وأبو نعيم في الحلية ٤۹/۲‏ › 
- وابن عبد البر في التمهيد .114/1١‏ 
)٤(‏ لعله ابن عمرو. أبو العلاء البصري» الملقب عليلة: مات سنة (1/8١ه)»‏ من رجال التهذيب» ضعيف. 
(0) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١60.‏ 
0( في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


.٥۳۸/١ المفهم‎ )۷( 


۳٠ سورة البقرة : الآية‎ Al 


وذكر ثابتٌ البنانئٌ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه ذُكِرَ عنده حياتٌ البيوت» 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذّ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخدّ عليكم سليمانُ عليه السلام» فإذا رأيتّم منهنّ 
كنا بعلن ا 0 

قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مره واحدةٌ والحديتٌ يردٌه. والله أعلم. 

وقد حكى ابن حبيب عن النبي كك أنه يقول: «أَنْشدُكنَّ بالعهد الذي أخدّ عليكن 
سليمانُ عليه السلام ألا تُؤذيتناء وألا تَظْهَرْنَ علينا»". 

5 ا و و( fms f‏ هم 3 

التاسعة: روى جبير بن نمير › عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله ها قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فتلَتٌ لهم أجنحة يطيرونَ في الهواءء 
ولت حياتٌ وكلابٌ» وثلتٌ يلون ويظعنون». 

وروى أبو الدّرداء ‏ واسمه عَوَيّمر ‏ قال : قال ستول الله كله : «َلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث: فلت كلابٌ وحيَّاتٌ وشا الأرض» ولت ريح هَمَافةٌ» ولت كبني آدم 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌء وحََلّقَّ الله الإنسّ ثلاثة أثلاثِ: فَثُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونّ بهاء إن هم إلا كالأنعام» 

عات 4 8 4 0 0 2 ا و 5 0م 
بل هم أضل سبيلا » وثلث أجسادهم كأجساد بني آدم» وقلوبهم قلوبٌ :الشياطين» 
وثلث في ظل الله یوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه»”". 

العاشرة: ما كان من الحيوان أصلّه الإذايةٌ» فإنه قعل ابتداء؛ لأجل إذايته من غير 
)١(‏ أنخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7514/15 156. 
زفق المفهم OA / o‏ _ 0۳4. 
)۳( في (م): عن» وهو خخطأ. 

)٤(‏ في (د): يرتحلون. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2575/١5‏ والاستذكار ۲۷/ 21551١-77‏ وقال عقبه: وهذا إسناد 

جيد» رواته أئمة ثقات. 

(۷) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲٦۷ - ۲٠٦/۱١‏ وذكر ابن عبد البر أن حديث أبي ثغلبة (السالف 

قبله) خير منه إسناداً : ش 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ ¥ 


خلاف. كالحيّة» والعقرب» والفأر" والوَرَّعْء وشِبْهه. وقد قال رسول الله ل : 
«حمس فواسق يقتلن في الجل والحَرّم»". وذكر الحديث. 

فالحيّةٌ أبدَثْ جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمٌ بأن أدخلت إبليسٌ”" الجنة بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبِرِرُه ما تركها”» رضوانٌ تدخلٌ به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
ذمتي 2*7 فأمرٌ رسول الله هة بقتلهاء وقال: «اقدُلُوها ولو كنتم في الصلاة»”"' يعني 
الحية والعقرب. 

والوَرّغةٌ نفخت على نارٍ إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلينت» وهذا 
من نوع ما يُرُوى”"' في الحية". ورُويَ عن رسول الله ية قال: «مَنْ قل وَرَعْدّ فكأئّما 
قتل كافراً»”'". وفي «صحيح» مسلم”''". عن أبي هريرة» عن النبئ يلِ: «مَن قتل 
وَرَغة في أوّل ضربة» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون 
ذلك" وفي راويةٍ أنه قال: «في أوّل ضربةٍ سبعين ' حسنة 

والفأرةٌ أبرّث جوهرّها E SE E‏ فقطعتها"'. 
وروى عبد الرحمن بن أبي ئى" '“» عن أبي سعيذ الحُنْرِي أن رسول الله يك قال : 


0 


)١(‏ في (ظ): والفآرة. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۳۳۱)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸) (1۷) من حديث عائشة. 

(۳) في (د): دخلت بإبليس. 

() في النسخ: تركهء والمثبت من (م). 

(5) تفسير الطبري ٠٠٦٦/١‏ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(7) أخرجه الحاكم 277١/4‏ والبيهقي 7/ 71/7 من حديث ابن عباس. 

(۷) في (د) و(ز): روي. 

(0) أخرج البخاري (717209): ومسلم (۲۲۳۷) من حديث آم شريك أن النبي ب أمرّ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

(9) سلف ص 455 بلفظ: من قتل حية؛ وأن وقفه أصح. 

(NEV) 50) 

)١١(‏ في (م): اسبعون». 

)تاريخ الطبري »18١/١‏ ونوادر الأصول ص١17»‏ والخبر من الإسرائيليات. 

)1١(‏ في النسخ : نعيم» وهو خخطأ. 


٠5 سورة البقرة ؛ الآية‎ ¥٤ 


«يَقتل المُحْرِمُ الحيّة والعقربّء والجدأةً والسّبَعَ العاديء والكلبّ العقورَء 
وَالقُوَيْسِقّة». واستيقظ رسول الله ية وقد أَحَذّسْ قَتِيلةَ لِتَحْرِقٌ البيتَ»؛ فأمرّ رسول الله وك 
بقتلها 7 . 

والغرابٌ أبدى جَؤهرّه حيتٌ بَعَنّه نب الله نو عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرض» فترك أمرّى وأقبل على ج جيفة". 

هذا كله في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى". 

قوله تعالى : وف ا سبع“ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: وفنا أخبطوأ» حُذفت الألف من «اهبظوا» في اللفظ؛ 
لأنها ألث وصل» وحُذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدّها. 

وروی محمد بن مصَفّى”*' عن أبي حَيْوَةَ ضمّ الباء في «اهبطوا)” ا وهي لخةٌ 
مرها" أنه غيرٌ متعدّء والأكثرٌ فى غير المتعدّي أن ياتى على يَمْعْل. 

والخطابُ لآدمّ وحواءَ والحية والشيطان في قول ابن عباس وقال الحسن: 
آدمُ وعواء والى سوه قال اعد والتحيين أيضا: بو ادم وبتى إبليش ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١756(‏ وأبو داود »)١844(‏ والترمذي (818))» وابن ماجه (۳۰۸۹)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد (55171)» والبخاري (۱۸۲۷)» ومسلم ))١194(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
«(TID‏ وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (61٠55؟)»:‏ والبخاري (1819): ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) تاريخ الطبري ۰1۸١/١‏ ونوادر الأصول ص۳۲١ء‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

)٤(‏ في (ظ): تسع. 

(0) أبو عبد الله القرشي» الحافظء عالم أهل حمص» العبد الصالح» مات سنة (457؟ه). السير .٠٤/١١‏ 

(1) المحرر الوجيز .1۲۹/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ لقوله تعالى : : يطو 
صا › الآية (11)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

(۷) في (د): يقرأ بها. 

(۸) أخرجة الطبري في تفسيره ١ءء‏ ونقله ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۲۹/١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجيز 174/1 ١‏ 

.١١8/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٥۷۳ /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠‏ 


و 4 0 2 مو بير ر 2 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له: «نَوذ»» ومعه ريح الجنة» فعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً: فمن 
نَم يُؤتى بالطيب من ريح آدمٌ عليه السلام. وكان السحابٌ يمس رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الل “! ظ 

وفي البخاري» عن أبى هريرة» عن النبئ بي قال: «خلّقّ الله آدم وطوله ستّون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم وسا وأهبطت حواء ند وإبليس بالأيلّة 
والحيّة ببّيْسان؛ وقيل: بسّجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا العِرْيَدٌ 

5 4 و - 03 و 0 
الذي يأكلها ويُفنى كثيراً منهاء لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن 
النسعودي. 
2 5 

الثانية: قوله تعالى: # بعضكر لبعد عدو لاع ضكم) مبتدأء «عدوًا خبره 
والجملة في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وخذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيتّك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدو: خلافٌ الصديق› وهو مِنّْ: «عدا»: إذا ظلّم» وذئب عَدَوان: يعدو على 
الناس» والعُذوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
يَعْدُوك هذا الأمرٌ؛ أي: لا يتجاوزك, وعدّاه: إذا جاوزه» فسَمّى عدوًاً لمجاوزة 
الحدٌ في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدْوٌ بالقَدَّم لمجاوزة المَشي”*'؛ والمعنيان متقاربان» 
فان من ظلّم فقد تجاوز. 
)١(‏ في النسخ الخطية: بودء وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقوت في معجم البلدان .۳٠١ /٥‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات 0/١‏ مطولاً. وفي إسناده الكلبي» وهو متهم بالكذب. 
(۳) صحيح البخاري (77355)» وصحيح مسلم 1841). وهو في مسئد أحمد (1/ا81)» وسيرد في تفسير 

الآية (85) من سورة النساءء والآية (۷) من سورة الفجر. 
(4) مروج الذهب .٠0/١‏ والعِرْيّدٌ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ 271/5 ۳۳ 477. وأبو الحسن 

المسعودي : هو علي بن الحسين» البغدادي» كان معتزلياً » توفي سنة (45"ه). السير 019/18. 


)0( في )م( و(د) و(ز): «الشيء٠»‏ والمثبت من (ظ). 
(5) مجمل اللغة: (عدا). 
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فلت وقد حمل يعض العلماء قوله تعالى: لبش لی عد على الإنسان 
نفسه» وفيه 0 وإ كان خا معنّى » يدل عليه قولّه عليه السلام: «إنَّ العبدٌ إذا 
أصبَحَ تقول جوارحة للسانه: انَّيِ الله فيناء فإنك إن استقمتٌ استقمناء وإنِ 
اعْوجَجَتٌ اغوججنا»”". 

فإن قيل: كيف قال: «عدوٌ». ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أن بَعْضاً» و«كلا» يُخْبّر عنهما:بالواحد على اللفظ وعلى المعنى: 
وذلك في القرآنء قال الله تعالى: وهم تيه يوم الْقِينَمَةَ فَرْدا» [مريم: 96] على 

ا 5 و 4 - أ 

اللفظء وقال تعالى : «#وَكل أتؤه دخْرِينَ» [النمل: ۸۷] على المعنى. 

والجواب الآخر: أن عدوا يُفرّد في موضع الجمع» قال الله عز وجل : من ذوني 
رك م لك عل يق ليه لا» [الكهف: اا وقال تعالى ايب كل 
اس ما 2 0 رو 
صَبْحٍَ علو هر مدو [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس”": العدوٌ اسم جاممٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يجمع. 

الثالثة: لم يكن إخراجٌ الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له؛ لأنه أهبظه 
بعد أن تابّ عليه وقَبِلَ توبته» وإنما أهبظه إما تأديباًء وإما تغليظاً للمخنة» والصحيح 
فى إهباطه وسّكناه فى الأرض ما قد ظهرَّ منّ الحكمة الأزليّة فى ذلك» وهى نشرٌ نسله 
فيها لِيُكلّمَهِم ويمتجتهم» ويريّبَ على ذلك ثوابهم وعقابهم الأَخْرَوِيّ» إذ الجنةٌ والنار 
ليسعا بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سَببٌ إهباطه من الجنةء وله أن يفعل ما 

ت 5 0 ê‏ 5 ر 5 وعد دي م 

يشاءء وقد قال: نی جَاعِلُ في َلَأَنْضٍ حَلِيفَة» [البقرة: .]۳١‏ وهذه مَنْقَبَةَ عظيمة» 
وفضيلة كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه خْلِنَ من الأرض”. وإِنّما 
قلنا : إِنّما أهبظه بعد أن تابّ عليه لقوله ثانية : لتا آفيطُوأ» وسيأتى. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(۲) أخرجه أحمد 2)١١9084(‏ والترمذي )7١401(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زفرف مجمل اللغة: (عدو). 
(5) في النسخ: ليست» والمثبت من (م). 
)0( ص 7١غ.‏ 
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bte‏ وو رلا 


الرابعة: قولّه تعالى : #ولكز فى الأرض مسر ابتداء وخبر» أي: موضع استقرار. 
قاله أبو العالية وابنُ زيد. وقال السُدّيّ: «مُسْتَفَرَه يعني القبور. 

قلت: وقول الله تعالى : لجسل سم الأ نر > [النؤمن::54] يحتمل 

الخامسة: قوله تعالى : وسح المتاع: ما يُستمتع به من أكل وِلْبْسِء وحياة 
وحديث» وا وغير ذلك» بك ثليه قف الفا لأنها ا بها. وأنشد 


سليمان بنْ عبد الملك7" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِنْرَ دفنه : 


5 . 0 
وقفتُ على قبر غريب بِقَمْرةٍ متاعٌ قليل من حبيب مفارقٍ 


السادسة: قولة تعالى: إل جين إختلف اناز لرن الین على أقران: 
تقال فرق : إلى الجوت:.وهِذا قول من يقوك! السبعقة هو المتاء في الدنياء وقيل: 
إلى قيام الساعة. وهذا قول من يقول: المستقّرٌ هو القبر””». وقال الربيع : «إلى حين»: 
إلى أجل”"". 

والحين: الوقت ابيد فحيمل: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال شُويلد؟: 


كابي الرّمادٍ عظيئمُ القِذرٍ جَفْتَقُةٌ جين الشتاءِ كحوض المُنهل اللّقَفِ0) 


.٥۷٦-٥۷١ /١ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع» وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

(۳) ابن مروان بن الحكم» أبو أيوب» الخليفة الأموي» بُويع بعد أخيه الوليد سنة (۹7ه)ء كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» وَاستَحُلّفٌ بعده عمر بن عبد العزيز» مات سنة (99ه). السير 111/8. 

(4) البيان والتبيين ٥۹/٤‏ والكامل للمبرد .١518/7‏ وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: «وقفت»» 
وفيهما: «مقيم؟ بدل: «غريب؟. 

(0) في (م): القبور. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .٥۷۸/١‏ 

(۷) هو خويلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. 

(۸) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)» وفي ديوان الهذليين 157/7» والاشتقاق لابن دريد ص4 ١7١‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاء». 
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لَقَفَ الحوض لَقََاّء أي : : تهرّرَ من أسفله وانَّسمٌء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال. 

وربّما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجْرَّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطف 0 والمُظهِمونَ زمان أيْنَّ 

NEE ق‎ aad 
والحِينٌ: الساعة» قال الله تعالى: أو تقول جين تَرَى أَلْعَدَابَ»‎ .]١ [الدهر:‎ 
قال ابن عَرّفة7"': الحِينٌ : القطعة من الدهرء كالساعة فما فوثّها . وقوله:‎ .]٥۸ [الزمر:‎ 
ا ا 4ه]ء أي “سحن فن اجالهم: وقوله تعالى:‎ 
نوت أكلهًَا كل ين [إبراهيم: 15]. أي : كل سنةء وقيل: بل كل ستة أشهرء‎ 
. وقيل: بل عُذُوةً وعَشِيًا‎ 

قال الأزهري”“: الحينٌ: اسم كالوقت» يصلّحٌ لجميع الأزمان كلّهاء طَالَتْ 
أو فَصْرت المذى اا وف ولا ينقطعٌ نفعها ابه قال : والحِينٌ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: الغُدْوة والعَشِيّةء قال الله تعالى: بحن لَه حِينَ تسوت وحن 


20) 


سرام 


تصبحون # [الروم: ۷. ويقال: عاملته اة من الجين. وأحينت بالمكان: ذا 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابئ الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المَنْهلء يعني الذي قد 
أنهل إبلّه» أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(۲) البيت في الصحاح: (حين)ء والإنصاف ٠٠۸/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ١/1لا".‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين. 
الخزانة .١14 ١1/0 /٤‏ وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيدء السعدي» المدني» الشاعرء ثقة» مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» أبو عبد الله ء الحافظ النخوي الأخباري» المشهور 
بنفطويهء توفي سنة (۳۲۳ه). السير .۷١ /٠١‏ 

(4) تهذيب اللغة 0/ 100. والأزهري إنما ينقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

)٥(‏ في (د) و(ظ): أم. 

(5) في (م): في كل. 
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تنك نه ا وحان حينٌ كذاء أي: قرّب. قالت ية : 
وان اوق عن جيل لا من الدهر ما حائّتُ ولا حانَ جينها 
السابعة: لما اختلفت أهلٌ اللسان في الجين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرهم : 
فقال القَرَّاء : الحينٌ حينان : جين لا يُوقَكْ على حدّه. والحِينٌ الذي كه الله جل 
5 على + 0 0 . ر 4 
كناؤه : ئن أكلها کل ين بإِذْن يها ستة أشهر. 
قال ابن العربي””": الحِينُ المجهول لا يتعلّق به حكم» والحين المعلومُ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرٌ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقلّ» وأبو حنيفة توسّطء فقال: 
ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تثبثٌ قياس ول فيه تمل عن 
احا العريية2"؟ :وتنا لرل علق المعتن خد مرف مف اللفظ ل فين ندر 
ع ور 2 0 و e‏ 
أن يُصَلَىَ جينا» فيْحمَل على ركعة عند الشافعئ ؛ لأنه أقل النافلة» قياسا على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه: أل النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمان بتقدير”'2 الفعل. 
وذكر ابن خُوَيْرْمَنْداد في «أحكامه»: أن مَنْ حلف ألا يُكلّمَ فلاناً تا أو لا 
يفعلَ كذا حيناً» أنَّ الحينَ سَنَة. قال: واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلفت ألا يفعل كذا 
حيتاً > أو لا يُكلَّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على س لم تدخل في يمينه. 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلّت ألا 
في الدهر أن يكون سَنَةّ. وحكى ابن المنذر عن يعقوب وابن الحسن”": أن الدهر 
)0( هي بثيئة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني ۸/ ۹۲. والبيت قالته ترثي 
جميلاً» وهو في الأضداد ص٤٤۲٠‏ والصحاح : (حين)» والأغاني 164/8. 
0( في (د) و(م): ذكر. 
(۳) أحكام القرآن ۱۱۰۸/۳. 
)٤(‏ في (ظ): فيه قياساً. 
)٠(‏ في (د): الشرع. 
0( في (م): بقدر. 


ل سورة البقرة : الآية ۳۷ 


ا اش وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمةً وسعيدٍ بن جُبير وعامر 
الشَّعْبِيَ وعَبيدة في قوله تعالى: وق أكُلَهَا كلَّ جين بإذن ريما أنه ستةٌ أشهر“. 
وقال الأوزاعيٌ وأبو عَبّيد: الحينٌ ستةٌ أشهر. وليس عند الشافعيّ في الحين وق 
معلوم» ولا للحين غاي قد يكون الحينُ عنده مدَّةً الدنيا. وقال: لا نُحَنْتَهُ أبداً» 
والوَرَع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 
تحتمله اللغة» يقال: قد جئتٌ من حین» ولعلّه لم يجئ من نصفِ يوه" . 


قال الكيّا الطبري الشافع ةه : وبالجملة» الحينُ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 


تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 
وقال بعض العلماء'': في قوله تعالى: إل جين فائدةٌ بشارةٍ لادم عليه 
السلام ليعلم أنه غيرٌ باق فيهاء ومنتقلٌ إلى الجنة التي وُعِدَ بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 
قوله تعالى : فلق اَم ين یب کلک اب علد م هو الوب ألم ©4 


قوله تعالى: فلح ءَادَمْ ين ري لکن فيه ثمان مسائل + 
الأولى : قوله تعالى : فلم ءَادَمُ ين ربب كنت » تَلَقَى ؛ قيل: معناه: فَْهِمَ وفْطنَ. 
وقيل: قَبِلَ وأحَدَّه وكان عليه السلام يتلقَّى الوّخي» أي: يستقبله ويأخده ويتلقّقه0. 


تقول: خرجنا نتلقّى | لحجيجٌ ) ای . نستقيلهم. 


.7777/7” مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1٤۸-1٤1/۳‏ والمحلى 08/8. وعّبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۹۳/۳ والمحلى 2609-58/8 والمغني لابن قدامة /١‏ الاة. 

(5) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(٤۰٥ه).‏ السير ۱۹/ ."٠١‏ وكلامه في أحكام القرآن ۲/ ۲۳۸. 

)٥(‏ في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

0) في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


سورة البقرة : الآية ٠۷‏ ١م‏ 


وقيل: معنى تلقّى : تلقّن. وهذا في المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل: 
تظنى من تظنن» وتقصّى من تقصّص » وفئله: تسريت مة: تسررت»: وأمليتٌ من : 
أمللت» وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَعَبّى مِن تقبّل» ولا تلقَّى ين تلقّن» فاعلم. 

وحكى مكينٌ أنه أَلهمّها فانتفحَ بها'". وقال الحسن : قبولّها : تعلّمه لهاء وعمله بها. 

الثانية: واختلت أهل التأويل فى الكلمات: فقال ابن عباس والحسنٌ وسعيد بن 
جبير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: رتا طامنا انشا إن ل تفر لا رمتا تكن مِنّ 


م 0 


لْحسِرِنَ 4 [الأعراف: ۲۳] 
وعن مجاهد أيضاً الام > لا إلة إلآ أنت ربّي» ظلمتُ نفسي فاغفر 
لي» إنك آنت الغفور الرحيم”" 


وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك“» فهي الكلمات. وقالت طائفة: المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل: الندم والاستغفار والحزن. 

قال ابن عطية : وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعض السلف عما ينبغي أن يقولّه المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
رتا طامنا شت الآية. وقال موسى: فورب إِنٍ لمت نى فَأغْفْرٌ لي [القصص: .]١١‏ 
وقال يونس: ل إل إل أنتَ سبحت إن كت من الو [الأنبياء: ۸۷]. 


کے ا 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول‎ 254/١ (؟) قول ابن عباس أخرجه الثعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 
وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ 2113/1١ سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر السيوطي‎ ۱۳١/١ وابن أبي حاتم‎ ٥۸1۱ 

في الدر المنثور .01/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ٥۸٥ /١‏ وابن أبي حاتم ١//ا17.‏ 

: أخرجه الحاكم 7/ 716 من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي بء وصححه» وتعقّبه الذهبي بقوله‎ )٤( 
بل موضوع. ش‎ 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


۳۷ سورة البقرة : الآية‎ AY 


أنت» عملت سوءاً وظلمثٌ نفسي» فاغفر لي» إنك“ حَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللَهُمَ 
وبحمدكء لا إلهَ إلا أنت» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى» فب على إنك أنت الترّاب 
زقفق 1 
الرحيم ٠‏ 
وقال محمد بن كعب”" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك»› عملت 
سوءاً وظلمتٌ نفسي» فَدبْ علي» إنك أنت التوّاب الرحيمء لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملت سوءاً وظلمثٌ نفسي» فارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء لا إلهَ إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحة'؟» 
1 )2 
الراحمين : 
ويل الكلماث: قوله حين عطس : الحمد لله 
والكلمات: جمعٌ كلم والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم”"2. 
الثالثة: قوله تعالى: قاب عد أي : قبل توبته» أو: وفّقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة. على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
وتاب العبدٌ:رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب: كثير”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تاب وثابَ» وآبَ وأنابَ: رجع. 
الرابعة: إن قيل: لِمَ قال: «عليه»» ولم يقل: عليهماء وحرَاءٌ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: ولا نترما هو اة وقلا ربا طلا أا [الأعراف: ۲۳]؟ 
فالجواب : أن آدمّ عليه السلام لما خُوطبَ في أوّل القصة بقوله: «اسْكُنْ» خصّه 
(۱) في (ظ): يا خير. 
(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور .٠٠ /١‏ 
(*) أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرظي» كان كثير الحديث» عالماً بالقرآن» مات سنة (8١١ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السير 577/6. 
(4) في (د) و(م): إنك أرحم. 
)0( ذكره مختصراً البغوي في تفسيره /6". 
زف4 ص .1١9-1١١8‏ 
(۷) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البقرة : الآية ۳۷ AY‏ 


EEE‏ فلذلك كَملت القصة بذكره وحده» واا فلن المرأة ا 
وور رادا تت ليا رلاللكالم يذكيها Cp a N‏ 
ريم نوی [طه: ۱۲۲]» وأيضاً لمّا كانت المرأةٌ ة تابعة للرجل في غالب الأمر لم 
تُذكر'"'» كما لم يُذكر فی موسى مع موسى في قوله : أل أ لَك [الكهف: .]۷١‏ 
وقيل : إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها”” » إذ أمرُهما سواء. قاله الحسنٌ. 
وقيل: إنه مثل قوله تعالى: ولا روأ رة أو هوا أَنقَضُوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليها عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 
رمّاني بأمر كنت منه ووالدي بَرِيئاً ومن فُوْقٍ اللوي رَماني 
وفي التنزيل: وا ورول لی أن يُرَضْوةي [العوبة: 54]» فحذف إيجازاً 
واختصاراً. 
الخامسة: قوله تعالى: يم هو الوب ّم وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراً؛ واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: إن أله يِب الَوَبينَ ويب السب [البقرة: ۲۲۲]. 
قال ابن العربي : ولعلمائنا فى وصف الربٌ سبحانه بأنه توَّابٌ ثلاثةٌ أقوال: 


فق 


أحدها: أنه يجوز في حقٌّ الربٌ سبحانه وتعالی» فَيُدْعَى به» كما فى الكتاب 
والستَة ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفٌ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعُه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


.١71/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۲۷٤/١ الكشاف للزمخشري‎ )۲( 
في (د) و(ظ): عليهما.‎ )۳( 
هلا وهو في شرح الحماسة للمرزوقي‎ /١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو من شواهد سيبويه‎ )( 
والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن مول‎ ۳ 
الطرِي. والجُول - بالضم  جدار البثر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص48. قوله: الطوي:‎ 
هي البئر المطوية بالحجارة.‎ 


۳۷ سورة البقرة ؛ الآية‎ A٤ 


وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ وله" توبتّه وذلك يحتمل أن يرج إلى قوله 

سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءً الطاعات على جوارحه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يقال في حقٌّ الله تعالى: تائبٌء اسم فاعل من تاب 
عرو اذك لين أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسه» أو E‏ عليه السلام» أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتملاً 
جائزاً. هذا هو الصحيح في هذا الباب» على ما بيّناه فى «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الخسنى» e‏ لتد تاک اله ل التي مجيه 
َالأتصار» [التوبة: .]1١7‏ وقال: وهو الْذِى قبل اللوْيدَ عَنْ عبارو [الشورى: .]۲١‏ 
وإنما قيل لله عرز وجل : توا لمبالغة الفعل» وكثرة قبوله 7 توبة عباده» لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردٌ بخلق الأعمالء خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم» وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبَلّ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدّين» 
انََخَذوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرَّء وجعلوا لمن أذنبٌ أن يأتيّ 
الحبر أو الراهبٌ» فيُعطيّه شيفاً» ويحطّ عنه ذنويه» افتراءً على الله» ا وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير: قَتَلّمّى آَم ِن رَبّهِ كَلِمَاثُ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب «كلمات96', والقراءتان ان إلى معئّى » لأن آدم إذا ا الكلمات» 
(1) في (د): قبول. 
(5) في (ظ): وكذا. 
[فرف السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ١١٠٠ء‏ والحجة في القراءات للفارسي ۳/۲ وما بعدها. 
)€( في (د) و(ز): ترجع» وفي (ظ): يرجع› والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية Ao ٠۷‏ 

وقيل: لما كانت الكلماتٌ هي المُنقِذةَ لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَّ الأصل على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدم مِنْ 
ریه کلماٹ)» لکن لما بعد ما بين المؤنث وفعله» خسن حذفٰ علامة التأنيث» وهذا 
أصلُ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنّث بغير علامة» ومنه قولهم: 
حضر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقيل: إِنَّ الكلمات لما لم يكن تأنيثه"“ حقيقياً» حمل على 
معنى الكلم» فذگر. 

وقرأ الأعمش: «آدمْ من ربه» مدعا" . 

وقرأ أبو تَؤفل بن أبي عَفْرَب: «أنّه» بفتح الهمزة", على معنى : لأنّه وكسر 
الباقون على الاستئناف. 


وأدغم الهاءً في الهاء أبو عَمرو وعيسى وطلحةٌ؛ فيما حكى أبو حاتم عنه. 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واواً في اللفظء لا في الخط. قال النحاس”©: أجاز 
يبون" آن ذف هذه الو او واد 
ا اا واو اا اوا ن 

فعلى هذا يجورٌ الإدغام. 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاًء وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون /١‏ ١۲۳٠ء‏ والنشر 
لابن الجزري ۲۸۲/۱ و۲۱۱/۲. ْ 1 

(۳) المحرر الوجيز .١١١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

.٠٠٠١ /١ نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن ٠٠٠١ /١‏ وهي رواية السوسي. 

٠ ٠ ٠ ۳٠۳۹/۱ الکتاب‎ )( 

(۷) البيت للشّمّاخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص108» والرواية فيه : له زجلٌ تقول أَصَوْتٌ حاد. 
وحينئل فلا شاهد فيه. 
والزّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاًء فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوَّتَ بهاء فكأن صولَّه لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حادٍ بإبل يتغنّى فيُطرِيُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


كمة سورة البقرة : الآية /7 


و«هو؛ رفمٌ بالابتداء» «التوّاب» خبرٌه» والجملةٌ خبر «إنَّ4 ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء» ويجوز أن تكون فاصلةً» على ما تقدّه”"". 
وقال سعيد بن جُبير: لما أهبظ آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيءٌ غير النّسْرٍ في 
البرّء والحوتٍ في البحرء فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النّسْرُ دم قال: يا حوتٌ» لقد أهبط اليومٌ إلى الأرض شيءٌ يمشي على رجليه: 
ويبطشٌ بيديه! فقال الحوثٌ: لئن كنت صادقاًء مالي منه في البحر مَنْجىء ولا لك في 
اة لض ° 
قوله تعالى: اتا يطو نها بِيمًا نَا تنگم ينی هُدَى فمن بع هُدَاكَ 
قلا حو لمم ولا هُمْ عَروْنَ 67 4 
قوله تعالى : قتا آهيطوأ : كرّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده؛ كما تقول 
لرجل: قُمْ قم وقيل: كرّر الأمرّ لما علّق بكلّ أمرٍ منهما حكماً غير كم الآخرء 
فعلّق بالأوّل العداوةً» وبالثاني إتيانَ الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأول من الجنة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض”". 
وعلى هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنةً في السماء السابعة» كما دلَّ عليه حديث 
الإسراء”*2» على ما يأتي. 


لجِيعًا» نصب على الحال. 


.۳۱۰ ص‎ )١( 
على أنه مقطوع  من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو‎  ربخلاو‎ .۲۷۸/٤ (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعيد بن جبير. وجعفر‎ 

هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (1754) (714) من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسند 
(۱۷۸۳۳). وسيورده المصنف من حديث أنس فى تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 
واج ابن ت في لعل ١۳۷‏ عن عي ال بن مسعود ال الج في البيماة الناية العليا ثم 
قرأ: ل6 كِب لبر نى عليت». 


سورة البقرة : الآية AV ٠۸‏ 


وقال وَهْبٌ بن مَُبّه: لما هبَط”'' آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع: إِنَّ هذا عدرٌ لكم فأهُلكوه. فاجتمّعوا وولَّوَا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
أنتَ أشجعناء وجعلوه رئيساً ؛ فلمّا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسخ يدك على رأس الكلب» ففعل» فلمًا رأت 
السّباعٌ أ الكلبَّ أُلِف آم تفرّقواء واستأمّئّه الكلبُ فأمِئّه آدم» فبقيَ معه ومع 
او 


وقال الترمذي الحكيم نحو هذا" ERT ES‏ 
جاء إبليس إلى السباع» فأشلاهم على آدم“ ليؤذوه» وكان أشدّهم عليه الكلبُء 
فأَمِيتٌ فؤاده» فرُوِيَ في الخبر أنَّ جبريل عليه السلام أمرّه أن يضع يده على رأسه» 
فوضعهاء فاطمأن إليه وأَلِقَه» فصار ممن يحرسّه ويحرسُ ولدّه ويألفهم » وبموت فؤاده 
يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رمي ب مد مدر“ لَوَلَى00) هار 18 ثم يعود د آلفاً لهمء شه قيض من 
إبليس» SSG,‏ فهو بشعبة إبليس ينبح ويهر ويعدو على 
الآدميّ» وبمَسحة آدم مات فؤاده» حتى ذل وانقاد وال به وبولده يحرسّهمء وله 
على كل أحواله من موت فؤاده» ولذلك شَبّه الله سبحانه وتعالى العلماءَ السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”'' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آية لموسى”“» فكان يطرَدٌ بها السّباعَ عن نفسه. 


)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 

(۲) ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٠٠٠/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
الإسرائيليات التالفة . 1 

(۳) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 

() قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 
بمعنى أغريئّه. اللسان: (شلا). 

(0) المّدّر: الطين اللزج المتماسك القطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط . 

() في (م): ولى. 

(۷) في تفسير الآية )۱۷١(‏ منها. 

(۸) ليس في ذلك خبر صحيح. 


۸ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


قوله تعالى: و اکا ایی ی متك اختلف في معنى قوله : «هدّى» : فقيل : 
كتاب الله. قاله السّدَي”''. وقيل : التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهي 
إن انم تن فلاف وروا لد وطة م انحن EE‏ وخخرّجه 
الآجرّيُ”" .وفي قوله: : هيئّي؛ إشارةٌ إلى أن أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً 
للقّدّرية وغيرهم» كما تقدّم. 

وقرأ المجَحْدَريٌ: «هَدَيَ”". وهي لغةٌ هُذَيْلء يقولون: هدي وعَصَيِ 
ومَخيج”*". وأنشد النحويون لأبي ذُؤَيْبِ يرثي بنيه : 

ا ا فتُخُرّمُوا ولكل جنب مض 

قال التخامن ٠‏ : :وعلة هذه اللعة عند الخكل وسر“ 1 SS‏ 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم يَجز أن تتحرّك الألف» أبدلت ياء وأدغمت 

و«ما» في قوله: لطا N E‏ 
الشرط الثاني في قوله: «فْمَنْ تَبِعَ»؛ و«مَن» في موضع رفع بالابتداء» واتّبعَ؛ في 
موضع جزم بالشرط» «قَلاً حَوْفٌ؛ جوابه. قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابُه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََؤْفٌ عليهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: طقلا حو مَل ولا هم عرد ال عولد شو ولا وة 
إلا في المستقبل. وخاوَّفْني فلان فَحْمْتّه أي : كنتٌ أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 


.۷١/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص 8460. 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ۷٦/١‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 

(4) في (د): على» وفي (م): وهو. 

)0( يعني في : هداي وعَصاي ومَحياي. 

(7) البيت في المفضليات ص١١٤٠‏ وديوان الهذليين ص۲ والمحتسب لابن جني ۷٦/١‏ وأمالي ابن 
الشجري ٤۲۹/۱‏ وشرح المفصل ۳۳/۳. 

(۷) إعراب القرآن ٠.۲۱١٣/۱١‏ 

.٤۱٤/۳ الکتاب‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۳۹ ۸۹ 


01 ر ر 


التنقّص» > ومنه قوله تعالى: أو يدهز عل وي [النحل: 47]. وقرأ الرُمْرِيُ 
والحسن وعيسى بن عمر”'' وابنٌ أبي إسحاق ويعقوب: «فلا خوف» بفتح الفاء على 
التبرئة”"2» والاختيارٌ عند النحويين ن ارق والحري على الا ا لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأنّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأول الرفع 
أيضاً ليكونّ الكلامُ من وجو واحد. ويجورٌ أن تكون «لا» في قولك: فلا خوفٌ» 
بمعنى اليس!. 

والححزن والحَرّن: ضدٌ السرورء ولا يكون إلا على ماض» وحَزِن الرجل 
- بالكسر ‏ فهو حزن وحَزِينٌ» وأخْرّنّه غيرٌه وحَرّنّه أيضاًء مثل: أسلّكّه وسلّگه» 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيدي”": حَرَّنّه لغةٌ قريش» وأخْرّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرِىّ 


> 0( 
بهما. وَاخْبَّرّنَ وتحرَّنَ بمعتى : 


والمعنى في الآية: : فلا حف عليهم فيما بد بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: لبس نيةادليل على لقي اوا بوم الا ور 
على“ المطيعين؛ لما وصمّه الله تعالى ورسولّه من شدائد القيامة, إلا أنه يُكدّنه 
عن“ المطيعين» > وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لذي كفا ذبا باينا أزكيك أَمْحَبٌُ الَا هُمْ فبا 
عبد ©> 
قوله تعالى : لذبن كمأ أي : أشركواء لقوله : َا باينا ولك عب الاي 


)١(‏ أبو عمر الثقفي» البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاءء وأخذ القراءة عرْضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير /ا/ .7٠١‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 01١‏ :؛ والمحرر الوجيز .177/١‏ ودلا» التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة ٠‏ 
يعقوب من العشرة. النشر .۲٠١/۲‏ 

(۳) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

)٤(‏ الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

() في (د) و(ظ): على. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۳۹ 


الصّحبة: الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمان ماء فإن كانت الملازمةٌ والخُلْطة؛ 
فهي كمال الصّحْبّة وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها('". وبهذا القول ينفكُ الخلا 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إذ مَرَاتِبُهم متباينةٌ» على ما ينه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى"» وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تم لجز الأول من تير قرطي ويه 
الجزء الثاني» وأوّله تفسيز قوله تعالى : 
فۆيبۍ إتويل أذْكُيُوا عى الى أت 


DKS‏ مم 58 5-2 ي ص 
یکر ووا بی وي پھیکم وإتى 


بون © 4 


.١١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
في تفسير الآية (10) منها.‎ )۲( 


فهرس الجزء الأول 


۹۱ 


E ON E ,........ مقدمة التحقيق‎ 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه» وفضل طالبه وقارته ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الناس في ذلك 2000 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره ااي ا لا ل مق و 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه Et RE‏ 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معرباً EEE‏ 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله RS‏ مرو وال لوو e‏ 


باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه TET‏ 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته Se‏ 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين ... 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك م ام د 
باب كيفية العم والفقه بكتاب الله تعالى ومنئة نبيه صلى الله عليه وسلم» وما جاء أنه 
سَهُلَ على من تقدم العمل به دون حفظه aE Sood‏ 
باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ما تيسر منه ie Releases‏ 


أحرف م لاملل م لوا RC‏ لل لم د الع مجاه ماق ا 241 
باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
فصل في القراءة والتلاوة eceme‏ 
فصل في طعن الرافضة في القرآن rete ha ESS‏ 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 


وأجزائه وكلماته وآياته edese ESS‏ 
فصل في شكل المصحف ونقطه 0000021021 000 
فصل في وضع الأعشار beetle‏ 
قصل في عدد حروفه وأحزابه ...ا 
فصل في عدد آي القرآن في المدني الأول SR SS‏ 
ا ن السووة و واک رات SS‏ 


باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ TEs‏ 


534 


الا 


۹۲ فهرس الجزء الأول 


ا س 


_ باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ICES FSS‏ 
- فصل في المعجزات ESE‏ ا O O‏ 
_ باب التنبيه على أحاديث وُضِعت في فضل سور القرآن وغيرها EI‏ | رين 
-. باب ما جاء من الحبّة في الردّ على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة 
والنقصان e O‏ و ال EN‏ 
باب القول في الاستعاذة We O SSE‏ 
9 باب القول في البسملة وفيه ثمان وعشرون مسألة Es ADEE SES‏ 
- تفسير سورة الفاتحةء وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول: في فضلها وأسمائها e ea‏ ا ا ا INE‏ 
_ الباب الثاني : في نزول الفاتحة وأحكامها NV, AGAR‏ 
الباب الثالث : في التأمين بعد قراءة الفاتحة Ve oS‏ 
- الباب الرابع : فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين Ye o‏ 
تفسير سورة البقرة 
- الكلام في نزولها وفضلها وما جاء ا | E‏ 
- قوله تعالى: ال . ذلك لنب لا رب فد هُدَى ع۱14٠-۲ EE Sie‏ 
ERE‏ 4 بمو أب وق الصا د ون رهم ر يف14 Ye acu‏ 
قوله تعالئ: و لذين يميت يع أل | اك ل من َلك لخر هم ونون ]¢[ Vo.‏ 
قوله تعالى: ایك عل هد ين وم بك م لين [0] ال ل WS‏ 
۔ قزله تعالی: «إدّ ایت عَنْرُوا سء بی َأنَدَرتَهُمْ آم تم يم م لا ويون[ ] AS dê‏ 
- قوله تعالى: وتم الله عل فلو تبون كل نووج رعق أ بَصرِهم وة ... [۷] YAEL x eee‏ 
- قوله تعالى: وی الاس س يمول ءامنا اليو الجر وَمَا هم يمُؤْمِيِين© [۸] OE‏ اا 
- قوله تعالى: يعو أله وَالَذِينَ ءامنا وَمَا 10 لد سهم وما يَنْعربد» [۹] AY vs...‏ 
- قوله تعالى: «إف لوبهم رص فَرَادَهُمُ َه مرا ... A, iS ]1١[‏ 
قوله تعالى: نا قل ل لا ليث أ الي ابا إا ع منيو [11] 0 PE‏ 
- قوله تعالى: آلا إِنّهُمَ هم الْمَفْسِدُونَ ولكن لا يَنْمرْونَ »# EE, ESS ]۱١1‏ 
- قوله تعالى: ج ول أ ليرا کنا اتی الاش ...4 [۱۳] مك ات ا له ام EN TEES‏ 
قوله تعالى : وَإدًا نموا ألَِنَ مَامَنُوا الوا ءامنا ...4 RS ]٠٤[‏ ا EEE‏ 
قوله تعالى: اله 0 يَمْسَهُونَ» [15] E E‏ 
قوله تعالى: طأَدْكَيِكَ اَذ اشكر اسك بالْهُدَئ هَمَا عت رتهم ...© [177] A eet‏ 
- قوله تعالى: A [IV] 4... 7 et‏ ال ا ا مم 
قوله تعالى: صم کم عن مَهُمْ لا مود [۱۸] مك فس الك وج ا ااي اوم 
-- قوله تعالى: ا فيه طلجت ورد ور ...» [۱۹] Yo, et‏ 
قوله تعالى : یکا لی خف أِصَرَضْ کا اسا كهم مسرا فد ...» EE ]۲١[‏ 


۔ قوله تعالى : یاچ الاش أعْبُدُوأ ریم الى علقم وَالَدِنَ من یکم لمل حَنّفُونع [۲۱] . ۳۳۹ 


فهرس الجزء الأول 4۳ 
- قوله تعالى: لی جَمَلَ لك الرس وا وآ ,45 ...» [۲۲] 002 00000 E‏ 
- قوله تعالى: لین حكنت فى ری ينا رلا عل بوتا اا ورز ين غيوء. 5 FE e [YT]‏ 
- قوله تعالى: «تإن م تنتلوأ وکن تعلو ائ موا أَلَار...»# EON es ]۲٤[‏ 
- قوله تعالى: وبر أأذرت اموا يلوا للحت أن هم جَنتٍ...» FOR Ess ' ]۲٠[‏ 
- قوله تعالى: إن أله لا تيء أن يرب متلا ما بعوضة. ..# IE Te [Y1‏ 
- قوله تعالی : ED‏ ينَقّصُونٌ حَهْدٌ الله مِنْ بد سكقدء ...¢« FA eae [YV]‏ 
- قوله تعالى: گنت تخثرت پا وڪم انوا تأيلحث. ...> VE 000 [YA]‏ 
ِ نوه تعالى : يفط ,ال كلك ككر على الى یں م اش إل التحل...»4 [۲۹]  ..‏ جبم 
- قوله تعالى: «تلذ کال رک للمكبكة إن جال فى رض خَلِيمَة...» 1:01 cs‏ لوس 
- قوله تعالى: «وَعَلَمَ ادم امام ت ا ا E aS‏ 
ل سیکا 1 يلم 3 إل ما ع ...4 ee o eS [FY]‏ 
- قوله تعالى : َال 55 لْبنَهُم ایی ...¢ [YT]‏ ا E‏ 
- قوله تعالی : ولد لا الیگ اسَجُدُو للدم مسجد إل اليس أن ...4 e ET ]۳٤[‏ 
- قوله تعالى: فووا ادم اسن أت َد َة EO Esas ]۳٠[‏ 
- قوله تعالی : اھا َلتبِطنُ عا مُا ما ا ...4 OE ees ]۳٠[‏ 
- قوله تعالى: وف ءَادَمٌ ين َي یکو ثاب عَلِه... [۳۷] 00000 0 0 0 
- قوله تعالى : فا بطو ونا مِيماً 50 EAN one RRR SSR‏ 
- قوله تعالی: «وَألَدِينَ کا با اتا أزلبك أَمْضَبْ لار هُمْ فا لذو EAA css... ]٠۹[‏ 

۹۱ 


666٠8‏ 6ع مم م وموم مم و مم ووو و ووو وول ووو و و و وهو لو ع وو لوم موه 


